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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

تصعيد روسي ـ إسرائيلي 
حول «إس ٣٠٠» السوري

انتخابات أميركا تكشف انقساماً غير مسبوق
واشنطن: {الشرق الأوسط}

وســــط انــقــســام غــيــر مــســبــوق 
في تاريخ الولايات المتحدة، توجه 
الـــنـــاخـــبـــون أمــــــس إلــــــى صـــنـــاديـــق 
انــتــخــابــات التجديد  فــي  الاقـــتـــراع 

النصفي التشريعية التي حولها 
الرئيس دونالد ترمب إلى استفتاء 

على أول سنتين من رئاسته.
وقــال جــيــري، وهــو جمهوري 
فــي الـــــ٦٤ مــن الــعــمــر كـــان واقــفــاً في 
مقدم صف انتظار أمام مركز اقتراع 

فـــي شــيــكــاغــو، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «الديمقراطيون مجانين. 
سمعت أن الديمقراطيين يريدون 
منح المهاجرين غير القانونيين حق 

التصويت».
خلف جيري كان يقف يورغو 

كوتسوجياغاسي وزوجته، وقال 
يــــورغــــو الـــديـــمـــقـــراطـــي: «الـــشـــقـــاق 
(....) يمزق هذا البلد فعلاً. أصوّت 
للمرشحين القادرين بنظري على 

توحيد الناس بدل تقسيمهم».
 (تفاصيل ص ١٣)

إردوغان يرفض الامتثال... وبوتين يتشاور مع مجلس الأمن القومي الروسي

دعوات في إيران لمصارحة الشعب بخطر العقوبات

«فيتو» الصدر يؤجل استكمال حكومة عبد المهدي

السيسي: سنحرك قواتنا إذا تعرض أمن الخليج للخطر

ثاني قمة مصرية ـ سودانية في أسبوعين

موسكو: رائد جبر 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــجــــدد الــتــصــعــيــد الـــــروســـــي - 
الإسرائيلي إزاء نشر صواريخ «إس 
٣٠٠» فــي ســـوريـــا، فــي وقـــت تجري 
تحضيرات لعقد لقاء بــين الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ورئـــيـــس الـــــوزراء 
بنيامين نتنياهو في باريس نهاية 

الأسبوع.
وكــــــشــــــف وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، عــن 

جـــانـــب مــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــروســـيـــة 
- الإســرائــيــلــيــة لــتــنــســيــق الــطــلــعــات 
الجوية فــي ســوريــا، وقــال إن بــلاده 
نبهت الإسرائيليين أكثر من مرة إلى 
أن نــشــاط الــطــيــران الإســرائــيــلــي في 
أجواء سوريا قد يؤدي إلى «عواقب 
كــارثــيــة» بسبب فــشــل تــل أبــيــب في 
تنفيذ التزاماتها، وفقاً لتفاهمات 

منع الاحتكاك بين الطرفين.
وتزامن ذلك مع تلويح وزيرين 
بـــارزيـــن فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
«شل بطاريات الصواريخ الروسية  بـ

المــتــطــورة «إس ٣٠٠» إذا اعترضت 
الطائرات الإسرائيلية المقاتلة». وقال 
وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إن 
«إســرائــيــل قــــادرة عــلــى تــدمــيــر هــذه 
الــصــواريــخ ولــن تــتــردد فــي ذلــك إذا 
هــددت أمنها»، في وقــت وجــه وزير 
شــــــؤون الــــقــــدس والـــبـــيـــئـــة والــــتــــراث 
الــثــقــافــي الإســرائــيــلــي زئــيــف إلــكــين، 
تهديداً مماثلاً, وقــال: «نعتبر نشر 
فـــي ســوريــا  مــنــظــومــات (إس ٣٠٠) 

خطأ جسيماً، وأمراً خطيراً».
(تفاصيل ص ٧)

لندن: عادل السالمي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــــر ثــــانــــي أيـــــــام الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة 
والمالية بهدوء حذر وترقب تسيدا الموقف 
في طهران أمس. وفيما دعا نائب الرئيس 
الإيراني إسحاق جهانغيري إلى مصارحة 
الإيــرانــيــين حــول تأثير العقوبات و«العمل 
عــلــى تقليل آثـــارهـــا»، قـــال نــائــب مــديــنــة قم 
أحــمــد أمــيــر آبـــــادي إن الــعــقــوبــات «شــمــلــت 
تقريباً كــل الأفـــراد والمــؤســســات التي تلتف 

على العقوبات الأميركية».
وقال جهانغيري إن «العقوبات فعّالة»، 
رافــضــاً «الــكــذب بــشــأن تــأثــيــرهــا»، ومـــد في 
الــوقــت نفسه يــده إلــى أصــحــاب الصناعات 
آثــار  والــجــهــات المعنية للعمل عــلــى تقليل 
الإجـــــراءات الأمــيــركــيــة. وأعـــرب جهانغيري 
عـــن اعــتــقــاده بـــأن هـــذه فــتــرة مــصــيــريــة في 
حياة الحكومة، وقال: «يجب أن نتحدث مع 
الناس بصدق»، ومع ذلك أشار إلى ضرورة 
بقاء بعض القضايا المثيرة للقلق بين أروقة 
مؤسسات الدولة، و«اتخاذ تدبير مناسب 

لها».
وفي أنقرة، أعلن الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغان، أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات 
الأميركية، فيما انتقد الكرملين العقوبات 
وقــال إنها كانت موضع بحث في اجتماع 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـــــروســـــي تـــرأســـه 

فلاديمير بوتين.
وفرضت الإدارة الأميركية أول من أمس 
عقوبات على ٥٠ مصرفاً إيرانياً و٧٠٠ فرد، 
من ضمنهم مسؤولون في المنظمة الإيرانية 

للطاقة الذرية ووزارة النفط.
(تفاصيل ص ٥)

بغداد: حمزة مصطفى

حــــــالَ «الـــفـــيـــتـــو» الــــــذي وضــعــه 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
الــبــنــاء» لمنصب  على مــرشــح «كتلة 
وزير الداخلية، فالح الفياض، وعلى 
إسناد وزارة التربية إلى «المشروع 
العربي» بزعامة خميس الخنجر، 
الـــحـــقـــائـــب  دون طــــــــرح مــــرشــــحــــي 
الثماني المتبقية فــي حكومة عــادل 
عبد المهدي للتصويت في الجلسة 
التي عقدها البرلمان العراقي أمس، 

وتقرر تأجيلها إلى يوم غدٍ.
وأكـــــــــــد تـــــحـــــالـــــف «ســــــــائــــــــرون» 
المــدعــوم مــن الــصــدر أنــه لــن يصوّت 
على بقية المرشحين الـ٨، إلا في حال 

تغيير المرشحَين. وقال القيادي في 
التحالف علي مهدي، في تصريح، 
إن «اتفاق تشكيل الحكومة يقضي 
بمنع استيزار المسؤولين السابقين، 
وهـــــــــــــذا يـــــشـــــمـــــل فـــــــالـــــــح الـــــفـــــيـــــاض 

وشخصيات مرشحة أخرى».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــقـــيـــادي فــي 

«المــشــروع العربي» عمر الحميري، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
إن «(المـــشـــروع الــعــربــي) يــصــر على 
التمسك بــوزارة التربية». وأضــاف: 
«مـــرشـــحـــتـــنـــا لـــــهـــــذه الــــــــــــــوزارة هــي 
الدكتورة صبا الطائي التي تمتلك 
الخبرة والإمكانات. (تفاصيل ص ٩)

القاهرة: سوسن أبو حسين

فـــــــي ثــــــانــــــي قـــــمـــــة بــــيــــنــــهــــمــــا خـــــلال 
أسبوعين، جــرت أمــس في شــرم الشيخ، 
اتــــفــــق الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي ونظيره السوداني عمر البشير 
على «تفعيل جميع أطر التعاون المشترك 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، واســـتـــثـــمـــار الإمـــكـــانـــات 
لتحقيق نموذج يلبي طموحات الشعبين 
الشقيقين ويعكس العلاقات التاريخية 

الممتدة بينهما».
وأوضـــــــح الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم رئــــاســــة 
الجمهورية المصرية، أن السيسي أكد 
لــلــبــشــيــر «حـــــرص مــصــر عــلــى تنسيق 
المـــواقـــف مــع الـــســـودان الــشــقــيــق إيماناً 
بـــوحـــدة المـــســـار والمـــصـــيـــر الـــتـــي تــربــط 
الــنــيــل»، مــشــيــداً فــي هــذا  شعبي وادي 
الــصــدد «بــالــنــتــائــج الإيــجــابــيــة للجنة 
الرئاسية المصرية السودانية المشتركة 

التي عقدت مؤخراً بالخرطوم».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، لـــــوح الــرئــيــس 
المــصــري بــتــحــريــك قــــوات بــــلاده لحماية 
لــلــخــطــر»،  تــــعــــرض  الـــخـــلـــيـــج «إذا  أمــــــن 
وشـــدد، خــلال لقائه مــع ممثلي وسائل 
الإعــلام العربية والأجنبية على هامش 
منتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله، 
أمــــس، فــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ بجنوب 
سيناء، على أن مصر «في حالة تحالف 
طبيعي مع أشقائنا العرب والخليجيين، 
ويمكننا معاً أن نــؤمّــن أمننا القومي». 
وقال السيسي: «نريد المزيد من الاستقرار 
والقوة وإذا تعرض أمن الخليج للخطر 
يــقــبــل الـــشـــعـــب المــــصــــري تـــحـــريـــك قـــواتـــه 
لمؤازرة أشقائه لحماية أراضينا وأمننا 
الــقــومــي، ومـــن المــهــم أن تــــدرك الــشــعــوب 
العربية المخاطر التي تمر بنا لتتكاتف 
معنا في هــذه المرحلة أكثر من أي وقت 

آخر وتكون ظهيراً وسنداً لحكامها».
(تفاصيل ص ٩)

ملاسنة بين رئيس الحكومة الجزائرية ووزير العدل

ماكرون يدعو إلى «جيش أوروبي» تحسباً «حتى لأميركا»

تغريدات «تمجد صدام» تلاحق مؤلفة «ساعة بغداد»

(ص ١٠)

(ص ١٢)

(يوميات الشرق)

(ص٢)خادم الحرمين الشريفين يبدأ جولة داخلية بزيارة القصيم 

ناخبون في مركز اقتراع بولاية فيرجينيا أمس (أ.ف.ب)

 نظيره السوداني في شرم الشيخ أمس (إ.ب.أ)   
ً
 الرئيس المصري مستقبلا

مبعوث سويدي في عدن 
لمناقشة استضافة المشاورات

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

عقد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك 
في عدن، أمس، محادثات مع المبعوث الخاص 
للسويد إلى اليمن بيتر سيمباي، استعرضت 
«آفاق العمل المشترك والعلاقات المتميزة بين 
أفــادت المــصــادر الرسمية.  البلدين»، حسبما 
في المقابل، رجّح متابعون للشأن اليمني أن 
تكون لزيارة المبعوث السويدي علاقة بجهود 
المـــشـــاورات اليمنية  استوكهولم لاستضافة 

المــــرتــــقــــبــــة بــــــين الـــشـــرعـــيـــة 
والـــحـــوثـــيـــين تـــحـــت رعـــايـــة 

أممية.
وصرح عبد الملك خلال 
استقباله المبعوث السويدي 

بأن الحوثيين يحرمون أكثر من مليون موظف 
في مناطق سيطرتهم من الرواتب منذ أكثر من 
عامين، بينما أنشأوا جهازاً موازياً للخدمة 
المدنية خاصاً بعناصرهم يدفع لهم رواتبهم 

سراً.
ميدانياً، بقيت جبهات القتال مشتعلة 
في مناطق عدة أمس، خصوصاً في الحديدة، 
ف الجيش اليمني ملاحقة القناصة 

ّ
حيث كث

قـــادة الميليشيات فــوق أسطح  الــذيــن نشرهم 
المباني. وفي محافظة الضالع جنوباً، أحرز 
الجيش اليمني تقدماً جديداً 
وحــرّر منطقة حصن الحقب 
المـــطـــلـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة دمـــــت، 
إلــــى مـــداخـــل منطقة  إضـــافـــة 

خاب. (تفاصيل ص ٤)

جدل في تونس 
بعد تعديل أطاح نصف الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

فـــجّـــر الــتــعــديــل الــــــــوزاري الــكــبــيــر الـــذي 
أعــلــنــه رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة يوسف 
الــشــاهــد، مــســاء أول مــن أمـــس، جـــدلاً كبيراً 
داخــــل الأوســــــاط الــســيــاســيــة، وبــخــاصــة أن 
التغييرات شملت ١٨ منصباً وزاريـــاً دفعة 
واحـــــدة، و١٣ حــقــيــبــة وزاريــــــة، و٥ مناصب 
تشمل وزراء دولــة، لتصبح بذلك الحكومة 
الجديدة المقترحة هي الحكومة الثالثة التي 
يتولى رئاستها الشاهد منذ شهر أغسطس 

(آب) ٢٠١٦.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــحـــصـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة على أكثر من ١٢١ صوتاً من أصوات 
أعضاء البرلمان، وهو ما يجعلها قادرة على 

نيل الأغلبية المطلقة المحددة بـ١٠٩ أصوات، 
حيث تحظى حالياً بدعم حركة النهضة بـ٦٨ 
بـــ١٤ صوتاً،  صوتاً، وحركة مشروع تونس 
و٤٠ صــوتــاً تــمــثــل كــتــلــة الائـــتـــلاف الــوطــنــي 

البرلمانية الداعمة ليوسف الشاهد.
وفيما اعتبر عماد الخميري، المتحدث 
الـــوزاري  باسم حركة النهضة، أن التعديل 
المعلن عنه مهم لأن التركيبة الجديدة {تمثل 
حكومة ائتلاف سياسي واســع، تكونت من 
مختلف أطــيــاف الــســاحــة الــســيــاســيــة»، فــإن 
المــنــجــي الـــحـــربـــاوي، المــتــحــدث بــاســم «نـــداء 
تــــونــــس»، عـــبّـــر عـــن اســتــيــائــه مـــن الــتــعــديــل 
الــوزاري، وقــال إن التعديل «لا يصب إلا في 

مصلحة حركة النهضة بدرجة أولى». 
 (تفاصيل ص ١٠)
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الجار الله: الخلاف الخليجي عابر مهما طال

النائب العام السعودي يوجه بإنشاء 
دوائر خاصة معنية بمكافحة الاتجار بالبشر

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكــد نائب وزيــر الخارجية الكويتي 
الله، أمــس، أن الخلاف الذي  خالد الجار 
يمر به مجلس التعاون الخليجي «عابر 
مهما طـــال». وقـــال خــلال تــرؤســه اللجنة 
الــوزاريــة المعنية بمتابعة تنفيذ قــرارات 
العمل المشترك بين دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي فــي اجــتــمــاعــهــا الــثــامــن عشر، 
الــذي عقد فــي الكويت أمــس الــثــلاثــاء، إن 
بـــلاده الــتــي تضطلع بـــدور الــوســاطــة في 

الــخــلاف القطري مــع ثــلاث دول خليجية 
هـــي الــســعــوديــة والإمــــــــارات والــبــحــريــن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــصــر، قـــد نــجــحــت فيما 
ســمــاه وضـــع الـــخـــلاف «فـــي الإطـــــار الـــذي 
نــــحــــفــــظ بــــــه مــــســــيــــرة عـــمـــلـــنـــا المــــشــــتــــرك 
متجاوزين تداعياته وانعكاساته لنحافظ 
على مكاسب تحققت لنا عبر عقود من 

الزمن».
وقـــال الــجــار الــلــه إنــه «رغـــم الــظــروف 
الــدقــيــقــة الـــتـــي تــمــر بــهــا مــســيــرة الــعــمــل 
الخليجي المشترك ورغــم الغيوم الداكنة 

التي تلبدت في سماء هذه المسيرة ورغم 
الظروف الدقيقة المحيطة، فإن أملاً كبيراً 
يــشــفــع لــنــا فـــي مــواجــهــة هــــذا الــتــحــدي». 
واعتبر أن الاجتماع الـ١٨ للجنة الوزارية 
الخليجية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات 
ذات العلاقة بالعمل المشترك، «يمثل بارقة 
بــأن مسيرة العمل الخليجي  أمــل تنبئ 
المشترك ستبقى نابضة بالحياة وقادرة 
على العطاء والتفاعل مع مصالح أبناء 
دول المجلس بكل ما تجسده من حرص 

على استدامتها والحفاظ عليها».

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه الشيخ سعود المعجب النائب 
العام السعودي، بإنشاء دوائــر خاصة 
داخـــــــل فـــــــروع الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة مــعــنــيــة 
بمكافحة جــرائــم الاتــجــار بالأشخاص، 
وإيـــقـــاف إحــالــتــهــا لــبــعــض الـــدوائـــر ذات 
الاخـــتـــصـــاص الـــســـابـــق لـــهـــا، جـــــاء ذلـــك 
لإعــطــاء المــزيــد مــن الاهــتــمــام بــهــذا الملف 
المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وأضــافــت النيابة العامة، أن القرار 
يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي 
تــقــوم بــهــا الــنــيــابــة لــتــحــقــيــق المـــزيـــد من 

الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من 
الجرائم على وجه الخصوص، الذي شكل 
آفة عالمية، تعتبر السعودية في مصاف 
مـــنـــظـــومـــة الــــــــدول الأقـــــــل فــــي تــصــنــيــفــه، 

بحسب معايير النيابة الإحصائية.
نــــظــــام مـــكـــافـــحـــة جـــرائـــم  يــــذكــــر أن 
الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص، صــــدر بــمــوجــب 
المرسوم الملكي رقــم: م/ ٤٠ بتاريخ ٢١/ 
٧/ ١٤٣٠هــــــ، ويــحــتــوي الــنــظــام عــلــى ١٧ 
مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات 
الـــنـــظـــام وصــــــور الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص 
المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة 
عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة 

والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو 
عـــن الــقــيــام بــالــتــبــلــيــغ عـــن الــجــرائــم قبل 
المــقــررة لجانب  أن ترتكب، والضمانات 
المــــجــــنــــي عـــلـــيـــهـــم بــــوصــــفــــهــــم ضـــحـــايـــا 
لــتــلــك الـــجـــرائـــم وعـــــدم الاعــــتــــداد بــرضــا 
المجني عليه فــي هــذه الجرائم وانعقاد 
الاختصاص بالتحقيق والادعـــاء فيها 

للنيابة العامة.
ونـــــص الـــنـــظـــام، عـــلـــى مــعــاقــبــة كــل 
من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص 
بــالــســجــن مـــدة لا تــزيــد عــلــى ١٥ســنــة أو 
بــغــرامــة لا تــزيــد عــلــى مــلــيــون ريـــــال، أو 

بهما معاً.

تشمل عدداً من المناطق وتشهد تدشين مشروعات تنموية

خادم الحرمين يستهل جولة داخلية بزيارة القصيم ويوجه بإطلاق سجناء معسرين
الرياض: «الشرق الأوسط»

احــتــفــت مــنــطــقــة الــقــصــيــم مــســاء 
أمس، بمقدم خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، الــذي 
اســتــهــل جــولــتــه الــتــفــقــديــة لــعــدد من 
المناطق، بزيارة القصيم، حيث شرف 
فــعــالــيــات حــفــل الأهــــالــــي الـــــذي أقــيــم 
الــلــه الرياضية  المــلــك عبد  فــي مدينة 
فـــي بـــريـــدة، بــحــضــور الأمـــيـــر محمد 
نــائــب رئيس  بــن سلمان ولــي العهد 

مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقــــــــال أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة الــقــصــيــم 
فــــي مــســتــهــل الـــحـــفـــل مــخــاطــبــا المــلــك 
ســلــمــان: «ســـيـــدي، أي شــــرف وفــخــر 
وعـــزة ألبستها لمــن يقف بــين أيديكم 
هذه الليلة، وأي بهاء وفرح وسعادة 
وبــهــجــة كــســوت بــهــا أرض القصيم 
الــوفــيــة بــرجــالــهــا ونــســائــهــا صــغــاراً 
وكباراً حتى ازدحمت مشاعر الفرح 
في صــدري، خشية أن يعجز اللسان 
والــحــرف أن يُعبر عما في القلب من 

مشاعر عظيمة».
وأضاف: «إذا كان الوطن وأبناء 
وبــنــات الــوطــن يــســتــعــدون للاحتفاء 
بذكرى البيعة الرابعة لمقامكم الكريم، 
فــمــاذا عــســانــي أقـــول عــمــا تحقق في 
عهدكم المــيــمــون وســمــو ولــي عهدكم 
الأمين صاحب الرؤية الموفقة الطموح 
لرقي هذه البلاد الطاهرة، إن قلت ملك 
الوفاء فيعلم الله أنكم منبع الوفاء مع 

كل من يعرفكم قريباً كان أم بعيدا».
وقــال: «إن قلت في صلة الرحم، 
فــالــكــل يــعــلــم بـــركـــم ولا يــخــفــى على 
أحــدٍ ملازمتكم للمريض أو المريضة 
مـــن إخــوانــكــم وأخـــواتـــكـــم وخــدمــتــهــم 
ورعـــايـــتـــهـــم رحــمــهــم الـــلـــه وأســكــنــهــم 
الـــجـــنـــة، وإن قــلــت مــخــضــرم الأمـــــراء 
وأكـــثـــرهـــم خـــبـــرة فـــي شـــــؤون الــحــكــم 
نعم فلقد قضيتم أكثر من نصف قرن 

أميراً لعاصمة الوطن ولمستم حاجة 
المواطن عن قرب».

وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه عـــنـــدمـــا تــكــثــر 
الــــفــــتن ويـــكـــثـــر الأعـــــــــداء ويــتــضــاعــف 
ــر 

ّ
الــحــمــل الــثــقــيــل عــلــى الـــقـــائـــد المــظــف

«فــالــشــعــب الــســعــودي الأبـــي الأصــيــل 

يـــقـــول لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين: 
الــوالــد القائد ونحن خلفك  ســر أيها 
ســائــرون مطيعون... وكما يقال في 
أهـــازيـــج الــعــرضــة الــســعــوديــة: تحت 
بيرق سيدي سمعاً وطــاعــة». بينما 

ألقى الشيخ إبراهيم الحسني رئيس 
المحكمة العامة في مدينة بريدة كلمة 
أهــالــي القصيم، رحــب فــي مستهلها 
بـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وقــــال: 
«فـــــــي هـــــــذه الـــلـــيـــلـــة يـــجـــتـــمـــع أهــــالــــي 
القصيم كبيرهم وصــغــيــرهــم وعلى 

رأســـهـــم أمـــيـــرهـــم لــيــفــرحــوا بــلــقــيــاكــم 
ويملأوا العيون برؤيتكم ويسمعوا 
تــوجــيــهــاتــكــم ورؤاكــــــــــم، واجــتــمــعــوا 
حبا وولاء وودا ووفــــاء». ولفت إلى 
أن مــنــطــقــة الــقــصــيــم حــظــيــت كــســائــر 

المــنــاطــق بــكــثــيــر مـــن الــتــنــمــيــة، وقـــال: 
«ليس على مثلنا إذا طمع في كرمكم 
ملامة فأنتم أهل الجود والكرم لمنطقة 

تحلم بالزيادة والريادة».
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز 
قـــد وصـــل فـــي وقـــت لاحـــق مـــن مــســاء 
أمــس قــادمــاً مــن الــريــاض، حيث كان 
في استقباله بمطار الأمير نايف بن 
عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد، ومـــن المـــقـــرر أن 
يرعى خادم الحرمين الشريفين الليلة 
في القصيم افتتاح وتدشين ووضع 
حجر الأساس لأكثر من ٦٠٠ مشروع 
فــي المــنــطــقــة تــشــمــل جــوانــب تنموية 
وتعليمية، وإســكــانــا وطــرقــا وبيئة 
ومــيــاهــا وكـــهـــربـــاء وخـــدمـــات عــامــة، 
إلـــــى جـــانـــب مـــشـــروعـــات اقــتــصــاديــة 

حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز ١٦ 
مليار ريال.

وأعـــلـــن الأمـــيـــر الـــدكـــتـــور فيصل 
بـــن مــشــعــل بـــن ســـعـــود أمـــيـــر منطقة 
القصيم، أن خادم الحرمين الشريفين 
سيفتتح ٤٠٢ مشروع في ١٢ قطاعاً 
ويضع حجر الأساس لـ١٩٩ مشروعاً 
لـــــ٥ قـــطـــاعـــات حــكــومــيــة، وأشــــــار إلــى 
أن مــنــطــقــة الــقــصــيــم مــنــطــقــة واعــــدة 
بكثير من الخيرات من واقع مواردها 
الطبيعية وموقعها الجغرافي المثالي 
وتــــاريــــخــــهــــا الــــعــــريــــق فـــــي الــنــهــضــة 

والحضارة.
ويتفقد الملك سلمان خلال جولته 
المــحــلــيــة، أحــــــوال مــواطــنــيــه ويــدشــن 
ويــــــؤســــــس لـــــعـــــدد مــــــن المـــــشـــــروعـــــات 
الجديدة التي تصب في صالح تلك 

المـــنـــاطـــق وســـاكـــنـــيـــهـــا، حـــيـــث يــولــي 
الــشــريــفــين اهتمامه  الــحــرمــين  خــــادم 
بجميع مناطق بلاده، ويحرص على 
المــشــروعــات التنموية  الــوقــوف عــلــى 
المــبــاشــر مــع مسؤوليها.  والــتــواصــل 
وبمناسبة زيــارتــه لمنطقة القصيم، 

وجه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق 
ســــــراح جــمــيــع الـــســـجـــنـــاء المــعــســريــن 
مـــن المــواطــنــين بــالمــنــطــقــة فـــي قضايا 
حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد 
مديونياتهم على مليون ريال وثبت 

إعـــســـارهـــم شـــرعـــا، وتــســديــد المــبــالــغ 
المترتبة عليهم.

وشاهد الملك سلمان والحضور، 
خــــــــلال الـــــحـــــفـــــل، أوبـــــــريـــــــت بـــعـــنـــوان 
«تباشير سلمان»، الذي اشتمل على 
عدد من الصور عن تاريخ المملكة إبان 

الله، والوحدة  عهد المــؤســس، رحمه 
الــوطــنــيــة، وتــاريــخ منطقة القصيم، 
كــمــا ســلــم خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
عدداً من المميزين من منطقة القصيم 
جـــــوائـــــزهـــــم، وهــــــــم: أحــــمــــد بـــــن عــبــد 

الـــعـــزيـــز الـــعـــفـــيـــتـــان، الـــحـــاصـــل عــلــى 
جــــائــــزة المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــدولـــيـــة 
لــحــفــظ الـــقـــرآن وتـــجـــويـــده وتــفــســيــره 
لعام ٢٠١٧م، وجائزة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان لعام ١٤٣٨هـــ، 
المــــركــــز الأول عــلــى  وحـــصـــولـــه عـــلـــى 
مستوى المملكة لحفظ القرآن الكريم، 
والمــــهــــنــــدســــة مــــشــــاعــــل بــــنــــت نـــاصـــر 
الشميمري، بوصفها أول مهندسة 
صــواريــخ فــي الخليج وعملت بحث 
الماجستير لوكالة ناسا الفضائية عن 
الصورايخ النووية السلمية لإرسال 
الإنـــســـان إلـــى المـــريـــخ، وفــريــق سخاء 
أفــنــان بــنــت علي  الــتــطــوعــي، وتمثله 
الدبيخي، وهو أول فريق تطوعي في 
منطقة القصيم، وتأسس عام ١٤٣٣هـ، 
مــــبــــادرات  ـــــدمـــــت مــــن خـــلالـــه ١٠٩ 

ُ
وق

تــطــوعــيــة، ورشـــيـــد بـــن ســالــم الــبــريــة 
الحاصل على المركز الأول في بطولة 
أورنــــولــــد شـــوريـــاتـــن نــيــغــر الــعــالمــيــة 
لجميع أنـــواع الــدفــاعــات عــن النفس، 
المــقــامــة فــي ولايـــة أوهــايــو الأميركية 
لــعــام ٢٠١٨م، وعــبــيــر بــنــت عــطــا لله 
الــعــنــزي المــتــبــرعــة بــجــزء مـــن كــبــدهــا 
لــطــفــلــة لا تـــعـــرفـــهـــا، وكــــذلــــك تــبــرعــت 
بـــكـــامـــل حــلــيــهــا لــجــمــعــيــة «كــــبــــدك»، 
وســــلــــيــــمــــان بــــــن مـــحـــمـــد الـــخـــويـــطـــر 
رحمه الله، بوصفه من أبرز الشباب 
المعاصرين، وتسلمها بالنيابة عنه 

أخوه عبد الله الخويطر.
الــعــرضــة السعودية،  كما أديـــت 
حيث تسلم خادم الحرمين الشريفين 
هـــديـــة تـــذكـــاريـــة تـــشـــرف بــتــقــديــمــهــا 
الأمـــيـــر الـــدكـــتـــور فــيــصــل بـــن مشعل 
بــــن ســـعـــود أمـــيـــر مــنــطــقــة الــقــصــيــم، 
كما تسلم الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولـــي الــعــهــد هــديــة تــذكــاريــة مــن أمير 
منطقة القصيم، شرف بعدها خادم 
الحرمين الشريفين مــأدبــة العشاء 

بهذه المناسبة.

خادم الحرمين الشريفين بعد وصوله للقصيم ويبدو أمير المنطقة فيصل بن مشعل بن سعود (واس)

المجلس اطلع على فحوى رسالة الرئيس الغاني للملك سلمان ومباحثاته مع عاهل البحرين

مجلس الوزراء يجدد تأكيد السعودية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة
الرياض: «الشرق الأوسط»

جدد مجلس الوزراء السعودي، 
تـــأكـــيـــد المـــمـــلـــكـــة فــــي كــلــمــتــهــا أمــــام 
اجــــتــــمــــاعــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
دماً 

ُ
جنيف، من الحرصٍ على المضي ق

نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
وتحقيق التنمية المستدامة، منطلقة 
مــــــن مــــــبــــــادئ وأحـــــــكـــــــام الـــشـــريـــعـــة 
الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها 
بموجب اتــفــاقــيــات حــقــوق الإنــســان 

الإقليمية والدولية.
جــاء ذلــك ضمن جلسة مجلس 
الــــــــوزراء الـــتـــي عـــقـــدت، ظــهــر أمـــس، 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في 
قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، 
الــــــذي أطـــلـــع المـــجـــلـــس عـــلـــى فــحــوى 
الرسالة التي تسلمها مــن الرئيس 
الــغــانــي نـــانـــا أكـــوفـــو أدو، ونــتــائــج 
مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، عاهل البحرين، وما جرى 
خلالها من بحث لمستجدات الأحداث 

في المنطقة.
الـــــوزراء تدشين  وثــمّــن مجلس 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووضع 
حــجــر الأســـــاس لــســبــعــة مــشــروعــات 
استراتيجية، خــلال زيــارتــه لمدينة 
المــلــك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
بــالــريــاض، شملت مــجــالات الطاقة 

المـــتـــجـــددة والــــذريــــة وتــحــلــيــة المــيــاه 
والطب الجيني وصناعة الطائرات، 
مـــنـــهـــا تـــــدشـــــين المـــخـــتـــبـــر المـــــركـــــزي 
للجينوم البشري السعودي، ومحطة 
لــتــحــلــيــة المــــيــــاه المــــالــــحــــة بــالــطــاقــة 
الــشــمــســيــة فـــي الــخــفــجــي، وخــطــين 
لإنتاج الألــواح والخلايا الشمسية، 
ومختبر لفحص موثوقية الألــواح 
الــشــمــســيــة، فـــي الــعــيــيــنــة، وإطــــلاق 
حاضنات ومسرعات برنامج «بادر» 
في كل من الدمام والقصيم والمدينة 
المــنــورة وأبــهــا، وكــذلــك وضــع حجر 
أساس لمحطة لتحلية المياه المالحة 
فـــي مــديــنــة يــنــبــع، تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الشمسية، ولمفاعل منخفض الطاقة 
لــلــبــحــوث الـــنـــوويـــة، ولمـــركـــز تطوير 
هـــيـــاكـــل الـــــطـــــائـــــرات؛ لــتــجــســد تــلــك 
المــشــروعــات ترجمة عملية للسعي 
الدؤوب من القيادة الرشيدة لتطوير 
المشروعات العملاقة التي مـن شـأنـها 
فـــــي تحقيق مستهدفات  أن تــســهــم 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» ودفـــــع عجـلة 
فـــــيــه خـير  لـــــمــا  المــســـــتــدامـــــة  التنمية 

الوطن والمواطن.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عــــــــواد بـــــن صــــالــــح الـــــــعـــــــواد، وزيـــــر 
الإعـــلام، لوكالة الأنــبــاء السعودية، 
«إعــلان  بـــ الـــــوزراء رحـــب  أن مجلس 
المدينة المنورة» الصادر عن مؤتمر 
مجلس مجمع الفقه الإســلامــي في 
دورته الثالثة والعشرين، الذي عقد 

برعاية من خادم الحرمين الشريفين، 
وما تضمنه من قــرارات وتوصيات 
تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، 
وخدمة القضاة والمفتين والباحثين 
والأطباء والاقتصاديين والدارسين 
وغيرهم، والتي سلك خلالها الفقهاء 
منهج الوسطية والاعــتــدال وفــق ما 
جـــاء فـــي الــكــتــاب والــســنــة لتحقيق 
مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة 

الصالحة لكل زمان ومكان.
وأشار المجلس إلى ما أوضحه 
التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة 
للدولة للربع الثالث من السنة المالية 
١٤٣٩ ـ ١٤٤٠هـ (٢٠١٨م)، من انخفاض 
مـــعـــدلات الـــعـــجـــز، مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة 
المماثلة من العام السابق، وما تشهده 
مـــن تــحــســنٍ فـــي الانـــضـــبـــاط المــالــي، 
والخفض التدريجي لمعدلات العجز 
وتــنــمــيــة الإيــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، 
ورفـــــع كـــفـــاءة الإنــــفــــاق، رغــــم زيــــادة 
الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي عــلــى مــبــادرات 
مــــتــــعــــددة مــــثــــل حـــــســـــاب المـــــواطـــــن، 
وبــــدل غـــلاء المــعــيــشــة، ومــشــروعــات 
البنية التحتية، بما يــؤكــد فاعلية 
الإصلاحات الاقتصادية والتدابير 

الرامية إلى استدامة المالية العامة.
وبينّ الوزير العواد، أن مجلس 
الــــــــــــــوزراء اســــتــــعــــرض مـــســـتـــجـــدات 
الأحـــــــداث وتـــطـــوراتـــهـــا فـــي المــنــطــقــة 
والعالم، مشيراً إلى البيان الختامي 
لــــقــــمــــة رؤســــــــــــاء بــــــرلمــــــانــــــات الــــــــدول 

الأعــــضــــاء فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
في العاصمة الأرجنتينية بوينس 
أيرس، وشاركت به السعودية ممثلة 
بمجلس الشورى، وما مثله جدول 
أعمال ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة في 
الــــدول الأعـــضـــاء مــن تــأكــيــدٍ لأهمية 
المـــبـــادرات الــتــي تــقــدمــهــا الــــدول عن 
طريق اجتماع القمة منذ عام ٢٠٠٨، 

ولــــدور المــــرأة الـــريـــادي فــي التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية 
الاســــتــــرشــــاد بـــمـــا صـــــدر عــــن الــقــمــم 
الـــســـابـــقـــة والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لــدعــم 

مجموعة العشرين.
وتــنــاول المــجــلــس، مــا صـــدر عن 
المؤتمر العربي الحادي والعشرين 
لــلــمــســؤولــين عـــن مــكــافــحــة الإرهــــاب 

المنعقد في تونس، من إدانة للأعمال 
الإرهــــابــــيــــة بـــأشـــكـــالـــهـــا وصــــورهــــا 
كافة، وتوصياتٍ تسهم بمزيدٍ من 
التنسيق في مواجهة الإرهاب والحد 
من تداعياته في المنطقة، وضرورة 
العمل على تعزيز التعاون العربي 
والدولي وتسريع تبادل المعلومات 
والــتــجــارب والــخــبــرات فــي مواجهة 

الأعــمــال الإرهــابــيــة مــن خــلال النظر 
برؤية عربية أمنية مشتركة.

وأعـــــــــــرب المــــجــــلــــس عــــــن إدانــــــــة 
السعودية واستنكارها الشديدين 
لـــحـــادث إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى حــافــلــة 
للركاب بمحافظة المنيا بجمهورية 
مصر العربية، والانفجار الذي وقع 
بـــالـــقـــرب مــــن بـــلـــدة خـــانـــقـــين شــمــال 
شرقي العراق، مؤكداً وقوف المملكة 
مــــع مـــصـــر والـــــعـــــراق ضــــد مــخــتــلــف 
مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، 
ومعبراً عن عزائه ومواساته لذوي 
الضحايا في حادثي تحطم طائرة 
الـــركـــاب الإنــدونــيــســيــة، والمــروحــيــة 

العسكرية الأفغانية.
وأفـــــاد الــدكــتــور عــــواد الـــعـــواد، 
بأن المجلس أصدر في ختام جلسته 
جملة مــن الـــقـــرارات، حــيــث أقـــر بعد 
الاطـــلاع على مــا رفــعــه وزيـــر البيئة 
والمــيــاه والـــزراعـــة، وبــعــد الــنــظــر في 
قــرار مجلس الشورى رقــم: ٢٠٩- ٥٣ 
وتاريخ ١٦- ١- ١٤٤٠هـ، الموافقة على 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون فـــي مـــجـــال حــمــايــة 
البيئة والحد من التلوث بين حكومة 
المملكة العربية السعودية وحكومة 
جمهورية مصر العربية، وقــد أعد 

مرسوم ملكي بذلك.
ووافـــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
تــــفــــويــــض وزيـــــــــر الــــبــــيــــئــــة والمـــــيـــــاه 
ـ بالتباحث  ـ أو من ينيبه  والــزراعــة 
مـــــع الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي فـــــي شــــأن 

بـــين وزارة  مـــشـــروع «بــــروتــــوكــــول» 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة فــي المملكة 
العربية السعودية والإدارة العامة 
لــــلــــجــــمــــارك فـــــي الــــصــــين الــشــعــبــيــة 
لتصدير الروبيان الأبيض المجمد 
من السعودية إلى الصين الشعبية، 
والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ورفــــــع الــنــســخــة 
الــــنــــهــــائــــيــــة المـــــوقـــــعـــــة، لاســـتـــكـــمـــال 

الإجراءات النظامية.
وبـــعـــد الاطــــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
وزيـــر التعليم، وبــعــد الاطـــلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
ـ ٤-  الاقــتــصــاديــة والتنمية رقـــم: ١٧ 
٤٠- د وتــاريــخ ٢٤- ١- ١٤٤٠هـــــ، قرر 
المجلس اعتماد الحساب الختامي 
لجامعة طيبة عن عام مالي سابق.

ــــــــوزراء على  ووافــــــق مــجــلــس ال
تـــرقـــيـــة خــــالــــد بــــن مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
إلــى وظيفة «مدير  المــدلــج،  المحسن 
عـــــام الـــــشـــــؤون الإداريــــــــــة والمـــالـــيـــة» 
بــالمــرتــبــة الــخــامــســة عـــشـــرة بـــــوزارة 

الدفاع.
واطــــلــــع مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
على جدول أعماله، من بينها تقارير 
الــثــقــافــة  مــــــن: وزارة  لـــكـــل  ســـنـــويـــة 
والإعلام «سابقاً»، والمؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة، وهيئة السوق 
المــالــيــة، عــن عـــام مــالــي ســابــق، وقــد 
أحـــاط المجلس علماً بما جــاء فيها 

ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

الكويت تحيل عسكريين للتحقيق لإدانتهم في وفاة ضباط متدربين
الكويت: «الشرق الأوسط»

أصـــدر وزيـــر الــدفــاع الــكــويــتــي أمــراً 
بإحالة عــدد مــن الضباط والعسكريين 
إلـــى الــنــيــابــة والــقــضــاء الــعــســكــري بعد 
إدانــــتــــهــــم مــــن قـــبـــل لــجــنــة مـــشـــتـــركـــة تــم 
تــكــلــيــفــهــا بــالــتــحــقــيــق فـــي حـــادثـــة وفـــاة 
الــطــلــبــة الــضــبــاط بــكــلــيــة عــلــي الــصــبــاح 
الــعــســكــريــة، الــتــي وقــعــت فـــي أغسطس 

(آب).
وأصدر الشيخ ناصر صباح الأحمد 
الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس 
الـــــــوزراء ووزيـــــر الـــدفـــاع الــشــيــخ نــاصــر 
صباح الأحمد الصباح قــراره بتحويل 
ما خلصت إليه لجنة التحقيق المشتركة 

من نتائج بحيث يحال الشق الجنائي 
للنيابة العامة، ويحال الشق الإداري إلى 
القضاء العسكري، وذلك لاستكمال بقية 
الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة.

وكــانــت مــديــريــة الــتــوجــيــه المعنوي 
الــعــامــة بالجيش الكويتي،  والــعــلاقــات 
أعـــلـــنـــت أمــــــس انـــتـــهـــاء أعــــمــــال الــلــجــنــة 
المشتركة والمكلفة بالتحقيق في حادثة 
وفاة الطلبة الضباط بكلية علي الصباح 
الــعــســكــريــة، ورفـــــع تــقــريــرهــا الــنــهــائــي 
فيما يخص الــحــوادث الــتــي وقــعــت في 
إلــيــه من  أغــســطــس ٢٠١٨. ومـــا خلصت 
نتائج إلى النائب الأول لرئيس مجلس 
الـــــــوزراء ووزيـــــر الـــدفـــاع الــشــيــخ نــاصــر 
صباح الأحمد الصباح، على أن تستكمل 

بــاقــي الــتــحــقــيــقــات لــلــحــوادث الــســابــقــة. 
وقد تمت إحالة عدد من العسكريين إلى 
النائب العام، وشمل قرار الإحالة مساعد 
آمر كتيبة الطلبة الضباط، وآمر سرية 
الــطــلــبــة، وآمــــر الــفــصــيــل الـــرابـــع للطلبة 
الـــضـــبـــاط، ومــــســــؤول المــــدربــــين (جــنــاح 
الأســــلــــحــــة)، واثــــنــــين مــــن ضـــبـــاط صــف 

مدربي أسلحة.
التحقيق المشتركة  وشملت لجنة 
الـــداخـــلـــيـــة، ووزارة  مــمــثــلــين مـــن وزارة 
الـــعـــدل، وقـــدّم  الــعــامــة، ووزارة  الــصــحــة 
وزيــــر الـــدفـــاع الــشــكــر لــهــم لـــدورهـــم «فــي 
اســــتــــيــــضــــاح كــــافــــة الـــــجـــــوانـــــب الــفــنــيــة 
والقانونية، والاستماع لجميع الإفادات 

حول هذه الحادثة».

وكان وزير الدفاع أوقف في سبتمبر 
(أيلول) عددا من المسؤولين العسكريين 
عــن العمل وتــم إحالتهم للتحقيق بعد 
حادث الوفاة الذي تعرض له طالبان في 
الكلية العسكرية أثناء التدريب نهاية 
أغــســطــس المـــاضـــي، بــســبــب مـــا قــيــل عن 
تعرضهما لضربة شمس أثناء التدريب، 
لم يكن الأول من نوعه، فقد توفي طالبان 
آخران في أبريل (نيسان) الماضي. وهو 
مــا أثـــار مــوجــة احتجاجات فــي أوســاط 

الرأي العام.
وتـــــوعـــــد وزيــــــــر الـــــدفـــــاع الـــكـــويـــتـــي 
بمحاسبة المتسبب والمــقــصــر فــي حــال 
أثـــبـــتـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات وجـــــــود خـــطـــأ أو 

تقصير.

العاهل الأردني يتسلم رسالة من سلطان عُمان
عمان: «الشرق الأوسط»

تــســلــم الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عبد 
 من 

ً
الثاني، أمــس الثلاثاء، رســالــة الله 

سلطان عمان قابوس بن سعيد، نقلها 
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية 
فــي سلطنة عُــمــان، يــوســف بــن عــلــوي، 

وفقاً لبيان للديوان الملكي الأردني.
البيان، فقد أكد الملك عبد  وحسب 
الثاني خــلال استقباله بن علوي،  الله 
اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية 

البلدين والحرص على توطيدها،  بين 
بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين، ويــــخــــدم قـــضـــايـــا الأمـــتـــين 

العربية والإسلامية.
كــمــا جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين، 
حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك. وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء الــقــضــيــة 
الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على 
ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على 

أســـاس حــل الــدولــتــين ومــبــادرة السلام 
العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة عــلــى خــطــوط 
الــرابــع من يونيو (حــزيــران) عــام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق أيضاً إلى الأزمات التي تمر 
بها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود 
إلــى حلول سياسية  المبذولة للتوصل 
لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وكــــــــان الــــــوزيــــــر الـــعـــمـــانـــي الــتــقــى 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، خـــــلال تـــوقـــفـــه فــي 

عمان بعد زيــارة مدينة رام الله، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــــي أيـــمـــن الــصــفــدي، 
الــوزيــران المستجدات  حيث استعرض 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وأطلع بن علوي الوزير الصفدي على 
التحركات العمانية فــي هــذا السياق، 
الــتــي أجرتها  المــحــادثــات  الــتــي شملت 
عُــمــان مــع رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، واللقاء الذي أجراه 
بـــن عـــلـــوي مـــع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 

محمود عباس في رام الله.

ولي العهد بعد وصوله للقصيم أمس حيث كان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين (واس)

الملك سلمان يطلق في القصيم 
٦٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ١٦ مليار ريال

شرف خادم الحرمين حفل الأهالي بمدينة 
الملك عبد الله الرياضية في بريدة بحضور ولي العهد
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ع ٤٧ طن مساعدات في حيران وميدي بحجة
ّ
«مركز سلمان للإغاثة» يوز

الجيش اليمني يلاحق قناصة الحوثي في الحديدة ويحرّر مناطق جديدة بالضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

واصــــل الــجــيــش الــوطــنــي اليمني 
أمــــــــس، ضـــغـــوطـــه عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية فــي عــدد مــن جبهات القتال 
خــصــوصــاً فـــي مــــران بــصــعــدة، المعقل 
الرئيس للميليشيات، ومدينة الحديدة 

الساحلية غرباً، والضالع جنوباً.
ففي الــحــديــدة، ذكــر شــهــود عيان 
«الشرق الأوســـط»، أن قــوات الجيش  لـ
تــركــز عــلــى عـــشـــرات الــقــنــاصــين الــذيــن 
نــشــرهــم قــــادة الــحــوثــيــين عــلــى أسطح 
المباني المرتفعة والمــرافــق الحكومية، 
بما فيها مدينتا الصالح والعيسي، 
و«الــــــشــــــركــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
الغذائية». وأضــاف شهود العيان أن 
«المـــعـــارك تــجــددت بــالــقــرب مــن مدينة 
الصالح وامتدت إلى شارع الخمسين، 
شــــمــــال شـــــــرق، وبــــالــــقــــرب مــــن أســـــوار 
جامعة الحديدة وخلف تطوير تهامة، 
جنوباً، بالتزامن مع قصف الميليشيات 
الحوثية قصفها على المناطق المحررة 
والــــــقــــــرى شـــــــرق وجــــــنــــــوب الــــحــــديــــدة 
والــســاحــل الــغــربــي». وأشـــــاروا إلـــى أن 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي كــثــفــت قصفها 
 الأسلحة الثقيلة، وتسببت 

ً
مستخدمة

فــي إصــابــة عــدد مــن المــواطــنــين بينهم 
رجل مسنّ في حي الربصا».

من جهتها قالت «ألوية العمالقة» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش، فــــي بــــيــــان، إنــهــا 
«تمكنت من محاصرة عشرات القناصة 
الــذيــن  الــحــوثــي  الــتــابــعــين لميليشيات 
المــبــانــي، وتقدمت في  يعتلون أسطح 
عدة مناطق لمحاصرة القناصة الذين 
يـــعـــتـــلـــون أســـطـــح المـــبـــانـــي والمـــنـــشـــآت 
والمؤسسات العامة في المدن السكنية 
الــســكــان». وأضــافــت أنها  الخالية مــن 
«تواصل توغلها في مدينة الحديدة، 
لــتــحــريــرهــا وتــطــهــيــرهــا مـــن ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة من 
إيران». وأكدت في بيان مقتضب، نشره 
مــركــزهــا الإعــــلامــــي، أن «قـــــوات ألــويــة 
العمالقة استهدفت تجمعاً لميليشيات 
الحوثي بصاروخ حراري في الحديدة 
أوقــع أربعة قتلى وعــدداً من الجرحى 
في صفوف ميليشيات الحوثي»، في 
الــوقــت الـــذي «تــواصــل فــيــه اســتــهــداف 
تـــجـــمـــعـــات وتـــــعـــــزيـــــزات مــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي بـــــالـــــصـــــواريـــــخ الـــــحـــــراريـــــة 
وتــكــبّــدهــم خــســائــر فــادحــة فــي العتاد 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكـــرت  والأرواح». 
قــنــاة «الــعــربــيــة» أن «انــفــجــاراً وقــع في 
مستودع للأسلحة تابع للميليشيات 

الحوثية قرب الحديدة».

وقــابــلــت الانـــهـــيـــارات الــكــبــيــرة في 
صفوف الانقلابيين في جبهة الساحل 
الغربي والحديدة، انهيارات مماثلة في 
الجبهات الأخرى، حيث تمكنت قوات 
الجيش الوطني في جبهة ميمنة نهم، 
شــرق صنعاء، مــن إحـــراز تقدم جديد 
وحررت عدداً من المواقع والتباب التي 
لــســيــطــرة الميليشيات  كــانــت خــاضــعــة 

بعد معارك كبيرة.
وفي ما يخض الجهود الإنسانية، 
لـــلإغـــاثـــة  المــــلــــك ســــلــــمــــان  وزّع مــــركــــز 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، ســــلالاً غــذائــيــة 
تزن ٤٧ طناً على السكان في مديريتي 
حيران وميدي بمحافظة حجة، شمال 
غربي صنعاء، طبقاً لما أوردتــه وكالة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «ســـبـــأ»، الــتــي قالت 
إنـــه «اســتــفــاد مــن الــتــوزيــع ٣٨٢٨ فــرداً 
فــي قـــرى الـــســـادة الــشــرافــيــة والــفــرانــت 
والــــســــادة المــغــتــربــين والــــســــادة الــظــهــر 
والــســادة الشقفة والــســادة الطلامسة 
والرهينة والمقرية والراحة وبني فايد 

والعماشية».
وفي تعز، عادت المعارك إلى مسرح 
المــواجــهــات وســط تقدم قــوات الجيش 
الــوطــنــي فـــي جــبــهــة حــيــفــان الــريــفــيــة، 
جنوب تعز. وأكــد مصدر عسكري في 
«الشرق الأوســط»، أن «قوات  لـ حيفان 
الــجــيــش الــوطــنــي حــــررت جــبــل ذيــبــان 
وجبل حـــارات - المنظرة فــي الأعبوس 

بحيفان وكذلك النجدين والــوتــرة في 
الأثـــــــاور، وتــســيــطــر نـــاريـــاً عــلــى ســوق 
الـــخـــزجـــة، وســــط حـــيـــفـــان، وذلـــــك بعد 
مواجهات مــع الانقلابيين فــي حيفان 
ســقــط فيها أكــثــر مــن ٢٠ انــقــلابــيــاً بين 
قـــتـــيـــل وجــــــريــــــح»، وأن «المــــــعــــــارك مــا 
زالـــــــت مـــســـتـــمـــرة فــــي مــنــطــقــة حــــــارات 
قـــوات الجيش الوطني  وســط صــمــود 
ودفـــع ميليشيات الحوثي الانقلابية 

بتعزيزات إلى مواقعها».
وفــــي الـــضـــالـــع، جـــنـــوبـــاً، واصــلــت 
قــوات الجيش الوطني، أمــس، ولليوم 
بــاتــجــاه مدينة دمــت،  الــثــانــي تقدمها 
شــمــالاً وســط تــهــاوٍ كبير فــي صفوف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي مـــــع احـــــتـــــدام 
المعارك في مديرية جبن، شرقاً. ونقل 
الــوطــنــي  المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجيش 
عـــن مــصــدر مــيــدانــي قـــولـــه: إن «قـــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي تـــمـــكـــنـــت (صـــبـــاح 
أمس) من تحرير حصن الحقب المطل 
على مدينة دمت، عقب معارك ضارية 
المــتــركــزة في  خــاضــتــهــا مــع الميليشيا 
الحصن، ومــداخــل المدينة فــي منطقة 
خاب». وذكر أن «المعارك التي استمرت 
حتى ظهر الثلاثاء، أسفرت عن مصرع 
وجـــرح عــدد مــن عناصر الميليشيات، 
فــيــمــا أســــرت قــــوات الــجــيــش اثــنــين من 

قناصة الميليشيات».
وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير 

الداخلية أحمد الميسري، بالانتصارات 
الكبيرة التي حققها الجيش الوطني 
فــي جبهات دمــت ومــريــس بالضالع. 
جاء ذلك خلال لقائه محافظ محافظة 
الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، 
الذي أطلعه على مستجدات الأوضاع 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــــي المــحــافــظــة 
المــعــارك. ونقلت وكــالــة الأنباء  وسير 
الرسمية «سبأ» عن الميسري تأكيده 
أن «هــــذه الانـــتـــصـــارات الــتــي تــزامــنــت 
مع الانتصارات التي حققها الجيش 
الوطني في جبهات الساحل الغربي 
وصــعــدة والــبــيــضــاء، خير دلــيــل على 
أن تلك الميليشيات التي انقلبت على 
الـــشـــرعـــيـــة وأذاقــــــــت شــعــبــنــا الــيــمــنــي 
بــاتــت تلفظ أنفاسها  الــحــرب  ويـــلات 

الأخيرة».
الــــضــــالــــع  وقــــــــــال إن «مــــحــــافــــظــــة 
ســتــحــظــى كـــغـــيـــرهـــا مــــن المـــحـــافـــظـــات 
المــحــررة بالرعاية والاهــتــمــام مــن قِبل 
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة»، داعــــيــــاً أبـــنـــاء 
الضالع إلى «الوقوف صفاً واحــداً في 

مواجهة مشروع التمرد الإيراني».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت قــــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، أمــــــس، تــحــريــرهــا 
مــــواقــــع جــــديــــدة فــــي مـــديـــريـــة المـــلاجـــم 
بــمــحــافــظــة الــبــيــضــاء (وســـــــط). ونــقــل 
المركز الإعلامي للجيش عن قائد «اللواء 
١٩ مشاة» العميد الركن علي الكليبي، 

تـــأكـــيـــده أن «قــــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
فــي جبهة المــلاجــم تمكنت مــن تحرير 
منطقة مجزعة، غــربــي سلسلة جبال 
الدير الاستراتيجية، بما فيها معسكر 
الــتــي استحدثته ميليشيات  مــجــزعــة 
الحوثي الانقلابية مؤخراً، وصولاً إلى 
تحرير منطقة فرع باحوات». وقال إن 
«المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، 
وســـط تــقــدم ثــابــت لأبـــطـــال الــجــيــش»، 
مشيراً إلى «مقتل أكثر من ثمانية من 
عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية 
وجـــرح آخــريــن فــي مــعــارك الــيــوم، إلــى 

جانب خسائر أخرى في المعدات».
وبــالانــتــقــال إلـــى صــعــدة، معقل 
الانــــقــــلابــــيــــين، وفـــــي إطـــــــار الــعــمــلــيــة 
العسكرية لتحرير المحافظة، حققت 
قوات الجيش الوطني، مساء أول من 
أمس، تقدماً جديداً في مديرية رازح، 
شمالاً. ونقل موقع الجيش الوطني 
«سبتمبر.نت» عن مصدر ميداني في 
«اللواء السابع حرس حدود»، تأكيده 
أن «قوات اللواء حررت جبل الأزهور 
ومعتق لقمان، وتبة التهرة بالإضافة 
إلــــى قــريــة الـــثـــاهـــر»، وأن «مــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية ساندت قوات 
الجيش في المعارك، وقصفت مواقع 
الميليشيات وتعزيزات، فيما أسفرت 
المــعــارك والــقــصــف عــن ســقــوط قتلى 

وجرحى في صفوف الميليشيات».

قوات تابعة للجيش الوطني تتقدم في الحديدة أمس (إ.ب.أ)

اعتقالات حوثية تستهدف 
صحافيين وناشطين في ثلاث محافظات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

استمرت الميليشيات الحوثية 
في إطلاق اليد القمعية لعناصرها 
مــــن أجــــــل مـــلاحـــقـــة الـــنـــاشـــطـــين فــي 
مناطق سيطرتها،  وبقية  صنعاء 
فــي ســيــاق سعيها لتكميم الأفـــواه 
والتنكيل بالمناهضين لها وإجبار 
التجار ورجال الأعمال على تمويل 

مهرجاناتها الطائفية.
واقــــتــــحــــمــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
صـــنـــعـــاء أمــــــس مـــكـــتـــبـــاً لـــلـــخـــدمـــات 
الإعــــلامــــيــــة وقــــامــــت بــــإغــــلاقــــه، قــبــل 
أن تـــقـــوم عــنــاصــرهــا بـــدهـــم مــنــزلــي 
اثــنــين مـــن المـــصـــوريـــن واقــتــيــادهــمــا 
إلــى مــكــان مجهول يــرجــح أن يكون 
أحد معتقلاتها المخصصة لتعذيب 
الـــنـــاشـــطـــين والإعـــــلامـــــيـــــين. وأفــــــاد 
مـــــصـــــدر فــــــي نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
«الـــشـــرق  الــيــمــنــيــين فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
الأوســـــــط» بــــأن مــســلــحــي الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة اقـــتـــحـــمـــوا مــكــتــب شــركــة 
«يمن ديجيتال ميديا» وهو مكتب 
للإنتاج الإعــلامــي متعاون مع عدد 
من القنوات التلفزيونية الأجنبية، 
وذلك قبل أن تقوم بدهم منزلي اثنين 

من المصورين.
المـــــــصـــــــدر أن مـــســـلـــحـــي  وأكـــــــــــد 
الـــجـــمـــاعـــة اقـــتـــحـــمـــوا مـــنـــزل مــصــور 
قــنــاة «الــــحــــرة» مــحــمــد عــيــضــة بعد 
مـــحـــاصـــرتـــه، ثــــم اعـــتـــقـــلـــوه ونــقــلــوه 
إلــى مكان مجهول، في الوقت الذي 
داهموا فيه منزل المصور التلفزيوني 
فـــؤاد الــخــضــر واعــتــقــلــوه هــو الآخــر 

ونقلوه إلى جهة غير معلومة.
وأدان المصدر سلوك الميليشيات 
الحوثية الساعي إلى تكميم الأفواه 
وملاحقة الإعلاميين، داعياً الجماعة 
الانــقــلابــيــة إلــــى الإســـــــراع بـــالإفـــراج 
عــــــن المـــعـــتـــقـــلـــين مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
والناشطين القابعين في معتقلاتها، 
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــوقـــف عــــن الـــجـــرائـــم 
المستمرة التي يرتكبها مسلحوها 

بحق المدنيين.
في غضون ذلــك، أكــدت مصادر 
محلية في محافظة حجة الحدودية 
أقـــدمـــوا على  الــجــمــاعــة  أن مسلحي 
اعــتــقــال أحـــد الــتــجــار بــعــد أن رفــض 
دفع إتــاوة مالية طالب بها مشرفو 
الــشــغــادرة  الميليشيات فــي مــديــريــة 
لــتــمــويــل المــجــهــود الــحــربــي وإقــامــة 

الفعاليات الطائفية.
وأفــادت المصادر بأن الحوثيين 
شنوا حملة أمنية اعتقلوا خلالها 

رجل الأعمال والزعيم القبلي عمار 
شــــرحــــة، رفــــقــــة ٤ مـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي عــمــار الــشــمــري، 
وذلــــــك بـــعـــد أن رفـــــض شـــرحـــة دفـــع 
مبلغ ١٠ ملايين ريال يمني لعناصر 
الجماعة لجهة الإسهام في تمويل 

مجهودهم الحربي.
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن مــشــرف 
الميليشيات الحوثية في المحافظة 
ويــدعــى أبـــو خــرفــشــة مــع محافظ 
الجماعة الانقلابية ويدعى هلال 
الصوفي، أمــرا مسلحي الجماعة 
باعتقال الشيخ شرحة واقتياده 
إلى أحد السجون الخاضعة لجهاز 
مــــخــــابــــرات الـــجـــمـــاعـــة فــــي مــديــنــة 

حجة.
في سياق متصل بالقمع الحوثي 
المتواصل، ذكــرت مصادر طلابية في 
الــجــمــاعــة  مــحــافــظــة إب أن مــســلــحــي 
أقـــدمـــوا الاثـــنـــين عــلــى اخــتــطــاف نحو 
١٥ طالبا مــن طلبة جامعة إب أثناء 
مــرورهــم بــجــوار مبنى عــمــادة شــؤون 
الطلبة، وقاموا باقتيادهم إلى مكان 
مجهول. وأفادت المصادر بأن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات تــلــقــوا تــوجــيــهــات بمنع 
لــلــطــلــبــة فــي  تـــجـــمـــع  تــجــمــهــر أو  أي 
الــحــرم الجامعي خــوفــا مــن أن يــؤدي 
إلــى تشجيع الطلبة على قيادة  ذلــك 
احـــتـــجـــاجـــات فــــي مـــواجـــهـــة ســيــاســة 
الجماعة الانقلابية، على غرار ما حدث 
قبل أسابيع مع طلبة جامعة صنعاء.

وكانت الجماعة الحوثية أقدمت 
على مداهمة نــدوة في صنعاء قبل 
أكثر من أسبوع واعتقلت أكثر من ٢٠ 
صحافياً وناشطاً كــانــوا مشاركين 
تــقــوم بإطلاقهم  الــنــدوة قبل أن  فــي 
لاحقاً بعد أن أجبرتهم على التوقيع 
على تعهدات بعدم المشاركة في أي 
الــحــصــول على  فعالية مدنية دون 

إذن من جهازها الأمني.
يــزال أكثر مــن ١٣ صحافيا  ولا 
الــجــمــاعــة ومعتقلاتها  فــي ســجــون 
الـــســـريـــة يـــخـــضـــعـــون لـــصـــنـــوف مــن 
التعذيب النفسي والجسدي حيث 
مرّ على اختطاف بعضهم أكثر من 
٣ سنوات، دون أن تفلح المناشدات 
والضغوط في الإفراج عنهم. ويقدر 
ناشطون حقوقيون وجود أكثر من ٧ 
آلاف معتقل من المدنيين والناشطين 
فــي سجون الميليشيات التي كانت 
استحدثت، منها العشرات في عدد 
من المحافظات الخاضعة لها خلال 
٤ سنوات من انقلابها على الشرعية 

واقتحامها العاصمة صنعاء.

اليمن يفعّل اللجنة المشتركة 
مع «يونيسيف» لإنهاء تجنيد الأطفال

جدة: أسماء الغابري

ــن وزيــر حقوق الإنــســان اليمني 
ّ

دش
محمد عسكر، أمس، أعمال اللجنة الفنية 
المشتركة بين الحكومة اليمنية ومنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لمنع 
تــجــنــيــد الأطــــفــــال، الـــتـــي أقـــرهـــا مجلس 

الوزراء في اجتماعه أول من أمس.
واســـــتـــــعـــــرض الــــــوزيــــــر عـــســـكـــر فــي 
الاجتماع الذي حضرته وزيــرة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الــدكــتــورة ابتهال 
الــذي تبذلها الحكومة  الكمال، الجهود 
اليمنية مع منظمة «يونيسيف» لإعادة 
تــفــعــيــل الـــعـــمـــل بـــالـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة - 
الأممية المشتركة الموقعة بين الحكومة 
اليمنية ومنظمة الأمــم المتحدة في عام 

.٢٠١٤
وأشار إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال 
تـــشـــكـــل خـــــطـــــورة عــــلــــى حــــاضــــر الـــيـــمـــن 
ومستقبله، مــؤكــدا أن هــذه الظاهرة إذا 
لــم تتم معالجتها ووضــع الحلول لها، 
آثـــار على  لــهــا  فستكون لغماً وســتــكــون 
ارتفاع معدلات العنف في المجتمع. وحث 
وزيـــــر حـــقـــوق الإنـــســـان أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة عــلــى تــحــويــل المفاهيم  الفنية 
إلــى عمل وواقــع  التي تجري مناقشتها 
ملموس لصالح الأطفال وإعادة دمجهم 

في المجتمع.

مــن جــهــتــهــا، أكــــدت وزيــــرة الــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل ضـــــــرورة تــنــفــيــذ 
مـــعـــالـــجـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســـــعـــــة لـــهـــذه 
الــظــاهــرة مـــن حــيــث إيـــجـــاد المــشــروعــات 
لأعــــمــــال كـــبـــيـــرة تــســتــوعــب هـــــذه الــفــئــة، 
وإعـــادتـــهـــم إلــــى الــتــعــلــيــم بــشــكــل يــراعــي 

مصالح الطفل.
بدوره، قال رياض الدبعي، مسؤول 
الــرصــد والتوثيق فــي «التحالف  وحــدة 
اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان»، 
إن تجنيد الأطفال مشكلة تتفاقم داخل 
القبلية  الــتــركــيــبــة  المجتمع اليمني ذي 
المعقدة، «خصوصاً أن كثيراً من القبائل 
تــعــد مــشــاركــة الأطـــفـــال فــي الــقــتــال فخراً 
كبيراً لها ولا يمكن لأحــد أن يحيد عن 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد الــقــبــلــيــة أو يــتــمــرد 

عليها».
«الــشــرق   وأضـــاف فــي تصريحات لـــ
الأوسط» أن ميليشيات الحوثي استغلت 
العادات وزجت بالأطفال في المعارك بعد 
أن نظمت لهم ما تسمى «دورات ثقافية». 
وعدّ قرار الحكومة خطوة على الطريق 
الصحيحة من أجل إنهاء عملية التجنيد، 
وتسريح الأطفال المجندين في الأعمال 
القتالية. وقال الدبعي: «نحن ندعم هذا 
الـــقـــرار الــحــكــومــي الـــهـــادف لإنـــهـــاء هــذه 
الظاهرة، لأن الأطفال مكانهم الطبيعي 

المدارس وليس المتارس».

«المركزي} اليمني يلوّح بمعاقبة المضاربين بالعملة
عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر حكومية يمنية، 
أمــس، بــأن «البنك المــركــزي اليمني» 
الــكــثــيــر مـــن شــركــات  يـــــدرس إدراج 
الصرافة في اللائحة السوداء للبنك، 
كــمــا كشفت عــن إلــقــاء الــقــبــض على 
عدد من كبار المضاربين في العملة.

وتــــأتــــي هـــــذه الإجــــــــــراءات الــتــي 
يتولاها البنك المركزي في العاصمة 
الــيــمــنــيــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن فــــي ســيــاق 
الــتــدابــيــر لــلــحــد مــن تــهــاوي العملة 
الوطنية (الريال) بعد أن كان وصل 
إلــى مستوى قياسي فــي انخفاضه 

أمام العملات الأجنبية.
وأفــــــــــــــــــــاد مــــــســــــتــــــشــــــار رئـــــيـــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة ورئـــــــيـــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــلــيــا، حــافــظ فــاخــر 
مــــعــــيــــاد، بــــــأن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــي 
الــــعــــاصــــمــــة المــــؤقــــتــــة عــــــــدن، نـــاقـــش 
فــاعــلــيــة الإجــــــــراءات الـــتـــي ســاهــمــت 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي فــــي وقـــــف تـــدهـــور 
الريال  العملة وتحسن سعر صرف 
الــعــمــلات الأجنبية الأخـــرى.  مقابل 
وأكــد معياد في تصريح دوّنــه على 
صفحته الرسمية على «فيسبوك»، 
الــخــطــوات الجديدة  أن البنك درس 
فــي إدراج شــركــة الــهــتــار لــلــصــرافــة، 
وعــــــــــدد مــــــن مـــــحـــــال الـــــصـــــرافـــــة فــي 
الـــســـوداء نتيجة تلاعبهم  الــقــائــمــة 

واستمرارهم فــي المتاجرة بالعملة 
بـــأدوار مشبوهة  الوطنية، والقيام 
رغــم الــتــحــذيــرات والــفــرص المتكررة 

التي منحت لهم.
وكــشــف مــعــيــاد عـــن أن شــركــات 
ومــحــال صــرافــة وعـــمـــالاً مصرفيين 
قدموا للبنك المركزي معلومات عن 
أســـمـــاء الــتــجــار الـــذيـــن تــســبــبــوا في 
العملة ومضاعفة معاناة  تجفيف 
المــواطــنــين؛ بهدف إحـــداث رأي عــام، 
غير أن القبض عليهم قــد أدى إلى 

تحسن سعر الصرف. وأشار رئيس 
اللجنة الاقتصادية اليمنية إلى أن 
الإجـــــراءات الــصــارمــة الــتــي اتخذها 
الــريــال  البنك كفيلة بــإعــادة تعافي 
الــيــمــنــي؛ وهــــو الأمـــــر الـــــذي بــــدوره 

سينعكس على معيشة المواطنين.
وكان سعر صرف الريال اليمني 
أمام العملات الأجنبية شهد تحسناً 
مــلــحــوظــاً قــبــل أيـــــام بــفــعــل عــــدد من 
التدابير التي اتخذها البنك المركزي 
اليمني، ومن ضمنها الاستفادة من 

الوديعة السعودية لتمويل طلبات 
التجار لاستيراد السلع الأساسية، 
إلى جانب عدد من الإجراءات الرامية 
إلـــــى اســـتـــعـــادة الــــــــدورة المـــالـــيـــة فــي 
الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي.
ويرجّح مراقبون اقتصاديون، 
الــحــوثــيــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن ســــلــــوك 
لزعزعة الاقــتــصــاد اليمني وسحب 
الـــــعـــــمـــــلات الــــصــــعــــبــــة مــــــن الــــســــوق 
المصرفية هو السبب الأول لانهيار 

سعر الريال اليمني.

ووجـــــهـــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
اتـــهـــامـــات لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
حــمّــلــتــهــا خـــلالـــهـــا المـــســـؤولـــيـــة عــن 
انهيار العملة لجهة قيامها بالإيعاز 
لـــلـــتـــجـــار المـــــوالـــــين لـــهـــا ولـــشـــركـــات 
الصرافة بسحب العملة الأجنبية من 
الــســوق واكــتــنــازهــا لــشــراء الأسلحة 

وتهريبها إلى الخارج.
وكــــــان الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فــي 
الـــذي أفقدها  قيمة العملة اليمنية 
أكثر من ثلثي قيمتها منذ الانقلاب 
الحوثي على الشرعية، ألقى بتبعاته 
عـــلـــى الأحــــــــوال المــعــيــشــيــة لــلــســكــان 
جــراء ارتفاع الأسعار غير المسبوق 
وضــعــف قــدرتــهــم الــشــرائــيــة. وتقول 
الــجــمــاعــة  الـــيـــمـــنـــيـــة: إن  الـــحـــكـــومـــة 
الحوثية الموالية لإيــران نهبت أكثر 
الــبــنــك  مــــلــــيــــارات دولار مــــن  مــــن ٥ 
المــــركــــزي قــبــل نــقــلــه إلــــى عـــــدن، هي 
إجـــمـــالـــي الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي مــن 
إلــى جانب قيامها  العملة الصعبة 
بنهب أكثر من ترليوني ريال يمني 
هي إجمالي السيولة النقدية التي 
كانت موجودة لدى البنك. وتسعى 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة بـــدعـــم مـــن دول 
التحالف إلى إعادة التوازن للسوق 
المــصــرفــيــة عــبــر جــمــلــة مــن الــتــدابــيــر 
التي اتخذتها مؤخراً، ومن ضمنها 
تقديم الدعم لشراء السلع الأساسية 

بسعر ٥٨٥ ريالاً للدولار الواحد.

يمنيون في الجزء القديم من صنعاء (ا.ب.ا)

اليمن

معين عبد الملك: الحوثيون يدفعون رواتب أتباعهم سراً ويحرمون مليون موظف

المبعوث السويدي في عدن تمهيداً لاستضافة بلاده المشاورات اليمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الحكومة اليمنية معين 
عــبــد المـــلـــك إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
حـــرمـــت أكـــثـــر مـــن مــلــيــون مـــوظـــف في 
مــنــاطــق سيطرتها مــن رواتــبــهــم منذ 
أكثر من عامين، بالتوازي مع إنشائها 
جهازا موازيا للخدمة المدنية خاصا 
بعناصرها الذين تدفع رواتبهم بشكل 

سري.
جـــاء ذلـــك خـــلال تــصــريــحــات أدلــى 
بـــهـــا عـــبـــد المـــلـــك أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عــدن أثناء استقباله المبعوث 
الــــخــــاص لـــلـــســـويـــد إلـــــى الـــيـــمـــن بــيــتــر 
سيمباي، وهانس غراند بيرغ مسؤول 

الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الــخــلــيــج  قــســم 
الــــســــويــــديــــة. ويـــــرجـــــح مـــــراقـــــبـــــون أن 
تــكــون زيــــارة المــبــعــوث الــســويــدي إلــى 
الــتــي تبذلها  عــدن مرتبطة بالجهود 
ستوكهولم مع المجتمع الدولي من أجل 
لــلــمــشــاورات اليمنية المقبلة  الترتيب 
بين الشرعية والحوثيين الانقلابيين 
الـــتـــي كـــانـــت أعــلــنــت عـــن اســتــعــدادهــا 

لاستضافتها في وقت سابق.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية 
أن رئــيــس مجلس الـــــوزراء مــعــين عبد 
المــلــك نــاقــش خــلال الــلــقــاء مــع المبعوث 
الـــــســـــويـــــدي «آفــــــــــاق الــــعــــمــــل المـــشـــتـــرك 
والـــــعـــــلاقـــــات المـــتـــمـــيـــزة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، 

خلال الفترة القادمة».
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، 
أعـــــرب عــبــد المـــلـــك عـــن تــقــديــره لـــزيـــارة 
السفير السويدي ومبعوث الخارجية 
الـــســـويـــديـــة إلــــى مــديــنــة عـــــدن، مثمناً 
الـــدعـــم الــســيــاســي والإنـــســـانـــي المــمــيــز 
الـــــــذي تـــقـــدمـــه الــــســــويــــد إلــــــى الـــيـــمـــن، 
والمــــوقــــف الـــســـويـــدي حـــيـــال الــقــضــيــة 
اليمنية والــداعــم للحكومة الشرعية، 
ورفض السويد الكامل للانقلاب الذي 
نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية 

المدعومة من إيران.
وأوضــــــح عــبــد المـــلـــك أن حــكــومــتــه 
«تــــواجــــه الــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــديـــات فــي 
عــمــلــهــا، وأهـــمـــهـــا الـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــف 

الــــتــــدهــــور فــــي الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 
والإنـــســـانـــي والـــحـــفـــاظ عــلــى إمـــــدادات 
السوق واحتياجاته من المواد الغذائية 
وبــنــاء مــخــزون اســتــراتــيــجــي مــن هــذه 

المواد».
وقال إن «الحكومة تركّز جهودها 
فــي خــدمــة اليمنيين بشكل فــاعــل، في 
المـــحـــافـــظـــات دون اســـتـــثـــنـــاء،  جـــمـــيـــع 
ومــن بينها الإجـــراءات التي اتخذتها 
فــــــي الـــــشـــــق الاقــــــتــــــصــــــادي والمــــــالــــــي، 
حــتــى تــتــحــســن الــعــمــلــة المــحــلــيــة، بما 
ينعكس ذلك في تراجع أسعار السلع 

الأساسية».
وأكــــد رئــيــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي أن 
حكومته «عملت على فتح الاعتمادات 

الــبــنــكــيــة لــلــتــجــار حــتــى يــتــمــكــنــوا من 
اســـتـــيـــراد المـــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
بأسعار أقل، إضافة إلى قيامها بترتيب 
وضع البنك المركزي ليخدم اليمنيين 
بشكل فاعل وتوفير العملة الصعبة 
التي يحتاجها التجار». وفيما أشار 
إلــى أن الحكومة عملت على تسهيل 
الــدولــيــة فــي الجانب  مهمة المنظمات 
أكــد أن وجـــود الحكومة في  الإغــاثــي، 
عدن، وتفعيل عمل الوزارات سيساعد 
في تعزيز العمل الإغاثي وسيسهل من 

عمل المنظمات الدولية.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســاعــي الــســلام 
التي تقودها الأمم المتحدة من أجل طي 
صفحة انــقــلاب الــحــوثــيــين والــتــوصــل 

إلى اتفاق شامل مع الجماعة التابعة 
لإيران، أكد عبد الملك أن الحكومة قدّمت 
الكثير من التنازلات للوصول إلى سلام 
عادل ومستدام لكن الطرف الانقلابي، 
عــلــى حـــد قـــولـــه: «لـــم يــتــعــامــل مـــع تلك 
التنازلات، وكان بموقفه غير المشجع 
في الانخراط بعملية السلام يؤكد على 
عدم نية الجماعة للسلام لأنها تحمل 
نفس الفكر والــنــمــوذج الإيــرانــي وهو 
الـــعـــداء والــقــتــال مــع الــجــمــيــع». وقـــال: 
«المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة تـــحـــاول أن 
تعزز من أمــد الصراع في اليمن، غير 
مكترثة بمعاناة اليمنيين»، كاشفا عن 
أنها قامت بإنشاء جهاز خدمة مدنية 
مـــواز لــجــهــاز الــحــكــومــة، وعــبــره تدفع 

رواتب للموظفين الموالين والمنتمين لها 
فقط بشكل ســري. وأضـــاف عبد الملك 
أن «المــيــلــيــشــيــات تــركــت قــرابــة مليون 
مــوظــف فــي المــنــاطــق الــتــي يسيطرون 
عليها دون مرتبات وهــو ما فاقم من 

المعاناة الإنسانية لهؤلاء المواطنين».
ويرجح عدد من المراقبين اليمنيين 
ـــــدول  أن دوائــــــــر اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار فــــي ال
الأوروبـــــيـــــة بـــاتـــت تُـــصـــغـــي أكـــثـــر إلـــى 
الأصــوات المحذرة من تفاقم الأوضــاع 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، مــــا يــجــعــلــهــا 
تضغط في اتجاه الحل السلمي دون 
أن تدرك أن تعنت الميليشيات الحوثية 
أمـــام أي فرصة  الــعــائــق الحقيقي  هــو 

لإنهاء الحرب وإنجاز السلام.
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موسكو تنتقد العقوبات الأميركية 
«غير الشرعية» على إيران

موسكو: رائد جبر

ندد الكرملين، أمس، برزمة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
إيـــران، وعقد مجلس الأمن  ضد 
الـــــقـــــومـــــي الـــــــروســـــــي اجـــتـــمـــاعـــاً 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين، خــصــص حــيــزاً أساسياً 
مــــن أعـــمـــالـــه لمـــنـــاقـــشـــة الــخــطــوة 
الأميركية والتداعيات المحتملة 
لــــــهــــــا. وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الكرملين ديمتري بيسكوف: إن 
«المشاركين في الاجتماع تبادلوا 
الــوضــع المترتب في  الآراء حــول 
أعــقــاب فــرض الــولايــات المتحدة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــــران، وجــــرى 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الـــــطـــــابـــــع غــيــر 
الشرعي لمثل هــذه التصرفات». 
الـــــذي يــحــدد  المــجــلــس  وزاد: إن 
عـــادة تــحــركــات السياسية على 
الصعيدين الخارجي والداخلي 
نــــاقــــش الــــتــــداعــــيــــات المــحــتــمــلــة 
لــلــخــطــوات الأمـــيـــركـــيـــة، وآلـــيـــات 

التعامل معها.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي سيرغي لافـــروف وجّــه 
انــتــقــادات حـــادة ضــد واشنطن، 
وعـــقـــد مـــقـــارنـــة بــــين الــعــقــوبــات 
إيــــــــــران ورزم  المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــــتــــــي فـــرضـــتـــهـــا 
واشــــنــــطــــن ضــــــد بـــــــــــلاده. وقــــــال 
لافروف خلال زيارة إلى إسبانيا: 
إن «الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضد 
إيران بسبب برنامجها النووي 
غــيــر قــانــونــيــة، وتــمــثــل انــتــهــاكــاً 
صـــارخـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن»، 
وتــــعــــهــــد بـــــــأن روســـــيـــــا «تـــعـــمـــل 

لإيجاد سبل لتجاوزها».
وأوضــــــــــــــح خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي مشترك عقده، أمس، مع 
نظيره الإسباني جوزيب بوريل، 
الـــعـــقـــوبـــات  أن «تـــطـــبـــيـــق رزمـــــــة 
الــجــديــدة يــشــكــل انــتــهــاكــاً لــقــرار 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــتــــابــــع لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة. والأشــــكــــال الـــتـــي يتم 
بها الإعـــلان عــن هــذه الخطوات 
وتنفيذها لا يمكن ألا تثير خيبة 

الأمل».
«تــنــطــلــق  بـــــــلاده  إن  وزاد، 
من أن مبادئ القانون والحوار 
الـــــدولـــــيـــــين لا يـــمـــكـــن إلــــغــــاؤهــــا 
بقرار من قبل أي طــرف، واتباع 
السياسات بناءً على الإنـــذارات 
والمــطــالــب الأحــاديــة فــي عصرنا 

أمر غير مقبول».
وشـــــــــدد لافـــــــــــروف عــــلــــى أن 
«خطة العمل الشاملة المشتركة» 
الخاصة بتسوية ملف البرنامج 
الــــــنــــــووي الإيــــــــرانــــــــي، الـــــتـــــي تــم 
إبرامها عام ٢٠١٥ «لا تزال سارية 
المفعول بالنسبة للأطراف التي 
حافظت على مشاركتها في عمل 

هذه الآلية».
مذكراً بأن «أوروبا وروسيا 

والصين والجمهورية الإسلامية 
الإيـــرانـــيـــة أكـــــدت حــرصــهــا على 

الالتزام بهذه الخطة».
وأشار لافروف إلى أن «العمل 
جـــــارٍ حــالــيــاً فـــي إطـــــار مــجــمــوعــة 
المشاركين فــي الخطة على وضع 
آلـــيـــات لــتــطــبــيــق بـــنـــود الــوثــيــقــة، 
وبخاصة فيما يخص الاتصالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــع إيــــــــــــران، دون 
مشاركة الولايات المتحدة». وزاد: 
«الخبراء يعملون بصورة نشطة، 
ولديهم فهم حازم بما فيه الكفاية 
بـــــأن هـــــذا الأمــــــر مـــمـــكـــن، وســيــتــم 

إيجاد وسائل مناسبة لذلك».
وقال لافروف، إن بلاده التي 
«هـــــــي نـــفـــســـهـــا هـــــــدف لـــعـــقـــوبـــات 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــنــــفــــصــــلــــة، تـــتـــوقـــع 
تــــكــــون هــــنــــاك ســـبـــل لمــتــابــعــة  أن 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي مـــع إيــــران 
رغــــم الــعــقــوبــات، عــلــى الـــرغـــم من 
مــــعــــاودة فــــرض الـــعـــقـــوبـــات على 
قــطــاعــات النفط والــبــنــوك والنقل 

في الجمهورية الإسلامية».
مـــــــــذكـــــــــراً بـــــــــــأن «واشــــــنــــــطــــــن 
اســتــخــدمــت طــرقــاً غــيــر مــقــبــولــة» 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى مـــشـــغـــلـــي شــبــكــة 
«ســــويــــفــــت» المـــصـــرفـــيـــة الــعــالمــيــة 

بهدف عزل البنوك الإيرانية.
المــواقــف الرسمية  تــزامــنــت 
الــروســيــة، مــع تعليقات حــادة 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الــروســيــة 
التي نقلت عن خبراء أن الهدف 
الأبـــعـــد لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
هــو «زعــزعــة الــوضــع فــي إيــران 
والــوصــول إلــى إطاحة السلطة 

في طهران».
وقـــــــال نــــاديــــين رايـــفـــســـكـــي، 
مدير معهد الأبحاث السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لمــنــطــقــة الــبــحــر 
الأســــــود وبـــحـــر قـــزويـــن لــوكــالــة 
أنباء «نوفوستي» الرسمية: إن 
«هــذه العقوبات أكثر شــدة مما 
كــان عليه الأمــر سابقاً. وبغض 
النظر عن التصريحات الأميركية 
حـــول تــوجــهــهــا ضــد الــســلــطــات، 
لكنها تستهدف بالدرجة الأولى 
الــشــعــب الإيــــرانــــي والإيـــرانـــيـــين 
العاديين الذين تتوقف حياتهم 
عــلــى الـــعـــلاقـــات والـــتـــجـــارة بين 
بـــلـــدان الــعــالــم. ويـــــؤدي كـــل ذلــك 
إلــــى ارتــــفــــاع الأســــعــــار وتـــدهـــور 
الأوضــاع المعيشية». معرباً عن 
اعــتــقــاده بـــأن وقـــف عــمــل «نــظــام 
ســويــفــت» لــلــتــعــاون بــين البنوك 

سيشكل ضربة جدية لإيران.
وبــحــســب الــبــاحــث الــروســي، 
فـــإن إيــــران ستضطر إلـــى الــعــودة 
إلــى الأساليب التقليدية القديمة 
لــــلــــعــــمــــل والـــــــقـــــــيـــــــام بـــــالـــــتـــــجـــــارة 
الــخــارجــيــة... وســيــؤدي ذلـــك إلــى 
الــنــمــو... وسيتعين عليها  إبــطــاء 
تـــخـــفـــيـــض إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط، كــمــا 
ســتــواجــه صــعــوبــات مــع تصدير 

الغاز.

منسق مكافحة الإرهاب: طهران تنفق ٧٠٠ مليون دولار على «حزب الله»

التزام أميركي بوقف تهديد إيران ووكلائها لأمن السعودية والإمارات
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــد مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع أن 
الــعــقــوبــات المــشــددة الــتــي فرضتها 
بــلاده على النظام الإيــرانــي تهدف 
إلى منع إيران من دعم ونشر الإرهاب 
حـــــول الــــعــــالــــم، وتـــغـــيـــيـــر ســلــوكــهــا 
لتتصرف كــأي دولــة طبيعية تتبع 
الــدولــي، وتتوقف عن دعم  القانون 

الميليشيات الإرهابية في المنطقة.
وأوضــــــــــــــــــح مـــــنـــــســـــق شـــــــــؤون 
مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية 
«الشرق  لـ الأميركية، نايثن سيلز، 
الأوسط» أن إيران تنفق ٧٠٠ مليون 
دولار ســنــويــاً عــلــى منظمة «حــزب 
الله» الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه 
الأمــــــــوال كـــــان يــمــكــن أن تــســتــخــدم 
لخدمة الشعب الإيراني ورفاهيته.

وأضــاف سيلز: «كل العقوبات 
إيـــران من  التي فرضناها هــي لمنع 
تمويل الإرهــاب حول العالم؛ إيران 

تـــدفـــع ٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار ســنــويــاً 
اللبنانية  المــنــظــمــة  الـــلـــه)،  (حـــزب  لــــ
الإرهــابــيــة. كــان يمكن أن تستخدم 
لــخــدمــة الــشــعــب الإيـــرانـــي لــكــن هــذا 
ليس من أولويات النظام الإيراني؛ 
هــــذا المــبــلــغ كــــان يــمــكــن اســتــخــدامــه 
لكبح التضخم، أو تحسين البنية 
التحتية والقضاء على البطالة (...) 
نريد أن نحصل على اتفاق يجعل 
إيـــــــران تـــتـــصـــرف كــــدولــــة طــبــيــعــيــة، 
ويــــوقــــف تــــزويــــدهــــا لـــوكـــلائـــهـــا فــي 
المـــنـــطـــقـــة بـــــالـــــقـــــدرات الــبــالــيــســتــيــة 

وزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وفـــــــــي رده عـــــلـــــى ســـــــــــؤال عـــن 
تصريحات وزير الخارجية التركي 
بـــأن بـــلاده تــرفــض الــعــقــوبــات على 
إيــــــران وتــعــتــبــرهــا خـــطـــيـــرة، أجـــاب 
سيلز بقوله: «نحن على علم بإعلان 
تركيا اليوم (أمــس)، ونعمل حالياً 
على تحليله»، لافتاً إلى أن «إيقاف 
إيـــران للميليشيات الإرهابية  دعــم 

واحـــد مــن أهـــم مطالبنا الرئيسية 
في قائمة الـــ١٢ التي أعلنها الوزير 
بومبيو، فمثلاً لا نتوقع أن تقوم 
فــرنــســا بتسليح ميليشيا لإطــلاق 
صـــواريـــخ عــلــى ألمــانــيــا، ولا نتوقع 
مــثــلاً أن تــقــوم إنــدونــيــســيــا، أو أي 
دولــة أخـــرى، بإنفاق مئات الملايين 

من الدولارات على دعم الإرهاب».
وعـــمـــا إذا كـــانـــت إيــــــران قــــادرة 
عـــلـــى الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأخــــــيــــــرة، لا ســـيـــمـــا عـــبـــر الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، اســتــبــعــد مــنــســق شـــؤون 
مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية 
الأميركية أن يحدث ذلك لأن القطاع 
الخاص يعرف أين مصالحه، على 
حــد تــعــبــيــره، وقــــال: «الــرئــيــس دعــا 
لتطبيق أقسى العقوبات على إيران؛ 
من المهم أن يعرف القطاع الخاص 
مع من يعمل. وللعلم، فإن كثيراً من 
الشركات غــادرت السوق الإيرانية، 
حــــتــــى قــــبــــل تـــطـــبـــيـــق الــــعــــقــــوبــــات 

الأمــــيــــركــــيــــة، لأن قـــــــرار الـــعـــمـــل فــي 
الــولايــات المتحدة أفضل من العمل 

في إيران».
وشــــــــــدد ســــيــــلــــز عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
وقف إيــران لكل أنشطتها المزعزعة 
للاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن 
الحلفاء مثل السعودية والإمــارات، 
وأضاف: «ليس سراً أن إيران واحدة 
من داعمي الميليشيات الحوثية في 
اليمن، التي تقوم بزعزعة استقرار 
المــــنــــطــــقــــة، ومـــــــن غــــيــــر المــــقــــبــــول أن 
تتعرض السعودية لتهديدات بفعل 
تزويد إيران الميليشيات بالصواريخ 
الإيرانية، لأراضيها، كذلك الإمارات 
تتعرض للتهديد نفسه عبر طائرات 
مــن دون طــيــار أو غــيــرهــا، هــذا أمر 
غير مقبول؛ على إيران أن تتصرف 
مــثــل أي دولــــة طــبــيــعــيــة، بــالالــتــزام 
بــالــقــوانــين الــدولــيــة، وعــــدم زعــزعــة 
اســتــقــرار جــيــرانــهــا، ووقـــف دعمها 

لوكلائها في المنطقة».

وأشـــار سيلز إلــى أن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة تــــعــــمــــل مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة لــتــقــويــتــهــا واســتــقــلالــهــا 
عن «حــزب الله» الإرهــابــي، وفرض 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــي 
الــلــبــنــانــيــة، وتــــابــــع: «(حــــــزب الــلــه) 
منظمة إرهابية، ولا نفرق بين جناح 
سياسي أو عسكري (...) نتعاون 
الــحــكــومــة اللبنانية لتقويتها  مــع 
واســــتــــقــــلالــــهــــا عـــــن (حـــــــــزب الـــــلـــــه)، 
والسيطرة على أراضيها، وتقديم 
الــــخــــدمــــات لـــلـــبـــنـــانـــين. ســيــاســتــنــا 
واضحة منذ اليوم الأول، وهي: إن 
(حــزب الــلــه) منظمة إرهــابــيــة حتى 

النخاع».
وتــــــــــطــــــــــرق مــــــنــــــســــــق شــــــــــؤون 
مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إلـــــــــى الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الولايات المتحدة والتحالف العربي 
والحكومة اليمنية لمكافحة الإرهاب 
الــــيــــمــــن، مـــبـــيـــنـــاً أن مـــواجـــهـــة  فـــــي 

المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي الــيــمــن، 
الـــتـــي تمتلك  لا ســيــمــا «الـــقـــاعـــدة» 
واحـــــداً مـــن أنــشــط فــروعــهــا هــنــاك، 
يــعــد أولــــويــــة لـــــــلإدارة الأمــيــركــيــة، 
وأضـــاف: «هــذا واحــد مــن الأسباب 
التي تجعل الولايات المتحدة تدعو 
لــحــكــومــة قــويــة فــي الــيــمــن، تعيش 
بــســلام مــع جــيــرانــهــا، وقــــادرة على 
حــمــايــة أراضــيــهــا مـــن المــجــمــوعــات 

الإرهابية».
وختم سيلز حديثه بالتأكيد 
عـــلـــى أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــيــس 
الـــشـــعـــب  مــــــع  لــــديــــهــــا أي مـــشـــكـــلـــة 
الإيــــرانــــي، بـــل تــشــاركــه طــمــوحــاتــه 
فــي حــكــومــة أفــضــل تــحــتــرم حقوق 
الإنسان، وتابع: «الولايات المتحدة 
صديقة للشعب الإيراني، ونشاركه 
طموحه في حكومة أفضل تحترم 
حقوق الإنــســان، وهــذا ما لا يفعله 
النظام اليوم؛ النظام يدعم الإرهاب، 

نايثن سيلزويحرم الشعب من مقدراته».

تركيا ترفض الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا لــن تلتزم 
إيــران،  بالعقوبات الأميركية على 
مــعــتــبــرة أن هـــذه الــعــقــوبــات «غير 
صـــائـــبـــة ولـــــن تــــــؤدي إلـــــى نــتــيــجــة 
وســـتـــؤدي إلـــى الإخــــلال بــالــتــوازن 

في العالم».
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان إن أنـــقـــرة لا تــرى 
العقوبات الأميركية المفروضة على 
إيــران «صائبة»، ولــن تلتزم بهذه 
العقوبات التي فرضت على قطاعي 
النفط والشحن في إيران. ووصف 
الخطوة الأميركية بأنها تهدف إلى 

الإخلال بالتوازن في العالم.

وجاءت تصريحات إردوغان، 
التي أدلــى بها للصحافيين بمقر 
الـــبـــرلمـــان الــتــركــي فـــي أنـــقـــرة عقب 
الــبــرلمــانــيــة لحزب  اجــتــمــاع الكتلة 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، بعد 
يوم واحد فقط من إعادة واشنطن 
فرض العقوبات على إيران، والتي 
استثنت تركيا و٧ دول أخرى منها 
بشكل مــؤقــت لأنــهــم مــن المشترين 
الكبار للنفط والغاز الطبيعي من 

إيران.
وهـــاجـــم إردوغـــــــان الــعــقــوبــات 
الأميركية قائلا إن هذه الخطوات 
تــهــدف إلـــى الإخــــلال بــالــتــوازن في 
العالم. وأضاف: «لا أريد أن أعيش 
في عالم إمبريالي». مشيرا إلى أن 

هذه القضايا يجب أن تطرح على 
الــطــاولــة خـــلال لــقــائــه مــع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في باريس 

مطلع الأسبوع المقبل.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــركـــــي: 
«بــالــتــأكــيــد لـــن نــلــتــزم بــمــثــل هــذه 
العقوبات... العقوبات على إيران 
تـــتـــعـــارض مــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. نــشــتــري عــشــرة 
مليارات مكعب من الغاز الطبيعي 
من إيران. لا يمكن أن نجمد شعبنا 

في البرد».
وبــدأت الولايات المتحدة، أول 
الثانية  من أمــس، تطبيق الحزمة 
مـــن عــقــوبــاتــهــا الاقــتــصــاديــة على 
إيـــــــران وتـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات الــطــاقــة 

والتمويل والنقل البحري، بعد أن 
سبق وفرضت عقوبات أخرى في 
أغسطس (آب) الماضي بعد ٣ أشهر 
من قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بانسحاب بلاده من الاتفاق 
النووي الدولي مع إيــران الــذي تم 

التوصل إليه في ٢٠١٥.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــــــــرب وزيـــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو عن اعتقاده بأنّ إعادة فرض 
الــولايــات المتحدة العقوبات على 

إيران «لن يحقق أي نتيجة».
وقال جاويش أوغلو، في لقاء 
فـــي نــــادي الــصــحــافــة الــوطــنــي في 
اليابانية طوكيو أمس،  العاصمة 
إن بــــــلاده حــــــذرت واشـــنـــطـــن عــلــى 

خــلــفــيــة عــقــوبــاتــهــا الــجــديــدة على 
إيـــــران، قــائــلــة إن «عــــزل إيـــــران أمــر 

خطير».
وأضاف أوغلو أنه «في الوقت 
الـــــذي نــطــلــب إعـــفـــاء مـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لــتــركــيــا مـــن تــنــفــيــذ هــذه 
العقوبات، كنا صريحين جداً معهم 
بأن (وضع إيران في الزاوية) ليس 
مــن الــحــكــمــة... عـــزل إيــــران مسألة 
خطيرة ومعاقبة الشعب الإيراني 

ليست من العدل».
ولــفــت أوغـــلـــو إلـــى أن «تــركــيــا 
ضـــــدّ فـــــرض عـــقـــوبـــات ولا نــعــتــقــد 
الــتــوصــل لأي نتيجة  بــأنــه يــمــكــن 
من خلال العقوبات... ونعتقد أنه 
بدل العقوبات، فإن حواراً مجدياً، 

ســــيــــكــــون أكــــثــــر فـــــائـــــدة بـــكـــثـــيـــر»، 
مــشــيــرا إلــــى أنّ الــعــقــوبــات تــحــرم 
تـــركـــيـــا والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــــــدول، مــن 
بينها اليابان، من تنويع مصادر 
حصولها على الطاقة، موضحا أن 
بــلاده جــارة لإيــران وتحصل منها 

على النفط والغاز.
تـــركـــيـــا  أعـــــلـــــنـــــت  وســــــبــــــق أن 
فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي أنــهــا لن 
تــلــتــزم بــــأي عـــقـــوبـــات تـــجـــاريـــة أو 
اقتصادية على إيــران. وبلغ حجم 
التبادل التجاري بين البلدين ١٠ 
مليارات دولار العام الماضي، لكنه 
تراجع خلال العام الجاري بسبب 
العقوبات والتطورات الاقتصادية 

في تركيا خلال الأشهر الأخيرة.

هل يكفي مليون برميل يومياً لإنقاذ طهران؟

طهران: فراز صفايي

يــكــثــر المـــســـؤولـــون فـــي إيــــران 
خــلال الآونـــة الأخــيــرة مــن التأكيد 
على أن العقوبات التي تفرضها 
الولايات المتحدة على قطاع النفط 
الإيراني لا تؤدي إلى مشكلة كبيرة 
فـــي هــــذا الــبــلــد الـــــذي يـــعـــرف عنه 

استناد اقتصاده على النفط.
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
فـــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي يــوســفــيــان 
ملا قال قبل أسبوع إن العقوبات 
«لــم تــتــرك أثـــراً جوهرياً مــن شأنه 

المــوازنــة العامة الإيرانية  أن يشل 
لأن الموازنة العامة ليست بحاجة 
إلى أكثر من مليون برميل يومياً». 
إسحاق جهانغيري المساعد الأول 
الإصلاحي للرئيس الإيراني الذي 
يــرأس المجلس الأعــلــى للاقتصاد 
بأمر من المرشد الإيراني، قال بكل 
وضـــوح إن الأمـــر «ســيــكــون ضمن 
طاقة إيران لو استطاعت أن تصدر 
مليون برميل أو أقل من ذلك بقليل 

يومياً ضمن الأسعار الحالية».
وللوهلة الأولى قد يبدو كلام 
المسؤولين الإيرانيين معقولا. فقد 
أقــل من  تشكل الإيــــرادات النفطية 
٢٥ فــي المــائــة مــن مــصــادر المــوازنــة 
بـــواقـــع ١٠٥ تــريــلــيــونــات  الـــعـــامـــة 

تــــومــــان إيــــرانــــي وهـــــو مــــا يـــعـــادل 
٢٧٫٤ مــلــيــار دولار. وإذا وضعت 
هذه الأرقام ضمن جدول الأسعار 
المعتمدة لبرميل النفط في الموازنة 
العامة أي ٥٥ دولارا، فإن ذلك يعني 
لــتــصــديــر  الـــحـــكـــومـــة خــطــطــت  أن 
الــنــفــط  بـــرمـــيـــل مــــن  ١٠٤ مــــلايــــين 
يومياً خلال موازنة العام الجاري 
الإيــرانــي الـــذي ينتهي فــي مــارس 
(آذار) المقبل ليكون ما تجنيه فوق 
هــــذا المــبــلــغ ضــمــن الــفــائــض الـــذي 
يــفــيــدهــا فــي ســد الــعــجــز المحتمل 

في الموازنة العامة.
وفــــي حــــال اســتــطــاعــت إيــــران 
تصدير مليون برميل مــن النفط 
خــــــــلال الــــــعــــــام الإيــــــــرانــــــــي المـــقـــبـــل 

بأسعار الأيـــام هــذه وهــو عند ٧٢ 
فـــإن ذلـــك يــعــادل  دولارا للبرميل، 
إيرادات بقيمة ٢٦٫٢٨ مليار دولار 
مـــن صــــــادرات الــنــفــط وهـــو رقـــم لا 
الــرقــم المعتمد  يختلف كــثــيــراً عــن 
لــــلإيــــرادات الــنــفــطــيــة خــــلال الــعــام 
الجاري؛ ناهيك عن أن الحكومات 
في إيــران تستفيد كثيراً من فارق 
السعر المعتمد للدولار في الموازنة 
والــســعــر المــعــتــمــد فــي الـــســـوق، ما 
يجني لها عادة الآلاف من مليارات 

التومان.
لـــكـــن المــــســــؤولــــين الإيـــرانـــيـــين 
فــي هــذه الــحــالــة يــقــولــون النصف 
المــشــرق مــن الحقيقة ولا يقولون 
الـــنـــصـــف المـــــر مـــنـــهـــا. صــحــيــح أن 

حــــصــــة الإيــــــــــــــرادات المــــتــــأتــــيــــة عــن 
صادرات النفط في الموازنة العامة 
لا تتجاوز ٢٦ في المائة إلا أن الرقم 
هـــو حــصــة صــــــادرات خــــام الــنــفــط 
فقط؛ أما حصة الإيرادات النفطية 
بما فيها المنتجات البتروكيماوية 
المــكــرر والضرائب  والــغــاز والنفط 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
فتبلغ حسب مركز بحوث البرلمان 
الإيــرانــي تبلغ ٦٠ فــي المــائــة، مما 
يعني انخفاضا كبيرا في مصادر 
المــوازنــة العامة لن يتمكن مليون 
برميل من النفط تغطيته بالكامل.

وحـــــــتـــــــى لــــــــو قـــــــامـــــــت إيـــــــــــران 
بـــــــصـــــــادرات مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل مــن 
الــنــفــط فــــإن الأمــــــوال الــنــاتــجــة عن 

هــــذه الــــصــــادرات لـــن تــجــد طــريــقــا 
سهلا لــدخــول إيـــران. فقد أشــارت 
دراســـات أجــراهــا مركز الــدراســات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــابــــع لمــجــمــع 
تشخيص مصلحة النظام إلى أن 
المــال  مــا يــوصــف بتكلفة تــحــويــل 
إلـــى إيــــران خـــلال المــوجــة السابقة 
من العقوبات بلغت ٢٠ في المائة، 
كـــانـــت تــســتــنــفــد ٢٠  إيـــــــران  إذ إن 
دولارا بإزاء تحويل كل مائة دولار 
مــن أمــوالــهــا مــن خـــارج الاقــتــصــاد 
الإيراني إلى داخله بسبب الحظر 
المــــفــــروض عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي 
الــذي سيكون قائماً خــلال الموجة 
الجديدة من العقوبات إن لم نقل 

إنه سيصبح أشد من سابقه.

مـــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن الــــحــــكــــومــــة 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى إدارة  تــســتــطــيــع 
المــــوازنــــة الــعــامــة بــمــلــيــون بــرمــيــل 
مــن صـــادرات النفط فــي الــيــوم إذا 
توفرت عدة شروط من الصعب إن 
لم نقل من المستحيل أن تتوفر. هذا 
ما يقوله عالم الاقتصاد الإيراني 
حــســين راغـــفـــر الــــذي يــؤكــد أن من 
هذه الشروط أن يبقى سعر النفط 
فـــوق ٨٠ دولارا للبرميل  الــعــالمــي 
وإلا ترتفع تكلفة استخراج النفط 
بسبب تهالك التقنيات والآلــيــات 
الــعــقــوبــات، وأن تستطيع  نتيجة 
الحكومة الحصول على الدولارات 
الــنــفــطــيــة نــقــدا لــكــي يــمــكــنــهــا بيع 
دولاراتــــــــهــــــــا فـــــي الـــــســـــوق الــــحــــرة 

بـــأســـعـــار تـــفـــوق الـــســـعـــر المــعــتــمــد 
أيـــضـــاً  تــســتــطــيــع  لــــــلــــــدولار، وأن 
تحقيق كامل إيراداتها من مصادر 
المــــوازنــــة الأخــــــرى مــثــل الــضــرائــب 

والاستثمارات الأجنبية.
إضــافــة إلــى كــل هــذه الشروط 
الـــتـــي يـــبـــدو بــعــضــهــا مــســتــحــيــلا 
فـــي ظـــل الـــعـــقـــوبـــات يــنــبــغــي على 
الحكومة اعتماد سياسة تقشف 
صعبة ومــحــكــمــة لإنــهــاء الـــعـــام... 
سياسة تقشف قد تثير الكثير من 
الاضطرابات الاجتماعية وتؤدي 
إلــى مــزيــد مــن الإفــلاســات، ومزيد 
من البطالة والتضخم. إنه بمعنى 
آخر محاولة للهروب من الانهيار 

إلى الاستنزاف.

برلماني إيراني: الإجراءات شملت جهات تلتف على الحظر

نائب روحاني يدعو إلى عدم الكذب حول فاعلية التدابير الأميركية
لندن: عادل السالمي

غـــداة تفاخر الرئيس الإيــرانــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي بـــالالـــتـــفـــاف عــلــى 
العقوبات الأميركية، قــال نائب في 
الــبــرلمــان الإيــرانــي، أمــس: إن الإدارة 
الأمــيــركــيــة وضـــعـــت تــقــريــبــاً جميع 
الأفراد والمؤسسات الذين ينشطون 
في التحايل على العقوبات، في حين 
دعا نائب الرئيس الإيراني إسحاق 
جهانغيري إلى مصارحة الإيرانيين 
حـــــول تـــأثـــيـــر الــــعــــقــــوبــــات، مــطــالــبــاً 
أثــر الخطوات  «العمل على تقليل  بـ
التي أعلنتها الإدارة الأميركية في 
الثانية من العقوبات  إطــار الحزمة 
بـــعـــد انـــســـحـــاب دونــــالــــد تـــرمـــب مــن 

الاتفاق النووي».
وقـــــال الــنــائــب الإيــــرانــــي أحــمــد 
أمـــيـــرآبـــادي، مــمــثــل قـــم فـــي الــبــرلمــان 
الـــعـــقـــوبـــات  قــــائــــمــــة  الإيـــــــرانـــــــي: إن 
الأميركية «تشمل أغلب الأشخاص 
والمجموعات النشطة في الالتفاف 

على العقوبات السابقة».
وتساءل النائب في تغريدة على 
حساب «تويتر» عن كيفية وصول 
المــــعــــلــــومــــات إلــــــى جــــهــــات وصــفــهــا 
«المعادية»، مطالباً الأجهزة الأمنية  بـ

بفتح تحقيق حول القضية.
وقـــال الــنــائــب الأول لــروحــانــي، 
أمــس: إنه «لا يمكن أن نكذب بشأن 
تأثير الــعــقــوبــات لأنــهــا فــعــالــة، لكن 
يجب أن نقلل من التأثير» مضيفاً: 
«يجب التصرف بطريقة لكي يكون 
أقل تأثير للعقوبات على الاقتصاد 

الإيراني».
قبل سريان العقوبات بيومين، 
قـــلـــل جــهــانــغــيــري مــــن أهـــمـــيـــة تــأثــر 
الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي بـــالـــتـــطـــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة، وقـــــــــال: إن «الـــــديـــــون 
الخارجية للحكومة قليلة وأموالها 

كثيرة، ونحن أثرياء نوعاً ما».
وكــان جهانغيري يلقي خطاباً 
أمــــس لــــدى تــقــديــم وزيـــــر الــصــنــاعــة 

والــتــجــارة الــجــديــد، الـــذي كــانــت من 
بين وزارات تعرضت لضغوط على 

خلفية تدهور الوضع الاقتصادي.
وقــال جهانغيري: «باعتقادي 
هــــــــذه فـــــتـــــرة مــــصــــيــــريــــة فــــــي حـــيـــاة 
الحكومة يجب أن نتحدث مع الناس 
بصدق»، ومع ذلك أشار إلى ضرورة 
بقاء بعض القضايا المثيرة للقلق 
بين أروقة مؤسسات الدولة و«اتخاذ 

تدبير متناسب لها».
ودعـــا جــهــانــغــيــري، الإيــرانــيــين 
إلــــــى «الــــتــــكــــاتــــف مـــــن أجــــــل تـــجـــاوز 
الـــظـــروف الــصــعــبــة»، وطــالــب رجــال 
الصناعة والإنتاج إلى الحفاظ على 
معدلات الإنتاج في هذه المرحلة «من 

أجل إفشال الحظر الأميركي».
وكـــان الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
الـــعـــقـــوبـــات  قـــــد ذكــــــر أن  روحــــــانــــــي 
تستهدف الشعب الإيراني ولا تؤثر 

على الكيانات الأخرى في بلاده.
وقابل بومبيو ما قاله روحاني 
بــنــشــر تـــغـــريـــدة بــالــلــغــة الــفــارســيــة 
لمـــخـــاطـــبـــة الإيـــــرانـــــيـــــين، قـــــال فــيــهــا: 
إن «الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تـــقـــف إلـــى 
جــانــب الشعب الإيـــرانـــي». مضيفاً: 
إن «الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي تــلــقــى أكــبــر 
بـــســـبـــب ســــــوء الإدارة  الــــصــــدمــــات 
والفساد الاقتصادي على مــدى ٤٠ 
عاماً» وقال: «على خلاف ما يدعيه 
الـــنـــظـــام، فــــإن الــعــقــوبــات لـــن تشمل 
المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية 

والأدوية والمعدات».
أعــــلــــن وزيـــــــرا  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
الـــخـــارجـــيـــة والـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــان 
تــــفــــاصــــيــــل الـــــحـــــزمـــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، الــتــي شملت 
أكثر من ٧٠٠ كيان وشخص إيراني. 
وفي قائمة العقوبات أدرج ٥٠ بنكاً 
إيــرانــيــاً ومــؤســســات مــالــيــة، إضافة 
إلى شركة الطيران الإيرانية (إيران 
الــتــابــعــة  الــــطــــائــــرات  إيــــــر) و٦٧ مــــن 
للشركة، وفي قطاع الطاقة والشحن 
استهدفت ٢٠٠ كيان وشخص. كما 

ضــمــت الـــعـــقـــوبـــات مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الذرية الإيرانية و٢٣ كياناً ومسؤولاً 

مرتبطاً بالمنظمة.
وإلــى جانب العقوبات، أعلنت 
الــولايــات المتحدة أنها وافــقــت على 
(الــهــنــد،  إعــفــاء مــؤقــت لثماني دول 
الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، 
وتـــــايـــــوان، والــــيــــونــــان، وإيـــطـــالـــيـــا، 
وتــركــيــا) مــن العقوبات على النفط 

الإيرانية.
وتعد الـــدول أهــم زبــائــن النفط 

الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي دونالد 
أمــــــس، إن إدارتــــــه  تــــرمــــب، أول مــــن 
إيــران،  وضعت أشد العقوبات على 
لكنه أشـــار إلـــى أنــهــا تــريــد التحرك 
بــهــدوء بــاتــجــاه العقوبات النفطية 
«لأنها لا تريد ارتفاع أسعار النفط» 
منوهاً بالقول: «ليس ذلك من أجل 
إيران... كان من الممكن تصفير النفط 
فـــوراً، لكنه يسبب صدمة  الإيــرانــي 

في السوق».
وعلى الرغم من ذلك، لم تسمح 

الإدارة الأميركية بنقل الأمــوال إلى 
إيران وإنما تدفع إلى حساب خاص.

وكـــــــانـــــــت شــــبــــكــــة «ســـــويـــــفـــــت» 
الــيــوم الأول من  العالمية أعلنت فــي 
تطبيق العقوبات الأمــيــركــيــة، أنها 
قطعت علاقاتها بالبنوك الإيرانية، 
وذلك من دون أن يشير البيان إذا ما 
كانت الخطوة تجاوباً مع الضغوط 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة المـــالـــيـــة 

الدولية.
وشدد الرئيس الإيراني الاثنين 
على عــزم بــلاده المضي فــي تصدير 
الـــنـــفـــط، وقــــــــال: «ســـنـــبـــيـــع ونـــصـــدر 
الــنــفــط مهما كــلــف الأمــــر، وسنلتف 
على الحظر (الأمــيــركــي) لأنــه حظر 

غير شرعي».
وقــــــال: إنــــه لا يــعــتــقــد أن هــنــاك 
حــكــومــة أمــيــركــيــة تــنــتــهــك الــقــوانــين 
كــالــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، وشـــــدد على 
أنـــه يــجــب «عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــا تـــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــه فــي 
المــفــاوضــات السابقة لنجري معها 
مفاوضات جديدة». ورأى أن إعفاء 

الــدول من  الإدارة الأميركية لبعض 
العقوبات «دليل على انتصار إيران 
الـــســـيـــاســـي» وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
ونشر وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف تسجيلاً مصوراً 
للتنديد بالعقوبات الأميركية، وقال 
في الفيديو المنشورة بالإنجليزية 
والــفــارســيــة: إن «الإدارة الأميركية 
تـــعـــتـــقـــد عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو أن فـــرض 
عقوبات شديدة على إيران سيلحق 
معاناة بأمتنا إلى حد يرغمها على 

الرضوخ لمشيئتها».
وكان ظريف نشر تغريدات عدة 
تنتقد العقوبات قبل نشر الفيديو.

وقال ظريف: «لقد تغلبنا على 
أوقات صعبة في وجه أربعين عاماً 
مــــن الــــعــــداء الأمــــيــــركــــي، مــعــتــمــديــن 
فقط على مواردنا الخاصة، واليوم 
سنسهر مــع شــركــائــنــا عــبــر الــعــالــم 
لضمان أقل قدر من المعاناة لشعبنا 

نتيجة هذا العدوان الأعمى».
واشـــــنـــــطـــــن  قـــــــــــــرار  أن  ورأى 

الانــــســــحــــاب مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
فـــرض  ــــع عـــــام ٢٠١٥ وإعــــــــادة 

ّ
المــــوق

الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى إيــــران 
«يدفع (واشنطن) نحو عزلة دولية 

أكبر».
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن ظــــريــــف قـــــولـــــه: إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «ســـتـــنـــدم عــلــى 
خــطــوتــهــا غـــيـــر الــــعــــادلــــة»، مـــشـــدداً 
على أن العقوبات تهدف إلى «زرع 
الشقاق بين الناس ومــع السلطة». 
وذكــر أن «أســلاف الرئيس (دونالد 
تــرمــب) بــاشــروا وضــع سياساتهم 
إيــران بالتحدي ذاتــه، لكنهم  حيال 
فــي نهاية الأمــر تقبلوا واقــع إيــران 
واحترموه مع اكتسابهم خبرة في 

منصبهم».
بــــــــــــدوره، أعـــــــــرب نـــــائـــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي ورئــيــس مركز 
أبحاث الخارجية كاظم سجاد بور 
في كلمة بمعهد « تشاتام هاوس» 
الـــبـــريـــطـــانـــي عــــن أمــــلــــه فــــي إجــــــراء 
الــتــوتــر  مــفــاوضــات لتخفيف حـــدة 
بــين إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
أن قامت إدارة ترامب بإعادة فرض 

العقوبات.
وقـــــــال ســــجــــادبــــور فــــي لـــنـــدن، 
أمـــس: إن الـــولايـــات المــتــحــدة لديها 
وجهة نظر «ساذجة للغاية» مفادها 
إيـــران ستفقدها تحت الضغط،  أن 
مضيفاً أن إيـــران واثــقــة مــن نفسها 
ولن تضطر إلى التفاوض من خلال 
وضع سكين على حنجرتها، مشيراً 
إلى أن إيران «لديها أمل ضئيل في 
تخفيف حــدة الــتــوتــر مــع الــولايــات 

المتحدة».
ونقلت عنه وكالة «أسوشتييد 
بــرس» قوله فــي «تشاتام هــاوس»: 
إن «الافــــــتــــــراض هــــو أنــــنــــا قــطــعــنــا 
أموال النفط ثم حُرمت إيران يؤدي 
إلى ثــورة في إيــران ثم يأتي تغيير 
الــنــظــام، تــنــهــي واقــــع إيـــــران وواقـــع 

السياسة الخارجية».

مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
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بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال الــنــائــب الــثــانــي لحاكم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان المـــــركـــــزي ســعــد 
عنداري، أمس الثلاثاء، إن لبنان 
فشل فــي تبني خــطــوات لخفض 
العجز الهائل في الميزانية والدين 
الــعــام فــي الــوقــت الـــذي يجد فيه 
قــــــادتــــــه صــــعــــوبــــة فــــــي تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة. وقـــــال عــــنــــداري، خــلال 
مؤتمر في أبوظبي، إن الانضباط 
المــالــي لــم يــبــدأ كما كــان مــأمــولاً، 
مــضــيــفــاً أن الــجــمــود الــســيــاســي 

عطل العملية.
وعــرقــلــت الــخــلافــات جــهــود 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء المـــكـــلـــف ســعــد 
الحريري لتشكيل حكومة وحدة 
إلـــــى اســـتـــمـــرار  وطـــنـــيـــة مــــا أدى 

الفراغ في سدة السلطة.
فــي ميزانية  الــعــجــز  ويــبــلــغ 
لبنان نحو عــشــرة فــي المــائــة من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. وقــال 
تــقــريــر لــلــبــنــك الـــدولـــي الأســبــوع 
الماضي إن من المتوقع أن يرتفع 
الــــديــــن الـــحـــكـــومـــي «عــــلــــى نــحــو 
تــتــعــذر خـــدمـــتـــه» نــحــو ١٥٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

في نهاية ٢٠١٨.
وفــي أبريل (نيسان)، تعهد 
المانحون الدوليون خلال اجتماع 
في باريس باستثمارات تتجاوز 
١١ مليار دولار، لكنهم طالبوا 

بــدلائــل عــلــى تطبيق إصــلاحــات 
ذلــــك  وفــــــــي  أولاً.  اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الاجتماع تعهد الحريري بخفض 
العجز بنسبة خمسة فــي المائة 

على مدى خمس سنوات.
لـــبـــنـــان  وقــــــــال عــــــنــــــداري إن 
بــــــمــــــوارده المــــــحــــــدودة لا يــمــكــنــه 
الاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى الـــــــــزراعـــــــــة أو 
الــصــنــاعــة لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو، بل 
يــحــتــاج إلـــى اقــتــصــاد قــائــم على 
المعرفة باستثمارات في مجالات، 
من بينها تكنولوجيا المعلومات. 
وأضـــــاف: «الاقـــتـــصـــاد يــنــمــو في 
نطاق بين واحد وثلاثة في المائة 
لــكــنــه يــتــحــمــل عــــبء ١٫٥ مــلــيــون 
لاجئ سوري دون مساعدة دولية 
تذكر»، مشيراً إلى أن «ذلك تسبب 
في توترات بسوق العمل، حيث 
من  أنفسهم  اللبنانيون  يعاني 

تزايد معدلات البطالة».
لـــبـــنـــان  يــــــبــــــدأ  وتـــــــوقـــــــع أن 
الـــتـــنـــقـــيـــب عــــــن الــــــغــــــاز بـــنـــهـــايـــة 
٢٠١٩، وهــــو مـــا ســيــســتــغــرق ما 
بــين ثــلاث وأربـــع ســنــوات، وذلــك 
عــــــن طـــــريـــــق «كــــونــــســــورتــــيــــوم» 
تـــقـــوده شــركــة الــنــفــط الــفــرنــســيــة 
الــــعــــمــــلاقــــة «تــــــــوتــــــــال». وكــــانــــت 
اللبنانية وافــقــت في  الــســلــطــات 
مــايــو (أيـــــار) عــلــى خــطــة تنقيب 
قــدمــهــا «كـــونـــســـورتـــيـــوم» مــكــون 
من «توتال» الفرنسية و«إيني» 

الإيطالية و«نوفاتك» الروسية.

د المواجهة بين وزارة الاقتصاد
ّ

تجد
 وأصحاب المولدات

بيروت: «الشرق الأوسط»

عادت المواجهة بين أصحاب 
المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة الــخــاصــة 
ووزارة الاقــتــصــاد، على خلفية 
قرارها الأخير بإلزامهم بتركيب 
عـــــــــدّادات، وذلـــــك عــبــر اعـــتـــراض 
«اللجنة المركزية لتجمّع مالكي 
المــــــــولــــــــدات» عــــلــــى مــــــا وصـــفـــتـــه 
بالمعاملة المهينة التي يتعرضون 
لها خلال مراقبة عملهم، داعية 
إلــى إطفاء المــولــدات في المناطق 
كافة من الخامسة حتى السابعة 

مساء.
وردّ وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد فــي 
حكومة تصريف الأعــمــال، رائــد 
خــــــــــوري، عــــلــــى قـــــــــرار أصــــحــــاب 
المـــولـــدات، مــبــديــاً اســتــغــرابــه من 
إعــــلان «جــهــة غــيــر قــانــونــيــة في 
مؤتمر صحافي أنها لن تطبق 
القوانين»، مشدداً على أن النيابة 
الــــعــــامــــة ســـتـــتـــخـــذ الإجــــــــــــراءات 

اللازمة إثر هذا المؤتمر.
وأكّد خوري أنه لا تراجع عن 
قـــرار تركيب عــــدادات للمولدات 
على الأراضي اللبنانية، معتبراً 
أن «الحل الوحيد المطروح حالياً 
فــــي هـــــذه الــقــضــيــة هــــو تــطــبــيــق 
الـــقـــوانـــين، ولـــن نــدعــهــم يــأكــلــون 
«عدم  أرزاق الناس»، ونصحهم بـ
الدخول في تصعيد لأنه سيؤدي 
إلى إشكال كبير نحن كلنا بغنى 

عنه».
كــــانــــت الـــلـــجـــنـــة قـــــد عـــقـــدت 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً لــلاحــتــجــاج 
عـــلـــى مــــا قــــالــــت إنــــــه «اعــــتــــراض 
عـــلـــى المــــعــــامــــلات المـــهـــيـــنـــة الــتــي 
الــكــرامــات، والــتــي تعرّض  تمسّ 
لها أصحاب المولدات في الأيام 
المــاضــيــة»، معلنين عن  الــقــلــيــلــة 
«اقتياد عشرات أصحاب المولدات 
إلــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق لــــــدى المـــبـــاحـــث 

الــجــنــائــيــة وجـــهـــاز أمــــن الـــدولـــة 
بــعــد إحـــالـــة المــحــاضــر المــســطــرة 
المــخــتــص،  الــقــضــاء  إلـــى  بحقهم 
حــيــث مـــورســـت بــوجــهــهــم شتى 
أنواع الإهانات، وتم استجوابهم 
لساعات؛ كل ذلك بحجة مخالفة 
الـــوزارة، وكأنهم مجرمون  قــرار 
أو لصوص أو تجار مخدرات أو 

أمراء حرب».
ووصف التجمّع «الإجراءات 
الــتــي تــرتــكــبــهــا أجـــهـــزة الـــدولـــة، 
بـــــإيـــــعـــــاز مـــــــن وزيـــــــــــــري الـــــعـــــدل 
والاقتصاد ومن وراءهم»، بحق 
«التعسفية  المــولــدات بـ أصــحــاب 
والـــفـــاضـــحـــة»، ســـائـــلـــين: «كــيــف 
يمكن التحقيق مع من استثمر 
أمواله الخاصة في سبيل إضاءة 
بيوت الناس، وإدخال النور إلى 
مــنــازلــهــم، وتــــرك جــريــمــة كــبــرى 
بـــحـــجـــم الـــــوطـــــن؟ ألــــيــــس هـــنـــاك 
مــن يريد أن يعرف كيف تسبب 
قــطــاع الــكــهــربــاء بــإغــراق الــدولــة 
الــديــن العام؟  بما يــقــارب نصف 
أليس الأولى أن تتحرك الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة وإدارات 
الــدولــة بالتحقيق لمــعــرفــة كيف 
دفع اللبنانيون ٥٠ مليار دولار 
أمــيــركــي ثــمــن الــظــلــمــة وانــقــطــاع 
الكهرباء، وما زالوا يدفعون ٣٫٥ 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً، مــلــيــاران 
منها عن عجز المؤسسة، ومليار 
ونـــصـــف المـــلـــيـــار لــخــدمــة الــديــن 
المسحوب باسم المؤسسة، ناهيك 

عن تركة المعامل المهترئة؟».
ــــد الــتــجــمّــع أن أصــحــاب  وأكّ
المولدات هم تحت سقف القانون، 
وأن مشكلتهم ليست مع القوى 
الأمـــنـــيـــة، مـــحـــذريـــن فــــي الـــوقـــت 
عينه من التمادي بالإساءة في 
اســتــخــدام الــنــفــوذ، وتــجــاوز حد 
الــســلــطــة، والأصــــــول الــقــانــونــيــة 

المرعية الإجراء.

وزير السياحة اللبناني يزور سفير مصر معتذراً 
ويؤكد حرصه على العلاقات

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــــدّم وزيــــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
اللبناني في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال أواديـــــس كــيــدانــيــان 
اعتذاره إلى سفير مصر لدى 
لــبــنــان نــزيــه الــنــجــاري، على 
خلفية التصريح الصحافي 
الــــذي أدلــــى بـــه الـــوزيـــر، أول 
مـــــــــن أمــــــــــــــس، فـــــــــي مـــــعـــــرض 
حديثه عــن نــجــاح مصر في 
الـــتـــرويـــج لــســيــاحــتــهــا {رغـــم 
أنــه لا يــوجــد مــكــان أقـــذر من 
مــصــر. المــصــريــون يعيشون 

في قبور».
وذكرت «الوكالة الوطنية 
كــيــدانــيــان زار  لــــلإعــــلام» أن 
الــنــجــاري فـــي مــقــر الــســفــارة 
المصرية، لتكرار الاعتذار عما 
ـــســـب إلـــيـــه مـــن تــصــريــحــات 

ُ
ن

مــســيــئــة، وتـــأكـــيـــد احــتــرامــه 
 
ً
لمـــــصـــــر، قـــــــيـــــــادةً وحــــكــــومــــة
وشـــعـــبـــاً. وأبــــــدى كــيــدانــيــان 
«حــــــرصــــــاً عــــلــــى الــــعــــلاقــــات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة   - المـــــــصـــــــريـــــــة 

واستمرار تميزها وبخاصة 
في مجال السياحة».

الــنــجــاري  وكـــان السفير 
أمــــس  مــــــن  قــــــد أجــــــــــرى أول 
بــالــوزيــر كيدانيان،  اتــصــالاً 
في أعقاب التصريح المسيء 
سب إلى الأخير.

ُ
لمصر الذي ن

وبـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا أثـــــــــــــــــــارت 
تصريحات الوزير اللبناني 
فــي لبنان  مــوجــة اســتــنــكــار 
ومــــصــــر، أصـــــدر كــيــدانــيــان 
بـــيـــانـــاً لـــلـــتـــوضـــيـــح، وقـــــال: 
«تـــحـــدثـــتُ عـــن دور الإعــــلام 
الراقية  الصورة  في تظهير 
مثالاً  وقارنتها  للسياحة، 
ذلك بجمهورية مصر  على 
العربية، حيث وردت عبارة 
تــنــمّ عــن ســـوء تــعــبــيــر ليس 
مـــقـــصـــوداً، لـــذلـــك أتـــقـــدم مــن 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، 
 وشــعــبــاً، 

ً
 وحـــكـــومـــة

ً
رئـــاســـة

بـــــاعـــــتـــــذار شـــــديـــــد، مــــؤكــــداً 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــة مـــــع مـــصـــر، 
ومـــتـــمـــنـــيـــاً الازدهـــــــــــار لـــهـــذا 

العزيز». البلد 

رسالة من البطريرك الراعي إلى «حزب الله»

المرجعيات الدينية اللبنانية تسعى لحل أزمة الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــراجــع الدينيّة على  دخلت 
خــط المــســاعــي لــحــل أزمــــة تأليف 
الحكومة، وكــانــت عقد التشكيل 
حـــاضـــرة فـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي جمع 
أمــــس المــفــتــي الــجــعــفــري الــشــيــخ 
أحمد قبلان والبطريرك الماروني 
بــشــارة الــراعــي الــذي حمّل قبلان 
الله» لتسهيل  رسالة إلى «حــزب 
المهمة، في وقــت أشــارت مصادر 
مطّلعة عــلــى المـــشـــاورات إلـــى أنــه 
لم يسجّل أي خــرق حيال «عقدة 
تمثيل سنة ٨ آذار» التي يتمسّك 
بــهــا «حـــــزب الـــلـــه» وتـــحـــول دون 

تشكيل الحكومة.
ويــــــــأتــــــــي تــــــــحــــــــرّك قــــــبــــــلان - 
الراعي بعد أيام على بيان صدر 
بــعــد اجــتــمــاعَــي مــجــلــس المــفــتــين 
والمــجــلــس الــشــرعــي الــلــذيــن عقدا 
بــرئــاســة مفتي الجمهورية عبد 
الــلــطــيــف دريـــــــان، لـــدعـــوة الــقــوى 
الــســيــاســيــة للتبصر  والــتــكــتــلات 
والابــتــعــاد عــن الــعــقــبــات والــعــقــد 
التي تعيق تشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
وقــال قبلان بعد لقائه أمس 
مع الراعي في الصرح البطريركي: 
الـــيـــوم متابعة  الــــزيــــارة  «جـــوهـــر 
الــــلــــقــــاءات الـــــدوريـــــة الـــتـــي كــانــت 
تحصل بــين المرجعيات الدينية 
والـــروحـــيـــة، وكــــان هــنــاك تــوافــق 
في الرؤية حول موضوع تشكيل 
الحكومة. وطبعا كما يرى غبطة 
المـــرجـــعـــيـــات  الــــبــــطــــريــــرك وآراء 
الــــديــــنــــيــــة لا بــــــد مــــــن المــــســــارعــــة 
الأكــــيــــدة فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ونزع كل العقبات من أمام إعلان 

تشكيلها».
وفــيــمــا أشـــــار إلــــى أن الــلــقــاء 
فــي الأســـاس كــان حــول عقد قمة 
روحــــيــــة مـــرجـــعـــيـــة بــــين صــاحــب 
الغبطة والمجلس الشيعي ودار 
الفتوى ومشيخة العقل، محورها 
قــضــيــة الإعــــلام وبــعــض الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي تــعــرض على 
الـــــشـــــاشـــــات، كـــشـــف عـــــن رســـالـــة 
حــمّــلــه إيــاهــا الـــراعـــي إلـــى «حــزب 
الله». وقال: «لقد حملنا صاحب 

الــغــبــطــة إلــــى الإخـــــوة فـــي (حـــزب 
الــلــه)، رســالــة، بــأن يــســاعــدوا في 
نـــزع هـــذه الــعــقــبــات، وهــــذا الأمـــر 
يــحــتــاج إلـــى حكمة ورويــــة حتى 
نساعد في معالجة قضايا الدولة 
والوطن. وتمنى غبطته علينا أن 
نسعى جاهدين مــع كــل القيمين 
للمساعدة على عمل كل ما يلزم 
حتى تتشكل الحكومة للبدء في 
معالجة قضايا الوطن والدولة».

يــــتــــوقــــع أن  كـــــــان  وعــــمــــا إذا 

يــتــجــاوب «حـــــزب الـــلـــه» مـــع هــذه 
المساعي، أوضــح قبلان «الإخــوة 
فـــــي (حــــــــزب الـــــلـــــه) لــــيــــســــوا ضــد 
المــســارعــة فــي تشكيل الحكومة، 
هـــــم مـــــن يــــــنــــــادون بـــــهـــــذا الأمـــــــر، 
ولكن القضية تحتاج إلى حوار، 
و(حزب الله) ينادي بهذه المسألة 
وبــــالــــحــــوار». وأضــــــــاف: «الـــيـــوم 
القضايا التي يتعرض لها لبنان 
أكبر بكثير خصوصا ما نشهده 
فــي المنطقة إقليميا ودولــيــا من 

نــــزاعــــات، ونـــــرى الـــيـــوم خــطــورة 
الواقع المأزوم الإقليمي، وأتصور 
أن الإخــــــوة فـــي (حـــــزب الـــلـــه) قد 
يذهبون إلى حلول تتعلق بهذه 

المسألة».
وبـــــــــــعـــــــــــد هـــــــــــــــــذا الــــــــتــــــــحــــــــرك 
لـــــلـــــمـــــرجـــــعـــــيـــــتـــــين المـــــســـــيـــــحـــــيـــــة 
والــشــيــعــيــة، وعــمــا إذا كــانــت دار 
الفتوى ستحذو حذوهما حيال 
موضوع تشكيل الحكومة، لفتت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مـــصـــادرهـــا لــــ

إلـــى أن موقفها تــم التعبير عنه 
فــي اجتماعي  المــاضــي  الأســـبـــوع 
مجلس المفتين والمجلس الشرعي، 
ولاقى ردود فعل إيجابية من عدد 
من الأفرقاء بينها رئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
وكان مجلس المفتين قد اعتبر 
في بيانه أن هناك أيــادي خبيثة 
تــــحــــاول عـــرقـــلـــة جـــهـــود الــرئــيــس 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري لابــتــزازه 
سياسيا ولتأخير عملية تشكيل 

الــــحــــكــــومــــة، فـــيـــمـــا أكّـــــــد المــجــلــس 
الشرعي الأعلى الذي عقد جلسته 
الدورية برئاسة مفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان حرصه 
على أن تشكل الحكومة في أجواء 
سياسية هادئة ومتعاونة بعيدة 
عــن الــتــشــنــج والــتــصــلــب، واصــفــا 
الــــعــــرقــــلــــة الــــتــــي تـــحـــيـــط بـــــــولادة 
الــــحــــكــــومــــة بــــأنــــهــــا تــــأتــــي ضــمــن 
مسلسل شل الدولة ومؤسساتها 
الـــدســـتـــوريـــة بــأســالــيــب مــتــنــوعــة 
ومــتــعــددة الأوجــــه، عــلــى غـــرار ما 
شهده لبنان من وسائل التعطيل 

سابقا.
وجــــــدّد أمــــس الـــنـــائـــب جــهــاد 
اللقاء  عبد الصمد، أحــد أعــضــاء 
التشاوري، تمسّكه بتمثيل سنة 
٨ آذار، داعيا إلى «تطبيق معيار 
واحــد في تشكيل الحكومة وهو 
مــا مــن شأنه حــل المشكلة». وقــال 
في حديث إذاعي «منذ العام ٢٠٠٥ 
نـــعـــانـــي مــــن الاســـتـــئـــثـــار بـــالـــقـــرار 
الــســيــاســي لــلــطــائــفــة الــســنــيــة من 
قبل تيار المستقبل، وقد صمدنا 
فـــي أصــعــب الـــظـــروف، وواجــهــنــا 
فـــي ســبــيــل إعـــــادة الــبــوصــلــة إلــى 
اتــجــاهــهــا الــحــقــيــقــي فـــي الــشــارع 
الـــســـنـــي». وقــــــال: «نـــحـــن كــمــكــون 
أســـاســـي وشـــرعـــي ومــنــتــخــب من 
المفترض أن نتمثل ضمن حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، مــوضــحــا أن 
«الــحــل لــلــعــقــدة الــســنــيــة هــو عند 

من يضع الفيتو».
وانتقد عبد الصمد «تصريف 
أعــمــال الحكومة الحالية مــن بيت 
الوسط وليس من السراي الحكومي 
الـــكـــبـــيـــر، كـــمـــا كـــــان يــفــعــل رؤســـــاء 
الحكومات السابقون، معتبرا أن 
هــذا الأمـــر تــنــازل مــن قبل الرئيس 
سعد الحريري الذي يضعف مقام 
رئاسة الحكومة وليس توزير أحد 
النواب السنة المستقلين»، مضيفا: 
«مــــــن غـــيـــر المــــقــــبــــول الــــتــــنــــازل عــن 
صلاحيات رئيس الحكومة من أجل 
الحصول على مكاسب ومناصب، 
وبــهــدف أن يبقى الممثل الأوحــد 
لــلــطــائــفــة الــســنــيــة فـــي الــحــكــومــة 
وحـــصـــولـــه عـــلـــى حـــصـــة الــســنــة 

كاملة في الإدارة».

من لقاء البطريرك الراعي والشيخ أحمد قبلان (الوكالة الوطنية للإعلام)

مجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي يزور سفارة المملكة في بيروت متضامناً
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال 
سفارة المملكة العربية السعودية 
فــــي لـــبـــنـــان ولـــيـــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
بخاري في مقر السفارة ببيروت 
أمــس، وفــدا موسعا من مجلس 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي - الــســعــودي 
أبــو زكــي، حيث  برئاسة رؤوف 
جــــرى عــــرض الــــرؤيــــة الــثــنــائــيــة 
لمستقبل العلاقات الاقتصادية 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن وســــبــــل تـــطـــويـــر 
مجالات التعاون في هذا الشأن.

وإثر اللقاء، أعرب الوفد في 
بيان عــن أسفه على الحملات 
التي تستهدف المملكة العربية 
الــســعــوديــة وقــادتــهــا، مضيفاً 
أنـــــه «لا يـــخـــفـــى عـــلـــى أحـــــد أن 
لبنان يواجه صعوبات كبيرة 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة وأنـــــه في 
حاجة ماسة إلى تعزيز علاقاته 
بـــالـــدول الــتــي تــقــف دومــــا إلــى 
جانبه في الملمات، وعلى رأس 
الــدول المملكة التي كانت  هــذه 
وســتــبــقــى ســـنـــدا لاقــتــصــادنــا 
ومـــوئـــلا لــلــبــنــانــيــين الــعــامــلــين 

والمستثمرين فيها».
وإذ ســــأل الـــوفـــد فـــي بــيــانــه 

عــن «الحكمة مــن إصـــدار أحكام 
في موضوع لا يــزال في مرحلة 

اســتــكــمــال المـــعـــلـــومـــات حـــولـــه»، 
رأى أن «هــــنــــاك حــمــلــة مــنــســقــة 

تـــســـتـــهـــدف المـــمـــلـــكـــة والـــجـــهـــود 
الكبيرة التي تقوم بها لتحقيق 

الإصلاح والانفتاح الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي ومكافحة 
فـــي المملكة  الــتــطــرف والـــتـــشـــدد 

وفي خارجها».
واعـــتـــبـــر أن «مـــــن مــصــلــحــة 
الجميع دعم الانفتاح السعودي 
والإصـــلاحـــات الــجــاريــة وتثمين 
الجهود السعودية المستمرة في 
توفير الدعم للبنان ولكثير من 
الدول النامية، وما مبادرة الملك 
سلمان بن عبد العزيز الأخيرة 
بــإعــفــاء دول نــامــيــة وفــقــيــرة من 
ديون بقيمة ٦ مليارات دولار إلا 
نموذج على السلوك السعودي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي الـــتـــضـــامـــن مــع 

الدول».
وأشـــار إلــى أن «لـــدى لبنان 
ما يكفيه من مشكلات اقتصادية 
وســيــاســيــة ومـــن تعثر حكومي 
وأزمــــــــات بــــــدأت تـــهـــز بــنــيــانــه»، 
مــعــتــبــرا أنـــه «حــــري بــنــا توجيه 
الاهــتــمــام إلـــى أمـــورنـــا وتجنب 
التشويش على علاقات مع دول 
نحن فــي أمــس الــحــاجــة إليها 
وفي طليعتها المملكة العربية 

السعودية».

القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري متوسطاً وفد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي («الشرق الأوسط») 

في مخالفة لقرارات مؤتمر «سيدر» الذي طالب بخفض العجز في الموازنة

اقتراحا قانون أمام البرلمان اللبناني يزيدان الإنفاق ٣٣٠ مليون دولار
بيروت: نذير رضا

ضــــمّ جـــــدول أعـــمـــال الــجــلــســة 
التشريعية التي يعقدها البرلمان 
مطلع الأســبــوع المــقــبــل، اقــتــراحــي 
قانون من ضمن ٣٩ بنداً، يقضيان 
بصرف ٣٣٠ مليون دولار لتنفيذ 
مشروعات تنموية، يتخطيان ما 
أقرته الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، 
مــــا يـــمـــثـــل عـــبـــئـــا عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة، 
ويضيف العجز إليها، رغم مطالبة 
مــــؤتــــمــــر «ســـــــيـــــــدر» بــــإصــــلاحــــات 
تقضي بتخفيض الإنفاق والعجز 

في المالية العامة للدولة.
ويــــمــــثــــل اقـــــتـــــراحـــــا الــــقــــانــــون 
جــزءاً من اقتراحات أخــرى تطالب 
البرلمان بإتاحة الإنفاق من خارج 
مــوازنــة المــالــيــة الــعــامــة الــتــي أقــرت 
في مــارس (آذار)  المــاضــي، بينها 
اقــتــراح الــقــانــون الــرامــي إلـــى فتح 
اعتماد إضــافــي تكميلي لمواجهة 
الــــدواء فــي وزارة  النقص فــي بند 
الصحة، وإعطاء مؤسسة كهرباء 
لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، 
بــالــنــظــر إلــــى أن قـــانـــون المـــوازنـــة 

يحظر الإنفاق من خارج بنودها، 
الـــوزارات والإدارات  ويفرض على 
الــــعــــودة إلــــى الـــبـــرلمـــان لــلــحــصــول 
على إذن بالصرف بعد تخفيض 
الإنـــفـــاق فـــي المــــوازنــــة، واســتــنــفــاد 
المبالغ المرصودة فيها، ما يتطلب 

اعتمادات إضافية.
ووزعــــــــــــــت دوائــــــــــــــر المــــجــــلــــس 
الــــنــــيــــابــــي أمــــــــس، جــــــــدول أعــــمــــال 
الجلسة التشريعية التي ستعقد 
يومي الاثــنــين والــثــلاثــاء المقبلين، 
وتضمنت ٣٩ بنداً، بينها اقتراح 
الرامي إلى  القانون المعجل المكرر 
تخصيص اعــتــمــاد عــقــد إجمالي 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات فـــي مختلف 
المناطق تبلغ قيمته ٣٣٧٫٥ مليار 
لـــيـــرة (٢٥٠ مــلــيــون دولار) قــدمــه 
أعــضــاء فــي «كــتــلــة المستقبل» هم 
الــــنــــواب عـــاصـــم عـــراجـــي ومــحــمــد 
الــقــرعــاوي وطـــارق المرعبي ورولا 

الطبش وبكر الحجيري.
«الـــشـــرق  وقــــــال الـــحـــجـــيـــري لــــ
الأوســـــــط» إن وجـــهـــة صــــرف هــذه 
المـــــبـــــالـــــغ ســــتــــكــــون فــــــي المــــنــــاطــــق 
المـــحـــرومـــة مـــن الـــخـــدمـــات الــعــامــة 

مـــنـــذ وقـــــت طــــويــــل، فــــي طــرابــلــس 
وعــكــار فــي شــمــال لبنان ومنطقة 
بعلبك الهرمل، مــشــددا على أنها 
«ستُصرف على مشروعات تنموية 
وتأهيل الطرق والبنى التحتية».

الــحــجــيــري أن الإنــفــاق  ورأى 
عــلــى تنمية المــنــاطــق المــحــرومــة لا 
يـــتـــعـــارض مـــع الإصــــلاحــــات الــتــي 
طالب بها «مؤتمر سيدر»، مشيرا 
الـــيـــوم لتنمية  إلــــى أن «الأولــــويــــة 
المــنــاطــق المــغــبــونــة والمــحــرومــة من 
الخدمات منذ وقت طويل». وقال: 
«وعدنا الناس في بعلبك الهرمل 
قبل الانتخابات وبعدها بتنمية 
مــنــاطــقــهــا، كــذلــك وعـــدهـــم الــنــواب 
الآخرون ورئيس المجلس النيابي 
في أواخــر أغسطس (آب) الماضي 
(مــهــرجــان تغييب الإمــــام موسى 
تُــنــفــذ  لــــم  الـــــصـــــدر)، وحــــتــــى الآن 
الوعود». وأضاف: «إننا نتعاطى 
مــــع شـــعـــب مــــحــــروم مــــن خـــدمـــات 
الــــدولــــة، وواجـــبـــنـــا وحــــق الــنــاس 
عــلــيــنــا أن نــفــي بـــوعـــودنـــا ونــقــدم 

الخدمات لهم».
ويُــــضــــاف هــــذا الاقــــتــــراح إلــى 

اقتراح آخر معجل مكرر يرمي إلى 
فتح اعــتــمــاد إضــافــي فــي المــوازنــة 
العامة لعام ٢٠١٨، قدره ١٢٣ مليار 
ليرة لبنانية (٨٢ مليون دولار)، 
فــي بـــاب رئــاســة مجلس الــــوزراء، 
مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــــمــــار، مــقــدم 
من أعضاء «تكتل لبنان القوي»، 
النواب سليم عون وسليم خوري 

وشامل روكز.
و«مجلس الإنــمــاء والإعــمــار» 
المرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، 
يُعد خطة عامة وخططا متعاقبة 
وبــرامــج لــلإعــمــار والإنـــمـــاء ضمن 
أهــــداف إنــمــائــيــة ومــالــيــة مــحــددة، 
وتـــعـــرض جــمــيــعــهــا عــلــى مجلس 
الـــــــــــــــوزراء لــــلــــمــــوافــــقــــة، ويــــقــــتــــرح 
الــقــوانــين ذات الطابع  مــشــروعــات 
الإعماري والإنمائي على مجلس 

الوزراء.
ومن المتوقع أن يزيد مشروعا 
الــقــانــون المـــدرجـــان عــلــى جلسات 
اجتماع البرلمان يوم الاثنين المقبل، 
إذا أقرهما، ٣٣٠ مليون دولار في 
المــوازنــة العامة للعام ٢٠١٨  عجز 
التي ألزمت الوزارات لدى إقرارها 

في مارس (آذار) الماضي بتخفيض 
النفقات، لكنها اضطرت في آخر 
الـــعـــام لــلــجــوء إلــــى الـــبـــرلمـــان بعد 
انــتــهــاء الاعـــتـــمـــادات. وســجــل في 
هــــذا الأســـبـــوع اتـــفـــاق بـــين الــقــوى 
السياسية على تأمين ٦٦١ مليار 
لــيــرة (٤٠ مــلــيــون دولار) لتوفير 

الطاقة لمعامل الكهرباء.
وقـــــال الــبــاحــث فـــي «الــدولــيــة 
للمعلومات» محمد شمس الدين 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن مـــوازنـــة  لـــــ
الإدارات التي خفضت في الموازنة، 
نفقت، كما استُنفدت الاعتمادات 

ُ
أ

فـــي احــتــيــاط المــــوازنــــة، مـــا اضــطــر 
الــحــكــومــة لــلــجــوء إلــــى ســلــف من 
الخزينة، وفتح اعتمادات إضافية 
الــنــواب، بالنظر إلى  عبر مجلس 
المــوازنــة يحظر الإنفاق  قــانــون  أن 
خـــارج مــا حــددتــه المـــوازنـــة. وقــال: 
«بدا أن التخفيض كان غير ممكن»، 
متوقعاً أن تزيد النفقات ٣ مليارات 
دولار عما جــاء فــي مــوازنــة العام 
٢٠١٨. وهو ما سيزيد من العجز.

وعـــــن الأســــبــــاب الـــتـــي تــحــول 
دون تخفيض النفقات، قال شمس 

الدين: «تخفيض موظفي القطاع 
ألــف وظيفة غير  الــعــام بنحو ٥٠ 
ممكن، ويستهلك موظفو القطاع 
الــــعــــام نـــحـــو ٦ مــــلــــيــــارات، بــيــنــمــا 
يــــذهــــب مــــن المــــــوازنــــــة لــلــمــوظــفــين 
المــتــقــاعــديــن نــحــو مــلــيــاريــن، فيما 
تكلف خدمة الدين العام ٥٫٥ مليار 
دولار، وهــي مبالغ (خــدمــة الدين 
ورواتب الموظفين) تقارب إيرادات 
الــــدولــــة، فـــي وقــــت يــحــتــاج تــقــديــم 
الــخــدمــات الصحية والمــشــروعــات 
وغيرها من الإنفاق العام نحو ٧ 
مليارات سنويا تعتبر مصاريف 
تشغيلية، وهو ما يضطر الدولة 
لاقــــتــــراضــــهــــا». وقـــــــــال: «إذا كـــان 
(مؤتمر سيدر) طالب بإصلاحات 
تـــقـــضـــي بـــتـــخـــفـــيـــض الــــعــــجــــز فــي 
المــــــوازنــــــة، فــــــإن لـــبـــنـــان لــــن يــكــون 
قــــادرا عــلــى تنفيذ تــلــك الــخــطــوات 
الإصلاحية، بسبب خلل في إدارة 
الدولة، وهو ما قد يقلص حظوظ 
لبنان من الحصول على كامل الـ١١ 
مــلــيــار الــتــي وعـــد بــهــا فــي مؤتمر 
ســيــدر، وقـــد يخفض الاحــتــمــالات 

إلى ٣ مليارات».
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مبعوث أميركي يبحث مع نتنياهو الأوضاع في سوريا

وزيران إسرائيليان يهددان بتدمير «إس ٣٠٠»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بحث رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو مع المبعوث الأميركي لشؤون سوريا 
جيمس جيفري فــي السبل الكفيلة بالتصدي 
لــلــتــمــوضــع الإيـــرانـــي عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، 
فـــي وقــــت خــــرج وزيـــــــران بـــــــارزان فـــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة بالتهديد: «ليست لــدى إسرائيل 
مشكلة فــي شــل بــطــاريــات الــصــواريــخ الروسية 
الـــطـــائـــرات  اعـــتـــرضـــت  المــــتــــطــــورة إس ٣٠٠ إذا 

الإسرائيلية المقاتلة».
وقـــال وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي، جــلــعــاد أردان، 
وهــــو عــضــو فـــي الــكــابــنــيــت (المــجــلــس الــــــوزاري 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والسياسية  الأمــنــي المــصــغــر 
في الحكومة)، إن «إسرائيل قــادرة على تدمير 
هــذه الــصــواريــخ ولــن تــتــردد فــي ذلــك إذا هــددت 
أمــنــهــا». وأضـــاف أردان، الـــذي كــان يتحدث في 
جلسة داخلية لقادة الشرطة، وتم تسريب أقواله 
بالصوت والــصــورة، إن «صــواريــخ إس ٣٠٠ لم 
تجهز بعد في سوريا، ولكن إذا قرر السوريون 
أو الإيــرانــيــون تفعيلها ضدنا فإنهم يغامرون 

بتدميرها كليا».
ووجه وزير شؤون القدس والبيئة والتراث 
الثقافي الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو من أصل 
الــروســيــة خلال  روســـي، تهديدا مماثلا باللغة 
لقائه مع مراسلي الصحف الروسية في تل أبيب، 
فــقــال: «ســوريــا قــد تستخدم منظومات (إس – 
٣٠٠) لإسقاط أهداف مدنية إسرائيلية، وعندها 
ستجدها مــدمــرة». وأضـــاف: «إننا نعتبر نشر 
منظومات إس - ٣٠٠ في سوريا خطأ جسيما، 

وأمرا خطيرا».
وكــــــان إلــــكــــين، قــــد فـــشـــل الأســــبــــوع المـــاضـــي 
فــي الــفــوز بــرئــاســة بــلــديــة الـــقـــدس، وحــصــل في 
الانــتــخــابــات عــلــى ٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط، فــاخــتــار 
الموضوع السوري خشبة قفز للعودة إلى عناوين 
الإعلام. وذكر سامعيه بأنه يرافق رئيس الوزراء، 
نتنياهو، في كل لقاء له مع الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين. ثم قال: «العسكريون السوريون 
لا يستطيعون دائما استخدام المعدات العسكرية 
الــتــي تسلموها بــصــورة صحيحة. وقــد يسفر 
سوء استخدامها عن استهداف الطائرات المدنية 
في سماء البلاد، كما حصل قبل شهرين عندما 
أسقطوا طائرة التجسس الروسية (إيل ٢٠)، التي 
كانت في الأصل طائرة مدنية وما زالت تبدو من 
الخارج كطائرة مدنية. ولكن، إذا قرر السوريون 
استخدام هذه الصواريخ لإسقاط طائرة عسكرية 
أو مدنية إسرائيلية في الأجواء الإسرائيلية، أو 
أطلقوا هــذه الصواريخ بالخطأ، وهــذا احتمال 

وارد جدا في ظل الفوضى التي يشهدها الجيش 
الــســوري، فــإن تصرفا كهذا يمكن أن يــؤدي إلى 
تصعيد شديد للتوتر وردود فعل حــادة. لذلك 
نقول إن توريد إس - ٣٠٠ إلى السوريين يمكن أن 

يؤدي إلى زعزعة الوضع في المنطقة».
وفي رد على السؤال إن كان بذلك يهدد بتدمير 
بطاريات الصواريخ المذكورة، أجاب إلكين: «في 
هذه الحالات لن يكون أمام إسرائيل مفر سوى 
مهاجمة هذه المنظومات. إسرائيل لم تعد تسمح 
بأن ترد على الهجمات التي تستهدف أراضيها 
أو طائراتها عبر الاحتجاجات الدولية وإنما 
من خــلال استخدام قدراتها في حماية نفسها 
والإجـــــــراءات الــعــمــلــيــة الــفــوريــة لــشــل الهجمات 
بشكل جــــذري». وعــنــدمــا سئل إن كــان التدمير 
سيتم حتى لو كان جنود روس في المحيط، أجاب 
الوزير الإسرائيلي: «نحن سنقصف المنظومات 
التي سيتم بواسطتها إطلاق النار على الأراضي 
أو الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة، وآمـــل جــدا ألا يكون 

هناك عسكريون روس».
وكـــان نتنياهو قــد أجـــرى لــقــاء مــطــولا مع 
جــيــمــس جــيــفــري، المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
إلى سوريا، ولكن مكتبه رفض إعطاء تفاصيل 
واكــتــفــى بـــإصـــدار بــيــان مقتضب جـــاء فــيــه أنــه 
«بــحــث مــعــه الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا والــجــهــود 
المبذولة لصد العدوان الإيراني». وأن نتنياهو 
شــكــر جــيــفــري «عــلــى الــجــهــود الــتــي يبذلها في 
سوريا وطلب إليه أن ينقل تهانيه إلى الرئيس 
تــرمــب عــلــى دخـــول الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران حيز 

التنفيذ».
والمــعــروف أن الإسرائيليين هـــددوا سوريا 
بتدمير هذه الصواريخ منذ شهور قبل أن تصل 
إلى أيديهم. ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
صرح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في حديث 
لمـــوقـــع «وايــــنــــت»، الــتــابــع لــصــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحرونوت» الإسرائلية، قائلا: «من المهم بالنسبة 
إلينا ألا تستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسلمها 
الــروس إلى سوريا ضدنا، وإذا أطلقوا النيران 
على طائراتنا فسندمرها». وأضــاف ليبرمان، 
في حينه: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية 
لسوريا، لكننا لن نسمح لإيــران بــأن تستخدم 
أنظمة أسلحة متطورة تستهدف إسرائيل، وإذا 
استهدفنا بإطلاق نار فسنرد، ولا نبالي إذا كانت 
هناك (إس ٣٠٠) أو (إس ٧٠٠) أو أي شيء آخر». 
وأصــر ليبرمان، على أن وجــود صــواريــخ «إس 
٣٠٠» و«إس ٤٠٠» في سوريا لن يقيد تحركات 
إسرائيل، وقال: «من جانبنا ليست لدينا خطوط 
حــمــراء بالنسبة لأمننا وأمــن مواطنينا، نحن 

نعمل بكل حرية عندما يتعلق الأمر بأمننا».

 تجدد السجال بين موسكو وتل أبيب حول «إس ٣٠٠»

لافروف: حذرنا إسرائيل مراراً من استهداف مواقع في سوريا

موسكو: رائد جبر

كـــــشـــــف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــروف، 
جــانــبــاً مــن الــتــفــاهــمــات الــروســيــة 
- الإسرائيلية لتنسيق الطلعات 
الجوية في سوريا، وقال إن بلاده 
نبهت الإسرائيليين أكثر من مرة 
إلى أن نشاط الطيران الإسرائيلي 
فــي أجـــواء ســوريــا قــد يـــؤدي إلى 
«عواقب كارثية» بسبب فشل تل 
أبيب في تنفيذ التزاماتها، وفقاً 
لــتــفــاهــمــات مــنــع الاحـــتـــكـــاك بين 

الطرفين.
الــــــســــــجــــــالات  ولــــــــوحــــــــظ أن 
الروسية - الإسرائيلية تجددت 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، على 
الـــرغـــم مـــن حــمــلــة عـــلاقـــات عــامــة 
واسعة النطاق أطلقتها تل أبيب 
بــــهــــدف تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات مــع 
الكرملين، تحضيراً للقاء متوقع 
قد يجمع الرئيس فلاديمير بوتين 
مـــع رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع 
في باريس.

الــحــمــلــة النشطة  واشــتــمــلــت 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا تــــل أبــــيــــب عــلــى 
استضافة طواقم إعلامية روسية، 
أجـــــــــرت ســـلـــســـلـــة مـــــقـــــابـــــلات مــع 
مسؤولين إسرائيليين، فضلاً عن 
تحريك حملة دعائية وإعلامية 

كبيرة داخل روسيا.
إلـــى  ودلَّ حــــديــــث لافـــــــــروف 
صحيفة إســبــانــيــة، عــلــى تمسك 
مــوســكــو بــمــوقــف مــتــشــدد حــيــال 
استعادة التنسيق مــع إسرائيل 
في سوريا. وقال الوزير الروسي 
إن تل أبيب انتهكت كل التفاهمات 
الــــتــــي تــــوصــــل إلـــيـــهـــا الـــطـــرفـــان، 
مشيراً إلــى أن الــرئــيــس الــروســي 
كـــان وضـــع مــع نتنياهو أســاســاً 
«فهم مشترك لضرورة التنسيق  لـ
بهدف تجنب الاشتباكات الجوية 
بــــين مــجــمــوعــة الــــقــــوات الــجــويــة 
الـــفـــضـــائـــيـــة الــــروســــيــــة الــعــامــلــة 
فــــي ســــوريــــا مــــن جـــهـــة والــــقــــوات 

الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن جهة 
أخـــــــرى، والـــحـــديـــث هـــنـــاك يــــدور 
عـــن تــفــاهــمــات ولــيــس عـــن اتــفــاق 
خطي على غرار المذكرة الروسية 
- الأمــيــركــيــة المــبــرمــة فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥، والخاصة 
بتفادي وقوع الحوادث وضمان 
أمــن تحليقات الطيران فــي إطــار 

العمليات في سوريا».
وحملت كلمات الوزير إشارة 
إلـــى الــلــقــاء الـــذي جــمــع نتنياهو 
ببوتين في أكتوبر ٢٠١٥ مباشرة 
بعد التدخل العسكري الروسي 
المباشر في سوريا، وخرج بتفاهم 
اشتمل على ثلاث نقاط هي فتح 
خــط ساخن مباشر بــين قيادتي 
الجيشين لتلافي وقوع انتهاكات، 
وضمان روسي بألا تقوم سوريا 
بــــهــــجــــوم عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل، وأن 
تقتصر الضربات الإسرائيلية في 
سوريا على مواقع تشكل تهديداً 

مباشراً على أمن إسرائيل.
وأوضـــح لافــــروف: «لــلأســف، 

لـــم يــطــبــق الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
التزاماته بصورة صارمة،  دائماً 
لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــــخــــص إبــــــلاغ 
الــعــســكــريــين الــــــروس بــعــمــلــيــاتــه 
العسكرية المنفذة على الأراضــي 
الـــســـوريـــة. وفـــي بــعــض الــحــالات 
عـــرض هـــذا الأمــــر حــيــاة وصــحــة 
عسكريينا فــي ســوريــا للخطر، 
كـــمـــا حـــصـــل ذلــــــــك، عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال، خــــلال غــــــارات الـــطـــائـــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع فــي 
مــنــطــقــة مــديــنــة تــدمــر فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠١٧».
«حــــــذرت  مـــوســـكـــو  أن  وزاد 
الإســرائــيــلــيــين مــــراراً مــن أن مثل 
هذا الأسلوب للتعامل مع القضية 
يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى تـــداعـــيـــات 
كارثية، وتم توجيه هذه الرسائل 
عــــبــــر جــــمــــيــــع الــــــقــــــنــــــوات وعـــلـــى 
مستويات رفيعة، وبالتزامن مع 
ذلــــك شـــددنـــا عــلــى أن الــعــمــلــيــات 
العسكرية لا تستطيع حل مبعث 
قــلــق إســرائــيــل فــي مــجــال أمنها، 

وإنما على العكس تسهم حصراً 
فــــي زيـــــــادة الـــتـــوتـــر الإقـــلـــيـــمـــي». 
وأشــار لافــروف إلى أن إسرائيل، 
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، 
واصـــــــلـــــــت مـــــمـــــارســـــاتـــــهـــــا بـــشـــن 
الضربات على الأراضي السورية، 
مــــــا أســـــفـــــر عــــــن كــــــارثــــــة طــــائــــرة 
«إيليوشين - ٢٠» الروسية وقتل 
١٥ عــســكــريــاً كــانــوا عــلــى متنها. 
وأكد لافروف «لم يكن بإمكاننا أن 
نبقي الأمور على حالتها السابقة 
بــعــد الـــحـــادث، ورد روســـيـــا كــان 

معتدلاً لكنه حاسم».
فــي غــضــون ذلـــك، هــدد وزيــر 
الــقــدس والبيئة والــتــراث  شـــؤون 
الثقافي الإسرائيلي، زيف إلكين، 
 - بـــاســـتـــهـــداف مـــنـــظـــومـــات «إس 
٣٠٠» الروسية التي سلمت أخيراً 
إلى دمشق، وقــال لوسائل إعلام 
روسية أمس، إن تل أبيب تعتبر 
نشر المنظومات في سوريا «خطأ 
جــســيــمــاً وقـــــد تـــكـــون لــــه عـــواقـــب 

خطرة».

فتى ينظر إلى الدمار الهائل في مخيم اليرموك جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)

تركيا ترفض تسيير دوريات أميركية مع «الوحدات» قرب حدودها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا رفــضــهــا قيام 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــتــســيــيــر 
دوريـــــــــــــات عــــســــكــــريــــة مـــشـــتـــركـــة 
مــــــع تــــحــــالــــف «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية (قسد)» الذي تشكل 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
قوامه الأساسي في شمال شرقي 
ســـوريـــا قــــرب الـــحـــدود الــتــركــيــة، 
وطالبت واشنطن بوقف دعمها 

الميليشيات الكردية.
وقــال الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان: «مـــن المستحيل 
الــقــبــول بــتــلــك الــــدوريــــات، فلذلك 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة خــطــيــرة على 

حدودنا».
وأضــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــان، فـــي 
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين عقب 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــكــــتــــلــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
بالبرلمان التركي أمس (الثلاثاء)، 

أنــــــــه ســـيـــبـــحـــث هــــــــذا الأمــــــــــر مــع 
نظيره الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع دولـــــــي ســيــعــقــد 
بالعاصمة الفرنسية باريس في 
١٠ و١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، قائلا: «أعتقد أن السيد 
ترمب سيوقف هذه العملية عند 

حديثنا».
قــيــام تركيا  وحـــول إمكانية 
بعملية عسكرية فــي شــرق نهر 
الــفــرات بــســوريــا، قـــال إردوغــــان: 
«يمكننا القدوم في ليلة ما على 

حين غرة».
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، أعــلــن 
الــتــركــيــة  الـــــقـــــوات  إردوغــــــــــان أن 
اســتــكــمــلــت اســتــعــدادهــا لعملية 
عسكرية واسعة في شرق الفرات 
لــلــقــضــاء عــلــى وجـــــود «وحـــــدات 
حماية الشعب» الكردية المدعومة 
من أميركا في إطار الحرب على 

«داعش»، هناك.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الدفاع الأميركية (بنتاغون) روب 
مانينغ أول مــن أمـــس، إن بــلاده 
قامت بتنظيم دوريــات مشتركة 
مع «قسد» شمال شرقي سوريا، 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، عــقــب 
قـــيـــام الـــقـــوات المــســلــحــة الــتــركــيــة 
بــاســتــهــداف مـــواقـــع للميليشيا 
الــكــرديــة بقصف مــدفــعــي مرتين 
الأســـبـــوع المـــاضـــي (يـــومـــا الأحـــد 

والأربعاء).
والأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أعــلــن 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي مـــقـــتـــل ٤ مــن 
عـــنـــاصـــر «الــــــوحــــــدات» الـــكـــرديـــة 
وإصابة ٦ آخرين بقصف مدفعي 

على منطقة عين العرب.
وقـــــــــال مــــانــــيــــنــــغ: «الــــــقــــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــــدأت يـــــوم الــجــمــعــة 
الماضي تسيير دوريات تأمينية 
بطول الحدود الشمالية الشرقية 
لــــســــوريــــا، وذلـــــــك مــــع شــركــائــنــا 
فــي قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قــســد)». وأكـــد ضـــرورة أن تركز 

جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف عـــلـــى هــزيــمــة 
تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــــش الإرهـــــــــابـــــــــي. 
وأضــــاف: «هـــذه الـــدوريـــات ليس 
لــهــا أي جــــدول زمــنــي أو تنظيم 
ما، وستحقق الأمن بالمنطقة لنا 
ولشركائنا في (قسد)، ولتركيا 

أيضاً».
ولفت إلى أن القوات التركية 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــــــــدأت دوريــــــــــات 
مــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة «مــنــبــج»، 
وأن الهدف من تلك الدوريات هو 

التركيز على هزيمة «داعش».
بـــــــــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــــــال ســـــــيـــــــان 
روبــــــرتــــــســــــون، أحــــــــد مـــتـــحـــدثـــي 
البنتاغون، إن بلاده لا تقوم بأي 
دوريات أخرى بالقرب من منبج 
غير تلك التي تجريها مع تركيا، 
وذلك رداً على ما تردد في صحف 
أمـــيـــركـــيـــة حـــــول قـــيـــام واشــنــطــن 
بــــــإجــــــراء دوريـــــــــــات مـــــع «قــــســــد» 
بالقرب من منبج؛ بالتوازي مع 

دورياتها مع تركيا.

فــي السياق ذاتـــه، قــال وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو، إن الـــدعـــم الـــــذي تــقــدمــه 
«الــوحــدات»  الـــولايـــات المــتــحــدة لـــ
الكردية في سوريا «غير مقبول».

وأضـــــــاف جــــاويــــش أوغـــلـــو، 
خــلال لقاء فــي «نـــادي الصحافة 
الوطني» في طوكيو أمس نقلته 
وسائل الإعلام التركية، أن أنقرة 
وواشنطن أسستا مجموعة عمل 
مــشــتــركــة لمــكــافــحــة نــشــاط حــزب 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي المــصــنــف 
على لائــحــة الإرهــــاب فــي أميركا 
والأمــم المتحدة، وأن «الوحدات» 
الكردية تشكل امتدادا للحزب في 
ســوريــا، مشيرا إلــى ما قامت به 
بلاده لتحويل عفرين إلى منطقة 

آمنة.
وكثفت واشنطن وأنقرة في 
الــفــتــرة الأخــيــرة التنسيق بشأن 
شــمــال ســوريــا، وســيــرت الــقــوات 
الــتــركــيــة والأمــيــركــيــة، الخميس 

الماضي، أول دوريــة مشتركة في 
مــنــبــج، بــعــد أن كـــانـــت دوريـــــات 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي تــســيــر بــشــكــل 
مـــنـــفـــصـــل، لـــكـــن بــالــتــنــســيــق مــع 
الجيش الأميركي وذلك في إطار 
اتــفــاق «خــريــطــة الــطــريــق» بشأن 
منبج، الذي توصل إليه الجانبان 

في ٤ يونيو (حزيران) الماضي.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، أكـــــد 
الــدفــاع الأميركية  لــــوزارة  تقرير 
(بنتاغون) أن الدوريات المسيرة 
للجيشين التركي والأميركي، في 
إطار «خريطة الطريق» المتعلقة 
بمنطقة منبج، عملت على خفض 

التصعيد في المنطقة.
على صعيد آخر، قررت تركيا 
وقف تسجيل اللاجئين السوريين 
فــي مدينة إســطــنــبــول. وأرجــعــت 
الــقــرار  الــتــركــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
إلــى «الكثافة السكانية العالية» 
لـــلـــمـــديـــنـــة الـــــتـــــي يـــــفـــــوق تــــعــــداد 

سكانها ١٥ مليون نسمة.

تراجع قتال «داعش» شرق دير الزور
دمشق - بغداد: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان الــــثــــلاثــــاء 
بــتــراجــع وتـــيـــرة الــقــتــال ضمن 
الجيب الأخــيــر لتنظيم داعــش 
وأطرافه في القطاع الشرقي من 

ريف دير الزور.
المـــــرصـــــد إن وتـــيـــرة  وقـــــــال 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــــين «داعـــــــــش» 
وقــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد) تراجعت منذ منتصف 
ليل الاثنين - الثلاثاء باستثناء 
عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف مــتــقــطــعــة 
بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة 
وبالقذائف، تزامناً مع تحليق 
لـــلـــطـــائـــرات الـــحـــربـــيـــة الــتــابــعــة 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي فــــي ســمــاء 
المنطقة، واستهدافها للمنطقة 

بين الحين والآخر.
وأشار إلى مقتل ٣٠ عنصرا 
مــن «داعـــــش» عــلــى الأقــــل خــلال 

الـــــــــ٢٤ ســــاعــــة الأخــــــيــــــرة، جــــراء 
القصف من قبل طائرات حربية 
الــذي دار بينهم وبين  والــقــتــال 
قوات المهام الخاصة في وحدات 

حماية الشعب الكردي.
وبــــحــــســــب المـــــــرصـــــــد، فــــإن 
الـــقـــوات الــخــاصــة ضــمــن قـــوات 
الــديــمــقــراطــيــة تمكنت  ســـوريـــا 
من استعادة جميع النقاط التي 
تقدم إليها تنظيم داعش الأحد 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــرة بــالــقــطــاع 

الشرقي من ريف دير الزور.
فــــي الـــــعـــــراق، تــفــقــد الـــلـــواء 
الـــركـــن مــحــمــود الــفــلاحــي قــائــد 
عمليات الأنبار الاثنين، وحدات 
الــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة المـــنـــتـــشـــرة 
عـــلـــى الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي بــين 
الــــعــــراق وســــوريــــا لــلاطــمــئــنــان 
الــقــوات العراقية  على جاهزية 
لمـــواجـــهـــة أي هــجــمــات وتــســلــل 
لعناصر تنظيم داعش من داخل 

الأراضي السورية.

«التغلغل الناعم» في جنوب سوريا جهود إيرانية لـ
درعا (جنوب سوريا): 

«الشرق الأوسط»

تحت شــعــار «إعـــادة الإعــمــار 
وتــــــعــــــزيــــــز المـــــجـــــتـــــمـــــع المــــحــــلــــي» 
وبتعليمات مــن المــرشــد الإيــرانــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، زار مــمــثــلــه فــي 
ســـوريـــا أبــــو الــفــضــل طــبــطــبــائــي، 
واثــنــان مــن الإيــرانــيــين، محافظة 
درعـــا قبل أيـــام؛ بــهــدف «المــبــاركــة 
بتحرير المحافظة من الإرهـــاب»، 
بـــحـــســـب مـــــا تـــنـــاقـــلـــتـــه صــفــحــات 
الــســوري. رافقهم  موالية للنظام 
فــي الـــزيـــارة وجــهــاء ومــســؤولــون 
في درعــا. وأشــاد الوفد الإيراني، 
بحسب مصادر خاصة، بانتهاء 
«الإرهاب في المنطقة  ما وصفه بـ
فـــي محافظتي  الــجــنــوبــيــة»، أي 
درعـــــا والــقــنــيــطــرة، وتـــحـــدث عن 
مشاركة إيـــران و«حـــزب الــلــه» في 
تحقيق «الانــتــصــار» للنظام في 
المنطقة، وعن أن توجيهات وصلت 
«رعــــايــــة  إلـــيـــهـــم مـــــن خـــامـــنـــئـــي لـــــ
أهالي محافظة درعا»، وأن إيران 
ستعمل خلال الأشهر المقبلة على 
مـــشـــروعـــات الــبــنــى الــتــحــتــيــة في 
المنطقة الجنوبية. كما دعا الوفد 
الإيراني الحاضرين إلى التواصل 

مع المكتب في دمشق.
وقال سامر المسالمة، من جنوب 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  ســـوريـــا، لــــ
إيران «بدأت بالعودة إلى الجنوب 
السوري بعد أن ادعت الانسحاب 
من المنطقة قبيل المعارك وتسليم 

المــنــطــقــة مــــن المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام 
اتــفــاق  الــــســــوري بــضــمــانــة إدارة 
المصالحة والتسوية في مناطق 
جنوب غربي سوريا بين النظام 
والمــــعــــارضــــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
انــســحــاب المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
ومـــــنـــــع اقــــتــــرابــــهــــا مـــــن المـــنـــاطـــق 
الـــــحـــــدوديـــــة لـــــلـــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لجنوب ســوريــا». وأشـــار إلــى أن 
إيـــــران «تـــحـــاول الــنــشــاط مــؤخــراً 
جنوب سوريا مدنياً وعسكرياً، 
وأن تظهر بمنظر الرجل المصلح 
مــبــتــعــدة عــن الــســلاح والــعــســكــرة 
فـــــــي الـــــجـــــانـــــب المـــــــدنـــــــي وتـــلـــجـــأ 
إلــــى اســـتـــخـــدام الـــديـــن والــثــقــافــة 
والــــخــــدمــــات المــــدنــــيــــة». وهــــــذا مــا 
فــســرتــه زيــــــارة الــطــبــطــبــائــي إلــى 
المــنــطــقــة مـــؤخـــراً والــــوعــــود الــتــي 
قــدمــهــا. وأيــضــاً تــحــاول مــن جهة 
أخـــــــرى إيـــــجـــــاد جــــنــــاح عــســكــري 
لـــهـــا جــــنــــوب ســـــوريـــــا مـــــن خـــلال 
«حزب الله»، حيث نشطت حركة 
تجنيد شباب المنطقة الجنوبية 
ودعوتهم للانضمام إلى صفوف 
«حزب الله» مقابل إغراءات مادية 
وسلطوية، بعد سيطرة النظام 
الــســوري على المنطقة مما سمح 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بـــحـــريـــة الـــحـــركـــة 

والتنقل في المنطقة.
وأضــــــاف أن عــمــلــيــة الـــدعـــوة 
الــلــه» يقوم  للتجنيد فــي «حـــزب 
بــهــا وســـطـــاء مــحــلــيــون فـــي قــرى 
وبلدات اللجاة ومحيط السويداء، 
وأريــاف درعــا، حيث تقوم عملية 

تـــرويـــج مــبــنــيــة عــلــى أســــاس قــوة 
ســلــطــة «حــــزب الـــلـــه» فـــي ســوريــا 
والانــــضــــمــــام لــــه «يـــمـــنـــع تــعــرض 
المنضوي فــي صفوفه للملاحقة 
ـــــــســـــــوري»،  مــــــن قــــبــــل الـــــنـــــظـــــام ال
مستغلين وضع المنطقة الجنوبية 
بــعــد ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري 
عــلــيــهــا وكــــثــــرة عـــــدد المــطــلــوبــين 
للخدمة الإلزامية والاحتياطية، 
الـــنـــظـــام  المـــطـــلـــوبـــين لأجــــهــــزة  أو 
الــــســــوري الأمـــنـــيـــة، وبـــــث أخـــبـــار 
عن نيات النظام تجاه المطلوبين 
«الاعتقال أو الملاحقة رغم  لديه بـ
إجراء عملية التسوية والحصول 
على بطاقة التسوية الشخصية، 
لـــكـــســـب أكــــبــــر قــــــدر مـــــن الـــشـــبـــاب 
وإقــنــاعــه بــالانــضــمــام إلـــى (حــزب 
الله)، إضافة إلى الوعود بالخدمة 
ضمن المنطقة الجنوبية والبقاء 

فيها».
وتــنــاقــل نــاشــطــون فــي درعــا 
مــــــؤخــــــراً شــــريــــطــــاً مــــــصــــــوراً فــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــلــــجــــاة شــــمــــال شـــرقـــي 
درعا يظهر فيه ضابط في قوات 
الــنــظــام بــرتــبــة عــمــيــد، وعــــدد من 
الــعــنــاصــر المــســلــحــين، ويــتــحــدث 
الضابط خلاله عن تخريج دورة 
«جهود الأشقاء  المقاتلين، وأشاد بـ
الــلــبــنــانــيــين مـــن (حــــزب الـــلـــه) في 
تدريب هؤلاء العناصر المنضمين 

حديثاً في المنطقة الجنوبية».
وأوضح الناشط مهند العبد 
«الــشــرق  الـــلـــه مـــن مــديــنــة درعـــــا لـــ
الأوســـط» أن إيـــران تــحــاول بسط 

نـــفـــوذهـــا فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
عـــبـــر وســــطــــاء مــحــلــيــين يــنــفــذون 
أجـــــنـــــدتـــــهـــــا، و«تـــــســـــهـــــل عــمــلــيــة 
للالتفاف على التفاهمات الدولية 
الــــتــــي قــــضــــت بــــإبــــعــــاد الــــوجــــود 
الإيراني و(حزب الله) عن المناطق 
الــجــنــوبــيــة فــي ســـوريـــا، فتحاول 
المــنــطــقــة الجنوبية  فـــي  الــتــغــلــغــل 
مستغلة سيطرة النظام السوري 
على المنطقة، في محاولة لتكرار 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي قــامــت بها 
في مدينة دير الزور شرق سوريا 
عــقــب ســيــطــرة الـــنـــظـــام الـــســـوري 
عـــلـــيـــهـــا، حـــيـــث اعــــتــــمــــدت إيــــــران 
فـــي ديــــر الـــــزور عــلــى شخصيات 
عشائرية ووجهاء محليين أيضاً، 

بهدف كسب قاعدة شعبية لها في 
المنطقة، مدركة حجم تأثير هذه 
الشخصيات العشائرية والمحلية 

على سكان المنطقة».
وأضـــــاف: «بـــاتـــت تطلعاتها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة جـــلـــيـــة بـــعـــد زيــــــارة 
طــبــطــبــائــي إلـــى درعـــــا، والـــوعـــود 
الــتــي قــدمــهــا الأخــيــر بــنــيــة إيـــران 
الـــــقـــــيـــــام بـــــمـــــشـــــروعـــــات خـــدمـــيـــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــحـــاولـــة اجــتــيــاح 
المــجــتــمــع الــجــنــوبــي فـــي ســوريــا 
بعيداً عن العسكرة، وإنما ثقافياً 
ومحلياً وخدمياً، لتحقيق أهداف 
استراتيجية؛ أولها محاولة محو 
الصورة السلبية للتدخل الإيراني 
فـــــي ســـــوريـــــا، والــــظــــهــــور كــأنــهــا 

الـــرجـــل المــصــلــح لــلــمــجــتــمــع، مما 
يساعدها على كسب تأييد سكان 
المنطقة للوصول إلى فكرة قبول 
وجــودهــا وبقائها فــي الجنوب، 
أو الدخول في باب التشيع مقابل 
المـــــــال ومــــــا يــــرافــــقــــه مــــن خـــدمـــات 
صحية وتعليمية والـــذي يحقق 
الـــــــولاء المـــطـــلـــق لإيــــــــران، لــضــمــان 
تحقيق حلم إيران بالوصول إلى 
الحدود عبر تغلغلها في المنطقة 
الــجــنــوبــيــة فـــي ســــوريــــا، وكــســب 
ورقة ضغط على الحدود تحركها 
إيــران ضد أي قــرارات تستهدفها 

مستقبلاً».
وأشـــــار إلـــى أن الــحــالــة الــتــي 
تـــســـعـــى إيــــــــــران لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا فــي 

الــســوري «ستجد كثيرا  الجنوب 
مــــن الــــعــــوائــــق المــجــتــمــعــيــة كـــون 
غالبية سكان جنوب سوريا من 
ــة، وفــئــة الــشــبــاب 

ّ
المــســلــمــين الــســن

إلــى تجنيدهم بعد  الــتــي تسعى 
رفــضــهــم الــتــهــجــيــر إلــــى الــشــمــال 
أكــثــر للضامن  الــســوري يميلون 
الــــــروســــــي»، ويــــعــــد أن «الـــــــروس 
يـــــــحـــــــاولـــــــون إعــــــــطــــــــاء فــــصــــائــــل 
التسويات في مناطق درعا التي 
ســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام الـــســـوري 
حــديــثــاً، حــريــة الــتــصــرف ضــد أي 
تـــحـــركـــات لإيــــــران ووكـــلائـــهـــا في 

المنطقة».
وكـــــانـــــت مـــهـــاجـــمـــة فـــصـــائـــل 
الــتــســويــات بــريــف درعـــا الشرقي 
لمقرات تابعة لأحد ضباط النظام 
واعتقاله فــي مقره على الحدود 
الــســوريــة - الأردنـــيـــة بــعــدمــا كــان 
يروج لانضمام شباب المنطقة إلى 
الــلــه»، دليلا على السلطة  «حــزب 
المــمــنــوحــة لــفــصــائــل الــتــســويــات 
ضــد أي تحرك لهذه الميليشيات 
في المنطقة، مشيرا إلــى أن إيــران 
«تـــســـتـــغـــل الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
السيئة وندرة فرص العمل ومنع 
عــمــل مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وعــــــــدم الـــنـــهـــوض 
بواقع المنطقة بالخدمات والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة؛ مـــمـــا يـــســـاعـــدهـــا فــي 
اتــهــا». وأشـــار إلــى أن  طــرح إغــراء
«روســـيـــا قــــادرة عــلــى كــبــح إيـــران 
في جنوب سوريا وفقاً لاتفاقيات 
دولــيــة تجبرها على عــدم وجــود 

إيــران الشاعرة بهشاشه موقفها 
دولــــيــــاً، ولا تـــرغـــب فــــي إغـــضـــاب 
روســـــيـــــا فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــاضـــر، 
فهي تحتاج الفيتو الروسي في 
مجلس الأمــن، لعرقلة أي اقتراح 
لــلــمــجــلــس لمــتــابــعــة إيــــــران دولــيــاً 
وإنــهــاء الاتــفــاق الــنــووي الخاص 
بــهــا، أو فـــرض عــقــوبــات جــديــدة، 
لكن روسيا لا تزال متراخية تجاه 
تــصــرفــات إيـــــران جــنــوب ســوريــا 
لجعلها ورقة مقايضة أو لكسب 
مزيد من التنازلات من عدة قوى 

إقليمية».
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى نــشــطــاء 
معارضون أن «إيران تحاول وضع 
أساس طويل الأمد لوجودها في 
سوريا عن طريق اختراق المجتمع 
المـــدنـــي والاقــــتــــصــــادي الـــســـوري، 
وبــــــدا ذلـــــك جــلــيــاً مـــنـــذ رعــايــتــهــا 
عــــــــدة اتـــــفـــــاقـــــيـــــات فــــــي الـــتـــغـــيـــيـــر 
الديموغرافي عبر تبادل السكان، 
كــمــا حــــدث فـــي اتـــفـــاق الـــزبـــدانـــي 
وبردى وكفريا والفوعة وتوطين 
الــشــيــعــة فـــي المــنــاطــق كــافــة الــتــي 
عملت إيران على إفراغها، ونشر 
مــــدارســــهــــا، كــــمــــدارس (الــــرســــول 
الأعــظــم)، والمــشــروعــات الخدمية 
والبعثات التعليمية في المناطق 
الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام؛ 
لــهــا في  لــكــســب حــاضــنــة شعبية 
سوريا ترتبط بإيران ومتماشية 
مــــع رغـــبـــاتـــهـــا وأفــــكــــارهــــا، حــتــى 
وإن خــرجــت إيـــــران عــســكــريــاً من 

سوريا».

أبو الفضل طبطبائي ممثل المرشد الايراني خلال زيارته جنوب سوريا («الشرق الاوسط»)
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Service Manager - Gardens
The requirements as follow

minimum 3 years experience in landscaping. 
Proficient in MS office. 
Fluent in English.       Transferable Iqama.

Agricultural Engineer Degree.

If you are interested, please forward your CV to the following email
recruitment-sa@rentokil.com

Mentioning “Service Manager- Gardens“ in the subject.

 Riyadh

قالت إنها مصدومة من الصمت الدولي وأدانت مصادرة أراض واسعة

الخارجية الفلسطينية تتهم واشنطن بتوفير مظلة للاستيطان في الضفة الغربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  حــمــلــت وزارة 
الفلسطينية، الإدارة الأميركية 
المسؤولية الكاملة عن تصعيد 
الاســتــيــطــان الــجــاري فــي طول 
وعرض الضفة الغربية المحتلة، 
قائلة إن الاستيطان «يتم تحت 
المظلة الأميركية وقرارات إدارة 
(الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد) 
تـــــرمـــــب، المــــنــــحــــازة لـــلاحـــتـــلال 
والخارجة عن القانون الدولي 

والشرعية الدولية وقراراتها».
ضـــــافـــــت الـــخـــارجـــيـــة أن 

َ
وأ

«الــــضــــجــــيــــج الــــــــــذي يــفــتــعــلــه 
تـــــرمـــــب وإدارتـــــــــــــــه يــــصــــب فــي 
صــالــح المــشــروع الاستعماري 
الإحلالي، كما أنه يوفر الوقت 
الــــــــــلازم لـــلـــيـــمـــين الــــحــــاكــــم فــي 
إسرائيل، حتى يستكمل رسم 
خريطة مصالحه الاستيطانية 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب أرض دولــــــــة 
فلسطين، وعلى حساب فرص 
تحقيق السلام على أساس حل 

الدولتين».
وطــالــبــت الــــــوزارة مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي، والـــــــدول الــتــي 
تــدعــي الـــحـــرص عــلــى تحقيق 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
بــالإســراع فــي التحرك لإجبار 
ســــــلــــــطــــــات الاحـــــــــــتـــــــــــلال عـــلـــى 
الــــســــلام  لإرادة  الانــــــصــــــيــــــاع 
الــــــدولــــــيــــــة، وتـــنـــفـــيـــذ قـــــــــرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة، 

وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.
الــخــارجــيــة  وأدانـــــت وزارة 

والمُــغــتــربــين بــأشــد الــعــبــارات، 
مُــــصــــادرة مــســاحــات شــاســعــة 
مـــــــن الأراضــــــــــــــــي فـــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية لأغــراض استيطانية، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا «أراضــــــــــي قـــريـــة 
الــــــلــــــبن الـــــــغـــــــربـــــــي، لـــتـــوســـيـــع 
مـــســـتـــوطـــنـــة (بـــــيـــــت آريــــــيــــــه)، 
وشــــــــــق طــــــــــرق اســــتــــيــــطــــانــــيــــة 
ضــخــمــة لـــربـــط المــســتــوطــنــات 
الــواقــعــة شــمــال غــربــي رام الله 
ببعضها، وتحويلها إلى كتلة 
اســتــيــطــانــيــة واحـــــدة ضــخــمــة، 

تمتد حتى مستوطنة (آريئيل) 
فــــــي عــــمــــق الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
المحتلة، وكذلك «مصادرة أكثر 
مـــن ٣٥٠ دونـــمـــا مـــن الأراضــــي 
التابعة لخلة مكحول بالأغوار 
الشمالية، كحلقة في مخططات 
الاحــتــلال الــرامــيــة إلــى تهجير 
المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين من 
الأغــــــــوار المــحــتــلــة وتــهــويــدهــا 

بالاستيطان».
وعــــــــــــدت الـــــــــــــــــــــوزارة، هـــــدم 
مــنــزلــين فلسطينيين فــي بيت 

حـــنـــيـــنـــا، وتـــشـــريـــد عــائــلاتــهــا 
ا لا  بــأطــفــالــهــا الــــرضــــع «جـــــــزء
يــتــجــزأ مــن عــمــلــيــات التطهير 
الــعــرقــي، وحــلــقــة فـــي مسلسل 
احتلالي جهنمي، يهدف إلى 
تفريغ القدس الشرقية المحتلة 
ومــحــيــطــهــا مــــن مــواطــنــيــهــمــا 
الأصليين، لإحلال المستوطنين 

اليهود مكانهم».
وحـــــــــذرت الــــخــــارجــــيــــة مــن 
مغبة التعامل مع هــدم منازل 
الفلسطينيين كــأرقــام تضاف 

إلـــــى الإحـــصـــائـــيـــات، وكـــأمـــور 
باتت مألوفة واعتيادية تتكرر 
يـــومـــيـــاً، لأن هــــــذا الـــنـــمـــط مــن 
التعامل التآمري، يُخفي حجم 
معاناة العائلات الفلسطينية 
بنسائها وشيوخها وأطفالها 
واقـــــتـــــصـــــاداتـــــهـــــم جـــــــــراء هــــدم 
مـــــنـــــازلـــــهـــــم، ويـــــخـــــفـــــي أيــــضــــاً 
حــجــم الألـــــم والـــشـــقـــاء الــلــذيــن 
تــفــرضــهــمــا ســلــطــات الاحــتــلال 
عــلــى الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومستقبلها ومستقبل أبنائها.

وعبرت الــوزارة عن عميق 
الـــفـــعـــل  صـــدمـــتـــهـــا مـــــن ردود 
الدولية الباهتة تجاه سياسة 
هــــــدم المـــــنـــــازل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الـــتـــي تــعــكــس حــجــم الــتــواطــؤ 
الــدولــي مــع سلطات الاحــتــلال 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــهـــــا الـــجـــســـيـــمـــة 
لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي ومــــبــــادئ 
حقوق الإنــســان، وهــدم منازل 
المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين هو 
«جــريــمــة حـــرب وجــريــمــة ضد 

الإنسانية»

استثنى الأسرى الفلسطينيين من أنظمة العفو العام

إسرائيل تقر قانوناً يعاقب 
أصحاب الأعمال الفنية عن النكبة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــمــــــا كـــــــــــان مــــتــــوقــــعــــاً، 
بــــــدأت الأغـــلـــبـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
فــــــي الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي) فــــــي إقــــــــرار 
ســلــســلــة قـــوانـــين تــســتــهــدف 
تــعــمــيــق ســـيـــاســـة الــتــمــيــيــز 
ضــــــد المــــــواطــــــنــــــين الـــــعـــــرب، 
ومــــعــــاقــــبــــتــــهــــم عــــلــــى حــفــظ 
تــــراثــــهــــم الــــوطــــنــــي، بــحــجــة 
عـــــــدم الـــــــــــولاء، وهـــــــي بـــذلـــك 
الديمقراطية  تهدم الأســس 
وتـــــعـــــاقـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 

لمجرد كونهم فلسطينيين.
ففي ختام بحث استمر 
حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــلــة قبل 
الثلاثاء،   - الماضية، الاثنين 
جرى سن المشروع المعروف 
بـــاســـم «قـــــانـــــون الــــــــولاء فــي 
الــثــقــافــة»، بــالــقــراءة الأولـــى، 
بأغلبية ٥٥ نائباً مقابل ٤٤ 
القانون،  عــارضــوه. وينص 
الذي طرحته وزيرة الثقافة 
والـــــــــريـــــــــاضـــــــــة الــــيــــمــــيــــنــــيــــة 
المـــتـــطـــرفـــة، مـــيـــري ريــغــيــڤ، 
الدعم  على تخفيض حجم 
المالي المقدم من وزارتها إلى 
هيئات ترفض حق إسرائيل 
الــوجــود كدولة يهودية  في 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، وتـــــحـــــرض 
عـــلـــى الــعــنــصــريــة والــعــنــف 
والإرهـــــاب، وتــدعــم الــصــراع 
المسلح الموجه ضد إسرائيل. 
كما يطال تقليص الدعم 
التي تحيي  عــن المؤسسات 
الفلسطينية،  النكبة  ذكــرى 
مــــظــــاهــــر  أي  تـــــظـــــهـــــر  أو 
لـــهـــا، أو مــظــاهــر  اســـتـــذكـــار 
حـــداد، وتعمل على تحقير 
رمــــوز الـــدولـــة الــعــبــريــة، في 
اليوم الذي تعتبره الحكومة 

«عيد استقلال».
ويـــهـــدف هــــذا إلــــى منح 
وزيــــرة الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
المـــــــــعـــــــــروفـــــــــة بـــــمـــــواقـــــفـــــهـــــا 
العنصرية والعدائية تجاه 
الــــــــعــــــــرب، صـــــلاحـــــيـــــات فـــي 
مــنــع المـــيـــزانـــيـــات المــمــنــوحــة 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات الــــثــــقــــافــــيــــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــوطــــنــــيــــة، مــثــل 
المـــــــــســـــــــارح والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات 
الثقافية، التي تقيم نشاطات 
ثقافية فلسطينية، بدعوى 
أنـــــهـــــا «تـــــمـــــس بــــالاعــــتــــراف 
بـــدولـــة إســـرائـــيـــل»، بحسب 
معايير الائتلاف الحكومي 

اليميني.
وقـــــــد ســـــــــادت الـــجـــلـــســـة 
حـــــوارات صــاخــبــة وشــتــائــم 
مــتــبــادلــة، بــين نـــواب اليمين 
مـــــن جـــهـــة ونـــــــــواب الـــيـــســـار 
ـــــوســـــط المــــعــــارضــــين مــن  وال
جــهــة أخـــــرى. وقــــال الــنــائــب 
القائمة  أيمن عــودة، رئيس 
المـــشـــتـــركـــة، فــــي كــلــمــتــه: «لا 
نستغرب من فاشية القانون 
الـــــــــــذي طـــــرحـــــتـــــه الـــــــوزيـــــــرة 

العنصرية ريغيڤ. 
إنــــهــــا تــــريــــد الــــــــولاء فــي 
الثقافة لمكتب رئيس الوزراء 

ولحكومة اليمين الفاشي. 
الفكر ذاته والخط ذاته، 
(قانون  يربط بين ما يعرف بـ
الولاء بالثقافة) العنصري، 
وبــــــــــين قــــــــانــــــــون الــــقــــومــــيــــة 
(الأبرتهايدي). بل ويمكننا 
أن نقول إن قانون الولاء في 
الثقافة هــو تطبيق مباشر 
لــــقــــانــــون الــــقــــومــــيــــة، الـــــذي 
يـــهـــدف لمــحــاربــة كـــل مـــا هو 
خارج عن الإجماع اليهودي 

الصهيوني».
وأضــاف عــودة: «اقتراح 
الـــــقـــــانـــــون الــــعــــنــــصــــري هــو 
خــطــوة كــبــيــرة فـــي مــحــاربــة 
الــــــــحــــــــيّــــــــز الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
والـــتـــدهـــور نــحــو الــفــاشــيــة. 
فــــــي مـــــحـــــاربـــــة الـــــفـــــن نــحــو 
الـــعـــنـــصـــريـــة. فــــي مـــحـــاربـــة 

النقد نحو الخنوع. بحسب 
الـــــــقـــــــانـــــــون، مـــــــن يـــنـــاهـــض 
الاحــــــــــتــــــــــلال هــــــــو مــــخــــالــــف 
للقانون، من يُبدع فناً ناقداً 
ســيُــحــارب، مــن ينظم شعراً 
ثورياً سيُمسي مجرماً. لا يا 
أيها العنصريون. لن نكون 
موالين لإمـــلاءات شأنها أن 
الــحــريــات، ولــن نكون  تقمع 
الفاشي، بل  موالين لفكركم 
نكون موالين للديمقراطية 
النقدية والإبـــداع.  والثقافة 
ســـنـــخـــوض نـــضـــالاً واســـعـــاً 
من أجل الفكر الحرّ والثقافة 
والإبداع، أمور يصعب على 
الــوزيــرة العنصرية ريغيڤ 

فهمها».
كــمــا صـــــادق الــكــنــيــســت 
تــــــــين الـــــثـــــانـــــيـــــة  بــــــــالــــــــقــــــــراء
والثالثة، وبأغلبية ٥٣ نائباً 
ومعارضة ٩ نواب فقط، على 
قانون تبكير موعد الإفراج 
عن المساجين، بهدف تنفيذ 
قرار المحكمة العليا لخفض 
الاكتظاظ في السجون. لكن 
الــذي صــودق عليه  القانون 
يـــســـتـــثـــنـــي الأســـــــــرى الـــذيـــن 
أدينوا في المحاكم العسكرية 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة أو 
أمــنــيــة. وسيتم  بــمــخــالــفــات 
القانوني  التعديل  بموجب 
تقليص عدة أشهر من فترة 
اعــــتــــقــــال جـــمـــيـــع الـــســـجـــنـــاء 
الـــــذيـــــن يـــقـــضـــون عـــقـــوبـــات 
بالسجن تصل لمدة تقل عن 

أربع سنوات.
ومــن المــتــوقــع أن يدخل 
الـــــقـــــانـــــون، حــــيــــز الــتــنــفــيــذ 
فــي الـــــ٢٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
ويــــــــؤدي  المـــــقـــــبـــــل،  الأول) 
فـــوراً إلـــى الإفــــراج عــن أكثر 
مــــن ٧٠٠ ســـجـــين جـــنـــائـــي، 
لــكــنــه يــســتــثــنــي الــســجــنــاء 
المــدانــين فــي قضايا أمنية، 
ويـــقـــصـــدون بـــذلـــك الأســــرى 
الفلسطينيين. وقد صيغت 
الــــنــــســــخــــة الــــــجــــــديــــــدة مـــن 
الـــقـــانـــون، بـــعـــد مـــا نــشــرتــه 
صـــــحـــــيـــــفـــــة «هـــــــــــآرتـــــــــــس»، 
فــــــي حــــيــــنــــه، بـــــأنـــــه ســيــتــم 
إطـــــلاق ســـــراح ٣٠٠ سجين 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي قــــبــــل بــضــعــة 
أشــــهــــر مـــــن تـــــاريـــــخ إطـــــلاق 
المــقــرر، كــجــزء من  سراحهم 

عملية الإفراج.
 ويــــــعــــــنــــــي اســــتــــثــــنــــاء 
الأسرى الأمنيين من الإفراج 
المبكر، بقاء الاكتظاظ على 
حاله في الأجنحة الأمنية.

وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الأمـــــــــن 
الداخلي الإسرائيلي غلعاد 
أنــــه  فـــــخـــــور  «أنــــــــــا  أردان، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــوقــف 
المبدئي لــوزارة القضاء هو 
التمييز  أنــه مــن المستحيل 
بــين الإرهــابــيــين والسجناء 
يــعــودون  الــذيــن  الجنائيين 
إلـــى المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، 
الراسخ أدى،  إلا أن موقفي 
فـــي الــنــهــايــة، إلــــى اعـــتـــراف 
الكنيست بهذا المبدأ المهم».
الكنيست  وقــــال عــضــو 
عــيــســاوي فــريــج (مــيــرتــس) 
لأعـــضـــاء الــكــنــيــســت: «بــعــد 
ثـــلاثـــة وعـــشـــريـــن عـــامـــاً مــن 
اغــــتــــيــــال رابــــــــــين، كـــــل فـــتـــاة 
عـــربـــيـــة تـــكـــتـــب شـــيـــئـــاً عــلــى 
(فــيــســبــوك) تــزعــجــكــم أكــثــر 
بكثير مــن يغئال عمير، أو 
أي قاتل يــهــودي آخــر. هذه 
هــــي الــــرغــــبــــة فــــي الانـــتـــقـــام 
مـــن كـــل عـــربـــي أيــنــمــا كـــان. 
المغتصبون والقتلة اليهود 
لــيــســوا أفــضــل مــن المــدونــين 
الـــعـــرب أو رمــــاة الــحــجــارة. 
الـــســـجـــين هــــو ســـجـــين. هـــذا 
لـــيـــس رادعــــــــاً، إنـــــه انـــتـــقـــام، 
وهــــــذا الــــقــــانــــون أيـــضـــاً هــو 
انـــــــتـــــــقـــــــام. إنــــــــــه اضــــطــــهــــاد 
عنصري ولذلك لا مكان له».

لا يعترف باحتلال الضفة الغربية ويصفه بأنه «هراء»

 قوة إسرائيل سبب تحسن علاقاتها مع العالم العربي
ّ

نتنياهو يعد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفــــــــض رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، بــــنــــيــــامــــين 

نــتــنــيــاهــو، الــتــحــذيــرات الــتــي 
يــــطــــلــــقــــهــــا قــــــــــــادة الأجـــــــهـــــــزة 
الأمـــنـــيـــة وقــــــوى المـــعـــارضـــة، 
أنه يضيع فرصة للسلام  من 

مـــع الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــســبــب 
تـــمـــســـكـــه بـــــالاحـــــتـــــلال. وقـــــال 
إنــه لا يــعــتــرف بــأن إســرائــيــل 
تــــحــــتــــل الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة، 
ووصـــــــــف كــــلــــمــــة «احــــــتــــــلال» 

«هراء». بأنها 
وأضـــاف نــتــنــيــاهــو، الــذي 
كــــــان يـــتـــكـــلـــم خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
لـــــكـــــتـــــلـــــة حــــــــزبــــــــه الـــــلـــــيـــــكـــــود 
الــقــوة  الــبــرلمــانــيــة، أمــــس، أن 
هـــــــي الأمــــــــــر الأكـــــــثـــــــر أهـــمـــيـــة 
فــــــي الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
لــــلــــحــــكــــومــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، 
ولــيــســت المـــواقـــف الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تـــتـــمـــاثـــل مــــع الـــخـــطـــاب 

كلمة  وأن  والــدولــي،  الــعــربــي 
«احــــتــــلال» لــيــســت مـــوجـــودة 
يقبلها  لا  وأنـــه  قــامــوســه  فــي 
مــن أحــد. وقـــال: «تــوجــد دول 
عملاقة احتلت وأجرت تبادل 
سكان ولا أحد يتحدث عنها. 
الـــــقـــــوة هـــــي المــــفــــتــــاح. الـــقـــوة 
تــغــيــر كـــل شــــيء، وهــــي الــتــي 
تــجــعــل ســيــاســتــنــا تــجــاه دول 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي وفـــي كــل 

مكان، مختلفة».
أن  نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو  وتــــــــابــــــــع 
«الـــتـــنـــازلات تـــعـــدّ ضــعــفــاً فــي 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط. وخــــلافــــا 
لـــلـــمـــفـــهـــوم بـــــأن مــــا ســيــجــلــب 

اتــــفــــاقــــيــــات مـــــع الـــــعـــــرب هــي 
الــــتــــنــــازلات، فـــــإن الـــتـــنـــازلات 
تــــحــــقــــق تـــــغـــــيـــــيـــــرات طـــفـــيـــفـــة 
وقــصــيــرة الأمـــد، ولــيــس أكثر 
مـــن ذلـــــك. ومــــا يــنــبــغــي فــعــلــه 
بواسطة مصلحة  التقدم  هو 
مشتركة مع إسرائيل، تستند 

التكنولوجية». القوة  إلى 
جـــهـــاز  رئــــيــــس  أن  يــــذكــــر 
الأمـــــــــن الــــــعــــــام الإســــرائــــيــــلــــي 
(الـــشـــابـــاك)، نــــاداف أرغــمــان، 
بــــــــــالــــــــــذات، هــــــــو الــــــــــــذي ذكـــــر 
بأن  والإسرائيليين  نتنياهو 
هناك احتلالا، حين صرح بأن 
الغربية  الضفة  فــي  «الــوضــع 

ليس مستقرا بشكل كبير في 
إلى  الأخــيــرة»، مشيرا  السنة 
«وجود حالة غليان، وإحباط 
مــئــات الــعــمــلــيــات المــســلــحــة». 
وقـــال، خـــلال تــقــديــمــه تــقــريــرا 
أمـــنـــيـــا فــــي اجــــتــــمــــاع لــلــجــنــة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن الــتــابــعــة 
لــلــكــنــيــســت، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
الضفة  الوضع الأمني في  إن 
الـــهـــدوء  مــعــقــد وإن  الــغــربــيــة 
«بإمكاننا  مــضــلــل...  الظاهر 
أن نـــرى هـــــدوءاً نــســبــيــاً فــوق 
تــحــت  لــــكــــن  الأرض،  ســــطــــح 
حــالــة  تـــوجـــد  الأرض  ســـطـــح 

كبيرة». غليان 

اتهم «حماس» بتسييس الهدنة بمساعدة من المبعوث الأممي ميلادينوف

الأحمد ينفي موافقة السلطة على هدنة في غزة مقابل المال
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــال عــــــــــزام الأحــــــمــــــد عــضــو 
الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة 
التحرير والمــركــزيــة لحركة فتح، 
إن القيادة الفلسطينية لم توافق 
على التهدئة التي توصلت إليها 
إســــرائــــيــــل و«حــــــمــــــاس» مــــؤخــــراً، 
وتقوم على الهدوء مقابل إدخال 

الأموال إلى غزة.
ووصــف الأحمد هــذه الهدنة 
بـــــأنـــــهـــــا تــــســــيــــيــــس واضــــــــــــح مـــن 
«حــمــاس». وأوضـــح قــائــلاً: «منذ 
أشهر عدة، تدور اتصالات متعددة 
مـــن قــبــل أطــــــراف مــخــتــلــفــة بــشــأن 
التهدئة مع (حماس)، من بينها 
قــطــر والمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لعملية 
الـــســـلام نـــيـــكـــولاي مــيــلاديــنــوف، 
ومصر التي كانت تتحرك بعيداً 
عن قطر وميلادينوف، فيما كانت 
(حماس) تتكلم بلغات عدة. نحن 
قــلــنــا مــبــدأ الــقــيــادة واضــــح، وكــل 
الفصائل والرئيس المصري أكدوا 
أن التهدئة والهدوء وحقن الدماء 
شيء وما تتحدث عنه (حماس) 

شيء آخر».
وأضـــــاف الأحـــمـــد: «الــتــهــدئــة 
بــمــعــنــى (اتــــفــــاق) يـــتـــولاهـــا الــكــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــمــــثــــلاً بــمــنــظــمــة 
التحرير، كما جرى عام ٢٠١٤، لكن 
كمبدأ تهدئة وهـــدوء والمحافظة 
عــلــى سلمية المــســيــرات فــي إطــار 
المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة، 
هــذه مسألة أخــرى تماماً، ونحن 
بــاســتــمــرار مــع عـــدم إراقــــة الــدمــاء 
بلا مبرر، لأنه كانت هناك أخطاء 
كثيرة وقعت، وما يدور الآن يؤكد 

هذا الموضوع».
وتابع: «إن التهدئة في إطار 
الــشــروط التي تضعها (حماس) 

تسييس للموضوع... ميلادينوف 
أيـــضـــاً ســـيـــس المــــوضــــوع ونــجــح 
فـــي ذلـــــك، وفــــي الـــنـــهـــايـــة، ربــطــوا 
قضية أمــوال تدفع إلى إسرائيل، 
لتمد غــزة ببعض الاحــتــيــاجــات، 
بــالــتــهــدئــة، وهــــذا الأمــــر لا يــجــوز 

إطلاقاً».
المــســألــة يجب  وأردف: «هـــذه 
أن تــكــون الــســلــطــة الــشــرعــيــة هي 
المسؤولة عنها وليس أي فصيل 

آخر».
وكـــــــان الأحــــمــــد يـــعـــقـــب عــلــى 
اتــــفــــاق الـــتـــهـــدئـــة الــــــذي تــوصــلــت 
إليه إسرائيل و«حماس» برعاية 

مصرية.
ويـــقـــوم الاتـــفـــاق عــلــى قــاعــدة 
«هدوء يقابله هدوء»، مع السماح 

الــوقــود القطري، إضافة  بــإدخــال 
إلــــــى مـــنـــحـــة قـــطـــريـــة مــخــصــصــة 

لرواتب موظفي حركة حماس.
ويـــــشـــــمـــــل الاتــــــــفــــــــاق الأولـــــــــي 
السماح باستمرار إدخال الوقود 
الــصــنــاعــي لمــحــطــة كــهــربــاء غـــزة، 
وتــحــويــل إســرائــيــل أمـــوال المنحة 
الــــقــــطــــريــــة المـــخـــصـــصـــة لــــرواتــــب 
موظفي «حماس»، بشكل يستمر 
حتى تحقيق مصالحة (خــلال ٦ 
أشــهــر)، على أن يخضع تحويل 
الأمــوال لآلية رقابة أمنية، مقابل 
وقـــــــــف المــــــســــــيــــــرات والــــهــــجــــمــــات 
المتبادلة، بما في ذلك البالونات 
الحارقة، مع استمرار عمل معبري 
أبــو سالم  رفــح للمواطنين وكـــرم 
لــلــبــضــائــع، إضـــافـــة إلــــى تــوســيــع 

أمــيــال، ثم  إلــى ٩  مساحة الصيد 
١٢ ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء.

أما المرحلة الثانية، فيفترض 
التوصل خلالها إلى صفقة حول 
الجنود والمواطنين الإسرائيليين 
لــدى «حــمــاس»، قبل  المحتجزين 
أن تسمح إسرائيل بإعادة إعمار 
الـــقـــطـــاع وفــــتــــح جـــمـــيـــع مـــعـــابـــره 

بشكل كامل.
ونـــشـــرت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
حول رفض السلطة إدخال أموال 
قطرية أو وقود إلى قطاع غزة لأي 
سبب، إضافة إلى رفضها توقيع 
اتفاق تهدئة قبل المصالحة، على 
الــقــيــادة الفلسطينية  أن تــوقــعــه 

وليس «حماس».
وتــــــرى الــســلــطــة فــــي الــهــدنــة 

«حماس»، محاولة  وتقديم أموال لـ
لـــتـــقـــويـــة «حــــــمــــــاس»، وبـــالـــتـــالـــي 
إطالة أمد الانقسام، وربما دفعاً 
الـــتـــي تتهمها  الـــقـــرن»  «صــفــقــة  لـــ
السلطة بالعمل على فصل القطاع 
عن الضفة، وهو أمر نفاه المبعوث 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــســـون غــريــنــبــلات 

مراراً.
وقــــــــال الأحـــــمـــــد «إن قــضــيــة 
إدخــــال الأمــــوال إلـــى غـــزة بغرض 
صــرف الــرواتــب وإدخـــال الــوقــود، 
هو شأن فلسطيني داخلي (....) 
ومـــــن يــــريــــد أن يـــســـاعـــد الــشــعــب 
الفلسطيني، يساعده عن طريق 
ســلــطــتــه الـــشـــرعـــيـــة، وعــــن طــريــق 
منظمة التحرير ولــيــس تفسيخ 

الموقف الفلسطيني».

ونفى الأحمد أن تكون قضية 
دفع قطر رواتب موظفي «حماس» 
عبر إســرائــيــل، قــد جــرى تناولها 
مــن قبل الرئيس محمود عباس 
والـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، كـــمـــا أشـــــــارت تــقــاريــر 
وصــــفــــهــــا بــــــالإشــــــاعــــــات. وقــــــــال: 
«إسرائيل حاولت ذلك في السابق، 
فـــي إطـــــار الــضــغــط عــلــى الــقــيــادة 
الفلسطينية، وعملت على إدخال 
الأمـــوال إلــى غـــزة، وصــرفــت جــزءاً 
منها عــلــى الـــســـولار والـــرواتـــب»، 
«التصرف الخطير». واصفاً ذلك بـ

وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل هــــــددت 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــخــصــم 
أمــــوال مــن المــقــاصــة إذا لــم تحول 
كامل المخصصات إلى قطاع غزة.

وأعــــــلــــــن أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، صــائــب عــريــقــات، 
الـــســـلـــطـــة  أبــــلــــغــــت  أن إســـــرائـــــيـــــل 
الفلسطينية بتحويل أمـــوال من 
«المــــقــــاصــــة» لـــقـــطـــاع غــــــزة، إن لــم 
تحوّل كامل المخصصات السابقة 

للقطاع.
وتـــحـــول إســـرائـــيـــل للسلطة 
نــحــو ١٨٠ مــلــيــون دولار شهرياً 
بدل ضرائب. وكثيراً ما خصمت 
إســــرائــــيــــل مــــن أمـــــــوال الـــضـــرائـــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــنــوع مـــن الــعــقــاب 
للفلسطينيين على خطوات عدتها 
اســــتــــفــــزازيــــة أو عــــدوانــــيــــة، مــثــل 
إلــى مؤسسات دولية،  الانضمام 
لكنها سرعان ما أعــادت تحويل 
هـــــــذه الأمــــــــــــوال بـــســـبـــب ضـــغـــوط 

داخلية وخارجية ومخاوف.
وتعاني السلطة مــن عجز 
إلـــــى ١٫٨ مــلــيــون  مـــالـــي يـــصـــل 
بـــنـــحـــو ٥  دولار ومــــديــــونــــيــــة 

مليارات دولار.

شاب ملثم يرفع العلم الفلسطيني بينما يقذف حجارة خلال مظاهرة احتجاج ضد الحصار قرب بيت لاهيا (أ.ف.ب)

الشرطة الإسرائيلية تصيب فلسطينية حاولت مهاجمة أحد عناصرها
رام الله: «الشرق الأوسط»

أصــاب جنود الاحــتــلال الإسرائيلي 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ســيــدة فلسطينية 
بــدعــوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، 
في محطة للوقود على مدخل مستوطنة 

«كفار أدوميم» القريبة من القدس.
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
الــســيــدة انــدفــعــت نــحــو عــنــاصــر «حــرس 

حدود» وبحوزتها مقص.
وكان العناصر يجرون تفتيشاً أمنياً 
لــلــوقــود،  للسيدة فــي محطة «ســـونـــول» 
بالقرب من مستوطنة «كفار أدوميم» في 
الضفة الغربية، عندما «سحبت جسماً 
حاداً وحاولت طعن العناصر به، واتضح 

لاحقاً، أنه كان مقصاً».
وأضاف بيان الشرطة، أن قوات الأمن 
الــنــار على السيدة و«حيدتها»،  أطلقت 

ولم تقع أي إصابات في صفوفها.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة، أن 
المـــصـــابـــة تـــدعـــى فـــاطـــمـــة عـــبـــد الــرحــمــن 
الـــدراويـــش (٣٧ عــامــاً) مــن مدينة  محمد 
دورا القريبة مــن الخليل جنوب الضفة 
الغربية. وتتلقى الدراويش حالياً العلاج 
فــي مستشفى «هــداســا هــار هتسوفيم» 

فــي الــقــدس. وكــانــت اخــتــبــأت بــدايــة، في 
مطعم للفلافل بعد شكوك حولها، فجرى 
استدعاء عناصر من الشرطة إلى الموقع، 
لكنها رفضت المغادرة، وحاولت مهاجمة 

الشرطيين بالمقص.
وقالت الشرطة إن العناصر وجدوا 

أيضاً سكيناً داخل حقيبتها.
ويأتي الهجوم بعد يوم من محاولة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي طــــعــــن جــــنــــدي إســـرائـــيـــلـــي 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة الــخــلــيــل فـــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وإصـــابـــتـــه بـــرصـــاص جــنــود، 

الــذي أعلن أن محاولة  بحسب الجيش، 
تنفيذ هجوم الطعن يوم الاثنين، وقعت 
في مفرق إلياس، عند مدخل مستوطنة 

«كريات أربع».
ويــــعــــيــــد تـــــكـــــرار مــــــحــــــاولات تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات الـــطـــعـــن إلـــــى الأذهـــــــــان، مــوجــة 
سابقة من العمليات، ويعزز تصريحات 
رئــيــس جــهــاز الأمــــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي 
«الــشــابــاك»، نــداف أرغــمــان، الــذي وصف 
الـــهـــدوء «الــنــســبــي» الـــراهـــن فـــي الــضــفــة 

الغربية بأنه «خادع».

وكــــــان أرغـــــمـــــان، قــــد قـــــال أمــــــس، فــي 
مستهل إيجاز أمني أمام لجنة الخارجية 
والأمـــــن الــتــابــعــة لــلــكــنــيــســت، إن الــوضــع 
الأمــنــي فــي الساحة الفلسطينية، خلال 
السنة الأخيرة، غير مستقر أبداً، مؤكداً أن 
الوضع في الضفة الغربية معقد للغاية، 

وليس هادئاً كما يبدو على السطح.
ضــــــــاف أرغـــــمـــــان: «الـــــواقـــــع مــعــقــد 

َ
وأ

لــلــغــايــة. يــجــب الـــقـــول إن الـــوضـــع يــبــدو 
هادئاً على السطح، لكن يجب التوضيح 
أن هذا الهدوء (....) في الضفة الغربية، 

مضلل للغاية».
واتهم أرغــمــان حركة حماس، ببذل 
جــهــود كــبــيــرة مـــن أجـــل تــنــفــيــذ هجمات 
في الضفة الغربية، بتوجيهات من غزة 

وتركيا ولبنان.
وأضاف: «في العام الماضي، شهدنا 
هجمات، وتمكنا من إحباط ٤٨٠ منها، 
(حماس) و٥٩٠ من  لـ وأوقفنا ٢١٩ خلية 
مــنــفــذي هـــذه الــهــجــمــات. يمكن لــهــذا، أن 
يؤشر إلى حجم الإرهــاب تحت السطح. 
ولحظنا، فإن غالبية الهجمات لم تنجح».

وحــــــــول غــــــزة قــــــال أرغــــــمــــــان: «إنـــنـــا 
نــتــأرجــح فـــي غــــزة، بـــين احــتــمــال خــوض 
معركة مــن جهة، وبــين محاولة لتدعيم 

الوضع الإنساني لسكان القطاع».
وعـــــاد أرغـــمـــان لــلــواقــع الــحــالــي في 
الضفة الغربية، ليؤكد أنه «نتيجة عمل 
جــــاد ومــشــتــرك لــكــافــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تــتــيــح لــلــمــواطــنــين 
الإسرائيليين أن يتمكنوا من العيش جيداً 

بشكل يومي».
وتـــابـــع أرغـــمـــان فــيــمــا يــخــص قــطــاع 
الإنترنت (السايبر)، مفاخراً بأن منظمته 
نجحت فــي إحــبــاط «هجمات فــي مجال 

الإرهاب والتجسس ضد إسرائيل».

جنود إسرائيليون وسيارة إسعاف في موقع عملية الطعن أمس قريباً من القدس المحتلة (أ.ب)



حال دون طرح بقية وزراء حكومة عبد المهدي للتصويت أمام البرلمان العراقي

«فيتو» الصدر يمتد من الفياض
«التربية»  إلى المرشحة السنية لـ

بغداد: حمزة مصطفى

امـــتـــد «الــفــيــتــو» الـــــذي فــرضــه 
زعــــيــــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 
الصدر على مرشح «كتلة البناء» 
لمـــنـــصـــب وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فـــالـــح 
الــفــيــاض، إلــى «المــشــروع العربي» 
بزعامة خميس الخنجر. وطبقاً لما 
أبلغ بــه «الــشــرق الأوســـط» مصدر 
مطلع طالباً عدم الكشف عن اسمه، 
فــإن سبب تأجيل طــرح مــن تبقوا 
من الوزراء في حكومة عبد المهدي، 
وهـــم ٨، فــي جــلــســة الــبــرلمــان أمــس 
«هــــو اســـتـــمـــرار الــفــيــتــو المـــفـــروض 
من قبل زعيم التيار الصدري على 
الفياض، والمحاولات جارية لإقناع 
(ســـــــائـــــــرون)؛ والـــــصـــــدر تـــحـــديـــدا، 
بـــإمـــكـــانـــيـــة رفـــــع الـــفـــيـــتـــو وتــمــريــر 
الفياض بوصفه المــرشــح الوحيد 

(كتلة البناء)». لـ
وأضــــــــاف المــــصــــدر المـــطـــلـــع أن 
«المــشــكــلــة أن هــنــاك اعــتــراضــا آخــر 
الــتــي يدعمها  مــن قبل (ســـائـــرون) 
الـــصـــدر عــلــى مــنــح وزارة الــتــربــيــة 
ـــــذي  إلـــــــى (المـــــــشـــــــروع الـــــعـــــربـــــي) ال
يتزعمه خميس الخنجر المنضوي 
في (كتلة البناء) كجزء من (المحور 
الوطني) السني ولديه ٣ وزارات؛ 
هي: الدفاع والتربية والتخطيط»، 
مــبــيــنــا أن «(كـــتـــلـــة الـــبـــنـــاء) تــصــر 
(المشروع  أيضا على منح التربية لـ
العربي) ضمن استحقاقات الكتل، 
فــي وقــت دخــل فيه زعــيــم (تحالف 
القرار) أسامة النجيفي على الخط 
الــحــصــول على وزارة وهي  لجهة 
الــتــربــيــة، بــيــنــمــا الــنــجــيــفــي ضمن 
(كتلة الإصلاح والإعمار)، وهو ما 
يعني استمرار المشكلات وصعوبة 
إيـــــجـــــاد تـــــوافـــــقـــــات حــــتــــى جــلــســة 
الــخــمــيــس»، مــرجــحــا أن «يستمر 
الــخــلاف بــشــأن الــحــقــائــب المتبقية 

إلى إشعار آخر».
مــن جهته، يــقــول الــقــيــادي في 

«المشروع العربي» عمر الحميري 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
الـــــعـــــربـــــي) يــصــر  إن «(المــــــــشــــــــروع 
عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بـــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة، 
ومـــرشـــحـــتـــنـــا لــــهــــذه الــــــــــوزارة هــي 
الدكتورة صبا الطائي التي تمتلك 
الخبرة والإمكانات، فضلا عن أنها 
جــزء مــن تعزيز العنصر النسوي 
فـــي حــكــومــة عــبــد المــــهــــدي». وردا 
الـــدفـــاع،  عــلــى ســــؤال بــشــأن وزارة 
يقول الحميري إن «كثيراً من الكتل 
السنيّة رشحت عدداً من الكفاءات 
لهذا المنصب، وبالتالي هنالك عدد 
كبير مــن السير الــذاتــيــة أمــام عبد 
المــهــدي»، مضيفاً: «كنا نتمنى أن 
تكون المناصب الأمنية من حصة 
شــخــصــيــات مــســتــقــلــة، وأن يــكــون 
الــوزراء  اختيارهم من قبل رئيس 
نفسه لأنه كان ينبغي مراعاة ملف 

الأمن بالدرجة الأساس».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد تــــحــــالــــف 
«ســـــائـــــرون» أنــــه لـــن يـــصـــوت على 
مــرشــحــي الـــــــوزارات الـــــ٨ المــتــبــقــيــة، 
تــــغــــيــــيــــرهــــم. وقــــــال  فــــــي حــــــــال  إلا 
القيادي في التحالف علي مهدي 
فــــي تـــصـــريـــح إن «اتــــفــــاق تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة يــقــضــي بــمــنــع اســتــيــزار 
المسؤولين السابقين، وهــذا يشمل 
فالح الفياض وشخصيات مرشحة 
أخـــــرى»، مـــؤكـــدا أن «زعـــيـــم الــتــيــار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر لـــم يكن 
يعلم بأسماء المرشحين للكابينة 
الـــوزاريـــة». وبــين مهدي أن «هناك 
تهويلا لدور (تحالف سائرون) في 
عملية تشكيل الحكومة، مــن قبل 
كتل سياسية معنية، لها أهداف»، 
مضيفاً: «نحن نؤكد لهذه الجهات 
الــســيــاســيــة ولــلــشــعــب الــعــراقــي أن 
(تحالف سائرون) لن يصوت على 
الأسماء التي رشحت في الجلسة 

السابقة للحقائب الوزارية».
إلــــــى ذلــــــــك، هــــــــددت «الـــجـــبـــهـــة 
الــتــركــمــانــيــة» بتصعيد مطالبها 

الــطــرق المشروعة  بــاتــبــاع مختلف 
في حــال استمر تجاهل التركمان 
بـــوصـــفـــهـــم الـــقـــومـــيـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
الــــبــــلاد. وقــــــال رئـــيـــس «الــجــبــهــة» 
أرشــــــــد الــــصــــالــــحــــي فـــــي تـــصـــريـــح 
أمــــس إن رئـــيـــس الــــــــوزراء «فـــرض 
شــخــصــيــة ضــعــيــفــة لــتــولــي إحـــدى 
الــــــــــــــــوزارات، وهـــــــو مـــــا لـــــم نــــوافــــق 
عـــلـــيـــه، لأن الاتـــــفـــــاق كـــــان يــقــضــي 
بــأن تتسلم (الجبهة التركمانية) 
مــنــصــبــين فـــي الـــحـــكـــومـــة، أولــهــمــا 
منصب نائب رئيس الجمهورية، 
ووزارة أخرى». وأضاف أن «المكون 
الــتــركــمــانــي يــتــعــرض لإقـــصـــاء في 
العملية السياسية وعملية صنع 
الــقــرار بامتياز، ونحمّل القيادات 
السياسية في بغداد إبعاد (الجبهة 
الــتــركــمــانــيــة) الــعــراقــيــة عـــن صنع 
لــذا نطالب بأن  العراق السياسي، 
يكون التمثيل التركماني والقومي 
يتمثل بحزب سياسي باعتبار أن 
هناك وزراء من الأحزاب الكردية».

وفي هذا السياق، يقول حسن 
تـــــــوران عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
«الشرق  لـ ونائب رئيس «الجبهة» 
الأوسط» إنه «لم يتم حسم التمثيل 
التركماني لحد اللحظة، وجهودنا 
مــســتــمــرة مــــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
لــتــمــثــيــل الـــتـــركـــمـــان». وأضـــــاف أن 
«لــديــنــا عـــدة طـــرق لــلاحــتــجــاج في 
حـــال لـــم يــتــم تــمــثــيــلــنــا؛ مـــن بينها 
اتـــــبـــــاع الـــــخـــــيـــــارات الــــدســــتــــوريــــة، 
فضلاً عن الفعاليات الجماهيرية، 
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــنــا المـــشـــروعـــة». 
تــــــــــــوران أن «الـــجـــبـــهـــة  وأوضــــــــــــح 
التركمانية ترفض أن يتم ترشيح 
أي شــخــصــيــة تــركــمــانــيــة مستقلة 
للمناصب السيادية رغــم ترشيح 
قــيــادات حزبية،  المكونات الأخـــرى 
والـــــســـــكـــــوت عـــــن هـــــــذا الإجـــــحـــــاف 
سيضر بمصالح المكون، والهدف 
مــنــه إضـــعـــاف المـــوقـــف الــســيــاســي 

والتفاوضي للمكون التركماني».

قال إن السعودية أكبر من أن يُهز استقرارها أحد

الرئيس المصري يلوح بتحريك قوات بلاده إذا واجه أمن الخليج خطراً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لوح الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس، بتحريك قوات بلاده 
الــخــلــيــج «إذا تــعــرض  أمــــن  لــحــمــايــة 
لــلــخــطــر»، وشـــدد عــلــى أن مــصــر «فــي 
حــالــة تــحــالــف طــبــيــعــي مـــع أشــقــائــنــا 
العرب والخليجيين، ويمكننا معاً أن 
نؤمن أمننا القومي». وقال السيسي، 
خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام 
الـــعـــربـــيـــة والأجــــنــــبــــيــــة عـــلـــى هـــامـــش 
الــذي اختتم  «منتدى شباب العالم» 
أعــمــالــه، أمـــس، بمدينة شـــرم الشيخ 
بـــجـــنـــوب ســـيـــنـــاء: «نــــريــــد المــــزيــــد مــن 
الاســتــقــرار والــقــوة. وإذا تــعــرض أمن 
الخليج للخطر، يقبل الشعب المصري 
تحريك قواته لمؤازرة أشقائه لحماية 
أراضينا وأمننا القومي، ومــن المهم 
الــعــربــيــة المخاطر  الــشــعــوب  تـــدرك  أن 
التي تمر بنا لتتكاتف معنا في هذه 
المرحلة أكثر من أي وقت آخر، وتكون 

ظهيراً وسنداً لحكامها».
كما تطرق الرئيس المصري إلى 
أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، وقال إن «المملكة العربية 
السعودية أكبر من أن يهز استقرارها 
أحـــد، ونــحــن (مــصــر) معها لتحقيق 
الاستقرار والأمن، والخارج ليس هو 
من يحافظ على استقرار الدول، ولكن 
الــــداخــــل، ونـــحـــن مــطــمــئــنــون لـــــلإدارة 
الــحــكــيــمــة والـــرشـــيـــدة لــلــمــلــك سلمان 

الـــعـــزيـــز، ويـــجـــب أن ننتظر  بـــن عــبــد 
التحقيقات حــول القضية، ونثق في 
حكمة وشجاعة قيادة المملكة»، وعدّ 
السيسي أن «الإعــــلام أدى دوراً غير 

إيجابي» في القضية.
ونـــبـــه الــســيــســي إلــــى أن «هــنــاك 
فرصة لتحقيق التضامن (العربي)، 
ومـــــيـــــثـــــاق الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة بــه 
اتـــفـــاقـــيـــات، مــنــهــا الــــدفــــاع المـــشـــتـــرك، 
وهي التزامات في علاقاتنا مع الدول 
العربية»، لافتاً إلى أن «حل القضايا 
(فـــي المــنــطــقــة) لــم يــعــد بــيــدنــا وحــدنــا 
بشكل مطلق، ولـــولا ســرعــة استقرار 
لـــزادت الأمـــور تعقيداً، وهناك  مصر 
دول فــي المنطقة خرجت مــن المعادلة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وانــــكــــشــــف الأمـــــن 
الــقــومــي الــعــربــي والــــــوزن الــعــربــي». 
وأكد الرئيس أن «الدول التي يسودها 
عدم الاستقرار، مثل الصومال، لو تم 
حل مشكلتها منذ ٢٠ عاماً لما وصل 
حــجــم الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة لمـــا هي 
عليه الآن... وإذا كــان الإرهــاب خطراً 
حقيقياً عــلــى الإنــســانــيــة، فعلينا أن 
نــؤجــل الــخــلافــات ونــحــل الأزمــــات في 
ليبيا والــعــراق وســوريــا والــصــومــال 
وأفــغــانــســتــان، وإلا ســتــســتــمــر بـــؤرة 

الإرهاب في التزايد».
ووصـــف الــســيــســي الأوضـــــاع في 
المنطقة بأنها «هشة»، وعدّ أن «حجم 
الاضـــــطـــــراب يـــدعـــونـــا إلـــــى الــتــكــاتــف 
والـــتـــنـــســـيـــق بــــصــــورة أكــــبــــر، ومــصــر 

قريبة من السعودية وكل دول الخليج، 
والاخـــــتـــــلاف لا يـــجـــب أن يــــــؤدي إلـــى 
ضياع دولنا وعدم استقرار منطقتنا، 
مما يتطلب أن تزداد الدول المستقرة 
استقراراً، ويزداد التعاون والتنسيق 
إلــى إنهاء البؤر المشتعلة  لكي نصل 

في المنطقة».
وبــــشــــأن الأوضــــــــــاع فــــي ســـوريـــا 
أنـــــه «كــلــمــا  الــســيــســي  ولـــيـــبـــيـــا، رأى 
استمرت الأزمــة (كلما) صعب إيجاد 
حــل لــهــا، وأدى الأمـــر بــأطــراف كثيرة 
للتدخل والتحرك»، وزاد: «أود القول 
للدول العربية التي لم تتعرض لأزمات 
أن تنتبه وتحافظ على بلادها حتى 
لا نــحــتــاج إلـــى تــدخــل أحــــد، وعليها 

مراعاة عدم التدخل في شؤون الدول 
الأخــرى، وعــدم التآمر والحفاظ على 
وحـــدة الــــدول، لأن الانــقــســام سيؤدي 
لعدم الاستقرار لسنين طويلة قادمة».

وعــدمــنــا سُـــئـــل الــســيــســي بــشــأن 
الــعــقــوبــات على إيــــران، قـــال: «نتمنى 
تفهم الجميع للأمن والاســتــقــرار لأن 
انــعــدامــه سيرتد علينا جميعاً، وكل 
دولــــة بــهــا عــــدم اســـتـــقـــرار يــؤثــر على 
الآخـــــريـــــن، وعـــلـــى الآخـــــريـــــن احـــتـــرام 
ثوابت الأمــن القومي العربي والأمــن 

في الخليج».
ونالت الأوضاع الداخلية نصيباً 
كبيراً من جلسة السيسي مع وسائل 
الإعـــلام الأجــنــبــيــة، حيث قــال «إنـــه لم 

يــكــن فـــي مــصــر ســــوي إرادة الــشــعــب 
المــصــري فــي ٢٠١١ (ثــــورة ٢٥ يناير) 

و٢٠١٣ (ثورة ٣٠ يونيو)».
ودعـــا السيسي الإعـــلام المصري 
والــــخــــارجــــي إلـــــى «الـــنـــظـــر فــــي حــجــم 
الإنــتــاج والــتــصــديــر، وزيـــادة السكان 
ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـــــزيـــــادة الإنـــــتـــــاج عــنــد 
الحديث عــن زيـــادة الأســعــار»، وقــال: 
«فــي حالتنا طبيعي أن تــكــون هناك 
أزمــــة أو زيـــــادة فـــي الأســـعـــار فـــي ظل 
الأوضـــــــــــاع الـــــراهـــــنـــــة». كـــمـــا خـــاطـــب 
الـــســـيـــســـي وســــائــــل الإعـــــــلام المــحــلــيــة 
بقوله: «لا أريد صوتاً مؤيداً لي، وإنما 
أريـــــد الـــصـــوت المـــؤيـــد لمــصــر وأمــنــهــا 
واستقرارها، من خلال دراسة الإعلام 
للملفات بــصــورة مستفيضة، وهــذا 

أمر لا يتوافر حالياً».
وبشأن جهود مكافحة الإرهاب، 
قال السيسي: «إن هناك توصيفاً غير 
حقيقي لــلــوضــع فــي بــلادنــا، وهــنــاك 
تصوير خاطئ من أن الحل ربما يمكن 
أن يتم باستخدام العنف ضد الدولة 
لإقامة ما يسمونه دولة الخلافة، وهذا 
أمر غير سليم». وواصل أن «الخطاب 
الديني يحتاج تصويباً حتى لا يتم 
استغلاله في جــذب شباب للتطرف، 
ولقد قلت في الأمم المتحدة إنه يجب 
الــعــمــل عــلــى وقـــف اســتــغــلال شبكات 
التواصل الاجتماعي في جذب مزيد 
من الشباب للتطرف والإرهاب، والأمر 
لا يقتصر على المنطقة العربية فقط».

السيسي خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام بشرم الشيخ أمس (أ.ب)

القاهرة: سوسن أبو حسين
الخرطوم: أحمد يونس

اتفق الرئيسان، المصري 
عــــــبــــــد الـــــــفـــــــتـــــــاح الــــســــيــــســــي، 
والـــــســـــودانـــــي عـــمـــر الــبــشــيــر، 
عــــلــــى «تــــفــــعــــيــــل جـــمـــيـــع أطــــر 
التعاون المشترك بين البلدين، 
واستثمار الإمكانات لتحقيق 
نـــــــمـــــــوذج يــــلــــبــــي طــــمــــوحــــات 
العلاقات  ويعكس  الشعبين، 
المــمــتــدة بينهما»،  التاريخية 
خــلال قمة جمعتهما بمدينة 
شــرم الشيخ بجنوب سيناء، 
أمــــس، عــلــى هــامــش فعاليات 

منتدى شباب العالم.
وحل البشير ضيفاً على 
جـــلـــســـة المـــنـــتـــدى الــخــتــامــيــة، 
تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة مـــــن الـــرئـــيـــس 
المـــــصـــــري. ودخــــــل الـــرئـــيـــســـان 
معاً إلى مقر انعقاد الجلسة، 
مــــــســــــاء أمــــــــــــس، كـــــمـــــا شــــهــــدا 
الــتــوصــيــات الختامية  إعــــلان 

للمنتدى.
وأوضـــــــح الــســفــيــر بــســام 
راضــــــــي، المُــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم رئاسة الجمهورية، أن 
الــســيــســي أكـــــد لــلــبــشــيــر عــلــى 
الـــبـــنـــاء بــين  الــــتــــعــــاون  «روح 
مـــصـــر والــــــســــــودان، والـــرغـــبـــة 
الـــصـــادقـــة والـــقـــويـــة المــتــبــادلــة 

لتعزيز العلاقات الثنائية على 
مختلف المستويات على نحو 
يـــرســـخ الــــروابــــط الــتــاريــخــيــة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــين الــشــعــبــين 

الشقيقين».
ونــــوه الــســيــســي بــحــرص 
«مــصــر عــلــى تنسيق المــواقــف 
الــســودان الشقيق، إيماناً  مــع 
المــســار والمصير التي  بــوحــدة 
الــنــيــل،  تـــربـــط شــعــبــي وادي 
ومـــــشـــــيـــــداً فــــــي هــــــــذا الــــصــــدد 
بــالــنــتــائــج الإيــجــابــيــة للجنة 
الرئاسية المصرية السودانية 
المــشــتــركــة الــتــي عــقــدت أخــيــراً 

بالخرطوم».
ومـــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه؛ أعــــــــــرب 
الرئيس السوداني عن «تقدير 
السودان العميق لمصر قيادة 
وشــــعــــبــــاً»، ومـــــؤكـــــداً «حــــرص 
السودان الكامل على استمرار 
الــــتــــشــــاور المـــكـــثـــف، وتــفــعــيــل 
الــتــعــاون المشترك  جميع أطــر 
الــبــلــديــن، وكـــذا استثمار  بــين 
إمـــكـــانـــات الـــبـــلـــديـــن لــتــحــقــيــق 
نموذج للتعاون المشترك يلبي 
طموحات الشعبين الشقيقين، 
ويعكس العلاقات التاريخية 

الممتدة بينهما».
وذكــــر راضــــي أن «الــلــقــاء 
بـــين الــرئــيــســين تـــنـــاول كــذلــك 
سبل تعزيز مختلف جوانب 

العلاقات الثنائية، وبخاصة 
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد مـــــشـــــروعـــــات 
الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي والــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة، فـــضـــلاً عــــن دعـــم 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي وزيـــادة 
حجم الــتــبــادل الــتــجــاري، كما 
تم تبادل وجهات النظر بشأن 
آخر المستجدات الخاصة بعدد 
مـــن المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة». كما 
اتفق الرئيسان على «استمرار 
الــتــشــاور والتنسيق  وتــعــزيــز 
المــشــتــرك لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة الــتــي تمر 
بها المنطقة العربية والــقــارة 

الأفريقية».
مـــن جــهــتــه، قــــال الــســفــيــر 
عـــبـــد المـــحـــمـــود عـــبـــد الــحــلــيــم 
ســفــيــر الـــــســـــودان لـــــدى مــصــر 
ومندوبها الدائم لدى جامعة 
«الــــشــــرق  الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة لـــــ
الأوســـــــط» إن مــنــتــدى شــبــاب 
الـــعـــالـــم «اهــــتــــم بـــالـــعـــديـــد مــن 
الــقــضــايــا المــعــاصــرة والمــلــحــة؛ 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا بـــــنـــــاء قــــــادة 
قـــادة العالم  المستقبل، ودور 
فــــي بــــنــــاء الـــــســـــلام، وقـــضـــايـــا 
مــا بعد الــحــروب والــنــزاعــات، 
واســـتـــدامـــة الـــســـلام، وأجـــنـــدة 
أفريقيا التنموية، وموضوع 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة فــي 

مواجهة التحديات».

توافق مصري ـ سوداني على تفعيل 
جميع مجالات التعاون المشترك
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«داعش» سابقاً وتضم ما بين ٦ آلاف و١٢ ألف ضحية تقع في مناطق خضعت لـ

الأمم المتحدة تعلن العثور على أكثر من ٢٠٠ مقبرة جماعية في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أمـــــس عــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
٢٠٠ مــقــبــرة جــمــاعــيــة تــضــم نحو 
١٢ ألف جثة في محافظات عراقية 
مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٧.  داعـــــش 
وذكـــــر الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن بعثة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لمـــســـاعـــدة الــــعــــراق 
ومـــكـــتـــب مــــفــــوض الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
السامي لحقوق الإنسان، أنه «وفقا 
الــتــي حصلنا عليها  لــلــمــعــلــومــات 
من السلطات العراقية، يوجد ٢٠٢ 
مــقــبــرة جــمــاعــيــة تــــوزع أغــلــبــهــا في 
محافظات نينوى وكركوك وصلاح 
الــــديــــن (شــــمــــال بـــــغـــــداد) والأنــــبــــار 

(غربا)».
ودعت الأمم المتحدة السلطات 
الــعــراقــيــة إلـــى المــحــافــظــة عــلــى هــذه 
المــــواقــــع مــــن أجـــــل اســـتـــخـــراج أدلــــة 

الجرائم والــرد على العائلات حول 
مصير المفقودين.

ويــــتــــراوح عــــدد الــضــحــايــا في 
هذه المقابر بين ٦ آلاف وأكثر من ١٢ 
ألــف ضحية؛ بينهم نساء وأطفال 
إعــــاقــــة وعـــمـــال  وكــــبــــار ســــن وذوو 
أجــــانــــب، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عــنــاصــر 
سابقين من قــوات الأمــن والشرطة. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن التقرير «اســتــخــراج ألــف و٢٥٨ 
الــرفــات البشري خــلال عمليات  من 
فــــــي ٢٨ مـــقـــبـــرة  تـــنـــقـــيـــب أجــــــريــــــت 
جـــمـــاعـــيـــة، ٤ مـــنـــهـــا فــــي مــحــافــظــة 
ديالى (شمالي شــرق) وواحــدة في 
محافظة نينوى و٢٣ في محافظة 
صلاح الدين». وفيما عثر في بعض 
المواقع على أعداد محدودة، يرجح 
وجود آلاف من رفات الضحايا في 

أخرى غيرها.
وكـــان شــهــود عــيــان مــن أهــالــي 
محافظة نينوى تحدثوا في وقت 

سابق عن قيام «الجهاديين» بإعدام 
يـــوم؛ بينهم عناصر  الــعــشــرات كــل 
قــــوات أمــنــيــة، وإلــقــائــهــم فــي حفرة 
يطلق عليها اسم «الخسفة» وهي 
فـــجـــوة عــمــيــقــة تـــقـــع إلـــــى الــجــنــوب 
مــن المـــوصـــل، كــبــرى مـــدن محافظة 
نينوى. وأكد ميزر شمراني، نائب 
رئــيــس مــفــوضــيــة حــقــوق الإنــســان 
الـــحـــكـــومـــيـــة، أن «هــــنــــاك أكـــثـــر مــن 
٤١١٧ شخصاً فقدوا أثناء سيطرة 
(داعش) على نينوى، بالإضافة إلى 
٣١١٧ من أبناء الطائفة الإيزيدية».

وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه بعد 
مـــــرور عــــام عــلــى إعـــــلان الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة «الـــنـــصـــر» عـــلـــى تــنــظــيــم 
«داعـــــــش»، فــــإن مـــا يــعــثــر عــلــيــه في 
هذه المواقع «يحتوي على مصادر 
مهمة لأدلــة يمكن استخدامها في 
الملاحقات الجنائية» والتي يمكن 
من خلالها «ضمان إجراء تحقيقات 
ومحاكمات وإدانــات موثوقة وفقاً 

للمعايير الدولية».
وذكـــــر الــتــقــريــر أن المــتــطــرفــين 
«أعــمــال قد  قــامــوا خــلال ٣ أعـــوام بـــ
ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد 
الإنسانية، وربما إبادة جماعية». 
وقـــالـــت المـــفـــوضـــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان ميشيل 
باشيليه إن «جرائم تنظيم داعش 

المروعة في العراق لم تعد تتصدر 
العناوين الرئيسية، إلا إن صدمة 
أســر الضحايا مــا زالـــت قائمة؛ إذ 
لا يزال الآلاف من النساء والرجال 

والأطفال مجهولي المصير».
من جانبه، قال الممثل الخاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــــدى الــــعــــراق يــان 
كــوبــيــتــش، إن «تـــحـــديـــد الـــظـــروف 

المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في 
الأرواح، سيكون خطوة مهمة من 
أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها 
لــــنــــيــــل حــــقــــهــــا بــــكــــشــــف الـــحـــقـــيـــقـــة 
وتحقيق العدالة». وتشكو غالبية 
عــائــلات المــفــقــوديــن مــن الإجــــراءات 
المـــعـــقـــدة الــــتــــي يـــجـــب الـــقـــيـــام بــهــا 
لمعرفة مصير أبنائهم في هذا البلد 

الــــذي فــقــد فــيــه، بــالإضــافــة لــهــؤلاء 
الــضــحــايــا، مـــا لا يــقــل عـــن مــلــيــون 
شــخــص خـــلال حــكــم صـــدام حسين 

قبل عام ٢٠٠٣.
ويجب على عائلات المفقودين 
مراجعة ٥ دوائـــر حكومية لإكمال 
الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــلازمــــة 
لتحديد مصير الشخص المفقود، 

«العبء  الأمر الذي وصفه التقرير بـ
الملقى حاليا على كاهل الأسر» التي 

فقدت ذويها.
وســـــيـــــطـــــر عـــــنـــــاصـــــر تـــنـــظـــيـــم 
«داعش» على ثلث مساحة العراق، 
بــــعــــد هــــجــــوم شـــــــرس فـــــي يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٤، يمتد أغــلــبــه في 

مناطق شمال وغرب البلاد.
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رئيس الحكومة الجزائرية 
«التطاول» عليه يتهم وزيراً بـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

قــال حــزب أحمد أويحيى، رئيس وزراء 
الجزائر، إن وزير العدل الطيب لوح، المعروف 
بقربه الشديد من الرئاسة، «تــطــاول» عليه، 
موضحاً أنه «يحمل نوايا خفية»، يفهم منها 

أنه يسعى إلى أن يصبح رئيساً للوزراء.
واتهم لوح، وهو قيادي في حزب الرئيس 
بوتفليقة، أويحيى بالوقوف وراء سجن كثير 
من مسيري شركات حكومية بتهم فساد، في 
منتصف تسعينات القرن الماضي، عندما كان 

أويحيى رئيساً للحكومة في تلك الفترة.
وأصــدر «التجمع الوطني الديمقراطي» 
أمس بياناً شديداً، دافــع فيه بقوة عن أمينه 
الــعــام أحمد أويحيى، الــذي يشغل فــي نفس 
الـــوقـــت مــنــصــب الـــرجـــل الــثــانــي فـــي السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، جـــاء فــيــه: «إن أصـــواتـــاً تتطاول 
مرة أخــرى ضد أويحيى بالإشارة إلى الملف 
الفارغ المتعلق بسجن الكوادر» في تسعينات 
القرن الماضي. وأفاد البيان بأن ما جاء على 
لسان لوح، دون ذكره بالاسم، «يغذي التأويل 
والتهويل»، كما تحدث عن «نوايا لا تخفى عن 
أي كان»، ما يعني حسبما هو شائع في الإعلام 
المحلي أن لوح يريد لنفسه منصب أويحيى. 
وأفاد «التجمع»، وهو شريك سياسي أساسي 
للرئيس، بــأن أويحيى «لــم يكن مسؤولا عن 
قطاع العدالة عندما تم سجن بعض الكوادر 
أواســط التسعينات، وعددهم بضع عشرات، 
وليس بالآلاف، (عكس ما ذكره وزير العدل)، 
ومن ثم فإن اتهامه بوضعهم في السجن باطل 
وافتراء عليه، وهو في النهاية إساءة لأخلاق 
القضاة المحترمين»، في إشارة ضمناً إلى أن 
لوح يتهم القضاة، الذين اشتغلوا على ملفات 
الفساد في ذلك الوقت، أنهم أصدروا أحكامهم 

بناء على ضغوط سياسية.
وصـــــرح لــــوح أول مـــن أمــــس فـــي مــديــنــة 
وهـــــــــران، عـــاصـــمـــة الــــغــــرب الـــــجـــــزائـــــري، بـــأن 
الــرئــيــس بوتفليقة كــان لــه الفضل فــي إلغاء 
رسوم وضرائب حملها مشروع الموازنة لسنة 
٢٠١٨، علما بأن أويحيى هو من اقترح هذه 
«اللاشعبية» في  الإجـــــراءات الــتــي وصــفــت بـ

سياق البحث عن مصادر لسد عجز الموازنة، 
وقد تم إلغاؤها في اجتماع لمجلس الوزراء.

واتــهــم لــوح أويــحــيــى، ضمناً، بالوقوف 
وراء سجن «آلاف الـــكـــوادر» بسبب شبهات 
فساد، لكنه تمت تبرئتهم في وقت لاحق، كما 
يشاع بأن أويحيى هو من «اتهمهم تعسفاً» 
وأدخــلــهــم السجن. غير أن أمــين عــام «جبهة 
التحرير الوطني» سابقاً عمار سعداني صرّح 
قبل عامين بأن مدير المخابرات سابقا، الجنرال 
محمد مدين، هو المسؤول عن هذه القضية، 
ووصـــــف ســعــدانــي أويــحــيــى بــأنــه «شــخــص 

مخادع».
وأضاف «التجمع الوطني» في بيانه، أن 
أويحيى «اتخذ إجراءين» عندما تسلم وزارة 
العدل عام ٢٠٠٠، أولهما «توجيه تعليمات إلى 
كل الجهات القضائية تتضمن أن تمنع الوزارة 
التدخل في عمل القضاة»، ما يعني أن العكس 
هــو مــا كـــان يــجــري قــبــل أن يــتــولــى أويحيى 
تسيير جهاز القضاء. كما أشــار البيان إلى 
أن أويــحــيــى عـــزل مــســؤولــين بـــوزارتـــه لأنهم 
تدخلوا في عمل القضاة. أما «الإجراء» الثاني، 
حسب حزب رئيس الوزراء، فهو تعديل أدخله 
أويحيى على قانون الإجراءات الجزائية (نص 
يحدد تدابير المتابعة القضائية)، يمنع اتهام 
كــوادر الشركات العمومية بالفساد من دون 
شكوى رسمية من الجهة المسؤولة عن الشركة 
المعنية، مشيراً إلى أن هذا التعديل ألغي بعد 
مغادرة أويحيى الــوزارة، وقد أعاد بوتفليقة 

العمل به في ٢٠١٦.
وعدّ مراقبون الملاسنة بين رئيس الوزراء 
ووزيــــــره، الــــذي يــتــواجــد بــالــحــكــومــة مــنــذ ١٦ 
ســنــة، غــيــر مــســبــوقــة، علماً بـــأن لـــوح قــيــادي 
بارز في «جبهة التحرير»، وهو حزب يتعامل 
بحساسية بالغة مع أويحيى، بحجة أن لديه 
رغــبــة مفترضة لخلافة بوتفليقة، الـــذي هو 

رئيس «الجبهة».
وطالما نفى أويحيى وجود هذه الرغبة، 
وصـــرح لــلإعــلام عــدة مـــرات بــأنــه يــدعــم فكرة 
ترشح الرئيس لولاية خامسة، وبأنه لم يدر 
بخلده أبداً أن يصبح رئيساً، ما دام بوتفليقة 

في هذا المنصب.

جدل حاد في تونس بعد تعديل وزاري
 أطاح نصف الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

أثـــــــار إعـــــــلان يــــوســــف الــــشــــاهــــد، رئــيــس 
الحكومة التونسية، عن تعديل وزاري كبير 
أفــعــال متباينة  أمــــس، ردود  مــســاء أول مــن 
وجـــــدلاً كــبــيــراً داخـــــل الأوســــــاط الــســيــاســيــة، 
وبخاصة أن التغييرات شملت ١٨ منصبا 
وزاريـــــا دفــعــة واحـــــدة، و١٣ حقيبة وزاريــــة، 
و٥ مناصب تهم كتابة دولــة (وزراء دولــة)، 
الــجــديــدة المقترحة  الــحــكــومــة  لتصبح بــذلــك 
الثالثة التي يتولى رئاستها  هي الحكومة 

الشاهد منذ شهر أغسطس (آب) ٢٠١٦.
ووجهت رئاسة الحكومة أمس مراسلة 
إلــــى الـــبـــرلمـــان، تــطــلــب فــيــهــا تــحــديــد جلسة 
بــرلمــانــيــة لـــعـــرض الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة على 
البرلمان لنيل ثقته. ومن المنتظر أن تحصل 
الحكومة الجديدة على أكثر من ١٢١ صوتا 
من أصوات أعضاء البرلمان، وهو ما يجعلها 
قادرة على نيل الأغلبية المطلقة المحددة بـ١٠٩ 
أصــــــوات، حــيــث تــحــظــى حــالــيــاً بــدعــم حــركــة 
النهضة بـ٦٨ صوتاً، وحركة مشروع تونس 
بـ١٤ صوتا، و٤٠ صوتا يمثل كتلة الائتلاف 
الوطني البرلمانية الداعمة ليوسف الشاهد.

وبفضل هذا التعديل الوزاري عاد كمال 
مـــرجـــان، الـــــذي شــغــل مــنــصــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة فـــي نــظــام بـــن عــلــي، إلــى 
واجهة الأحداث بعد تعيينه وزيراً للوظيفة 
الــعــمــومــيــة وتـــحـــديـــث الإدارة والــســيــاســات 
العمومية، خلفا لعبيد البريكي وزير الوظيفة 
العمومية ومكافحة الفساد، الذي أقيل منذ 
سنة ٢٠١٧، كما تم تعيين وزيــر من الطائفة 
اليهودية، يدعى روني الطرابلسي في منصب 
وزير السياحة. لكن هذا القرار لاقى انتقادات 
واســـعـــة داخـــــل الأوســــــاط الــســيــاســيــة، حيث 
الــعــيــاري، النائب فــي البرلمان  احــتــج يــاســين 
على تعيين الطرابلسي وزيرا للسياحة، وقال 
إن هذا التعيين يحمل تضارباً في المصالح، 
في إشارة إلى أن وزير السياحة الجديد يسير 

وكالات أسفار وفنادق سياحية.
وحــافــظــت حــركــة النهضة فــي التعديل 
الوزاري الجديد على مشاركتها في الحكم من 
خلال الاحتفاظ بزياد العذاري وزيرا للتنمية 
والاستثمار والتعاون الدولي، وترقية سيدة 
اللونيسي من منصب كاتبة دولة، ومنحها 
حقيبة وزارية. كما حافظ أنور معروف وزير 
تكنولوجيات الاتــصــال على منصبه. وفي 
هذا السياق، اعتبر عماد الخميري، المتحدث 
الـــوزاري  بــاســم حــركــة النهضة، أن التعديل 
المعلن عنه «مهم لأنــه تركيبة جــديــدة تمثل 
حكومة ائتلاف سياسي واســع، تكونت من 

مختلف أطياف الساحة السياسية».
وفـــي المــقــابــل، عــبــر المــنــجــي الــحــربــاوي، 
المــتــحــدث بــاســم نــــداء تـــونـــس، عـــن اســتــيــائــه 
من التعديل الــوزاري، وقال إن «هذا التعديل 
لا يخص الحركة لا مــن قــريــب أو بعيد، ولا 
يصب إلا في مصلحة حركة النهضة بدرجة 
أولى». مشددا على أن التغيير العميق الذي 
أعلن عنه رئيس الحكومة «يمثل انقلابا على 
المــســار الــديــمــقــراطــي، وانــقــلابــا عــلــى نتائج 
انتخابات سنة ٢٠١٤»، كما أوضح الحرباوي 
أن اســتــثــنــاء الــحــزب الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات 
الأخــــيــــرة مـــن حــقــائــب وزاريـــــــة يــتــمــاشــى مع 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات «ويــــعــــد ضـــربـــاً لــــروح 
الديمقراطية». مشددا على أن هــذا التعديل 
كشف عن نوايا أطــراف سياسية، من بينها 

حــركــة النهضة، فــي السيطرة على مفاصل 
الدولة والانفراد بالحكم، واستبعاد الأحزاب 
الــفــائــزة فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، عــلــى حد 

قوله.
وبمجرد إعلان الشاهد عن هذا التعديل 
الكبير الذي شهدته تركيبة الحكومة، أعلنت 
ســعــيــدة قــــــراش، المــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم 
رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الباجي قائد 
الــســبــســي «غــيــر مـــوافـــق عــلــى الــتــوجــه الـــذي 
انــتــهــجــه يــوســف الــشــاهــد رئــيــس الــحــكــومــة 
بخصوص التعديل الوزاري، لما اتسم به من 
تسرع وسياسة أمر واقع»، حسب تعبيرها.

وأوضحت قراش أن الشاهد لم يستشر 
رئيس الجمهورية بخصوص هــذا التعديل 
الـــحـــكـــومـــي، وهـــــو مــــا أكـــــد مــــن جـــديـــد حـــدة 
الصراع الدائر منذ أشهر بين رأسي السلطة 
إثــر تجميد  التنفيذية، والــذي زادت وتيرته 
الــنــداء، ومحاولة  عضوية الشاهد من حــزب 
إســـقـــاط الــحــكــومــة مـــن خــــلال انـــدمـــاج حــزب 

الاتحاد الوطني الحر في حزب النداء.
لكن عدم موافقة الرئيس التونسي على 
هذا التعديل لا يمكن، حسب بعض المحللين 
السياسيين، أن تشكل خــطــورة على العمل 
الحكومي، وذلك بفضل احترامها لما جاء به 
دســتــور ٢٠١٤. وهــو مــا أكــده أكثر مــن خبير 
في القانون الــدســتــوري، حيث أوضــح قيس 
سعيد وسلسبيل القليبي وجوهر بن مبارك، 
أساتذة القانون الدستوري، أن الخطوات التي 

قام بها الشاهد «كانت قانونية».
وخــــلال إعـــلانـــه عـــن الــتــركــيــبــة الــجــديــدة 
إنـــه «قـــام بالتعديل  الــشــاهــد  قـــال  للحكومة، 
الــــــــوزاري وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه فـــيـــه، وفــقــا 
للصلاحيات الممنوحة له دستورياً»، وذلك 
لإضــفــاء مــزيــد مــن الفعالية والــنــجــاعــة على 
الــعــمــل الــحــكــومــي. ومـــن شـــأن هـــذا التعديل 
الحكومي، حسب رئيس الحكومة التونسية، 
«تهيئة البلاد للاستحقاقات الكبرى المقبلة 
بـــمـــنـــاخـــات نــــقــــيّــــة، ووفــــــــق خـــريـــطـــة طـــريـــق 

واضحة» على حد تعبيره. 
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال قــيــس إن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة «لــــيــــس مـــجـــبـــراً عـــلـــى الـــتـــشـــاور 
مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي تــعــيــين أعــضــاء 
حــكــومــتــه»، مــبــرزاً أن الــتــشــاور يقتصر على 
وزيـــــري الـــدفـــاع والــخــارجــيــة فــقــط، حسبما 
يــنــص عــلــى ذلــــك الــفــصــل ٨٩ مـــن الــدســتــور 

التونسي.
في السياق ذاته، نفى جوهر بن مبارك، 
الخبير فــي الــقــانــون الــدســتــوري، وجـــود أي 
خلل قانوني في التعديل الــوزاري الــذي قام 
به رئيس الحكومة، باعتبار أن التعديل نظّمه 

الفصل ٩٢ من دستور البلاد.
من جهة ثانية, أعلنت الرئاسة التونسية 
أمـــس تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ فــي الــبــلاد لمــدة 
ا من يوم الأربعاء، وحتى السادس  شهر، بدء

من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
وأفــــــادت الـــرئـــاســـة فـــي بــيــان لــهــا أمـــس، 
بــأن التمديد يأتي بعد التشاور بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان بشأن 
المسائل المتعلقة بالأمن القومي. كما يأتي هذا 
التمديد في أعقاب التفجير الإرهابي الذي هز 
شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة في 
٢٩ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي 
نفذته امرأة، مما خلف ٢٠ جريحا، من بينهم 
أمــنــيــا، ولــم تعلن أي جهة حتى  ١٥ عنصرا 

اليوم مسؤوليتها عنه.

بعد مقاطعة نواب «العدالة والتنمية» لوزير الشباب والرياضة

بوادر أزمة جديدة داخل الغالبية الحكومية في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــادت الخلافات لتلقي بظلالها 
عــلــى الــحــكــومــة المــغــربــيــة، حــيــث أقــدم 
نواب حزب العدالة والتنمية، متزعم 
الــحــكــومــيــة، عــلــى مقاطعة  الــغــالــبــيــة 
عرض وزير الشباب والرياضة رشيد 
لــلــمــوازنــة الفرعية  الــعــلــمــي  الــطــالــبــي 

لوزارته، مساء أول من أمس.
وجــــــــــاء قــــــــــرار نــــــــــواب «الـــــعـــــدالـــــة 
والتنمية» الأعضاء في اجتماع لجنة 
الـــقـــطـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة بــالمــجــلــس، 
بناء على توجيهات من قيادة الفريق 
النيابي، الذي يقوده إدريس الأزمي، 
عــمــدة مــديــنــة فــــاس، المـــقـــرب مـــن عبد 
الإلــه ابن كيران، الأمــين العام السابق 

للحزب. وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر مطلعة أن قرار مقاطعة نواب 
حزب العدالة والتنمية للوزير المنتمي 
لحزب التجمع الوطني للأحرار، جاء 
رداً على تصريحاته، التي اتهم فيها 
حزب رئيس الحكومة بتبني «مشروع 
تــخــريــبــي»، وهـــو مـــا أثــــار مــوجــة من 
الردود والردود المضادة بين الحزبين.
وقـــال مــصــدر فــي الأمــانــة العامة 
«الــشــرق  لــحــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة لـــ
الـــــــذي اتـــخـــذه  الـــــقـــــرار  الأوســــــــــط» إن 
الـــحـــزب «لـــم يــكــن بتنسيق مع  نــــواب 
قـــيـــادة الــــحــــزب»، مــعــتــبــراً أن قـــــرارات 
الــفــريــق الــنــيــابــي تتخذ فــي إطـــار من 
الاستقلالية عن الأمانة العامة للحزب.

وأكـــــــد أحـــــد بـــرلمـــانـــيـــي «الـــعـــدالـــة 

والتنمية» أن قرار عدم حضور تقديم 
المـــــوازنـــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــــــــوزارة الــشــبــاب 
والــريــاضــة «كــانــت لــه رســالــة واضحة 
لا تــقــبــل الــــنــــقــــاش»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الـــخـــطـــوة جـــــاءت احــتــجــاجــاً على  أن 
تصريحات رشــيــد الطالبي العلمي، 
التي عدها الكثيرون «مسيئة وفيها 
تطاول على رئيس الحكومة وحزبه».
وحـــول مــا إذا كـــان قـــرار مقاطعة 
الــعــدالــة والتنمية لوزير  نـــواب حــزب 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة ســتــســتــمــر فــي 
المـــحـــطـــات المــقــبــلــة بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
رفـــــض الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــــي الــفــريــق 
النيابي، والذي فضل عدم ذكر اسمه، 
أن يقدم جواباً صريحاً في الموضوع، 
وقال إن «الغياب جرى في هذه المحطة 

وكان واضحا، ولكل حادث حديث في 
المستقبل».

ــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  وحــــــاولــــــت «ال
الاتـــصـــال بــوزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
رشيد الطالبي العلمي من أجــل أخذ 
رأيـــه فــي المــوضــوع، إلا أن هاتفه ظل 

يرن دون جواب.
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن الـــواقـــعـــة من 
شأنها أن تعيد إلى الواجهة الصراع 
المـــتـــواصـــل بـــين الــحــزبــين الــرئــيــســيــين 
فــي الحكومة، وأن تنقل المعركة إلى 
قــبــة الـــبـــرلمـــان، حــيــث يــتــوقــع أن يــرد 
نواب حزب التجمع الوطني للأحرار 
«قرارات مماثلة على الوزراء المنتمين  بـ
لحزب العدالة والتنمية»، وهو الأمر 
الــــذي مــن شــأنــه أن يــعــمــق الــخــلافــات 

داخل التحالف الحكومي.
وكانت تصريحات العلمي المثيرة 
ضد حزب العدالة والتنمية قد أثارت 
أمينه العام السابق ابن كيران، الذي 
هــاجــم بــشــدة حـــزب التجمع الوطني 
لــــلأحــــرار والـــطـــالـــبـــي الـــعـــلـــمـــي، الــــذي 
«قليل الــحــيــاء»، واعــتــبــر أن  وصــفــه بـ
«تخريب  رد حــزبــه على الاتــهــامــات بـ
البلاد» لم يكن في المستوى المطلوب.

وأضاف ابن كيران منتقداً موقف 
حــزبــه مــن الأزمــــة فــي لــقــاء ســابــق مع 
شبيبة حزبه أن الرد «كان ينبغي أن 
يكون أقوى من ذلك، ولا نتراجع حتى 
وإن اقتضى الأمر أن تسقط الحكومة»، 
انــتــقــاد واضــــح للعثماني  فـــي  وذلــــك 

وتدبيره للأزمة.

صفحات التواصل الاجتماعي تستغل الفوضى المنتشرة للإساءة إلى أجهزة الدولة وحتى الأشخاص

«إطلاق الإشاعات»... حروب خفيّة تستهدف المؤسسات الحكومية في ليبيا

الحدود الليبية ـ المصرية: 
عبد الستار حتيتة

فــــــي أثــــــنــــــاء قــــيــــامــــه بــــــالإعــــــداد 
لــــبــــرنــــامــــجــــه الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي، وجــــد 
الإعلامي الليبي رجب بن غزي خبراً 
انتشر بقوة على صفحات التواصل 
الاجتماعي حول تعرض فتاة تُدعى 
خــــلــــود لـــلاغـــتـــصـــاب، ثــــم الــتــعــذيــب 
والقتل على يد إحدى الميليشيات في 
طرابلس. لكن بعد ذلك بفترة قصيرة 
ظهرت خلود في مقطع فيديو لتنفي 
سب إليها، وتصرح بأنها لا تزال 

ُ
ما ن

على قيد الحياة.
إنــــــــهــــــــا واحـــــــــــــــــدة مـــــــــن قـــصـــص 
كــثــيــرة تــظــهــر كـــل يــــوم عــلــى مــواقــع 
إلــى بعض  التواصل لتجد طريقها 
وســائــل الإعـــــلام، ويــتــابــعــهــا ملايين 
المستخدمين، ثــم يتبين فــي مــا بعد 
أنها لم تكن صحيحة على الإطلاق.

وفـــــــــي بـــــلـــــد بـــــــــات يـــــعـــــانـــــي مـــن 
الــفــوضــى مــنــذ ســقــوط نــظــام معمر 
الـــقـــذافـــي، ظـــهـــرت فـــي لــيــبــيــا جــهــات 
تــقــوم بــدس أخــبــار وبــيــانــات مــزورة 
بــين طــيــات «فــيــســبــوك»، و«تــويــتــر»، 
و«يـــوتـــيـــوب»، وغــيــرهــا مـــن وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي محاولة 
لاســــتــــهــــداف مــــؤســــســــات حــكــومــيــة 
وعسكرية وشخصيات عامة، ضمن 
حرب مستعرة بين الخصوم، تعتمد 
عـــلـــى بــــرامــــج كــومــبــيــوتــريــة تُــســهــل 
تــركــيــب الــفــيــديــو والـــصـــور، وتــزويــر 

البيانات الرسمية.
يقول بن غزي: «بينما فرغت من 

شرب القهوة، كانت مواقع إخبارية، 
يُفترض أنها رصينة، قد نشرت نبأ 
مــقــتــل خــلــود كــمــا هـــــو... رأيــــت عــدد 
المـــتـــابـــعـــين لــلــقــصــة المـــثـــيـــرة يــتــزايــد 
بمئات الألوف وبشكل لافت للنظر... 
وبعد أن أمضيت معظم الساعات في 
الــتــحــري، دون أن أعــثــر على مصدر 
لـــديـــه خــلــفــيــة، قــــــررت عـــــدم تــضــمــين 
الــحــلــقــة التلفزيونية  فــي  المـــوضـــوع 

لهذا اليوم».
بعد ذلك تبين أن القصة مختلقة 
من الأســاس، ولذلك يعتقد بن غزي 
أنّ مَن بث الشائعات عن مقتل خلود 
في البداية، هم مجموعة من النشطاء 
على مواقع التواصل «كانوا يريدون 
توجيه الدفة إلى اتجاه معين لصالح 
بعض السياسيين»، حسب تعبيره.

واقترن بث قصة خلود باتهام 
إحــدى ميليشيات طرابلس الكبيرة 
بأنها وراء الحادثة، وأنــه لا بد من 
القصاص من قياداتها. كما ظهرت 
موجة من التحريض على الانتقام، 
يقودها خصومٌ مدججون بالأسلحة 
الثقيلة. وقد أثار هذا الموضوع فزعاً 
الــدوائــر العليا في العاصمة،  داخــل 
حـــيـــث طـــلـــب فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
الــوفــاق،  المجلس الرئاسي لحكومة 
مــــن جـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات ووزارة 
الـــداخـــلـــيـــة تـــقـــريـــراً حـــــول الـــواقـــعـــة، 
وفــــقــــاً لأحـــــد المــــســــؤولــــين الأمـــنـــيـــين، 
الذي أوضح أن البحث استمر طيلة 
يومي ٣٠ و٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وهو ما أربك قادة الأجهزة، 
الــتــي أنــفــقــت وقــتــاً وجـــهـــداً كبيرين 

لتقصّي الحقائق.
وعلى الجانب الآخـــر، تعرضت 
قـــــــيـــــــادات فــــــي الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، 

الــــذي يـــقـــوده المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 
لتشويش مــمــاثــل كـــان سببه أيضاً 
مــواقــع التواصل الاجتماعي، وذلــك 
عندما جــرى قبل أيــام تسريب نص 
اتفاق بين العسكريين الليبيين على 
توحيد مؤسستهم خلال اجتماعات 
القاهرة، لكن اتضح في ما بعد أنه 

خبر ملفق.
يقول الإعلامي والناشط الليبي 
محمود بوعيسى بهذا الخصوص: 
«ظــهــر نــص بــيــان تــوحــيــد المؤسسة 
العسكرية على صفحات فيسبوكية، 
مــن مــصــدر مــجــهــول. ومـــع ذلـــك فقد 
انتشر كالنار في الهشيم. الكل صدق 
القصة، إلى أن اضطر العميد أحمد 
المسماري، المتحدث باسم الجيش، 
إلى نفيها... لقد كنت شاهداً بنفسي 

على هذا الأمر».
وحــــول نــفــس المـــوضـــوع، يعلق 
الأديب والمؤرخ الليبي حسين نصيب 
المالكي، الذي نجا من محاولة ابتزاز 
من صفحة مزيفة على «فيسبوك»، 
بــقــولــه إن الـــظـــاهـــرة المــنــتــشــرة على 
مــواقــع التواصل «أصبحت خطيرة 
جـــــــداً... هــــذا اســـتـــغـــلال. هــــذا نصب 
يــنــبــغــي أن يـــحـــذر مـــنـــه الـــجـــمـــيـــع»، 
خصوصاً أن بعض مزيّفي البيانات 
أصـــبـــحـــوا يـــقـــومـــون بـــالـــتـــلاعـــب مــن 
خلال تفريغ محتوى البيان الأصلي، 
ووضــــــع المـــحـــتـــوى المـــفـــبـــرك مــكــانــه، 
مــع تــعــديــل الــتــاريــخ، وتـــرك الأخــتــام 

والتوقيعات الرسمية كما هي.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المــــؤســــســــات 
هـــت  الـــحـــكـــومـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، شـــوَّ
قــــصــــص عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي شخصيات من مشارب 
مــخــتــلــفــة، بــالــنــظــر إلــــى زيــــــادة عــدد 

الــذيــن أصبحوا يعتمدون  الليبيين 
عــلــى «فــيــســبــوك» كــمــصــدر رئــيــســي 
للأخبار. وفــي هــذا السياق يوضح 
فــــــي وزارة الاتــــــصــــــالات  مــــــســــــؤول 
والمــعــلــومــات الــلــيــبــيــة، أن عـــدد رواد 
الإنـــتـــرنـــت ارتــــفــــع مــــن نـــحـــو مــائــتــي 
ألـــف أيـــام الانــتــفــاضــة ضــد الــقــذافــي، 
إلــى أكثر مــن مليوني مستخدم في 
الوقت الراهن، و«هو رقم كبير»، في 
بلد لا يزيد عدد سكانه على نحو ٦٫٥ 

مليون نسمة.
انــتــفــاضــة ٢٠١١، ورغـــم  ومـــنـــذ 
الــــتــــجــــارب الـــقـــاســـيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
أخـــبـــار مــفــبــركــة، لا يـــبـــدو أن كــثــيــراً 
مــن مستخدمي صفحات التواصل 
فــي ليبيا، يــريــد أن يــأخــذ عــبــرة من 
المــثــال تحرك  المــاضــي. فعلى سبيل 
أســــطــــول يـــضـــم ٢٠ شـــاحـــنـــة لــجــلــب 
مـــواد الــبــنــاء مــن مــصــر، وفـــي طبرق 
الــتــي تبعد نحو ١٥٠ كيلومتراً عن 
الحدود، انتشر على «فيسبوك» خبر 
يقول إنه تم منع دخول أي شاحنات 

ليبية.
يـــقـــول جــمــعــة الـــعـــبـــيـــدي، وهـــو 
مــســتــورد رخـــام وســيــرامــيــك، معقباً 
عـــلـــى هــــــذه الـــقـــصـــة: «اكـــتـــشـــفـــنـــا أن 
الخبر غير صحيح، بعد أن توقفت 
الــشــاحــنــات فــي طــبــرق خمسة أيـــام. 
وبسبب ذلــك خسرنا مبالغ كبيرة. 
أعتقد أن مــن أشـــاع ذلــك كــانــت لديه 

أهداف ضدنا كمستوردين».
ويبلغ عدد المشتركين في صفحة 
واحــــدة مــن الــصــفــحــات، الــتــي تنشر 
أخباراً زائفة مثل قصة خلود، وقصة 
شاحنات مواد البناء، ما لا يقل عن 
نصف مليون زائر. وبهذا الخصوص 
يــقــول بــن غـــزي: «لــلأســف الــشــديــد... 

بين ٥٠٪ و٦٠٪ من الأخبار كاذبة. 
نحن في ليبيا نعاني... هذا كابوس 

مرعب».
وبــــخــــصــــوص الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
يعتمد عليها للتفريق بين البيانات 
المــــــــزورة والــصــحــيــحــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل، يوضح بن غزي أنه «لا بد 
من إرساء علاقة مع مصادر رسمية 
ومـــســـؤولـــة، حــتــى لـــو لـــم تــرغــب في 
ذكر اسمها في الموضوع. هذا الأمر 

أصبح مهماً للغاية».
يتذكر بن غزي أنه في أحد أيام 
الاقــتــتــال فــي طــرابــلــس أشــاعــت مثل 
هذه الصفحات خبراً مفاده أن السراج 
تــرك الــحــرب وغـــادر الــبــلاد. وقبل أن 
يسير على هذه الموجة في برنامجه 
التلفزيوني، تحدث مــع مستشاره، 
فتبين أنه كان يجلس بجوار السراج 
في مكتبه، يتابع معه التطورات في 
العاصمة. ولهذا السبب يشدد على 
أن «الانسياق وراء ما يُبث على مواقع 
الــتــواصــل يمكن أن يــؤدي إلــى مقتل 

إنسان، أو إلى مشكلة للدولة ككل».
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــراهـــــــن تــــحــــاول 
نصوص قانونية جديدة داخل بلدان 
عدة في منطقة الشرق الأوسط ضبط 
الانـــفـــلات عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
وعــلــى مــواقــع الإنــتــرنــت، خصوصاً 
 
ً
مع ارتفاع عدد المستخدمين، مقارنة
بما كان عليه الحال في ٢٠١١. لكن 
الفوضى المنتشرة في ليبيا لا تزال 
ـــر صــــدور تــشــريــعــات مــمــاثــلــة، 

ِّ
تـــؤخ

ولــهــذا، كما تــذكــر عائلة خــلــود، لن 
ــع مَن  تَــتَــبُّ يكون فــي إمكانها حالياً 
زيّفوا ونشروا قصة مقتلها، بينما 
هي تجلس بجوار والدتها على قيد 

الحياة.

{مجموعة العمل الوطني}: سيطرة الميليشيات ستجهض أي حلول سياسية

مجلس الأمن يتجاهل سلطات طرابلس... ويمدد العقوبات على ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

تــغــاضــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
عــن مطالب سلطات طــرابــلــس، ومــدد 
العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠. كما أدرج   ٢٠
المُــرتــكــب بمعدلات  «الــعــنــف الجنسي 
عالية في البلاد على لائحة الأسباب 
لـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــيــــهــــا»، وســــط 
اعـــــتـــــراض روســـــــي وصـــيـــنـــي، بــيــنــمــا 
تـــتـــحـــرك إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى كــــل المـــحـــاور 
الدولية للحشد لمؤتمر باليرمو، الذي 

ستعقده عن ليبيا بعد أيام.
الليبيون  السياسيون  وينقسم 
حـــــول أهـــمـــيـــة المـــؤتـــمـــر المــــزمــــع عــقــده 
الـــجـــاري.  الــشــهــر  يـــومـــي ١٢ و١٣ مـــن 
ففيما يراه البعض أنه «لن يختلف عن 
سابقيه، وأنه مجرد حلقة في سلسلة 
الصراع الإيطالي - الفرنسي في بسط 
الــبــلاد»، ذهــب آخــرون  نفوذهما على 
إلى أنه «ربما يتمكن من لملمة شتات 
الأفــــرقــــاء المـــتـــنـــازعـــين بـــاتـــجـــاه إجــــراء 

انتخابات في البلاد».
وقـــــال خـــالـــد الـــتـــرجـــمـــان، رئــيــس 
مجموعة العمل الوطني بليبيا، إنه 
لا يــعــتــقــد بــــوجــــود إمـــكـــانـــيـــة لــحــلــول 
سياسية فــي الــبــلاد، فــي ظــل سيطرة 
طرابلس،  على  المسلحة  الميليشيات 
الــتــي قــال إنــهــا تمتهن حمل الــســلاح، 

وتكرس لجمع المال.
وتـــســـاءل الــتــرجــمــان فـــي حــديــث 
إلـــــى «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، عــن 
«الترتيبات الأمنية والعسكرية، التي 
تحدث عنها رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج 
لـــدى ليبيا غسان  والمــبــعــوث الأمــمــي 
سلامة»، مطالباً بدعم الجيش الوطني 
بقيادة المشير خليفة حفتر للقضاء 

على الإرهاب في عموم ليبيا.
واعــتــمــد مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، قــــــراراً صــاغــتــه 
بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى لـــيـــبـــيـــا حــــتــــى ٢٠ 
الــذي تم  القرار  فبراير ٢٠٢٠. وحصل 

الــتــصــويــت عــلــيــه فــي جــلــســة انــعــقــدت 
بــــالمــــقــــر الــــــدائــــــم لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فــي 
نــيــويــورك عــلــى مــوافــقــة ١٣ دولــــة من 
إجــمــالــي أعــضــاء المجلس (١٥ دولـــة)، 

فيما امتنعت دولتان عن التصويت.
وأدان القرار، الذي نشرته البعثة 
الأمــمــيــة فــي ليبيا أمـــس، «مــحــاولات 
تصدير النفط غير المشروع من ليبيا، 
بما في ذلك من خلال المؤسسات التي 
لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق 
الوطني»، معتبراً الأوضــاع في ليبيا 
بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين.
الــــدولــــي  وأدرج مـــجـــلـــس الأمـــــــن 
الـــــتـــــابـــــع لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة «الــــعــــنــــف 
الجنسي المُرتكب بمعدلات عالية في 
لــيــبــيــا عــلــى لائـــحـــة الأســـبـــاب لــفــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــيـــهـــا»، وســـــط اعـــتـــراض 
روســــــي وصـــيـــنـــي. وصــــــوت المــجــلــس 
على قرار إضافة التخطيط وارتكاب 
العنف الجنسي (الممنهج)، بأغلبية 

١٣ صوتا مع امتناع الصين وروسيا، 
دون أن تــصــوت أي دولـــة على رفض 

هذا القرار.
الـــســـراج  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، زار 
بشكل مفاجئ، أمس، مدينة مصراتة 
وتــفــقــد عـــــدداً مـــن المــــرافــــق والمــنــشــآت 
الـــرئـــيـــســـيـــة، كـــمـــا الـــتـــقـــى المـــســـؤولـــين 
ورؤســــــــــاء الـــقـــطـــاعـــات والمــــؤســــســــات 

بالمدينة.
ولـــــــم يـــــذكـــــر المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لرئيس المجلس الرئاسي في بيانه، 
تــفــاصــيــل أكــثــر عــن طبيعة الـــزيـــارة، 
التي رافق السراج فيها وفداً من كبار 

مسؤولي حكومة الوفاق.
دولياً، تواصل إيطاليا تحركاتها 
عـــلـــى كـــــل المــــــســــــارات لــــدعــــم مــؤتــمــر 
الــوزراء  باليرمو، حيث أعلن رئيس 
الإيطالي جويبي كونتي من الجزائر، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أنــه تــحــدث مع 
نــظــيــره الـــجـــزائـــري أحـــمـــد أويــحــيــى 

«بــشــكــل مــوســع عـــن لــيــبــيــا»، وجـــدد 
التأكيد على أن «التعزيز المؤسساتي 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في ليبيا لا يمكنهما المضي قدما إلا 
عبر عملية حوار شامل، ومصالحة 
تــــقــــودهــــا الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، تـــحـــتـــرم 

تطلعات الشعب الليبي».
وأضــــــــــاف كــــونــــتــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مــع أويــحــيــى: «أنــا 
ســعــيــد لــلــغــايــة بــــأن الـــجـــزائـــر قبلت 
دعوتنا» للمشاركة في هذا الحدث... 
الــجــزائــر  تــقــدم  وأمــلــي الشخصي أن 

مساهمة ملموسة».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الـــــتـــــرجـــــمـــــان لــــــ
الأوســـــط» إن «هـــنـــاك أحـــاديـــث حــول 
اعـــتـــزام مــؤتــمــر بــالــيــرمــو اســتــنــبــاط 
قواعد قانونية من مسودة الدستور 
لإجــراء انتخابات في الــبــلاد»، ورأى 
أن هــــذه الإجــــــــــراءات، الـــتـــي وصــفــهــا 
بـــالمـــرفـــوضـــة، ســـتـــواجـــه بــصــعــوبــات 

خــــاصــــة فــــي مـــنـــاطـــق بــــغــــرب الـــبـــلاد 
تسيطر عليها جماعة الإخوان»، لافتاً 
إلــى أن وجـــود الميليشيات المسلحة 
في العاصمة من شأنه إجهاض أي 
حلول سياسية. في سياق قريب، قال 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
إن «الاســتــقــرار فــي ليبيا هــو مهمة 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، ونـــحـــن نــدعــمــهــا 
(لــيــبــيــا) كــدولــة لــهــا حــــدود مــبــاشــرة 
ولا نتدخل في شؤونها»، لافتاً إلى 
أن الـــقـــاهـــرة تـــبـــذل جـــهـــوداً لــتــوحــيــد 

المؤسسة العسكرية الليبية».
وأضــــــاف الــســيــســي، أمـــــس، من 
الــذي انتهت  منتدى «شباب العالم» 
فــعــالــيــاتــه فــي منتجع شـــرم الشيخ: 
الليبي، وإذا لم  «يجب دعــم الجيش 
يتم رفع الحظر بشكل كامل، فيجب أن 
يكون هناك رفع جزئي ليقوم الجيش 
بدوره في دعم الأمن والاستقرار في 

البلاد».

فائز السراج خلال زيارته إلى مصراتة (المجلس الرئاسي)



Issue العدد ١٤٥٨٩ - Wednesday ١١الأربعاء ٢٠١٨/١١/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

القبض على ٢٤ من «داعش» 
خلال عمليات أمنية في تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
التركية القبض على ٢٤ شخصاً 
في ١١ ولايــة مختلفة في أنحاء 
البلاد بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي. وذكــــــر بــيــان 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة فــي ولايــــة ديــار 
بـــكـــر، جـــنـــوب شـــرقـــي تــركــيــا، أن 
عمليات أمنية نفذت في ١١ ولاية 
ليلة أمـــس وأول مــن أمـــس، ضد 
إلــــى تنظيم  أشـــخـــاص يــنــتــمــون 
داعش الإرهابي، كانوا يحولون 
أمولاً إلى سوريا ولبنان والعراق 

وإندونيسيا وليبيا.
وأضـــاف البيان: «أوقـــف ٢٤ 
مشتبهاً، وضبط بحوزتهم ٥٧٩ 
ألفاً و٦٠٨ دولارات، و٥٢٨٥ يورو، 
و١٫٨ مليون ليرة تركية، و١٢٤ 
ألــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، و٣٦ هــاتــفــاً 
جـــــوالاً، و١٨ جــهــاز كــومــبــيــوتــر، 

و١٠ أقراص صلبة».
وجــاءت هــذه الحملة ضمن 
حـــمـــلات أمــنــيــة مــكــثــفــة تــنــفــذهــا 
أجهزة الأمن التركية ضد خلايا 

التنظيم الإرهابي.
وضـــــــمـــــــن هــــــــــذه الـــــحـــــمـــــلات 
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  اعتقلت 
الــتــركــيــة الأســـبـــوع قــبــل المــاضــي 
٥ أشــخــاص بتهمة الانتماء إلى 
تنظيم داعش الإرهابي، في ولاية 
ســامــســون، شــمــال الــبــلاد، ضمن 
عــمــلــيــات مــتــزامــنــة فـــي كــثــيــر من 
المواقع. كما نجحت قوات مكافحة 
الإرهاب التركية في القبض على 
أحد العناصر الخطيرة في تنظيم 
داعش الإرهابي، تم تعريفه بأنه 
«أمير أضنة» في التنظيم. وقالت 
مــصــادر أمنية إن مــديــريــة الأمــن 
العام في أضنة تمكنت من تحديد 
شخصية من يسمى «أمير أضنة» 
(جنوب تركيا) في تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي، ويــدعــى «أيــــوب ب.»، 
مــــن خـــــلال اعــــتــــرافــــات أدلــــــى بــهــا 
منتسبون للتنظيم جرى القبض 

عليهم في وقت سابق.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن قـــوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فـــــي أضـــنـــة 
نــــفــــذت عــمــلــيــة خــــاصــــة، وألـــقـــت 
القبض على القيادي «الداعشي» 
فــــي حـــديـــقـــة أحـــــد المــســتــشــفــيــات 
الــــخــــاصــــة، بـــعـــد مـــتـــابـــعـــة فــنــيــة 
وميدانية استمرت نحو ٥ أشهر. 
وأفـــادت المعلومات بــأن القيادي 
«الــداعــشــي» حـــاول الــهــروب عند 
رؤيـــتـــه قـــــوات الأمـــــن الـــتـــي ألــقــت 
الــــقــــبــــض عــــلــــيــــه بــــعــــد مـــــطـــــاردة 
قصيرة، وكشفت المعلومات عن 
أنــــه كــــان لا يــســتــخــدم الــهــواتــف 
الجوالة، ويتلقى التعليمات من 
الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــا عـــن طــريــق 
مــقــابــلات شــخــصــيــة مـــع أعــضــاء 

في التنظيم. 
وأظـــــهـــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن 
الإرهـــــابـــــي المــــوقــــوف كـــــان يــحــث 
أتباعه على «عدم إرسال الأطفال 

إلـــــــــى المـــــــــــــــدارس الــــحــــكــــومــــيــــة»، 
الـــــــصـــــــلاة خـــلـــف  أداء  و«عـــــــــــــدم 
الأئــــــمــــــة والـــــخـــــطـــــبـــــاء المـــعـــيـــنـــين 
مـــن قــبــل الــــدولــــة». وقــــد أحــالــتــه 
قــوات الأمــن إلــى القضاء، وتقرر 
توقيفه. وتتهم تركيا «داعــش» 
بالمسؤولية عن هجمات شهدتها 
الــــــبــــــلاد، كـــــــان أكــــثــــرهــــا دمــــويــــة 
تفجيران انتحاريان ضد تجمع 
أمـــــام محطة  فـــي ٢٠١٥  لـــلأكـــراد 
أنــقــرة المــركــزيــة لــلــقــطــارات، ذهب 
ضحيتهما ١٠٣ قتلى، وأكثر من 
٥٠٠ مصاب. وتشن قــوات الأمن 
الــتــركــيــة حــمــلــة مــكــثــفــة لتطهير 
الــــبــــلاد مــــن عـــنـــاصـــر «داعــــــــش»، 
بــعــد أن تــعــرضــت مــــدن تــركــيــة، 
مــنــهــا الــعــاصــمــة أنـــقـــرة ومــديــنــة 
إســطــنــبــول، لهجمات انتحارية 
وتفجيرات على مــدى السنوات 
الــثــلاث الأخـــيـــرة، نــفــذهــا تنظيم 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي، أو نــســبــتــهــا 
السلطات إليه، ما أدى إلى مقتل 

٣١٩ شخصاً. 
وعلى مدى ٣ سنوات، شنت 
قــــــوات الأمــــــن الـــتـــركـــيـــة أكـــثـــر مــن 
ألــف عملية أمنية تستهدف   ٢٠
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعـــــــش، ألــقــت 
خلالها القبض على أكثر مــن ٥ 
آلاف من هذه العناصر، غالبيتهم 
من الأجانب، كما قامت بترحيل 
نحو ٥ آلاف، بينما يقبع أكثر من 
٣ آلاف في السجون بتركيا. وقال 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان، 
فـــي كــلــمــة أمـــــام اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة 
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم بــالــبــرلمــان الــتــركــي أمــس 
(الــثــلاثــاء)، إن تركيا حققت في 
عــهــد حــزبــه أفــضــل الــنــتــائــج في 

مكافحة التنظيمات الإرهابية. 
وأضاف إردوغان أن «تركيا 
في عهدنا حققت أفضل النتائج 
في تاريخ مكافحة التنظيمات 
الإرهــابــيــة والــعــصــابــات وتجار 
المخدرات وجميع أشكال الأعمال 
الساعية للإخلال بالنظام العام». 
وأشـــار إلــى أنــه تــم اعتقال ألفي 
شخص على خلفية ارتباطاتهم 
بــتــنــظــيــم داعـــــــش، وتـــــم تــرحــيــل 
٧ آلاف خـــارج الــبــلاد، ومــنــع ٧٩ 
ألفاً من دخول تركيا. في سياق 
مــتــصــل، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو 
إنــه تــم إطــلاق ســراح الصحافي 
الياباني جومبي يــاســودا بعد 
خطفه في سوريا دون دفع فدية 
للخاطفين، مضيفاً أن «اليابان 
لا تقدم على خطوة كهذه. ونحن 
فــــي تـــركـــيـــا لــــم نــــدفــــع أي فــديــة 
لإطلاق سراح أي مواطن تركي». 
وأشــــار جــاويــش أوغــلــو إلـــى أن 
دفع الفدية للجماعات المتشددة 
سيدفعهم لاختطاف المزيد من 
الــصــحــافــيــين والمـــدنـــيـــين. وعــبــر 
عن سعادته لمساهمة بلاده في 
الــيــابــانــي إلى  عـــودة الصحافي 

بلاده. 

التنظيم انتقل إلى أفغانستان وأفريقيا

تقرير أميركي: فشل القضاء على «داعش» نهائياً
واشنطن: محمد علي صالح

قــــــال تـــقـــريـــر أمــــيــــركــــي، نــشــر 
أمس الثلاثاء، إن كل جهود قوات 
التحالف، بقيادة القوات الأميركية 
المسلحة، فشلت في القضاء على 
تــنــظــيــم داعـــــــش قــــضــــاء نــهــائــيــا. 
بالإضافة إلى أن «داعــش» انتشر 
فــي دول أخـــرى، مثل أفغانستان 

وبعض دول غرب أفريقيا.
وقـــال الــتــقــريــر، الـــذي أصـــدره 
المــركــز الــوطــنــي ضــد الإرهــــاب (إن 

ســــي ســـــي) فــــي واشــــنــــطــــن: «لــقــد 
توقف الهجوم العسكري المدعوم 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضـــد آخــر 
بقايا (داعـــش) فــي شــرق سوريا، 
وذلك جزئيا بسبب صمود العدو 
الـــــذي تــوقــعــه الــتــحــالــف الـــدولـــي، 

وبسبب عوامل أخرى».
الــتــقــريــر: «تراجعت  وأضـــاف 
جـــهـــود الـــحـــلـــفـــاء مــــؤخــــرا بــســبــب 
مصائد مفخخة، وألغام أرضية، 
وضربة مضادة للمقاتلين خلال 
عــاصــفــة رمــلــيــة شــرســة فــي شــرق 

ســـــوريـــــا فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي».

هــــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أنــــــه، 
الأســبــوع المــاضــي، أوقــفــت القوات 
الـــــســـــوريـــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــتـــي 
يـــقـــودهـــا الأكـــــــــراد، والــــتــــي تــقــاتــل 
«داعـــــــــش» بـــمـــســـاعـــدة أمـــيـــركـــيـــة، 
قــوات  عملياتها بــعــد أن قــصــفــت 
تركية مواقعها القريبة من حدود 
تركيا، ومــن معسكر أميركي فيه 
مستشارون عسكريون أميركيون.

وكـــــان رســــل تـــرافـــيـــرز، نــائــب 

مدير مركز «إن سي سي»، قال في 
استجواب في الكونغرس: «رغم أن 
(داعــش) في العراق  المــلاذ الآمــن لـــ
وســــوريــــا انــــهــــار إلـــــى حــــد كــبــيــر، 
تظل قوية استراتيجيته العالمية 
المـــكـــونـــة مـــن نــحــو عــشــريــن فــرعــاً 
وشبكة. ويصل كل واحد منها إلى 

مئات، بل آلاف الأعضاء».
وأشـــار تقرير «إن ســي سي» 
إلــــى أنـــــه، خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، 
وقعت عدة حوادث أكدت استمرار 

خطر «داعش».

وأعلنت «داعش» مسؤوليتها 
عــــــن هـــــجـــــوم عــــلــــى حــــافــــلــــة تــقــل 
مــســيــحــيــين أقـــبـــاطـــا إلــــى ديــــر في 
مــصــر، مما أســفــر عــن قتل سبعة 
أشــــخــــاص وإصــــابــــة ١٩ آخـــريـــن. 
وقــال مسؤولون هولنديون إنهم 
أحبطوا هجوما إرهابيا كبيرا من 

قبل «داعش» هناك.
قــــال مــســؤولــون  فـــي الأردن، 
فــي الاســتــخــبــارات الأردنـــيـــة إنهم 
عـــمـــلـــوا بــشــكــل وثـــيـــق مــــع وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي 

إيه) لإحباط اثنتي عشرة مؤامرة 
إرهـــابـــيـــة خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
الماضية في الشرق الأوسط، وفي 
أوروبــــا. وذلـــك كــجــزء مــن «عملية 
الــتــي تنسق  جــالانــت فينيكس»، 
غارات قوات الكوماندوز الأميركية 
على المتطرفين المقاتلين في سوريا 

والعراق.
وأشــــار الــتــقــريــر، أيــضــا، إلــى 
زيادة قوة «داعش» في دول خارج 
الشرق الأوسط. مثل أفغانستان، 
ــــــفــــــرع المـــحـــلـــي  حــــيــــث «أجــــــــــــرى ال

لــدولــة تنظيم داعـــش سلسلة من 
الــهــجــمــات عــالــيــة المـــســـتـــوى ضد 
قــوات حكومة أفغانستان، وضد 
قــــوات الــتــحــالــف الــغــربــي هــنــاك». 
وقــــال نــرافــيــرز أمــــام الــكــونــغــرس: 
«يظل تنظيم داعش عدوا خطيرا، 
ويـــقـــدر عــلــى الــتــكــيــف. إنــــه يعمل 
فعلا على تكييف استراتيجيته 
القتالية  لــلــحــفــاظ عــلــى عــمــلــيــاتــه 

وسط تزايد الخسائر».
الــتــقــريــر: «لا يوجد  وأضــــاف 
شــك أن الآلاف مــن أعــضــاء الدولة 

الإسلامية، بمن فيهم كبار القادة 
المــيــدانــيــون المخضرمون  والــقــادة 
والمــقــاتــلــون الأجــــانــــب، قــتــلــوا في 
الـــــــغـــــــارات الــــجــــويــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
الــقــوات المتحالفة معها.  وغـــارات 
الآن، تحتفظ (داعــش) بأقل من ١ 
في المائة من الأراضــي التي كانت 
احتلتها فــي الــعــراق وســوريــا في 
الــتــقــريــر:  عـــــام ٢٠١٤». وأضـــــــاف 
«لكن، عادت (داعش) إلى جذورها 
المتمردة، وهي شبكة من الخلايا 
السرية ذات التسلسل اللامركزي».

ذ خلال الأشهر الماضية عمليات مداهمة طالت عناصر خلاياه وقياداتها
َّ
نف

الأمن الروسي يعلن اعتقال قادة «حزب التحرير» في تتارستان
موسكو: طه عبد الواحد

قــالــت هيئة الأمـــن الــفــيــدرالــي 
الـــروســـي، إنــهــا ألــقــت الــقــبــض في 
تــتــارســتــان على مــواطــنــين يُعتقد 
أنهم قــادة خلايا «حــزب التحرير 
الإســـــــلامـــــــي» المــــصــــنــــف «مــنــظــمــة 
إرهابية». وأشارت في بيان رسمي 
إلـــى أن عــنــاصــر الأمــــن الــفــيــدرالــي 
بالتعاون مع قوات وزارة الداخلية 
والــحــرس الــوطــنــي، نــفــذوا عملية 
أمــنــيــة فــي منطقتي بوغالمينسك 
وأزنـــــاكـــــيـــــفـــــســـــك فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 
تــتــارســتــان، تــمــكــنــوا خــلالــهــا من 
اعــتــقــال عـــدد مــن الأشــخــاص على 
الــتــورط بــنــشــاط إرهــابــي.  خلفية 
ولــــــــم يــــكــــشــــف الـــــبـــــيـــــان عــــــن عــــدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تـــم تــوقــيــفــهــم. 
بينما قالت وســال إعــلام روسية: 
الــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة  إن مـــعـــطـــيـــات 

تشير إلى أن المتهمين مارسوا في 
روسيا نشاطاً مناهضاً للدستور، 
بتوجيهات منسقيهم مــن خــارج 
الأراضي الروسية، وكانوا يعملون 
انطلاقاً من عقيدة تأسيس دولة 
ثيوقراطية (دينية) يُطلقون عليها 
«الخلافة العالمية». وحسب الأمن 
الروسي، فإن هذه العقيدة تنص 
على الإطاحة بالسلطات الشرعية، 

بما في ذلك الوسائل الإرهابية.
إلــــى جـــانـــب مـــا ســـبـــق، تــقــول 
السلطات الروسية: إن الموقوفين 
كـــذلـــك تــجــنــيــد مسلمين  مــــارســــوا 
فــــــي صـــــفـــــوف خــــلايــــاهــــم،  روس 
وتــــدعــــيــــم الـــتـــشـــكـــيـــلات المــســلــحــة 
«حــــــزب الــــتــــحــــريــــر»،  الــــتــــابــــعــــة لـــــــ
الــتــي تــقــاتــل فــي الــشــرق الأوســـط، 
بمتطوعين جدد. وخلال عمليات 
الــــتــــفــــتــــيــــش فـــــــي مـــــــقـــــــرات إقـــــامـــــة 
المــــوقــــوفــــين، عـــثـــر عـــنـــاصـــر الأمــــن 

عــلــى أدبـــيـــات تــــروّج لــفــكــر الــحــزب 
والتطرف، ووثائق تتضمن تقارير 
عن العمل الذي تم إنجازه. فضلاً 
عن ذلك، تم ضبط وسائل اتصال 
وحــوامــل إلكترونية للمعلومات. 
وقرر الأمن توقيف جميع المعتقلين 

على ذمة القضية.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن اســم 
«حـــزب الــتــحــريــر» تــكــرر كثيراً في 
ســـنـــوات مـــا بــعــد ســقــوط الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، حــيــث نــقــل نــشــاطــه 
إلــــى عــــدد مـــن جـــمـــهـــوريـــات آســيــا 
الــوســطــى، وبــصــورة رئيسية في 
أوزبكستان. وانضمت روسيا إلى 
عــدد كبير من الـــدول، وقــررت عام 
٢٠٠٣ إدراج «حزب التحرير» على 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وشهدت الأشهر الماضية من 
العام الحالي أكثر من عملية أمنية 
ومـــحـــاكـــمـــة مـــرتـــبـــطـــة بــمــواطــنــين 

يـــوجـــه الأمـــــن الــــروســــي اتــهــامــات 
لــهــم بــالمــشــاركــة فــي نــشــاط «حــزب 
التحرير الإســلامــي». وكــان الأمــن 
الــروســي أعلن فــي منتصف شهر 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عن اعتقال مواطن في تتارستان، 
يــشــتــبــه أنــــه زعـــيـــم خـــلايـــا «حـــزب 
التحرير الإســلامــي» فــي روســيــا. 
وقــــرر الــقــضــاء تــوقــيــفــه عــلــى ذمــة 
القضية حتى ٢١ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي؛ لـــعـــرضـــه عــلــى 
المــحــكــمــة. وأصــــــدرت هــيــئــة الأمـــن 
الــروســي حينها بياناً  الــفــيــدرالــي 
قــالــت فــيــه: إن المــتــهــم «كــــان يــقــوم 
بتنسيق نشاط مناهض للدستور 
داخــل الأراضــي الروسية، انطلاقاً 
من عقيدة بناء دولة دينية». وأكد 
البيان أن المتهم مارس هذا النشاط 
بــنــاءً عــلــى تــوجــيــهــات مــن ممثلي 

الحزب خارج الأراضي الروسية.

المــــاضــــي،  أكــــتــــوبــــر  وفــــــي ٢٦ 
أصـــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــابــعــة لـــدائـــرة شـــمـــال الــقــوقــاز، 
أحكاماً بالسجن لمدة ١٥ و١٣ عاماً 
ـــين اثـــنـــين يــنــحــدران 

َ
بــحــق مـــواطـــن

مــن قرغيزيا فــي آســيــا الوسطى، 
اعـــتـــقـــلـــهـــمـــا الأمــــــــن الــــــروســــــي فــي 
بــتــهــمــة   ،٢٠١٦ (آب)  أغــــســــطــــس 
الانـــتـــمـــاء إلـــــى «حــــــزب الــتــحــريــر» 
الإرهـــابـــي، ووجّــــه لهما اتــهــامــات 
عــدة، بينها نشر أفــكــار «الــحــزب» 
والـــتـــرويـــج لــهــا «عـــلـــى الـــرغـــم من 
أنــه مـــدرج على قائمة  معرفتهما 
المنظمات الإرهابية في روسيا». 
ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٥، وتـــحـــت غــطــاء 
«دراســــة الإســـلام التقليدي» كانا 
يعقدان اجتماعات واسعة، وأخرى 
فردية، روّجا خلالها لأفكار «حزب 
الـــتـــحـــريـــر» وضـــــــرورة بـــنـــاء دولـــة 

صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لعملية اعتقال المتهم بقيادة خلية «حزب التحرير» في تتارستان«الخلافة العالمية».

«طالبان» تسعى لتبادل الجثث مع الحكومة

الأمم المتحدة: عدد مخيف من القتلى والجرحى أثناء الانتخابات الأفغانية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قــــالــــت الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، أمــــــــس، إن 
الــهــجــمــات والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة التي 
نفذتها حركة طالبان ضد الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان الـــشـــهـــر 
الماضي أسفرت عن سقوط عدد قياسي 
مــن الضحايا المــدنــيــين. وأضــافــت الأمــم 
المــتــحــدة فـــي تــقــريــر: إن عـــدد الــضــحــايــا 
المسجل بلغ ما لا يقل عن ٤٣٥ شخصاً 
يـــوم  فــــي   - قـــتـــيـــلاً و٣٧٩ جـــريـــحـــاً   ٥٦  -
أكتوبر (تشرين الأول)،   ٢٠ الانتخابات 
والأيام التالية التي أجري فيها تصويت 
تأخر عن موعده. وتابعت الأمم المتحدة: 
إن هذا العدد أكبر من المسجل في أربع 
انتخابات سابقة. وقالت: «حملة مدبرة 
الانتخابية  العملية  استهدفت تعطيل 
وتقويضها». وأصدرت «طالبان»، التي 
تــقــاتــل مــن أجـــل طـــرد الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
والإطــــــاحــــــة بـــالـــحـــكـــومـــة المــــدعــــومــــة مــن 
الغرب، سلسلة من التهديدات استهدفت 
الانتخابات وثلاثة تحذيرات منفصلة 
فــــي الأيـــــــام الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الــتــصــويــت. 
ووقــعــت هجمات عــدة كذلك على مراكز 
السابقة  فــي الأشــهــر  الناخبين  تسجيل 
أعلن تنظيم  على الانتخابات، بعضها 

داعش مسؤوليته عنها.
وحــســب رئــيــس لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الأفــغــانــيــة، فـــإن نــســبــة المــصــوتــين كانت 
الــوضــع الأمــنــي في  ضئيلة جــداً بسبب 
أفــغــانــســتــان، وإن مــــدن كـــابـــول وجـــلال 
آبـــاد وهـــيـــرات هــي الــتــي شــهــدت عملية 
لــم تشهد  اقــتــراع مقبولة نسبياً بينما 
خــمــس عــشــرة ولايــــة أي عــمــلــيــة اقــتــراع 
لانــــتــــخــــابــــات الــــبــــرلمــــان الأفــــغــــانــــي يـــوم 
الماضي، كما كانت  الشهر  العشرين من 
الـــحـــكـــومـــة أجّــــلــــت عــمــلــيــة الاقـــــتـــــراع فــي 
ولايــات غزني وهلمند وقندهار بسبب 
العملية  الأمــنــي، وكذلك بسبب  الوضع 
التي قتل فيها الجنرال عبد الرازق مدير 
المؤمن  الجنرال عبد  شرطة قندهار مع 
الجيش في  مدير الاســتــخــبــارات وقــائــد 
الناتو  قــوات  الــولايــة، ونجا منها قائد 
الجنرال سكوت ميلر، وأعلنت الحكومة 
بعد يومين من الاقتراع، أن أربع عشرة 
اقــتــراع  أفــغــانــيــة ستشهد عملية  ولايـــة 
في وقت لاحق بسبب عدم قدوم أي من 
الناخبين لمراكز الاقتراع لأسباب أمنية. 
وقالت الأمم المتحدة: إن الهجمات التي 
شــنــتــهــا عــنــاصــر مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، 
أغلبها نفذتها «طــالــبــان»، استخدمت 
فــيــهــا الــــصــــواريــــخ والـــقـــنـــابـــل الـــيـــدويـــة 
وقــذائــف المــورتــر، بالإضافة إلــى عبوات 
نــاســفــة بــدائــيــة الــصــنــع. وأشــــارت الأمــم 
المتحدة كذلك إلى حملة تهديد وترويع 
ومضايقات شملت عمليات خطف قبل 
الانــتــخــابــات. وأضــــاف الــتــقــريــر «أفــعــال 
المواطنين  مــن  الكثير  أجــبــرت  (طــالــبــان) 
الأفــــغــــان الـــعـــاديـــين عــلــى الاخـــتـــيـــار بــين 
ممارسة حقهم في المشاركة في العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة والمــــــخــــــاطــــــرة بـــســـلامـــتـــهـــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة». ولـــــم تــعــلــن بـــعـــد نــتــائــج 

البرلمانية. الانتخابات 
في غضون ذلك، بدأت حركة طالبان 
مــفــاوضــات لــتــبــادل جــثــث مــع السلطات 
الأفـــغـــانـــيـــة مــطــالــبــة بــتــســلــم جـــثـــة أحـــد 

عــنــاصــر الـــحـــركـــة مــقــابــل تــســلــيــم جــثــث 
١٣ ضــحــيــة لــتــحــطــم مــروحــيــة الأســبــوع 
المـــاضـــي. وقــــال قــــاري يــوســف أحــمــدي، 
فــي رســالــة عبر  الحركة  بــاســم  المتحدث 
«واتــــــســــــاب»: «نــــرغــــب فــــي إعـــــــادة جــثــث 
تحطم المروحية إلى أسرها عبر الصليب 
الأحــمــر، لــكــن شــرط أن يعيد الــعــدو لنا 
الذي  أبو دجانة  الله  المقاتل ذبيح  جثة 
قــتــل قــائــد الــشــرطــة الأفــغــانــيــة فــي ولايــة 
الـــرزاق». وأعلنت  الجنرال عبد  قندهار 
«طــالــبــان»، أنــهــا تــواصــلــت مــع الصليب 
الأحــمــر الــدولــي فــي أفــغــانــســتــان للقيام 
الذي قتل  بتسلم جثة عنصر «طالبان» 
بعد إطلاقه الرصاص على قائد شرطة 
قــنــدهــار، وتــســلــيــم الــجــثــة لأهـــل القتيل، 
ويــدعــى قــلــب الـــديـــن، لــكــنــه يــلــقــب بــاســم 
أبي دجانة، مقابل تسليم جثث ضحايا 
المـــروحـــيـــة الــتــي أســقــطــتــهــا طــالــبــان في 
ولايـــة فـــراه غـــرب أفــغــانــســتــان للصليب 
الأحمر الدولي لتسليمها لذويهم حتى 
يتم دفنهم. وكانت المروحية تحطمت في 
٣١ أكتوبر بسبب سوء الأحوال الجوية 
الكثير من المسؤولين، في حين  بحسب 
تقول حركة طالبان إنها أسقطت الطائرة 

في إقليم آنا دارا الذي تسيطر عليه.
وتمت حتى الآن إعادة ١٢ من جثث 
الـــــــ٢٥ ضــحــيــة إلــــى الـــســـلـــطـــات، بــحــســب 
المتحدث باسم حاكم فرح نصير مهري، 
لــم تتم إعــادة (جــثــث) أي  مضيفاً: «لكن 

مسؤول عسكري».
وأكــــد مــحــب الـــلـــه مــهــيــب، المــتــحــدث 
بــــاســــم شــــرطــــة ولايــــــــة فــــــــرح، أنــــــه تــمــت 
إعـــــــادة ١٢ جـــثـــة بــفــضــل جـــهـــود أعـــيـــان 
قــبــلــيــين، مــضــيــفــاً: «الــبــاقــي لا يــــزال بيد 
الــعــدو، ويــقــصــد حــركــة طــالــبــان». وبــين 
الـــجـــثـــث الـــتـــي لا تــــــزال بـــيـــد «طـــالـــبـــان» 
جــثــتــا مــســاعــد قـــائـــد الــجــيــش فـــي غــرب 
المــجــلــس الإقليمي  أفــغــانــســتــان ورئــيــس 
فــي ولايـــة فـــرح. ويــعــتــبــر تــبــادل الجثث 
بين الحكومة وقوات «طالبان» ليس أمراً 
جديداً. وتعتبر «طالبان» استعادة جثة 
عنصرها الذي قتل الجنرال عبد الرزاق، 
أمــــراً بــالــغ الـــرمـــزيـــة، وبــخــاصــة أنـــه قــام 
بتخليص الحركة من عدوها اللدود في 
ولاية قندهار. وقتل عبد الــرزاق في ١٨ 
أكتوبر بيد عنصر من «طالبان» تسلل 
أفــــراد حـــرس ولاي قندهار  لــيــذبــح أحـــد 
وعمل في مقر الوالي المحصن في قندهار 
(جــــــنــــــوب)، حـــيـــث كــــــان يـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
أمــــنــــي لمـــســـؤولـــين أفــــغــــان مــــع الـــجـــنـــرال 
سكوت ميلر قائد الجيش الأميركي في 
الأفغانية،  الحكومة  أفغانستان. وقالت 
إن الجنرال سكوت ميلر لم يصب ونجا 
الأفغانية  الحكومة  الموت. وتحتفظ  من 
فــي مشرحة  بجثمان عنصر «طــالــبــان» 
مستشفى مير وايس بقندهار، بحسب 
مـــا أفــــاد مـــســـؤول فـــي الــجــهــاز الــصــحــي 
بالولاية. سياسياً، من المقرر أن يشارك 
وفد حكومي أفغاني في محادثات سلام 
أفغانستان ستستضيفها  دولــيــة حــول 
روســـيـــا هــــذا الـــشـــهـــر، بــحــســب مـــا أعــلــن 
مــــســــؤولــــون، فــــي حــــين لــــم تـــحـــســـم بــعــد 
حركة طالبان موقفها. وأعلنت روسيا، 
أنــــهــــا ســتــســتــضــيــف مــــحــــادثــــات ســـلام 
دولـــيـــة حــــول أفـــغـــانـــســـتـــان فـــي الــتــاســع 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي 

بـــمـــشـــاركـــة مــمــثّــلــين لـــكـــل مــــن الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة وحــركــة طــالــبــان. ويــأتــي ذلك 
فـــي وقــــت اســتــأنــفــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى المشاركة  جهودها لدفع «طــالــبــان» 
في مفاوضات ســلام. وسيوفد المجلس 
الأفـــغـــانـــي الأعـــلـــى لــلــســلام، وهـــي هيئة 
مفوضة من قبل كابول لبحث السلام مع 
لــه للمشاركة  أربــعــة ممثلين  «طــالــبــان»، 
فــي المــحــادثــات الــدولــيــة، بحسب مــا أكد 
المتحدث باسمه إحسان طاهري لوكالة 

الفرنسية. الصحافة 
الخارجية  أبقت وزارة  من جهتها، 
الأفغانية الغموض قائماً حيال احتمال 
إرسالها وفداً للمشاركة في المؤتمر الذي 
سيركّز على إطلاق محادثات سلام بين 

كابل و«طالبان».
وقال المتحدث باسم الوزارة صبغت 
الـــلـــه أحــــمــــدي: «مــــا زلـــنـــا نـــتـــفـــاوض مــع 
المــســؤولــين الـــــروس»، مــضــيــفــاً: «نــرحّــب 

بـــكـــل جـــهـــد لـــلـــســـلام يــــقــــوده الأفـــــغـــــان». 
وطالبت الحكومة الأفغانية أن تكون أي 
محادثات سلام مع «طالبان» برئاستها، 
أو أن تشارك في رئاسة محادثات السلام 
في موسكو التي كان مقرر إجراؤها في 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، لكن 
الحكومة  الحكومة الأفغانية طلبت من 
الــروســيــة إرجــــاء هـــذه المـــحـــادثـــات الــتــي 
تــشــارك فــيــهــا كــل مــن بــاكــســتــان وإيــــران 
آســــيــــا والـــهـــنـــد  والــــصــــين ودول وســــــط 
بهدف بلورة مبادرة سلام بين الحكومة 

الأفغانية و«طالبان».
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم «طـــالـــبـــان»، 
الــــحــــركــــة لا  الـــــلـــــه مــــجــــاهــــد: إن  ذبـــــيـــــح 
تــــزال تــــدرس خــيــاراتــهــا، بــعــد أن كــانــت 
«طــالــبــان» وافــقــت على حــضــور المؤتمر 
الذي دعت إليه الحكومة الروسية، لكن 
من المستبعد حضور «طالبان» إن كانت 
الحكومة الأفغانية ستشارك في رئاسة 

الروسية،  الحكومة  إلــى جانب  المؤتمر 
حــيــث تــرفــض «طـــالـــبـــان» أي مــحــادثــات 
مباشرة مع الحكومة الأفغانية، في حين 
التقت وفود من «طالبان» في باكستان 
وقطر مع مسؤولة جنوب ووسط آسيا 
فـــي الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك مع 
الخاص لأفغانستان  المبعوث الأميركي 

زلماي خليل زاد.
إلى  أنها دعت  وأوضحت موسكو، 
المحادثات أيضاً ممثّلين لكلّ من الولايات 
المـــتـــحـــدة، والـــهـــنـــد، وإيــــــــران، والـــصـــين، 
وبـــــاكـــــســـــتـــــان، وخـــــمـــــس جــــمــــهــــوريــــات 

سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى.
وأكــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، مــحــمــد فــيــصــل، لــوكــالــة 
الفرنسية مشاركة باكستان  الصحافة 
اتُهمت بدعم حركة طالبان  التي لطالما 

في أفغانستان.
ولم تشأ السفارة الأميركية في كابل 

إصدار أي تعليق.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد مــؤتــمــر 
أرجــئ بعد  فــي سبتمبر، لكنه  موسكو 
إصـــــرار كـــابـــل عــلــى مـــحـــادثـــات يــقــودهــا 

الأفغان.
ويــــأتــــي الــــلــــقــــاء فــــي تـــوقـــيـــت حـــرج 
يــســعــى فــيــه مــبــعــوث الـــســـلام الأمــيــركــي 
الجديد زلماي خليل زاد لإقناع «طالبان» 
بالانخراط في محادثات لإنهاء الحرب، 
ويُــخــشــى أن يــعــوق الــلــقــاء الـــدولـــي في 

روسيا هذه الجهود.
أميركي نشر الأسبوع  وكــان تقرير 
الماضي أفاد بأن سيطرة سلطات كابول 
عــلــى الأراضـــــي الأفــغــانــيــة تــراجــعــت في 
الأشــهــر الأخــيــرة، فــي حــين تتكبد قــوات 
الأمن خسائر قياسية؛ ما يجعل التقدم 
ضـــد حـــركـــة طــالــبــان بــطــيــئــاً جــــداً إن لم 
يـــكـــن مــــعــــدومــــاً. مـــيـــدانـــيـــاً، فـــقـــد أعــلــنــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة عــن اشــتــبــاكــات مع 
مــقــاتــلــي حــركــة طــالــبــان فـــي ولايــــة بلخ 
الــشــمــالــيــة، وقـــال الــجــيــش الأفــغــانــي، إن 
قــواتــه اشتبكت مــع قــوات «طــالــبــان» في 
منطقة تشار بولاك؛ مما أسفر عن مقتل 
وجــرح خمسة مسلحين مــن «طــالــبــان»، 
وأن القوات الأفغانية تمكنت من إبطال 
مــفــعــول عــدد مــن الألــغــام الأرضــيــة التي 
بــرقــة في  فــي منطقة  زرعتها «طــالــبــان» 

ولاية بغلان الشمالية.
التنفيذية  السلطة  واعــتــرف رئيس 
في الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله 
بــتــأخــر الـــرد الــحــكــومــي والإمــــــدادات عن 
الــقــوات الحكومية فــي ولايــة أورزجـــان؛ 
مــمــا أدى إلـــى ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» على 
قــــــاعــــــدة عــــســــكــــريــــة مــــهــــمــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
الله  الولاية. ونفى عبد  ترينكوت مركز 
أن يكون للمعارك التي دارت في الولاية 
أي علاقة بالخلافات العرقية والطائفية 
يـــدور بين  الــقــتــال  فيها، مــشــدداً على أن 
الحكومية وقــوات «طالبان» في  القوات 

المنطقة.
وكان سروار دانيش، النائب الثاني 
ألقى بالمسؤولية  للرئيس أشــرف غني، 
على القوات الأفغانية في سقوط القاعدة 
السكان  الكثير مــن  العسكرية وتهجير 
مــــن المــنــطــقــة بــســبــب الاشـــتـــبـــاكـــات بــين 
«طالبان» والقوات الحكومية في منطقة 

خاص أرزجان.

قوات أفغانية خلال دوريات في ضواحي ولاية هلمند الأفغانية أمس (إ.ب.أ)
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مطالبة بحماية الباكستانية المسيحية المتهمة بالتجديف
دعــا المتحدث باسم شــؤون حقوق  برلين - «الشرق الأوسط»: 
الإنــســان بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بألمانيا إلى 
حماية الباكستانية المسيحية آسيا بيبي في ألمانيا، بعدما 
تم إعلان براءتها في باكستان. وقال ميشائيل براند في بيان أمس 
(الثلاثاء) بالبرلمان الألماني (بوندستاغ): «على الرغم من أن قاضي 
المحكمة العليا منحها الحرية، فــإن حياتها مهددة حالياً بأقصى 
درجة». وأضاف: «يتعين علينا جميعاً بذل كل المساعي كي يتسنى 
لآسيا بيبي العيش في حرية وأمن»، مؤكداً أنه يجب أن يتسنى لها 
توفير ملاذ لها في ألمانيا أيضاً لحمايتها. يذكر أنه تم الحكم على 
آسيا بيبي (٥١ عاماً)، وهي أم لخمسة أطفال، بالإعدام في عام ٢٠١٠ 

بتهمة التجديف في الدين. 

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على فنزويلا
بروكسل - «الشرق الأوســط»: أعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمس 
(الثلاثاء)، تمديد عقوباته المفروضة على فنزويلا لمدة عام. 
وتشمل العقوبات ١٨ مقرباً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس 

مادورو حظر التكتل دخولهم إلى أراضيه وجمّد أرصدتهم. وتتضمن 
العقوبات أيضاً حظر تصدير الأسلحة إلى فنزويلا، بالإضافة إلى 
المــدنــي. وأوضــح  المــعــدات التي يمكن استخدامها فــي قمع المجتمع 
الاتحاد الأوروبـــي، أن السبب في قــرار التمديد يتمثل في استمرار 
تردي الوضع في فنزويلا. وتعتبر الكثير من الدول والمنظمات الدولية 
والمعارضة الفنزويلية الانتخابات التي جرت مؤخراً في فنزويلا، 
قــابــعــون في  انــتــخــابــات غير ديمقراطية لأن مــنــاوئــي الحكومة إمــا 

السجون أو ممنوعون من الانتخاب.

وزيرة أسترالية تثير في بكين حقوق المسلمين الأويغور
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، 
مــاريــز بــايــن، الــثــلاثــاء، أنــهــا ستعرب لبكين عــن قلقها بشأن 
الـــبـــرنـــامـــج الــصــيــنــي لاحـــتـــجـــاز مـــواطـــنـــين مــســلــمــين، خـــلال 
زيــارة تقوم بها للصين. وتعتقل السلطات الصينية مليون شخص 
من الأويــغــور وأقليات مسلمة أخــرى خــارج إطــار القضاء في منطقة 
الــبــلاد، بحسب تقديرات مجموعة خبراء  شينجيانغ بشمال غربي 
تابعة للأمم المتحدة. وقالت باين، إنها ستعرب هذا الأسبوع لبكين 

عــن «مــخــاوفــهــا الــكــبــرى» بــهــذا الــصــدد. وقــالــت متحدثة لشبكة «إيــه 
بــي ســي» الــعــامــة: «لــديــنــا بالطبع عــلاقــات مهمة جـــداً، ومــن مصلحة 
أفــادت  الطرفين تعميق شراكتنا الاستراتيجية الشاملة». لكن باين 
بأن حكومتها لديها «مخاوف كبرى بشأن وضع حقوق الإنسان في 
شينجيانغ» وستبحث هذه المسألة مع نظيرها وانغ يي خلال زيارتها 

لبكين الخميس والجمعة.

انتخاب ماركوس زودر مجدداً رئيساً لوزراء بافاريا
ميونيخ - «الشرق الأوسط»: انتخب برلمان ولاية بافاريا الألمانية 
مــاركــوس زودر (الــحــزب المسيحي الاجتماعي) مــجــدداً، أمس 
الــولايــة، حيث حصل زودر  (الــثــلاثــاء)، لمنصب رئــيــس وزراء 
الــضــروريــة مــن أصـــوات الناخبين لشغل هــذا المنصب.  على الأغلبية 
وعقب انتخابه طالب زودر بانتهاج أســلــوب جديد وتبني سياسة 
الــذي يرشحه الكثيرون لرئاسة  الــتــفــاؤل. ورأى زودر  مشجعة على 
الــحــزب المسيحي الاجتماعي خلفاً لهورست زيهوفر، أن «التنافس 
على الأفضل يعزز الحياة النيابية»، وأن «من يشوّه صورة الآخرين 
لن يكون ناجحاً في حياته أبداً». يشار إلى أن الانتخابات الأخيرة في 

ولاية بافاريا كشفت عن تراجع شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي 
الذي يرأسه حالياً وزير الداخلية هورست زيهوفر بشكل واضح؛ مما 
اضطره إلى الاستعانة بحزب آخر لتحقيق الأغلبية داخل برلمان الولاية 

بعد أن انفرد على مدى سنوات طويلة في حكم أغنى ولاية ألمانية.

هندوراس وغواتيمالا عازمتان على وقف قوافل المهاجرين
تيغوسيغالبا - «الشرق الأوسط»: اتفق رئيسا هندوراس - خوان 
أورلانــــدو هــرنــانــديــز، وغــواتــيــمــالا - جيمي مــورالــيــس، على 
معالجة الأسباب التي تدفع مواطنيهما إلى مغادرة البلاد في 
قوافل تتجه إلى الولايات المتحدة، ومحاكمة الذين يشجعون حركات 
الهجرة هذه. وزار موراليس هندوراس ليضع مع هرنانديز خطة عمل 
البلدين إلى الولايات المتحدة، في  تحول دون استمرار الهجرة من 
حركة أثارت غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال موراليس 
خلال مؤتمر صحافي: إن الرئيسين اتفقا على «ضرورة الاستثمار 
فــي بلدينا لإيــجــاد فــرص عــمــل». وأوضـــح «هـــذه دعـــوة موجهة إلى 
المستثمرين، سواء الوطنيون أو الدوليون، الراغبون في الاستثمار 
في بلدينا» ولا سيما في البنى التحتية مثل المدارس والمستشفيات. 

حذر من «قوى متسلطة تعود إلى الظهور وتعيد التسلح عند تخوم أوروبا»

ماكرون يطالب بجيش أوروبي تحسباً لروسيا والصين والولايات 
باريس: «الشرق الأوسط»

الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون الــــذي دعــــا مــنــذ وصـــولـــه إلــى 
السلطة العام الماضي إلى تشكيل قوات 
عسكرية أوروبية مشتركة، قال إن على 
أوروبا أن تحد من اعتمادها على القوة 
الأميركية، ولا سيما بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من 
اتفاق للحد من الأسلحة النووية وقع 
فـــي الــثــمــانــيــنــات. وطـــالـــب مـــاكـــرون أن 
إنشاء «جيش أوروبي حقيقي» للدفاع 
عــــن الــــقــــارة بـــوجـــه قـــــوى مـــثـــل روســـيـــا 
الــولايــات المتحدة، في  والصين وحتى 
مقابلة أجرتها معه إذاعــة «أوروبـــا ١» 
صباح أمس الثلاثاء في سياق أسبوع 
من المراسم في الذكرى المئوية للحرب 
العالمية الأولى. وقال ماكرون إن «علينا 
أن نحمي أنفسنا تجاه الصين وروسيا، 
وحــتــى الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة». 
وتابع ماكرون كما نقلت عنه الصحافة 
الــفــرنــســيــة «حــــين أرى الــرئــيــس تــرمــب 
يعلن انسحابه من اتفاقية كبرى لنزع 
الـــســـلاح أبـــرمـــت بــعــد أزمــــة الــصــواريــخ 
فــي أوروبـــا فــي الثمانينات، مــن يكون 
الضحية الرئيسية؟ أوروبـــا وأمنها». 
وأكــــد فــي المــقــابــلــة الــتــي ســجــلــت مساء 
الاثنين في فردان بشمال شرقي فرنسا 
فيما يجول الرئيس على أنحاء فرنسا 
لــلــمــشــاركــة فــــي مــــراســــم مــخــتــلــفــة «لـــن 
نحمي الأوروبيين ما لم نقرر أن يكون 
لنا جيش أوروبـــي حقيقي». وقــال إنه 
بمواجهة «روســيــا عند حــدودنــا التي 
أظهرت أن بإمكانها أن تشكل تهديدا 
إننا بحاجة إلى أوروبــا تتولى الدفاع 
عـــن نــفــســهــا بــشــكــل أفـــضـــل، بــمــزيــد من 
السيادية، من دون أن تكتفي بالاعتماد 

على الولايات المتحدة».
وبــــــدوره دعـــا الأمــــين الـــعـــام لحلف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي (الـــــــنـــــــاتـــــــو)، يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، إلـــى الـــحـــوار مــع روســيــا 
فـــــي ظـــــل الـــــتـــــوتـــــرات المـــــتـــــجـــــددة. وقـــــال 
ســتــولــتــنــبــرغ فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«نـــــويـــــه أوســـــنـــــابـــــروكـــــر تـــســـايـــتـــونـــغ» 
الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء: «لا نريد 

تصادما مع روسيا، بل نريد حوارا».
وفـــــي المــــقــــابــــل، ذكـــــر ســتــولــتــنــبــرغ 

أنــه لا ينبغي للغرب أن يكون ساذجا، 
ويتعين عليه الظهور على نحو موحد 
في مواجهة موسكو، وقال: «تعلمنا من 
ساسة ألمان مثل هيلموت شميت وفيلي 
بــرانــت إبـــان الــحــرب الــبــاردة أنــه يتعين 
علينا الحوار مع روسيا... ورغــم كافة 
الــتــوتــرات السياسية ننجح فــي إيجاد 

حلول سياسية مع روسيا».
وذكر ستولتنبرغ أن الخطر الأكبر 
الــذي يهدد السلام اليوم هو عدم قدرة 
الــدولــيــة على التنبؤ، وقــال:  السياسة 
«عـــلـــى عــكــس الـــحـــرب الــــبــــاردة لـــم يعد 
بــمــقــدورنــا الــيــوم الــتــركــيــز عــلــى تهديد 
واضـــــح»، مــوضــحــا أنـــه فــي ذلـــك الحين 
كـــانـــت هـــنـــاك كــتــلــة شـــرقـــيـــة شــيــوعــيــة 
متعادية مع الغرب، وقال: «اليوم نواجه 
تحديات كثيرة أكثر تعقيدا»، وذلك في 

إشارة منه إلى الإرهاب وازدياد
المــــــــوقــــــــف الــــــــعــــــــدوانــــــــي لـــــروســـــيـــــا 
والــــهــــجــــمــــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة والــــدعــــايــــة 
الــكــاذبــة. وقـــال ســتــولــتــنــبــرغ: «تعلمنا 

جميعا من التاريخ الأوروبــي أن تكلفة 
الحرب أعلى بكثير من تكلفة السلام».

وأسس الاتحاد الأوروبي صندوقا 
دفــاعــيــا بــعــدة مـــلـــيـــارات الـــيـــورو الــعــام 
المــاضــي بــهــدف تــطــويــر قــــدرات أوروبــــا 
العسكرية وجعل القارة أكثر استقلالية 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاســــتــــراتــــيــــجــــي. كــمــا 
تزعمت فرنسا جهودا لإنشاء قــوة من 
تسعة بلدان تكون قــادرة على التحرك 
ســـريـــعـــا لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
مــشــتــركــة وعــمــلــيــات إجـــلاء مــن مناطق 
حرب وتقديم الإغاثة عند وقوع كوارث 

طبيعية.
وقال ماكرون في المقابلة: «السلام 
فــي أوروبـــــا هـــش» مــضــيــفــا: «تعرضنا 
لمحاولات تسلل في الفضاء الإلكتروني 
وعدة تدخلات في ديمقراطياتنا»، في 
إشارة واضحة إلى روسيا. كذلك حذر 
إلــى الظهور  مــن «قــوى متسلطة تعود 
وتــعــيــد الــتــســلــح عــنــد تــخــوم أوروبـــــا». 
وقال إن «السلام والازدهار اللذين نعمت 

بــهــمــا أوروبــــــا لــســبــعــين عـــامـــا هــمــا في 
حقبة ذهبية من تاريخنا»، محذرا بأن 
«ذلك استثناء وليس القاعدة». وأضاف: 
«على مدى آلاف السنين، لم يستمر هذا 

لمثل هذا الوقت الطويل».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل أفـــــــاد مـــركـــز 
أبحاث بريطاني في تقرير جديد صدر 
يــوم الاثــنــين وصــدق عليه مدير سابق 
لـــجـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الـــداخـــلـــيـــة (إم 
آي ٥)، بـــأن مـــا يــصــل إلـــى نــصــف عــدد 
الــذيــن يعيشون في  الــــروس  المــغــتــربــين 

لندن «مخبرون».
وقـــــال الــتــقــريــر الـــــذي أعـــــده آنــــدرو 
فوكسال لمركز أبحاث هنري جاكسون 
سوسايتي: «وفقا لمصادر استخباراتية، 
لــدى روســيــا مــا يصل إلــى ٢٠٠ ضابط 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة يــتــعــامــلــون مــع ما 
يزيد على ٥٠٠ عميل». وزعمت الدراسة 
إلــى نصف عــدد المغتربين  أن مــا يصل 
الــــــــروس الــــذيــــن يــــقــــدر عــــددهــــم بــنــحــو 
١٥٠ ألــــف شــخــص يــعــيــشــون فـــي لــنــدن 

هــم مــخــبــرون لمــوســكــو أو كــانــوا كــذلــك. 
وقــال، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: 
«روسيا منخرطة في كل أنواع الأنشطة 
المرتبطة بالإجراءات الفعالة... بما في 
ذلك التجسس. ويبدو أن المملكة المتحدة 
غير مجهزة بشكل كاف للتعامل مع هذه 
الأمــور». وقال ريتشارد ديرلاف، المدير 
السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية 
(إم آي ٦): «سنتحقق بشكل جيد من 

تحذيرات التقرير».
وأضاف: «يجب أن يستفيق الغرب 
للتهديد الذي يشكله (الرئيس الروسي) 
فلاديمير بوتين وديكتاتوريته الفاسدة 
والــــوحــــشــــيــــة». وقــــــال فـــوكـــســـال: «لــقــد 
اســتــنــدت ســيــاســة بــريــطــانــيــا الأمــنــيــة 
الــســاذج  لفترة طويلة على الافــتــراض 
الــحــرب  بـــأن روســيــا تخلت عــن عقلية 
الباردة... ويبين هذا التقرير أن أنشطة 
الـــتـــجـــســـس الــــروســــيــــة لا تــــــزال بــنــفــس 
الــجــرأة التي كانت عليها فــي أي وقت 

مضى».

ماكرون في شمال فرنسا أمس (إ.ب.أ)

القبض على ٦ أشخاص 
خططوا لاعتداء على ماكرون

باريس: ميشال أبو نجم

حــــين ألـــقـــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الفرنسية القبض على ٦ أشخاص 
مــشــتــبــه بــتــخــطــيــطــهــم لاســتــهــداف 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عــاد 
شبح التهديد الإرهــابــي الجهادي 
بقوة إلى الواجهة، لكن الواقع كان 
شيئاً آخر، فالتهديد هذه المرة جاء 
من اليمين المتطرف الفرنسي الذي 
ينتمي إليه الأشخاص الستة الذين 
ألقي القبض عليهم. وفق المعلومات 
التي تسربت إلى الأجهزة الإعلامية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، والــــتــــي أكــــدهــــا وزيــــر 
الداخلية كريستوف كاستانير، في 
تــصــريــح مقتضب لإذاعــــة «فــرنــس 

بلو نور».
وقــــال الـــوزيـــر الــفــرنــســي إن ما 
دفــع الأجــهــزة الأمــنــيــة للتحرك هو 
«وجــــــــود تــــهــــديــــدات جـــديـــة أثـــــارت 
قلقنا» بشأن أمن الرئيس ماكرون، 
الــــــذي يـــقـــوم فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
بجولة موسعة في إطــار ما سماه 
قصر الإليزيه «طريق الذاكرة»، في 
المناطق التي شهدت مجازر الحرب 
العالمية الأولـــى، وذلـــك فــي الــذكــرى 
المئوية الأولى للهدنة التي وضعت 

حداً لها.
وتـــــفـــــيـــــد الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل الــــتــــي 
أفـــــرج عــنــهــا أمــــس أن الأشـــخـــاص 
بض عليهم في ٣ مناطق 

ُ
الستة ق

مـــتـــبـــاعـــدة لـــلـــغـــايـــة، هـــــي مــنــطــقــة 
موزيل (شرق) وإيل وفيلين (غرب) 
وإيــــزيــــر (جـــنـــوب شــــــرق). ونــقــطــة 
الانطلاق كانت عملية تنصت على 
الهواتف. الأمر الذي دفع المديرية 
العامة للأمن الداخلي (أي جهاز 
إلــى التحرك  المــخــابــرات الداخلية) 
صباح أمس، والقبض على الستة. 
وسارع الادعاء العام في العاصمة 
الــــفــــرنــــســــيــــة إلــــــــى فــــتــــح تــحــقــيــق 
قضائي تمهيدي بواقعة مرتبطة 
بالتحضير لعمل إرهابي، قام به 

«تجمع لمجرمين إرهابيين».
ووفـــــق أكـــثـــر مـــن مـــصـــدر، فــإن 
هــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، لـــكـــن مـــــن غــيــر 
الإفـــــــصـــــــاح عــــــن المــــجــــمــــوعــــة الـــتـــي 

يــنــتــمــون إلـــيـــهـــا تـــحـــديـــداً، بـــيـــد أن 
مصادر أمنية فرنسية أفصحت أن 
«عمل عنيف» ضد  لـ الاســتــعــدادات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــــررت عملية 
التوقيف التي «لــم تكن قد وصلت 
إلى مرحلة متقدمة». ومن الواضح 
أن الأجهزة الأمنية فضلت التحرك 
مبكراً، مثل ما درجت على القيام به 
فــي مسائل على عــلاقــة بتهديدات 
إرهـــابـــيـــة مــــن أي نــــــوع. وســيــكــون 
عــلــى المــحــقــقــين الــتــعــرف أكــثــر على 
مخططات المقبوض عليهم وعلى 
حقيقة التهديد الذي كان يستهدف 

رئيس الجمهورية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن الـــوزيـــر كــاســتــانــيــر 
قوله أول من أمس، بمناسبة تسلم 
نيكولا لارنير منصبه الجديد مدير 
المــخــابــرات الــداخــلــيــة، إنــه «متنبه» 
للتهديدات الآتية من «المجموعات 
المتطرفة يمينا ويسارا» والناشطة 

على الأراضي الفرنسية.
وفـــــــــي تـــــــاريـــــــخ الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الفرنسية، فإن أشهر اعتداء تعرض 
لــــه رئـــيـــس مـــنـــذ بـــــدء الــجــمــهــوريــة 
الخامسة هو محاولة قتل الجنرال 
شــارل ديــغــول إبــان حــرب الجزائر. 
وكانت العملية من تدبير ٤ من كبار 
جـــنـــرالات الــجــيــش الــفــرنــســي. وقــد 
تعرضت ســيــارة ديــغــول لــوابــل من 
الرصاص، إلا أنه نجا من المحاولة 
التي حصلت في ٥ يونيو (حزيران) 
مـــن الـــعـــام ١٩٦٢ فـــي مــديــنــة بــوتــي 

كلامار.
فــــــــــي المــــــــــــاضــــــــــــي، اشــــــتــــــهــــــرت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــيـــــمـــــين المــــتــــطــــرف 
وغــالــبــيــتــهــا ذات تــوجــهــات نــازيــة 
باستهداف أماكن عبادة أو مصالح 
لــلــمــســلــمــين فـــي فــرنــســا. وتــكــاثــرت 
هـــذه الاعـــتـــداءات مــنــذ بــدايــة الــعــام 
٢٠١٥ أي بعد عملية اغتيال طاقم 
صحيفة «شارلي أيبدو» الساخرة 
في شهر يناير (كانون الثاني)  من 
الـــعـــام المـــذكـــور. وفـــي شــهــر يونيو 
(حزيران) المنصرم، قامت الأجهزة 
الأمنية بالقبض على ١٠ أشخاص 
المــتــطــرف فــي ٥ مناطق  مــن اليمين 

فرنسية متفرقة.

حملة اعتقالات جديدة في تركيا
وبروكسل تلمح لإنهاء مفاوضات عضويتها

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت السلطات التركية، أمس، 
١٧ شـــخـــصـــا مــــن أصــــــل ٥٦ مــطــلــوبــا 
لــلاشــتــبــاه بـــدعـــوى الارتـــبـــاط بحركة 
الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن 
أنــقــرة بتدبير الانــقــلاب  الـــذي تتهمه 
الفاشل الذي شهدته البلاد عام ٢٠١٦.

وشـــــنـــــت قـــــــــوات الأمـــــــــن الـــتـــركـــيـــة 
عمليات أمنية مــتــزامــنــة، فجر أمــس، 
فـــي ٢٦ ولايــــة مــركــزهــا ولايــــة كــونــيــا، 
وسط البلاد، تنفيذا لقرار من الادعاء 
الــــعــــام لــضــبــط ٥٦ شـــخـــصـــا، وقـــامـــت 
بتنفيذها قوات من العمليات الخاصة 
التركية، وما زالت العمليات مستمرة 
لضبط باقي المطلوبين. وبعد محاولة 
ألـــــف شــخــص  الانـــــقـــــلاب خـــضـــع ٤٠٢ 
لتحقيقات جنائية، واعتقل ما يقرب 
بــيــنــهــم ٣١٩ صــحــافــيــا،  ألـــفـــا،  مـــن ٨٠ 
وإغلاق ١٨٩ مؤسسة إعلامية، وفصل 
١٧٢ ألفا من وظائفهم، ومصادرة ٣٠٠٣ 
جــامــعــات ومــــدارس خــاصــة ومساكن 
طـــلابـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى وفـــــاة نحو 
١٠٠ شخص في ظــروف مشبوهة، أو 
تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء 
ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات 
الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، 
وفــق التقارير الأخــيــرة التي نشرتها 
الــدولــيــة ومــن بينها تقرير  المنظمات 
منظمة العفو الدولية الصادر مطلع 
شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي. وتــثــيــر 
حملة التطهير التي تنفذها الحكومة 
التركية منذ أكثر من عامين في مختلف 
مؤسسات الدولة بزعم تغلغل حركة 
غولن فيها، انتقادات واسعة من جانب 
الغرب، 

ولا سيما الاتحاد الأوروبي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دعـــــا مــفــوض 
الاتحاد الأوروبـــي لشؤون التوسعة، 
يــوهــانــس هـــان، إلــى إنــهــاء محادثات 
إلــى الاتــحــاد رسميا.  انــضــمــام تركيا 
فــيــلــت»  لــصــحــيــفــة «دي  وقـــــــال هــــــان 
الألمانية أمس (الثلاثاء): «على المدى 
الــبــعــيــد، ســيــكــون مـــن الـــصـــدق بشكل 
أكبر لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي 
أن يــســلــكــا طـــريـــقـــا جــــديــــدة ويــنــهــيــا 
مفاوضات الانضمام». وأوضــح هان 
أن تعليق مفاوضات انضمام تركيا 
إلى عضوية الاتحاد التي تجري منذ 
عــام ٢٠٠٥، تسبب فــي عرقلة الطريق 

أمام «شراكة واقعية واستراتيجية».
وشــدد هــان على أن الأمــر متروك 
لأعــضــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــيــقــرروا 
المسار الذي يجب أن يتخذوه، وحتى 
الآن، لا يــوجــد هــنــاك أي مــؤشــر على 
أن أغــلــبــيــة مــــن الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ســـتـــدعـــم نــهــايــة 
رسمية للمفاوضات. وأشـــار أعضاء 
الاتحاد الأوروبـــي إلــى أن المفاوضات 
قـــد تــوقــفــت فــعــلــيــا، وســلــطــوا الــضــوء 
على مخاوفهم بشأن التراجع الكبير 
في سيادة القانون وحقوق المواطنين 
وحــريــة الصحافة فــي تركيا. ويدعو 
هـــان مــنــذ فــتــرة إلـــى ضــــرورة الحفاظ 
على تعاون وثيق مع تركيا مع تحديد 
شــكــل واقــعــي للعلاقة يــأخــذ مصالح 
الطرفين والخيارات الواقعية لتركيا 
في الاعتبار، واقترح تحسين ظروف 
اتفاقية الاتــحــاد الجمركي الأوروبـــي 
الـــحـــالـــيـــة مـــــع تــــركــــيــــا، وهــــــي خـــطـــوة 
رفضها الاتحاد الأوروبــي في يونيو 

(حزيران) الماضي.

رئيسة الوزراء ترفض دعوات لإجراء استفتاء آخر وتقول إن لندن جاهزة للخروج

بريطانيا: مؤيدو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعيدون النظر في مواقفهم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــي حـــــــــــال إجــــــــــــــــراء اســــتــــفــــتــــاء 
ثــــــانٍ حـــــول عـــضـــويـــة بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
فـــإن البريطانيين  الــتــكــتــل الأوروبـــــي 
سيصوّتون للبقاء في الاتحاد بنسبة 
٥٤٪ مقابل ٤٦٪ لصالح خروجها. 
وهـــــذه الــــزيــــادة فـــي نــســبــة المــؤيــديــن 
لـــلـــبـــقـــاء داخـــــــل الاتــــــحــــــاد، كـــمـــا أفــــاد 
استطلاع للرأي يُعد الأكبر من نوعه، 
سيستغلها أصحاب الحملات الداعية 
للدعوة إلى إجراء استفتاء ثانٍ ملزِم 
حــول بــنــود الاتــفــاق الـــذي ستتوصل 
إليه لندن مع بروكسل قبل انفصال 
بريطانيا عن الـــ٢٧ دولــة الأخــرى في 
الاتحاد في ٢٩ مارس (آذار). ويبقى 
مــن غير الــواضــح مــا الــذي سيحصل 
في حال تم رفض الاتفاق بين الطرفين، 
مـــع اقـــتـــراح الــبــعــض ضـــــرورة إجــــراء 
استفتاء ثانٍ على عضوية بريطانيا 
في الاتحاد. ورفضت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، الفكرة بحجة 
أن العودة عن نتائج الاستفتاء الأول 
الـــذي جــرى فــي ٢٣ يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٦، ستكون خطوة غير ديمقراطية 
لبريطانيا. واختار الناخبون يومها 
مـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بنسبة 
٥٢٪ مقابل ٤٨٪ تدفعهم الرغبة في 
المــتــحــدة السيطرة  اســتــعــادة المملكة 
عــــلــــى حـــــــدودهـــــــا فــــــي وجــــــــه مـــوجـــة 
المهاجرين التي اجتاحت دول الاتحاد 
الأوروبــــــي حــيــنــذاك. لــكــن المــحــادثــات 
الرامية للتوصل إلى اتفاق على بنود 
انسحاب بريطانيا تبقى عالقة بسبب 
الخلاف حول الحدود الآيرلندية، كما 
أن بــنــود الاتــفــاق المحتمل الآخـــذ في 

إلــى حــدٍّ ما قريبة مما  التبلور تبدو 
تعهد به معسكر الخروج قبل عامين.

وتــعــتــقــد مــــاي أن الاتــــفــــاق الـــذي 
ســتــخــرج بــريــطــانــيــا بــمــقــتــضــاه من 
الاتحاد قد قارب على الانتهاء، وتقول 
إنها واثقة بإيجاد حل بشأن آيرلندا 
الــشــمــالــيــة الــتــي تــعــد حــالــيــاً النقطة 
الـــشـــائـــكـــة لـــلـــخـــروج بـــحـــلـــول المـــوعـــد 
المـــقـــرر فـــي ٢٩ مـــــارس المـــقـــبـــل. وأفــــاد 
بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء 
بأنها تعتقد أنه تم الانتهاء من ٩٥٪ 
مـــن اتـــفـــاق الــــخــــروج، وإنـــهـــا «واثـــقـــة 
مـــن إيـــجـــاد حـــل بــشــأن عــقــبــة آيــرلــنــدا 
الشمالية»، وذلــك في أعقاب اجتماع 
مع المستشار النمساوي سيباستيان 
كــورتــس. ولــم تشهد المفاوضات بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا انفراجة 

حتى الآن، ولا تزال العقبة الرئيسية 
للتوصل إلى اتفاق تتمثل في كيفية 
تجنب الرقابة مستقبلاً على الحدود 
الخارجية للاتحاد الأوروبـــي والتي 
تــقــع بــين جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا التابعة 
للتكتل، وآيــرلــنــدا الشمالية التابعة 

للمملكة المتحدة.
وشـــــــارك نـــحـــو ٢٠ ألـــــف شــخــص 
فـــي الاســـتـــطـــلاع الـــــذي أجـــرتـــه وكــالــة 
«سورفايشن» عبر شبكة الإنترنت بين 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) و٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) بتفويض من القناة 
الــرابــعــة الــبــريــطــانــيــة المــســتــقــلــة. ولــم 
يعط الاســتــطــلاع أي هامش للخطأ. 
«بريكست»  وأظهر الاستطلاع دعماً لـ
في بعض المدن التي صوّتت للخروج، 
لكن بانخفاض بنحو ١٠ نقاط. ففي 

ساوثهامبتون فــي جنوب إنجلترا، 
حيث يعيش ٢٥٠ ألف نسمة، تراجعت 
نسبة تأييد الخروج من ٥٣,٨٪ إلى 
٤١,٨٪، بينما تــراجــعــت النسبة في 
برمنغهام وهــي مدينة صناعية في 
الوسط عدد سكانها مليون نسمة من 
٥٠,٤٪ إلى ٤١,٨٪. وفي نفس الوقت 
أظهر الاستطلاع تأييداً للاتفاق الذي 
يبدو أنه قيْد الإنجاز بنسبة تتراوح 
بين ٤١٪ و٣٠٪ بين الناخبين الذين 
عرّفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في حزب 
الــذي تنتمي إليه رئيسة  المحافظين 
الوزراء. وهذا قد يعطي ماي دفعة في 
وجه المشككين في الاتحاد الأوروبــي 
في حكومتها الذين يريدون انفصالاً 
تجارياً أسرع وأكثر عمقاً بين المملكة 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي بــعــد 

دخول «بريكست» حيز التنفيذ.
مــن جــانــب آخــر كشف استطلاع 
آخر للرأي أن غالبية الشركات الألمانية 
غـــيـــر مــســتــعــدة لــــخــــروج غـــيـــر مــنــظّــم 
لــبــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وأظـــــهـــــر الاســـــتـــــطـــــلاع، الـــــــذي أجــــــراه 
المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية 
الــشــركــات  (آي دابــلــيــو)، أن ٦٠٪ مــن 
لــم تتخذ إجـــــراءات وقائية  الألمــانــيــة 
حـــال خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي من دون اتفاقية بعد خمسة 
أشــــهــــر. وحـــســـب الاســــتــــطــــلاع، الــــذي 
شرت نتائجه أمــس (الــثــلاثــاء)، فإن 

ُ
ن

نحو ٢٥٪ فقط
من إجمالي الشركات التي شملها 
المسح (١١١٠ شركات) مستعدة على 
نحو محدود لهذا السيناريو. وأشار 
الاســـتـــطـــلاع إلــــى أن الـــشـــركـــات الــتــي 
تصدر منتجات إلى بريطانيا أفضل 
اســـتـــعـــداداً لـــهـــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، حيث 
ذكـــرت ٤٤٪ مــن هـــذه الــشــركــات أنها 
اتــخــذت على الأقـــل تدابير مــحــدودة، 
بينما ذكــرت ٢٩٪ من الشركات أنها 
لم تتخذ أي تدابير في هــذا الصدد. 
الـــشـــركـــات  وأوضـــــــح الاســـتـــطـــلاع أن 
جيدة الإعداد لمواجهة هذا السيناريو 
هي استثناءات في هذا المجال، حيث 

بلغت نسبتها ٢٫٧٪ فقط.
المــــفــــاوضــــات بــين  وإذا أخـــفـــقـــت 
الاتحاد وبريطانيا في التوصل إلى 
اتفاقية حول تنظيم عملية الخروج، 
لــن يمكن تجنب فــرض جمارك  فــإنــه 
الــحــدود  على البضائع ورقــابــة على 
بـــين الاتـــحـــاد وبــريــطــانــيــا، مـــا يعني 
عواقب وخيمة على التبادل التجاري 

والخدمات.

مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي شكلوا سلسلة بشرية بين مبنى رئاسة الوزراء والبرلمان (أ.ف.ب)
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بكين وواشنطن تجريان 
محادثات أمنية ودبلوماسية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

في مؤشر على تراجع التوتر 
بــعــد أشـــهـــر مـــن الــتــصــعــيــد، على 
خــلــفــيــة نــــزاع تـــجـــاري وإقــلــيــمــي، 
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين  الـــــولايـــــات  أن 
ســــتــــجــــريــــان مـــــحـــــادثـــــات رفـــيـــعـــة 
المــــســــتــــوى الــــجــــمــــعــــة، فــــــي إطــــــار 
«الـــحـــوار الــدبــلــومــاســي والأمــنــي 
الأمـــيـــركـــي - الــصــيــنــي» الــثــانــي، 
أول عقد في يونيو  بعد اجتماع 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٧. وســيــســتــقــبــل 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، والــدفــاع جيم ماتيس، 
مــســؤولــين صــيــنــيــين بـــارزيـــن في 

واشنطن.
ويأتي الإعلان عن المحادثات 
مــع مــســؤول الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
فــــــي الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي يــــانــــغ 
جــيــشــي، والـــجـــنـــرال وي فينغي، 
عــــشــــيــــة انـــــتـــــخـــــابـــــات مـــنـــتـــصـــف 
الـــــولايـــــة فــــي الــــكــــونــــغــــرس، الــتــي 
الرئيس دونالد ترمب فيها  اتهم 
الــصــين بالسعي لإســقــاطــه. وفــي 
(تـــشـــريـــن الأول)،  أكـــتـــوبـــر  مــطــلــع 
الـــدفـــاع  فـــي وزارة  مـــســـؤول  قــــال 
الأميركية إن زيارة مقررة لماتيس 
إلـــى الــصــين ألــغــيــت، إثـــر امــتــنــاع 
للقاء مع  بكين عن تحديد موعد 
وي فــيــنــغــي. لـــكـــن خــــلال خــطــاب 
لـــه أمـــــام مــؤتــمــر حــــول الأمـــــن فــي 
الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، 
قال ماتيس إن وي سيزور قريباً 
«المــنــافــســة  أن  واشــنــطــن، مضيفاً 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــيـــســـت مــــرادفــــاً 
العلاقات بين  للعدائية». وتشهد 
واشنطن وبــكــين أزمــة حــادة منذ 
إعلان ترمب إنهاء ما وصفه بأنه 
التجارية  الممارسات  سنوات من 
غــيــر الــعــادلــة مــن جــانــب الــصــين. 
وفرض ترمب رسوماً جديدة هذا 
السلع  الصيف على نحو نصف 
المــســتــوردة، فيما ردت  الصينية 
بكين بإجراءات مماثلة، وفرضت 
رســـــــومـــــــاً عـــــلـــــى مــــعــــظــــم الــــســــلــــع 

الأميركية.
وحول ترمب النزاع التجاري 
إلــى هجوم شــامــل، إذ عــزز الدعم 
العسكري لتايوان، وصعد شجبه 
لــســجــل بـــكـــين فــــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنـــــســـــان، وقــــيّــــد وصـــولـــهـــا إلـــى 
النووية الأميركية.  التكنولوجيا 
المراقبين  قــال بعض  وفــي خطاب 
إنـــــه يـــســـتـــذكـــر الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، 
تعهد نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
بـــتـــحـــدي الــــصــــين عـــلـــى جـــبـــهـــات 
مــتــعــددة، واتـــهـــم بــكــين بــالــتــدخــل 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
بــشــراء إعـــلانـــات تــمــتــدح الــعــلاقــة 
الــتــجــاريــة. لــكــن تــرمــب بــــدا أكــثــر 
توافقية الأسبوع الماضي، مشيداً 

بــــمــــحــــادثــــات «جـــــيـــــدة جــــــــداً» مــع 
الــزعــيــم الصيني شــي جينبينغ، 
وأعلن في وقــت لاحــق أنــه يتوقع 
انتهاء نزاعهما التجاري «باتفاق 
جيد جداً». ومن جهته، سعى شي 
في وقت سابق الإثنين إلى جذب 
المستثمرين في شنغهاي، ووعد 
بفتح السوق أكثر أمام الواردات، 
ات الـــجـــمـــارك،  وتـــخـــفـــيـــف إجـــــــــراء
والــــتــــصــــدي لانـــتـــهـــاكـــات المــلــكــيــة 
الفكرية، وهي أهداف قديمة لقادة 
قــطــاع الأعــمــال الأجـــانـــب، رغـــم أن 
كــثــيــراً مــنــهــا فــقــد الـــحـــمـــاس بعد 

وعود مشابهة في السابق.
وفـــــي كــلــمــة لــــه أمــــــام مــؤتــمــر 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ لـــلاقـــتـــصـــاد الــجــديــد 
فـــــــي ســــــنــــــغــــــافــــــورة، قـــــــــال نــــائــــب 
الــرئــيــس الــصــيــنــي وانــــغ كــيــشــان 
إن أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فـــي الــعــالــم 
«ســــيــــســــتــــفــــيــــدان مـــــن الــــتــــعــــاون، 
ويــخــســران مــن المـــواجـــهـــة»، وأكــد 
أن الصين «ستحافظ على الهدوء 
والـــــرصـــــانـــــة، وتـــتـــبـــنـــى انــفــتــاحــاً 
أكـــبـــر، وتــعــمــل مـــن أجــــل الــفــائــدة 
إزاء  المـــــواقـــــف  لـــكـــن  المــــشــــتــــركــــة». 
الــــصــــين تـــــشـــــددت لــــــدى مــخــتــلــف 
الأطياف السياسية في واشنطن، 
وتـــزايـــد عـــدد الـــنـــوب الأمــيــركــيــين 
الـــذيـــن يــقــولــون إن دعـــــوات بكين 
للهدوء تخفي مسعى للاستفادة 
مــن الــوضــع. وبــخــصــوص الأمـــن، 
وهو ما ستتركز عليه محادثات 
الــجــمــعــة، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــزيــادة أنشطتها  الــصــين  اتهمت 
فــــــــي بـــــحـــــر الـــــــصـــــــين الــــجــــنــــوبــــي 
المــتــنــازع عليه، وبمضايقة سفن 
أميركية في مياه دولية.  حربية 
ومــن المــرجــح أن تــركــز المــحــادثــات 
التي  الشمالية  أيضاً على كوريا 
تعتمد على الصين كأهم حلفائها 
الرئيسيين. ومن المتوقع أن يلتقي 
بومبيو، الخميس، في نيويورك، 
كيم جونغ شول، كبير مساعدي 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
الــــذي عــقــد قــمــة غير  جــونــغ أون، 
مسبوقة مع ترمب في سنغافورة، 

في يونيو (حزيران).
ويـــســـعـــى تــــرمــــب لـــلـــقـــاء كــيــم 
مجدداً للعمل على اتفاق تاريخي 
مــحــتــمــل لإنــهــاء الــحــرب الــكــوريــة 
رســمــيــاً. ومـــن المــتــوقــع أن يــجــري 
تــــرمــــب وشـــــــي، بـــشـــكـــل مــنــفــصــل، 
مــحــادثــات فــي غــضــون شــهــر، في 
آيــرس، على هامش قمة  بوينس 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــتـــي تضم 

أكبر اقتصادات العالم.
وأبلغ رئيس الوزراء الصيني 
لــــــي كـــيـــكـــيـــانـــغ وفـــــــــداً زائـــــــــــراً مــن 
المــشــرّعــين الأمــيــركــيــين، الأســبــوع 
الماضي، أنه يأمل في عقد لقاء بين 
الــطــرفــين، وســـط الــخــلافــات حــول 

التجارة والأمن وقضايا أخرى.

خبراء: الاقتصاد الأميركي في أفضل أوضاعه برئيس جمهوري وكونغرس متوازن

كيف تنظر الأسواق إلى الانتخابات النصفية في الساعات الأخيرة؟
القاهرة: لمياء نبيل

اتجهت الأنظار أمس إلى الانتخابات 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، في 
محاولة لاستطلاع مستقبل الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي، بــعــيــداً عـــن تــأثــيــر الــنــتــائــج 
الأولــيــة المباشر على الأســــواق، فنتائج 
هذه الانتخابات هو ما كان يهم جميع 

المتعاملين في الأسواق أمس.
وتـــراوحـــت رغـــبـــات المــتــعــامــلــين بين 
سيطرة الديمقراطيين أو الجمهوريين 
عــلــى الــكــونــغــرس، لــكــن خــبــراء تــحــدثــوا 
«الــشــرق الــوســط» وتــقــاريــر مؤسسية  لـــ
أشارت إلى أن المعادلة الأفضل تكمن في 
كونغرس متوازن لا يسيطر عليه أي من 

الطرفين.
وارتــفــعــت ســوق الأســهــم الأميركية 

بنحو ٤٠ في المائة منذ فوز ترمب بمقعد 
الــرئــاســة قــبــل عــامــين، ويــرجــع ذلـــك إلــى 
الــتــي دفــع بها  التخفيضات الضريبية 
الرئيس الأميركي العام الماضي، ما عزز 
أرباح الشركات. والدعوات لحوافز مالية 
إضافية دفعت التضخم إلى مستويات 
قـــرب المــعــدل المــســتــهــدف ٢ فــي المــائــة، ما 
وضـــع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المــركــزي 
الأمــيــركــي) تحت ضــغــوط للحفاظ على 

رفع أسعار الفائدة الأميركية.
ومـــــــــن حـــــيـــــث الآثــــــــــــــار «الــــســــريــــعــــة 
المــــــبــــــاشــــــرة»، فــــقــــد تـــــــــؤدي لـــيـــلـــة قـــويـــة 
لــلــديــمــقــراطــيــين إلـــى انــــدلاع حــــالات بيع 
للدولار والأسهم الأميركية، وبالرغم من 
ذلك، يتوقع خبراء أنها ستكون ردة فعل 
قصيرة المدى، بينما يترقب المضاربون 
فــــــوز الـــجـــمـــهـــوريـــين مـــــزيـــــداً مـــــن الـــدعـــم 

لــلــســيــاســات المــالــيــة الــتــوســعــيــة لترمب، 
ومزيداً من دعم قوة الدولار.

وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــرقـــب كـــثـــيـــرون نــتــائــج 
الــتــحــقــيــقــات فـــي مــســألــة الـــتـــواصـــل بين 
الــجــمــهــوري وبــين الجانب  حملة تــرمــب 
الـــــروســـــي وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الأميركي، وهو الأمر الذي سيؤثر على 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن، تــخــشــى المــؤســســات 
المالية من أن السيطرة الكاملة من قبل 
(الــنــواب  الــديــمــقــراطــيــين عــلــى المجلسين 
والشيوخ) يمكن أن تؤدي إلى استعادة 
قــانــون «دود فــرانــك» الــذي يقيد أنشطة 
البنوك وإلغاء التخفيضات الضريبية 

الجديدة.
وفــرض قانون «دود فرانك» قواعد 
جــديــدة عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي لتجنب 
تــكــرار الأزمـــة المالية لعام ٢٠٠٨، لينهي 

«وول ســـــتـــــريـــــت» فــي  أكـــــبـــــر ســـقـــطـــة لــــــــــــــ
تاريخها، على الرغم من تحذيرات زيادة 

المخاطر المالية.
وتــخــشــى ســـوق الــســنــدات مـــن فــوز 
الجمهوريين خشية ارتفاع عوائد سندات 
الـــخـــزانـــة، مـــا يــعــنــي مـــزيـــدا مـــن الإنــفــاق 
على العجز ومــزيــدا مــن إصـــدار سندات 
الخزانة، إذا قام الجمهوريون بتوسيع 
التخفيضات الضريبية، ويمكن أن تؤثر 

هذه العائدات المرتفعة على الأسهم.
ويرى آرت ماكوسا، محلل الأسواق 
فـــي بــنــك «يـــو بـــي إس» فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»، أن تقسيم الكونغرس  لـ
بــــــالــــــتــــــســــــاوي بــــــــين الــــــطــــــرفــــــين أفــــضــــل 
الــســيــنــاريــوهــات، خــاصــة مــع الضغوط 
القانونية التي سيواجهها الجمهوريون، 
وكــبــح الــديــمــقــراطــيــين جــمــاح المـــبـــادرات 

الاقــتــصــاديــة إذا سيطر أي منهما على 
الكونغرس. ويــرجــح كــل مــن «غولدمان 
ساكس» و«مورغان ستانلي» و«سيتي 

غروب» توازن الكونغرس بين الطرفين.
وقــال كــارل جايكس، محلل أســواق 
العملات فــي البنك الفرنسي سوسيته 
«الــشــرق  جـــنـــرال، فـــي مــعــرض حــديــثــه لـــ
الأوسط»، إن حالة الجمود السياسي بين 
مجلس الشيوخ والبيت الأبــيــض تحدّ 
من نطاق التحفيز المالي الإضافي، الأمر 
الذي سينعكس على النمو وقوة الدولار.

في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون 
عن كثب نتائج تحقيقات تواطؤ الحملة 
الــرئــاســيــة لـــدونـــالـــد تـــرمـــب والــحــكــومــة 
الروسية للتأثير على انتخابات ٢٠١٦، 
وما إذا كان هناك عرقلة للتصويت. لذلك 
من المتوقع أن نرى تقلباً «مفهوماً» خلال 

الـ٤٨ ساعة القادمة.
أمـــيـــركـــا مــيــريــل  بـــنـــك «أوف  وذكــــــر 
لينش» في مذكرة أمس، أن أفضل عوائد 
مــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بـــورز» الأميركي 
كانت في ظل رئيس جمهوري وكونغرس 
مــتــوازن، وحقق هــذا السيناريو عوائد 

سنوية قدرها ١٢ في المائة.
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  وفـــــــي 
المــائــة،  المــؤشــر بنسبة ٦٫٩ فــي  انخفض 
وهـــو أســـوأ عــائــد شــهــري مــنــذ سبتمبر 
فــإذا كانت الأسهم قادرة  (أيلول) ٢٠١١. 
عــلــى الــصــمــود الآن وتـــلافـــي الــخــســارة، 
فيرجع السبب إلى أنها تعرضت لموجات 

بيعية شديدة خلال الشهر الماضي.
وأدت الإصــلاحــات الضريبية التي 
أجــراهــا دونــالــد ترمب إلــى خفض كبير 
فـــي مـــعـــدل ضــريــبــيــة الـــشـــركـــات إلــــى ٢١ 

فــي المــائــة، مــن ٣٥ فــي المــائــة، إلــى جانب 
تخفيضات ضريبية مؤقتة للأفراد، ما 
ســاعــد عــلــى رفـــع أســعــار الأســهــم (حيث 
أصبحت الــشــركــات أكــثــر ربــحــيــة)، لكنه 
على الجانب الآخــر دفــع عجز الميزانية 

الأميركية للارتفاع.
فـــــالأجـــــور فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ترتفع الآن بشكل أسرع مما كانت عليه 
في السابق، ورغم نمو الاقتصاد بقوة 
خلال العامين السابقين، فإن الاستثمار 
في الأعمال التجارية انخفض في الربع 
الثالث في أعقاب الحرب التجارية بين 
واشــنــطــن وبــكــين. الأمـــر الـــذي يعني أن 
لــم يــتــم ضخها في  الأربــــاح الضريبية 
دورة الاستثمار (شــراء آلات أو معدات 
جـــــديـــــدة أو اســــتــــثــــمــــارات فـــــي الــبــنــيــة 

التحتية).

مكافآت أميركية ضخمة لمعلومات 
عن قادة {العمال الكردستاني}

واشنطن: {الشرق الأوسط}

قالت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، 
إنها عرضت مكافآت مالية ضخمة لــلإدلاء 
بـــمـــعـــلـــومـــات تــــــــؤدي إلــــــى كـــشـــف هــــويــــة أو 
مــكــان ثــلاثــة مــن كــبــار أعــضــاء حـــزب العمال 
الكردستاني المحظور، حسب ما أوردت وكالة 

«رويترز». 
وصدر الإعلان عن السفارة الأميركية في 
أنقرة بعد زيــارة قام بها ماثيو بالمر، نائب 

وزير الخارجية الأميركي. 
وذكر الإعلان أن واشنطن أجازت مكافآت 
تصل إلى ٥ ملايين دولار للإدلاء بمعلومات 
عـــن مــــراد قـــريـــلان، و٤ مــلايــين دولار بــشــأن 
جميل بايك، و٣ ملايين دولار بشأن دوران 

كالكان. 
ـــفـــت تـــركـــيـــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

َّ
وصـــن

والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني 
منظمة إرهابية.

فت مبالغ غير مسبوقة وتميزت بمشاركة نسائية تاريخية
ّ
حملات الحزبين كل

انتخابات أميركا النصفية... سباق قياسي بكل المعايير
واشنطن: نجلاء حبريري

لا تــحــظــى انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
الــنــصــفــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــادة 
بــاهــتــمــام كبير خـــارج واشــنــطــن، رغــم 
تأثير نتائجها الكبير على سياسات 
الـــحـــمـــلات  الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض. إلا أن 
الانــتــخــابــيــة شــكّــلــت قــطــيــعــة مـــع هــذا 
الــنــهــج وســجّــلــت عـــدّة نــتــائــج قياسية 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكّـــر، 
وتكلفة الحملات، وعدد المرشّحات من 

النساء.

مشاركة مبكرة لافتة
أكثر من ٣٥ مليون ناخب شاركوا 
فــــي الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، قــبــل فــتــح مــكــاتــب الاقـــتـــراع 
أمــــس. ويــتــجــاوز ذلـــك نــســبــة المــشــاركــة 
فــي الــتــصــويــت المــبــكــر فــي الانــتــخــابــات 
النصفية لعام ٢٠١٤، التي لم تتجاوز 
٢٠ مليون ناخب وفــق شبكة «ســي إن 

بي سي».
وفــيــمــا تــبــدو هـــذه الأرقــــــام باهتة 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر فــي 
لــــعــــام ٢٠١٦  الـــرئـــاســـيـــة  الانــــتــــخــــابــــات 
فــإنــهــا  نـــاخـــب -،  بــلــغــت ٤٦ مـــلـــيـــون   -
بــالــنــســبــة للاستحقاق  تــعــدّ تــاريــخــيــة 
النصفي الذي يتميّز عادة بمستويات 
مشاركة متدنّية. ويرجع محللون هذا 
الارتفاع في التصويت المبكر إلى تمسك 
الناخبين بالتعبير عن معارضتهم أو 
تـــرمـــب، خـــاصـــة منهم  تــأيــيــدهــم لأداء 
الشباب والناخبين من أقليات عرقية 

داخل ولاياتهم.
بهذا الصدد، يقول دينيش أ.، سائق 
ســيــارة أجـــرة فــي العاصمة واشنطن: 
«أشجّع أبنائي في كل سنة انتخابية 
بـــأصـــواتـــهـــم، وأجـــادلـــهـــم  عــلــى الإدلاء 
الــنــاخــبــين. هــذه  لــوائــح  فــي  للتسجيل 
السنة، كانوا هم السبّاقين إلى إرسال 
أصواتهم عبر البريد». وأضاف متحدّثا 
«الشرق الأوسط»: «لم أشهد خلال ٤٠  لـ
سنة من انتقالي للعيش في هذا البلد 
هــذا النوع من الاستقطاب السياسي. 
سياسات الرئيس ترمب الاقتصادية 
تحظى بدعم كبير مــن طــرف كثيرين، 

لكن خطابه قسّم الوطن».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت روبـــــيـــــرتـــــا 
غـــولـــدبـــيـــرغ وهـــــي مــــديــــرة مـــطـــعـــم فــي 
فــيــنــيــكــس: «أنـــتـــظـــر بـــفـــارغ الــصــبــر أن 
يـــنـــتـــهـــي هـــــــذا الـــــكـــــابـــــوس الـــســـيـــاســـي 
الــذي تعيشه بــلادنــا. يجب أن يتحلّى 
الديمقراطيون والجمهوريون المحبون 
لوطنهم بالشجاعة للوقوف في وجه 
هـــــذا الــــرئــــيــــس». وتـــابـــعـــت: «يــســألــنــي 
أصدقائي الداعمين لترمب لماذا لا أؤيد 
الرئيس رغم دعمه الراسخ لإسرائيل. 
وأقول لهم إنني أعارضه لأنني يهودية 
أميركية... الهجوم الأخير على كنيس 
بنسلفانيا (الذي أسقط ١١ قتيلا) خير 
دليل على أن خطاب ترمب وأساليبه 
الــصــوت الأبــيــض العنصري  شــجّــعــت 

واليمين المتطرف».
وســــاهــــمــــت مــــشــــاركــــة الـــنـــاخـــبـــين 
الشباب في رفع مستويات التصويت، 
مــع تأكيد ٤٠ فــي المــائــة مــن الــشــبــاب - 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٩ عاما 
- نيتهم الإدلاء بأصواتهم وفق دراسة 
نــشــرهــا «مــعــهــد هـــارفـــرد لــلــســيــاســة». 
وتــشــكــل هـــذه الــنــســبــة ارتــفــاعــا كبيرا 
مقارنة مع نسبة تصويت الشباب في 
الانتخابات النصفية الماضية، التي لم 

تتجاوز ٢٠ في المائة.

الصوت النسائي
تــــقــــدم عـــــدد قـــيـــاســـي مــــن الـــنـــســـاء 
لــــلــــكــــونــــغــــرس بـــغـــرفـــتـــيـــه ومــــنــــاصــــب 
حـــكـــام الــــولايــــات، فـــي أول انــتــخــابــات 
نــصــفــيــة تــشــهــدهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــعــد حــركــة «مـــي تـــو» الــنــســويــة. وفــاز 
إجــمــالــي ٢٧٨ ســيــدة بترشيح حزبها 
لــســبــاقــات الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ وحــكــام 
الــولايــات. وفــي مجلس الــنــواب، مثلت 
٨٤ ســيــدة فــقــط مـــن أصـــل ٤٣٥ نــائــبــا، 
دوائـــــرهـــــا الانـــتـــخـــابـــيـــة حـــتـــى اقـــتـــراع 
أمــس. وتقدمت ٢٣٩ مرشحة للحفاظ 
الــنــواب،  انــتــزاع مقاعد فــي مجلس  أو 
١٨٧ منهن ديمقراطية و٥٢ جمهورية. 
وفـــــي مــجــلــس الــــشــــيــــوخ، نـــافـــســـت ٢٣ 
مــرشــحــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، 

١٥ منهن ديــمــقــراطــيــة و٨ جمهورية. 
ويبدو عدد النساء المرشحات لمناصب 
حــكــام الــولايــات لافــتــا، مــع ترشيح ١٦ 
سيدة (١٢ منهن ديمقراطية)، مقابل 
٦ فقط قبل انتخابات أمــس. ولــم تكن 
هــــذه الـــظـــاهـــرة مــفــاجــئــة، خــاصــة بعد 
صعود الصوت النسائي بعد النجاح 
الـــذي حققته حــركــة «مـــي تـــو» المــنــددة 
بـــالاعـــتـــداءات الــجــنــســيــة، والمــظــاهــرات 
الـــنـــســـائـــيـــة الــــحــــاشــــدة ضــــد الـــرئـــيـــس 
تـــرمـــب. وتـــبـــدي الأمــيــركــيــات حــمــاســة 
كبيرة للتصويت هذه السنة، ويتركز 
الاهــتــمــام عــلــى مــجــمــوعــة مـــحـــددة من 
الـــنـــاخـــبـــات بـــإمـــكـــانـــهـــن تـــرجـــيـــح كــفــة 
المعارك الانتخابية الشديدة المنافسة 
لــصــالــح الــديــمــقــراطــيــين، وهــــن نــســاء 
الــتــحــصــيــل  المـــيـــســـورة ذوات  الأحــــيــــاء 
الــجــامــعــي والأكــثــر اعــتــدالا عــــادة، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

نشاط ترمب الانتخابي
يعود الاهتمام البالغ بالانتخابات 
إلــى سبب واحــد،  النصفية لهذا العام 
هو تحوّلها إلى استفتاء على الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وأداء إدارتـــه 
خــلال السنتين الماضيتين، وأولوياته 
السياسية. وأدرك ترمب هذه الحقيقة 
في وقت مبكّر من الحملات الانتخابية، 

وألقى بكل ثقله لدعم مرشحي الحزب 
الــجــمــهــوري فـــي الــســبــاق عــلــى مقاعد 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ ومــــنــــاصــــب حـــكـــام 
الـــولايـــات، فــي ظــاهــرة لــم يعتد عليها 
الناخبون الأميركيون. وكثّف الرئيس 
الـــســـبـــعـــيـــنـــي نــــشــــاطــــه فـــــي الأســـــبـــــوع 
الأخــيــر مــن الانــتــخــابــات، وكــــرر مـــرارا 
مخاطبا قــواعــده الانتخابية أن «هذه 
الانتخابات تتعلّق بي، وبما حققناه 

خلال سنتين».
وكـــــان لمـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس المــكــثــفــة 
نــتــائــج مــتــبــايــنــة بـــين الــــولايــــات. ففي 
الـــوقـــت الــــذي اســتــفــاد فــيــه مــرشــحــون 
جمهوريون في ولايــات داعمة لترمب 
مــن حملته الانتخابية، فضّل آخــرون 
الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا محلية تحظى 
باهتمام الناخبين، بعيدا عن «تهديد 
الـــهـــجـــرة غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة» و«تـــطـــرّف 

الديمقراطيين».

حملات بمليارات الدولارات
كـــــلّـــــفـــــت الـــــحـــــمـــــلات الانــــتــــخــــابــــيــــة 
لــلــحــزبــين الـــديـــمـــقـــراطـــي والــجــمــهــوري 
مبالغ غير مسبوقة، تراوحت بين ٤ و٥ 
مليارات دولار، وفق آخر الإحصاءات. 
الــســيــاســة المستجيبة»  وأعـــلـــن «مـــركـــز 
بـــي)، المتخصص فــي إحصاء  آر  (ســي 
المـــــوارد المــالــيــة لــلــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، 

المــنــشــورة في  أن الإعــلانــات السياسية 
القنوات التلفزيونية والإذاعـــات كلّفت 
٣٫٢٧ مليار دولار، فيما كلفت الإعلانات 
الرقمية بين ٩٠٠ مليون ومليار دولار 
أمــــيــــركــــي. وتــــقــــول شـــيـــلا كـــرومـــهـــولـــز، 
«سي آر بــي»: «كنا  المديرة التنفيذية لـ
ع أن ترتفع الموارد المالية المسخّرة 

ّ
نتوق

الــعــام، لكن  للحملات الانتخابية لهذا 
القفزة الضخمة التي سجّلتها التبرعات 
الـــفـــرديـــة (لــصــالــح المـــرشّـــحـــين) تعكس 
الحماس الذي رافق حملات هذه السنة». 
ويــشــيــر المـــركـــز إلــــى أن الــديــمــقــراطــيــين 
تفوّقوا على الجمهوريين على صعيد 
التبرعات الفردية، التي بلغت ١٫٣ مليار 
دولار لصالح مرشحي حزب الأقلية في 
الكونغرس، مقابل أقل من مليار دولار 

لحزب الرئيس دونالد ترمب.
وعـــلـــى صــعــيــد المـــرشّـــحـــين، ســجّــل 
الديمقراطي بيتو أورورك الذي نافس 
السيناتور الجمهوري تيد كــروز على 
مقعده في مجلس الشيوخ أعلى معدل 
تبرعات، بلغت ٧٠٫٤ مليون دولار مقابل 
٤٠ مــلــيــون فــقــط لــصــالــح كــــــروز، وفــق 
صحيفة «هيوستن كرونيكل». وبأكثر 
من ١٠٠ مليون دولار، دخل السباق على 
مقعد كروز التاريخ بوصفه أغلى سباق 
انتخابي على مقعد في مجلس الشيوخ 

في تاريخ الولايات المتحدة.

ناخبون يصوتون في لوس انجليس أمس (أ.ف.ب)

خلافات حول التصديق على وثيقة الهجرة في المغرب الشهر المقبل

١٠٠ ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط
جنيف - مدريد: «الشرق الأوسط»

مــــع أن أعـــــــداد المـــهـــاجـــريـــن الــــذي 
يــــــخــــــاطــــــرون بــــحــــيــــاتــــهــــم مــــحــــاولــــين 
الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط شـــهـــدت تــراجــعــاً 
المــــاضــــيــــة، إلا أن  بـــــالأعـــــوام   

ً
مــــقــــارنــــة

الأرقــــام مــا زالـــت مرتفعة ونــحــو ١٠٠ 
ألــف مهاجر أبــحــروا بــقــوارب باتجاه 
الشواطئ الشمالية لحوض المتوسط 
قــادمــين مــن أفــريــقــيــا، حــســب المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة. وقـــالـــت المــنــظــمــة، 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن أعــــــــداد هــــؤلاء 
المهاجرين ارتفعت إلى نحو ١٠٠٦٠٠، 
مشيرة إلــى أن هــذا خــامــس عــام على 
التوالي يسجل وصول عدد المهاجرين 
القادمين لأوروبا عبر البحر المتوسط 
إلى أكثر من ١٠٠ ألف مهاجر. وأضافت 

الــتــي تتخذ مــن جنيف مقراً  المنظمة 
لها أنه في الفترة ما بين يناير (كانون 
الثاني) حتى مطلع نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ بــلــغ عــــدد المــهــاجــريــن 
الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى شـــواطـــئ جــنــوب 
أوروبا ١٥٤ ألف مهاجر. وقد استقبلت 
إسبانيا نحو نصف المهاجرين هذا 
الــعــام، لتحل محل إيطاليا بصفتها 
المقصد الرئيسي للمهاجرين. ووفقاً 
للمنظمة الدولية فقد وصــل ٤٧,٠٠٠ 
مهاجر بحراً إلى إسبانيا منذ بداية 

العام.
المــنــظــمــة أن نــحــو ١٩٨٩  وقـــــدرت 
شـــخـــصـــاً لـــــقـــــوا حـــتـــفـــهـــم فــــــي أثــــنــــاء 
مــحــاولــتــهــم عـــبـــور الـــبـــحـــر المــتــوســط 
منذ بداية هــذا العام. ويشار إلــى أنه 
في منطقة شرق البحر المتوسط بين 
ل الأطفال أكثر من  تركيا واليونان، مثَّ

ربع حالات الوفاة. ويوم الاثنين أعلنت 
الــســلــطــات الإســبــانــيــة أن ١٣ مهاجراً 
أفريقياً لقوا مصرعهم وتــم إنقاذ ٨٠ 
آخرين خلال محاولتهم الوصول إلى 
إسبانيا في قاربين انطلقا من ساحل 

شمال أفريقيا.
وتــــــحــــــاول أعـــــــــداد مــــتــــزايــــدة مــن 
المهاجرين دخــول إسبانيا عن طريق 
البحر أو العبور إلى سبتة ومليلية في 
المغرب، وهما آخر جيبين «أوروبيين» 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا. وقــــــال وفـــــد الــحــكــومــة 
الإســــبــــانــــيــــة فـــــي مــلــيــلــيــة فـــــي بـــيـــان: 
«استعاد خفر السواحل قاربين كانا 
في طريقهما نحو شبه الجزيرة وعلى 
متنهما ٩٣ شخصاً تــوفــي ١٣ منهم 
لسوء الحظ». وأضاف أن ٩ من القتلى 
(جميعهم من الرجال) تم انتشالهم من 
البحر، وفشلت جهود الصليب الأحمر 

في استعادة جثامين ٤ آخرين. وأشار 
إلى أنه تم العثور على القاربين على 
بُــعــد ٢٠ مــيــلاً (٣٢ كــيــلــومــتــراً) قبالة 
ساحل مليلية، دون إعطاء تفاصيل 
عن الحالة التي كانا عليها. كما توفي 
أو اختفى ٥٦٤ مهاجراً آخر في أثناء 
رحلات العبور بواسطة سفن مكتظة 

أو غير صالحة للإبحار.
من جانب آخر انتقد المدير العام 
للكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل 
ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، 
المــتــحــدة بــشــأن الهجرة.  وثيقة الأمـــم 
وقــال برند بــاومــان، أمــس (الثلاثاء)، 
فــي العاصمة الألمــانــيــة بــرلــين، إنــه تم 
تجاهل «مشكلات الاندماج الثقافية» 
داخل الوثيقة الأممية، وقال إن الوثيقة 
بـــــدء «تـــبـــادل  بــمــثــابــة أداة مــــن أجـــــل 
كبير في السكان عبر الــقــارات». وفي 

مذكرة من المقرر التشاور بشأنها في 
اجتماع موسع غداً (الخميس)، ناشد 
حزب البديل الحكومة الاتحادية عدم 
الانــضــمــام لــهــذه الــوثــيــقــة. ومـــن شــأن 
الوثيقة الأممية أن تساعد في تحسين 
تـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــة الــــلــــجــــوء والـــهـــجـــرة 
وكذلك تعزيز حقوق المعنيين. وتأمل 
الحكومة الاتحادية من هذه الوثيقة 
تــحــســين الــتــغــلــب عــلــى الـــهـــجـــرة غير 

الشرعية.
ومن المنتظر اعتماد الوثيقة خلال 
مؤتمر الأمــم المتحدة المقرر عقده في 
المملكة المغربية يومي ١٠ و١١ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل. ولكنّ الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمــجــر والنمسا 
والتشيك لا تعتزم المشاركة في اعتماد 
الــدول أعربت  الوثيقة. كما أن بعض 
الــوثــيــقــة. ومــن  عــن تحفظاتها تــجــاه 

جانبه قال ماركوس فرونماير النائب 
عن حزب البديل: «صحيح أن الحزمة 
الأمـــمـــيـــة بـــشـــأن الـــهـــجـــرة غــيــر مــلــزمــة 
قانونياً، إلا أن اتفاقية باريس لحماية 
المناخ غير ملزمة أيضاً. وعلى الرغم 
من ذلــك تبسط اتفاقية حماية المناخ 

تأثيراً سياسياً قوياً».
يذكر أن ميشائيل كرتشمر، رئيس 
حــكــومــة ولايــــة ســكــســونــيــا الألمــانــيــة، 
اتــهــم الــحــكــومــة الاتــحــاديــة بــالإخــفــاق 
فــي الــتــواصــل مــع المــواطــنــين فــي هــذا 
الــشــأن، وقــال لصحيفة «فرانكفورتر 
ألــجــيــمــايــنــه تـــســـايـــتـــونـــغ» الألمـــانـــيـــة، 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي: «الــشــعــبــويــون 
يسعون لموجة احتجاجات من خلال 
ترويج معلومات خاطئة؛ لأنه لم يتم 
إجــراء نقاش عام حول هذه الاتفاقية 

الدولية».
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هـــذه الــســنــة كـــان يفترض 
بــــمــــرور ٤٠ ســنــة  نــحــتــفــي  أن 
على صدور أهم وأشهر كتاب 
حديث سُطر للدفاع عن كرامة 
التي قهرها  العرب والشعوب 
الاســتــعــمــار وشـــوه صورتها، 
واســتــغــل خــيــراتــهــا مــن الهند 
إلـــــى أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة. فــلــم 
يــحــصــد أي مـــؤلّـــف، مـــا عــرفــه 
«الاســـــــتـــــــشـــــــراق» مــــــن شـــهـــرة 
وترجمة ونقاش وتأثير على 
الــــدول الاســتــعــمــاريــة ودوائــــر 
الــــدراســــات الاســتــشــراقــيــة في 

الغرب، كما هذا الكتاب.
مـــــن هـــدد  ثـــمـــة  كــــــان  وإذا 
ســـعـــيـــد وعــــائــــلــــتــــه مــــعــــه، فــي 
حياته وحاول إسكاته، بسبب 
كــتــابــاتــه وآرائــــــه، فـــهـــؤلاء هم 
إلــى  أنــفــســهــم يعنيهم طــمــســه 
كــــان  الـــــرجـــــل  أن  مـــــع  الــــــيــــــوم، 
يـــقـــول صـــراحـــة إنــــه لا شــرقــي 
أكـــاديـــمـــي  إنــــمــــا  غـــــربـــــي،  ولا 
المقارن،  متخصص في الأدب 
يـــقـــوم بــعــمــلــه الـــبـــحـــثـــي، كــمــا 
تعلمه في أميركا. هو يعترف 
أن المحرك الأول لكتابه  أيضا 
الــشــهــيــر، كــان اكــتــشــافــه أن ما 

يــــقــــرأه عــــن الــــعــــرب فــــي الأدب 
الــغــربــي، ويــــراه فــي الــلــوحــات 
فــي  يــــشــــبــــه  الــــفــــيــــكــــتــــوريــــة لا 
شــــــيء الــــحــــيــــاة الــــتــــي عــرفــهــا 
فـــي فــلــســطــين ومــصــر ولــبــنــان 
وســـوريـــا. وكـــل مـــا أراد قــولــه 
لـــلـــغـــرب: اعـــرفـــونـــا جـــيـــداً، ولا 
التي  تسبغوا علينا أخيلتكم 

تظلمنا، ولا تنصفكم. 
ولمـــزيـــد مـــن الــتــعــمــق جــاء 
إلى بيروت مطلع السبعينات، 
الــعــربــيــة يومياً  وأخـــذ يتعلم 
على يد القدير أنيس فريحة، 
أمهات  ة  قـــراء مــن  حتى تمكن 
أن ســوء  أكــثــر  ليتأكد  الــكــتــب، 
الفهم عميق بالقدر الذي يرى.
فـــي  روايــــــــــــــة  دارس  هــــــــو 
الأصــل، و«الاســتــشــراق» ليس 
نظريات سياسية خنفشارية، 
ات فـــــــي نــــصــــوص  بـــــــل قــــــــــــــــراء
أدبــيــة غــربــيــة، تفضح نفسها 
وخفاياها حين توضع تحت 
مجهر التشريح. وكل ما فعله، 
وهو الأكاديمي الفذ أنه التقط 
على لسان الشخصيات وفي 
طــيــات الــنــصــوص مــا لا يحب 
المــســتــعــمــر كـــشـــفـــه. ولـــــم يــكــن 

كـــتـــابـــه الــــــذي جـــــاء بـــعـــد أكــثــر 
مــــن تـــســـع ســــنــــوات «الـــثـــقـــافـــة 
والإمبريالية» سوى محاولة 
اســتــكــمــال لــــلأول، وفــهــم لمـــاذا 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ٨٠ فــــي المـــائـــة 
الـــرضـــوخ  مــــن ســـكـــان الأرض 
لهذا الاستعمار، ولم يقاومه 
الــتــي يستحقها؟  بــالــشــراســة 
الجماعي  الــخــنــوع  مــا دوافــــع 
أمـــــام دول شــكــلــت مــؤســســات 
مـــتـــكـــامـــلـــة وبــــنــــت نــــظــــريــــات، 
أدبية  أعــمــال  فــي فلكها  دارت 
وفكرية وفنية تضافرت كلها 
لإخــضــاع شــعــوب واســتــثــمــار 

خيراتها.
مــيــزتــان رئيسيتان يمكن 
إدوارد سعيد  كــتــابــات  ة  قـــراء
على ضوئهما هما: «التمرد» 
و«الاســــتــــقــــلالــــيــــة». فـــقـــد طـــرد 
من كلية كان يــدرس فيها في 
الإسكندرية بعد خروجه من 
فــلــســطــين وهـــو فـــي الــســادســة 
عـــــشـــــرة، لأنــــــه كــــــان «شـــقـــيـــاً»، 
وارتـــــــأى والـــــــداه إرســــالــــه إلــى 
أميركا عام ١٩٥١ ووضعاه في 
مــدرســة داخــلــيــة، حــيــث عانى 
الــوحــدة بعيداً عنهما. هناك 

ه أن أحداً لم  ساء
يسمع بفلسطين 
والــــظــــلــــم الــــواقــــع 
عـــــــلـــــــى أهــــــلــــــهــــــا، 
وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــين 
يــــرتــــدي الــلــبــاس 
الــــــــــعــــــــــربــــــــــي فـــــي 
إحـــــدى الــحــفــلات 
المـــــــــــــــدرســـــــــــــــيـــــــــــــــة 
يــكــون  أن  فــعــلــيــه 
حـــافـــي الــقــدمــين 
رافــع  مستسلماً 
ــــــيــــــديــــــن. بـــعـــد  ال

بــــــدا أكــــثــــر غــضــبــاً،  حــــــرب ٦٧ 
وصـــــورة الــعــربــي فـــي أمــيــركــا 
تــــــوازي الــهــزيــمــة والانـــكـــســـار 
والــــــــخــــــــنــــــــوع، ولــــــــــم يـــتـــنـــفـــس 
الصعداء إلا بعد حرب أكتوبر 
٧٣، على وقع  (تشرين الأول) 
أخبار الانتصارات التي كانت 
الأولى التي عرفها للعرب في 

حياته. 
وكــــــــــــي تــــــــــــرى أنــــــــــــه حـــتـــى 
الــعــبــاقــرة بــحــاجــة إلــــى شــيء 
مـــن الانـــتـــشـــاء لــيــبــدعــوا، فقد 
كـــــانـــــت تــــلــــك الــــــحــــــرب دافــــعــــه 
لــيــضــع «الاســـتـــشـــراق»، مــدلــلاً 

الأفـــكـــار  أن  عـــلـــى 
المـــــــســـــــبـــــــقـــــــة هــــي 
التي تغذي ليس 
فــــــقــــــط المــــخــــيــــلــــة 
الــغــربــيــة، وإنــمــا 
تــشــوه وتتسبب 
بــــانــــحــــراف أكــثــر 
الــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــات 
عـــلـــمـــيـــة وادعــــــــاء 

للموضوعية.
وبـــــــقـــــــدر مـــا 
لـــقـــي كـــتـــابـــه مــن 
هجوم مــن عتاة 
المستشرقين وديناصوراتهم، 
كان سببا لجيل جديد منهم، 
بأن يخشى أن يوسم بما شاب 
أعـــمـــال مـــن قــبــلــه، وبــــات أكــثــر 

حذراً، وتوخياً للدقة.
متمرد إدوارد سعيد، بقي 
طوال حياته، رفض الانخراط 
لــم  تـــنـــظـــيـــمـــي،  فـــــي أي إطــــــــار 
يقبل أي منصب يقيد فكره، 
ويــحــجــر عــلــى كــتــابــاتــه. كتب 
«صورة المثقف» داعياً الكتاب 
لأن يـــتـــحـــرروا مــــن كــــل إغـــــراء 
يــســتــمــعــوا إلا لأصـــــوات  وألا 
ضمائرهم، لأنهم وهم يكتبون 

فــهــم مـــســـؤولـــون عـــن تــشــكــيــل 
آمن  الــنــاس وذهنياتهم.  رأي 
لــلــمــثــقــفــين دورا  بــــــأن  دائـــــمـــــاً 
يــجــب أن يــلــعــبــوه بــمــعــزل عن 
كل الاعتبارات. بقي يفخر أنه 
لم يمتلك أي شيء له قيمة، لا 
ســيــارة ولا بيتا ولا حتى أي 
الــتــي كــان  مــن الأعــمــال الفنية 
يحبها واكتفى بجمع الأقلام 

والكتب.
بـــقـــي اســتــقــلالــيــاً مــتــمــرداً 
نــاقــداً لــيــاســر عــرفــات، خاصة 
بــــعــــد أوســــــلــــــو حــــيــــث اعـــتـــبـــر 
أنــــــــه بـــتـــوقـــيـــعـــه هـــــــــذا، حــــــوّل 
حــــركــــة تــــحــــرر وطــــنــــي كـــبـــرى 
إلـــى مــا يــشــبــه حــكــومــة بلدية 
صـــغـــيـــرة، ووافـــــــق عـــلـــى نــص 
لا ذكـــر فــيــه لمــفــردة «ســـيـــادة». 
شـــرح بــاســتــمــرار أن الأولــويــة 
الأديــــــــــــان  بــــــــين  لــــلــــتــــفــــرقــــة  لا 
والـــــثـــــقـــــافـــــات، الـــــتـــــي عـــاشـــت 
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة دائــــمــــاً مــع 
بــعــضــهــا. لــذلــك لــم يــر فــي حل 
أن يبصر  مــا يمكن  الــدولــتــين 
نجاحاً. لأنه إن صعدت دولة 
منهما استقوت على الأخرى، 

وبقيت الفتنة مشتعلة.

هــــو الـــوطـــنـــي الــعــلــمــانــي، 
الإنــســانــي الــنــزعــة، المــوغــل في 
الـــتـــاريـــخ، وإدراك  فــهــم حــركــة 
عمق الحضارات، كان يختلف 
كــلــيــاً فــي نــظــرتــه الــبــعــيــدة عن 
الــســيــاســي الــــذي لا يـــرى غير 
الــــظــــروف وانــــتــــهــــاز الـــفـــرص. 
أراد دولة واحدة يعيش فيها 
مـــواطـــنـــون يــتــمــتــعــون بــحــيــاة 

رغدة وحقوق متساوية.
حـــين جـــاء عـــام ٢٠٠٠ إلــى 
لـــبـــنـــان، كــــان ذاك قــبــل وفــاتــه 
بـــثـــلاثـــة أعـــــــــوام، كــــــان الـــرجـــل 
مــــريــــضــــاً ومـــــجـــــهـــــداً يـــتـــخـــيـــر 
نــشــاطــاتــه بــعــد ســبــع ســنــوات 
مـــــن مــــقــــارعــــة ســـــرطـــــان الـــــدم 
أن يتمكن  (الــلــوكــيــمــيــا) دون 
مـــن هــزيــمــتــه. انــتــهــز الــفــرصــة 
ليلتقي الأصــدقــاء، وكــان هذا 
هــو الأحـــب إلـــى قــلــبــه، يومها 
ذهـــــــــب إلـــــــــى الــــــجــــــنــــــوب، إلـــــى 
بــــوابــــة فـــاطـــمـــة والـــتـــقـــطـــت لــه 
تــلــك الـــصـــورة الــشــهــيــرة وهــو 
يقذف حجراً باتجاه فلسطين، 
وجــنــدي المــراقــبــة الإســرائــيــلــي 
الــحــدود. بالطبع  القابع على 
لـــــم يــــكــــن ســـعـــيـــد وهــــــو الـــــذي 

يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة 
ويــــزور فــلــســطــين مــتــى يــشــاء، 
بحاجة إلى ذلك، لكنه أراد أن 
يسجل موقفاً ضــد الاحــتــلال، 
ضد الاستعمار الذي ذهب في 
البحث عــن جــذوره إلــى قــرون 
خلت قبل أن يبلور رأياً، لعله 
الـــيـــوم هـــو الأجــــــدر بـــالـــقـــراءة 
والــــفــــهــــم لــــكــــل مـــتـــبـــصـــر. هــو 
الذي كان يقول: «نعم لليهود 
حق في فلسطين. مع أنهم لم 
يعيشوا هنا سوى ٣٠٠ سنة، 
وكان هنا أيضا فلسطينيون، 

وكنعانيون وآشوريون. 
نــعــم لــهــم حـــق، لــكــن ليس 
من حقهم أن يطردوا الآخرين 
إدوارد  كــان  لــو  مــن بيوتهم». 
ســعــيــد بــيــنــنــا لـــكـــان يــحــتــفــي 
هــــــذه الأيـــــــــام بـــعـــيـــده الـــثـــالـــث 
والـــثـــمـــانـــين، ولأدركـــــنـــــا ربــمــا 
أكـــــثـــــر، كـــــم كــــــان هــــــذا المــثــقــف 
الــكــبــيــر، المــفــتــون بــالمــوســيــقــى 
والأوبـــــــــــرا والـــــرســـــم والأدب، 
مــنــتــفــضــاً لا مــــن أجـــــل كـــرامـــة 
للدفاع  الفلسطينيين، وإنــمــا 
عن «الكرامة الإنسانية» أينما 

خدشت.

التمكين من خلال التعليم «روائع آثار السعودية» بين «لوفر باريس ٢٠١٠» و«لوفر أبوظبي ٢٠١٨»
كـــل الـــذيـــن كــتــبــوا عـــن تــجــارب 
التنمية الناجحة، قالوا إن نجاحها 
يرجع لاهتمامها بالاستثمار في 
البشر. وحــين تــســأل عــن المقصود 
بــــهــــذا، ســـيـــقـــال إنــــــه الـــتـــوســـع فــي 
الإنـــفـــاق عــلــى الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
المهني. وقــد انتشرت هــذه المقولة 

وحيكت حولها الأساطير. 
مـــن ذلــــك مـــثـــلاً مـــا قــيــل مـــن أن 
إمـــبـــراطـــور الـــيـــابـــان ســئــل عـــن سر 
تــــقــــدمــــهــــا، فــــــأجــــــاب بـــــأنـــــه إجــــــلال 
المعلمين، حتى عاملوهم معاملة 
الإمبراطور ومنحوهم ما يساوي 
راتب الوزير. وقيل إن هذا السؤال 
وجــه لرئيس وزراء سنغافورة أو 

ماليزيا، أو ربما غيرهما.
إن المــعــلــم عنصر مــحــوري في 
اعتباره  لكن  التعليمية.  العملية 
الــتــقــدم، لا يخلو مــن مبالغة.  ســر 
وهـــو يكشف عــن مــيــل عميق عند 
البشر لافــتــراض سبب واحـــد لكل 
مــشــكــلــة، أو جـــــواب واحـــــد عـــن كل 
أكــثــر الشعوب  ســــؤال. ولعلنا مــن 
مــــيــــلاً لــــلأجــــوبــــة أحـــــاديـــــة الـــبـــعـــد. 
والحق أن سؤالاً مثل سؤال التقدم 
افــتــراض  معقد، على نحو يجعل 
جـــواب واحـــد ونــهــائــي، ضــربــاً من 

التوهم.
حــــســــنــــاً... الــــكــــل يـــتـــحـــدث عــن 
الــتــعــلــيــم، وهــــو بــالــتــأكــيــد عنصر 
الــــذي ينبغي فعله  مـــحـــوري. فــمــا 
لهذا الإنــســان كي يتحول من «كَل 
عــلــى مـــــولاه» إلـــى «عـــــدل» كــمــا في 

التعبير القرآني؟
الـــــجـــــواب هــــو الـــتـــمـــكـــين. وهـــو 
مــصــطــلــح نــســتــعــيــره مـــن أدبـــيـــات 
التنمية البشرية، ويمثل المحصلة 

المــــــال  لمــــــشــــــروع رأس  الــــنــــهــــائــــيــــة 
البشري، الذي أطلقه البنك الدولي 
فــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــــاضـــــي. الـــتـــمـــكـــين بـــبـــســـاطـــة هــو 
الــفــرد بــالمــؤهــلات الذهنية  تــزويــد 
والروحية، التي تجعله قادراً على 

صياغة حياته بإرادته.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــجـــب أن 
يــســتــهــدف الــتــعــلــيــم خــلــق نــوعــين 
من المهارات، سيقودان بالضرورة 
إلــى نــوع ثــالــث، يشكل خلاصة ما 

نسعى إليه:
أ- سعة الأفق، بمعنى القابلية 
الــــذهــــنــــيــــة لــــلانــــطــــلاق مـــــن حـــــدود 
المشهود والمــعــروف إلــى ما وراءه، 
بحثاً عن خيارات أو احتمالات أو 

حلول.
ب- مهارات النقاش ومجادلة 
الآراء، والقدرة على تأويل أو تفكيك 
ما يعتبر - في الوهلة الأولى - من 

البديهيات أو المسلمات.
هــاتــان المــهــارتــان، تشكلان في 
ظني جوهر مفهوم العقل النقدي، 
وأساس القابلية للابتكار والإبداع، 

الثالثة التي ينبغي  المــهــارة  وهــي 
أن نعتبرها الغاية العليا للتعليم.
بــعــض الـــنـــاس يــقــتــرح إضــافــة 
منهج يسمونه «فــنــون التفكير». 
ولا أعلم مدى فائدته. لكني واثق 
أن العقل النقدي لا يتشكل من خلال 
دراســــة كــتــاب واخــتــبــار فــي نهاية 
الــعــام. بــل مــن خــلال صياغة عامة 
المــنــاهــج  الــتــعــلــيــم، تــشــمــل  لفلسفة 
وعــلاقــة الــطــالــب بــالمــعــلــم، وأجــــزاء 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كــكــل، لجعل 
محورها هو استفزاز عقل الطالب 
(والمعلم معه) للتعبير عما فيه إلى 
الحد الأقصى. أي تحويل العملية 
التعليمية ككل، إلى عملية استفزاز 

للتفكير والتعبير عن الأفكار.
مـــــبـــــرر هـــــــذه الـــــفـــــكـــــرة هــــــو أن 
مــــجــــالات الـــنـــمـــو والــــتــــقــــدم، عــلــى 
المــســتــوى الـــفـــردي والــجــمــعــي، لم 
الــيــوم. كل  تعد مجهولة فــي عالم 
ما لا نعرفه الآن، نعرف الطرق التي 
يحتمل أن تؤدي إليه. وما نحتاجه 
فـــي الــحــقــيــقــة، هـــو اكـــتـــشـــاف تلك 
الطرق. هذا الاكتشاف ليس علماً 
محدد القواعد أو قــابــلاً للقياس، 
بــل هــو أقــــرب إلـــى تــجــربــة فــرديــة، 
يتداخل فيها التأمل الذهني مع 
الـــعـــاطـــفـــة والمـــــيـــــول الــشــخــصــيــة. 
ويــتــعــرف الـــفـــرد مـــن خــلالــهــا على 
مــا يظنه ســبــيــلاً إلـــى اكــتــشــاف أو 
تحقيق ذاتــه. إن هذا هو السر في 
أن الكشوف والابتكارات، تتحقق 
فـــي جــمــيــع الـــحـــالات تــقــريــبــاً على 
يد أفــراد. نحن لا نستطيع تعليم 
الفرد ماذا يبتكر. غاية ما نستطيع 
هو تزويده بالمهارات التي تؤهله 

لخوض المغامرة.

لا يــبــتــعــد عــــن الــحــقــيــقــة كــثــيــراً 
الــــقــــول إنـــــه قـــبـــل عـــــام ٢٠١٠ عــنــدمــا 
نــظّــم مــتــحــف «الـــلـــوفـــر» فـــي بــاريــس 
مــعــرض «روائــــــع آثــــار الــســعــوديــة»، 
قِبَل الهيئة السعودية للسياحة  من 
والتراث الوطني، وكاتب هذا المقال 
من حضوره آنذاك، لم يكن الأوروبي 
يتصوّر أن في الجزيرة العربية، وفي 
بـــاطـــن صــحــاريــهــا وتـــحـــت مــنــاخــهــا 
القاسي، مخازن كبرى للآثار يعود 
الـــســـنـــين، وأن  إلـــــى آلاف  تـــاريـــخـــهـــا 
الـــحـــفـــريّـــات الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا مــع 
الــخــبــراء الأثـــريـــين المــحــلــيــين بعثات 
دولـــيـــة وجـــامـــعـــيـــة، قـــد اســتــخــرجــت 
من هذا المخزون والمتحجّرات مئات 
الـــشـــواهـــد عـــلـــى الـــعـــمـــق الـــحـــضـــاري 
للجزيرة العربية عبر القرون، وعلى 
مرور هجرات بشرية قديمة وتواصل 
حـــــضـــــاري مـــعـــهـــا، خـــصـــوصـــاً عــبــر 
الساحل الأفريقي، وكان من نتائجها 
 Nature ما نشرته هــذا الشهر مجلة
Ecology & Evolution العلميّة، وما 
أشار إليه آخر التقارير الصادرة عن 
هيئة السياحة والآثــار في الرياض، 
نـــحـــو ١١٠ آلاف  أنـــهـــا مــســحــت  مــــن 
موقع أثريّ، بمشاركة ٤٤ فرقة أثريّة 

سعودية وعالميّة.
الــــــــيــــــــوم، يــــســــتــــضــــيــــف مـــتـــحـــف 
«اللوفر» الجديد في دولة الإمــارات، 
أحـــــدث نــســخــة مــــطــــوّرة مـــن «روائـــــع 
الآثار السعودية»، بنحو ٥٠٠ قطعة 
أثريّة أساسيّة نــادرة، مُضافاً إليها 
أنـــدر مــا جــدّ اكتشافه خــلال بعثات 
الـــتـــنـــقـــيـــب، مـــــن الــــعــــصــــر الـــحـــجـــري 
القديم، إلى عصور ما قبل الإسلام، 
ثم حضارات الممالك العربية، المبكّرة 
رة، مروراً بالفترة 

ّ
والوسيطة والمتأخ

الإسلاميّة، حتى نشأة 
الــدولــة السعودية منذ 

نحو ٣٠٠ عام.
ل هــذا المعرض 

ّ
تنق

في ٨ سنوات، زائراً ١٠ 
دول أوروبيّة وأميركيّة 
ــــــــــة، مـــنـــهـــا  وآســــــــــيــــــــــويّ
«إرمـــيـــتـــاج»  مــتــحــف الــــ
فـــي روســــيــــا، ومــتــحــف 
«ســـاكـــلـــر» بــواشــنــطــن، 
والمتحف الوطني في 
الـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيّــة 
بــكــين، بــهــدف التذكير 

رُفت بظهور 
َ

بأن هذه الجزيرة التي ش
خاتم الأديـــان، كانت مقرّ استيطان 
بشري وحضارات وممالك وديانات 
سماويّة، وفق ما أطلق عليها الرحّالة 
والمؤرّخ البريطاني فيلبي، وعدد من 
المستكشفين الغربيين الذين سبقوه.
في العام الماضي، كان كاتب هذا 
المقال على موعد مع زيارة لا تُمحي 
مــــن الـــــذاكـــــرة لـــقـــريـــة الــــفــــاو (كـــاهـــل) 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة، الـــتـــي كـــانـــت مــطــمــورة 
لقرون خلت في عمق صحراء الربع 
الخالي، حتى رفعت عنها ركام الطين 
والرمل قبل ٣ عقود بعثة من جامعة 
المــلــك ســعــود، بانتظار كشف المزيد 
منها، ولم يكن يخطر على بال أمرئ 
أن تلك الصحارى الجرداء يمكن أن 
فـــإذا بــه يكتشف  يسكنها الإنـــســـان، 
أنها مستودع لكميّات هائلة من الماء، 
مثلما أنها مخازن آثار لأقوام سادوا 
ثم بادوا، فمملكة كِندة العربيّة (٢٠٠ 
الفاو  ق.م) كانت ولــقــرون تتخذ من 
عـــاصـــمـــة لـــهـــا، تـــســـود مــنــهــا مــعــظــم 
الــجــزيــرة العربية، مــن اليمن  أنــحــاء 
عُــمــان والبحرين  جنوباً، وســواحــل 

شرقاً، إلى نجد ودُومَة 
الـــجـــنـــدل شــــمــــالاً، كــمــا 
نـــوهـــت بـــذلـــك كــتــابــات 
الـــــهـــــمْـــــدانـــــي ورحـــــــلات 
فــيــلــبــي الاســتــكــشــافــيــة 
المبكرة. والربع الخالي 
ـــــــــجـــــــــزء الــــجــــنــــوبــــي  (ال
الـــــــشـــــــرقـــــــي مـــــــــن شـــبـــه 
الجزيرة العربية) اسم 
ابتكره الرحالة الأجانب 
الـــــذيـــــن اجــــــتــــــازوه فــي 
مطلع القرن العشرين 
مثل تــومــاس وفيلبي 
لــنــدن)، وكان  وثيسيجر (مــبــارك بن 
يــعــرف مــن قــبــل بــاســم «الــرمــلــة» في 

كتب الجغرافيين العرب.
قـــبـــل ٥ عـــــقـــــود، كــــانــــت الـــنـــظـــرة 
المجتمعيّة إلى الآثــار في السعودية 
تحوطها تحفظات دينية من منظور 
منغلق، حرَم الباحثين من استكمال 
ع النشء 

َ
دراساتهم التاريخية، ومَن

من مشاهدة حضارات بلده وآثارها 
والــــتــــعــــرف عـــلـــيـــهـــا، وحــــــــرّم تــنــظــيــم 
الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة إلــيــهــا، فــــازداد 
الـــجـــهـــل بــــهــــا، وأحـــــجـــــم الاقـــتـــصـــاد 
الوطني عن الاستثمار فيها، وعزف 
الإعـــــــــلام عـــــن الـــتـــعـــريـــف بــــهــــا، فــظــل 
الــنــاشــئــة والــبــاحــثــون والــــزائــــرون لا 
يـــعـــرفـــون مــــن الآثـــــــار إلا مــــا يــتــصــل 
بــالمــديــنــتــين المـــقـــدّســـتـــين، بــالإضــافــة 
إلــــى مــعــلــومــات غــامــضــة عـــن مــدائــن 
وَدُومَـــة الجندل والأخـــدود...  صالح 

ونحوها.
وكانت الآثار بالإضافة إلى ذلك، 
تــحــيــط بــهــا تــحــفــظــات بــيــروقــراطــيــة 
ترى أن المؤسسات التنفيذية لم تكن 
جـــاهـــزة لإكـــمـــال عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب، 

وخشيت عليها مــن ســرقــة مــا تعثر 
عليه، فظنت أن حُسن الحفاظ على 
الآثـــــار يــتــحــقــق بـــالإبـــقـــاء عــلــيــهــا في 

باطن الأرض.
الــيــوم، أصبحت الآثـــار والــتــراث 
المعماري الوطني يحظيان في منطقة 
الخليج بمكانة اجتماعية ورسمية 
عالية المنهجية والمسؤولية العلمية، 
وفرق التنقيب تطرق البلاد من أدناها 
إلـــى أقــاصــيــهــا، فــي الــيــابــســة وتحت 
مياه الخليج العربي والبحر الأحمر، 
بحثاً واكتشافاً وتنقيباً، والمتاحف 
تقوم بواجبها في الحفظ والتوثيق 
والصيانة، والأبواب تُشرّع للمواطن 
والسائح ورجال الأعمال، جاعلة من 
الآثـــار قيمة مضافة للسياحة وفي 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وإحــــــدى أذرع 
التبادل الثقافي الناعم مع الشعوب، 
ومصدراً ثريّاً من مصادر المعلومات 
التاريخية والحضارية العلمية في 

الجزيرة العربية.
جميل أن يُذكر أن متحف «اللوفر» 
بجزيرة السعديّات في أبوظبي، الذي 
يكمل عــامــه الأول بعد افتتاحه في 
مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، 
هو نفسه تحفة معمارية فريدة تجلت 
فيها روعة التصميم والتنفيذ، وقد 
قيم بموجب اتفاق ثقافي إماراتي - 

ُ
أ

فرنسي، ليكون حلقة وصل إبداعية 
بــــين الـــفـــنـــون الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة، 
مــثــلــمــا أن «مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي» 
في باريس قناة تقارب معرفي بين 
فــرنــســا والــشــعــوب الــعــربــيــة، وعــلــى 
المؤسسات الثقافية في الجانبين أن 
تستثمر المعهد والمتحف بما يحقق 
المــقــاصــد الــفــكــريــة الــتــواصــلــيــة التي 

أنشئا من أجلها.

توفيق السيف عبد الرحمن الشبيلي*

سوسن الأبطح

إيران في الوقت القاتل 
يــــراهــــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
دائــمــاً على قــدراتــه الــذاتــيــة في 
الخروج من أزماته، وعلى مدى 
٣٩ سنة كان اعتماده الأساسي 
عـــــلـــــى طـــبـــيـــعـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــقــائــديــة لــتــجــاوز الأضــــرار 
التي تعرض لها جــرّاء خوضه 
مواجهات مباشرة وأخرى غير 
مــبــاشــرة (اســتــراتــيــجــيــة كــانــت 
تــكــتــيــكــيــة)، والــــتــــي حــالــت  أو 
دون تخليه عن طابعه الثوري 

وهاجسه التوسعي. 
فــــفــــي مــــحــــطــــات ســـيـــاســـيـــة 
واقــــتــــصــــاديــــة صـــعـــبـــة تــعــرض 
لها منذ ١٩٧٩ لجأ النظام إلى 
مـــعـــادلـــة خـــاصـــة أطـــلـــق عليها 
تسمية «الصبر الاستراتيجي» 
ليوفر الوقت الذي يحتاج إليه 
للتغلب على ما يتعرض له من 
حصار أو عقوبات، كان الهدف 
من فرضها على الأغلب التمكن 

من تهذيب مسلك طهران فقط، 
لكنها لم تصل يوماً ما إلى طرح 
فــكــرة تغيير سلوكها جــذريــاً، 
وهو مطلب لا يتساهل النظام 
في مواجهته نظراً إلى الارتباط 
البنيوي بين مسلكه وطبيعته، 
ولأن طبيعته تــؤثــر فــي طبعه 
الـــــذي أثـــبـــت عــلــى مــــدى أربــعــة 
أنـــه يغلب تطبعه، فإنه  عــقــود 
من الصعب التكهن بأن النظام 
الإيراني بعد الرابع من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) وعــلــى المــدى 
المــتــوســط سيغلب  الــقــريــب أو 
تــطــبــعــه عــلــى طــابــعــه كنتيجة 
مــــبــــاشــــرة لـــحـــزمـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الـــثـــانـــيـــة، وأنـــــه ســيــضــطــر إلــى 
نــــقــــاش بـــعـــض الــــجــــوانــــب فــي 
طابعه، ونتيجة لهذه المعادلة 
فــــإن الــنــظــام الإيــــرانــــي يستعد 
لمرحة طويلة من المقاومة دفاعاً 
عـــن وجـــــوده وخـــيـــاراتـــه، حيث 

المــرجــح أن تتعامل طهران  مــن 
مــع تــداعــيــات العقوبات كأنها 
تحت وطـــأة حــصــار اقتصادي 
هو الأشد منذ تأسيس نظامها 
الإسلامي، وهذا ما دفع الرئيس 
الإيراني حسن روحاني في أول 
ردة فــعــل لــه عــلــى فـــرض حزمة 
الــعــقــوبــات الــثــانــيــة إلـــى الــقــول: 
«نــحــن فــي حــالــة حـــرب، ونحن 
نواجه حرباً اقتصادية. نواجه 
عدواً متسلطاً. يجب أن نصمد 
لـــنـــنـــتـــصـــر»، مـــضـــيـــفـــاً: «عـــلـــى 
أميركا أن تعلم أنها لا تستطيع 
استخدام لغة القوة ضد إيران. 
نحن على استعداد لمقاومة أي 
ضــغــط». وقـــد بـــات واضــحــاً أن 
الحصار الاقتصادي سيفرض 
عــلــى الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة طــرح 
الــصــبــر الاستراتيجي  مــعــادلــة 
طــويــل الأمــــد مـــن جـــديـــد، الـــذي 
يـــعـــتـــمـــد فــــــي تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــلــى 

رؤيــــــــــــــــــــة مــــــرشــــــد 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
الـــــــــســـــــــيـــــــــد عـــــلـــــي 
خـــــــــــامـــــــــــنـــــــــــئـــــــــــي، 
الاقتصادية التي 
يـــدعـــو لــهــا دائــمــاً 
فـــــــي خــــطــــابــــاتــــه، 
وهـــــي الاقـــتـــصـــاد 
المــــــقــــــاوم الــــــــذي لا 
يــمــانــع فــي تأميم 
الدولة والمجتمع 
لـــــصـــــالـــــح نــــظــــام 
ريـــــعـــــي يــســيــطــر 

رها 
ّ

إيــــران ويسخ ثــــروات  عــلــى 
فــي خــدمــة مشاريعه الداخلية 

والخارجية.
في مشروع صموده طويل 
الأمــد شبه المستحيل، سيلجأ 
إلــى استغلال  النظام الإيــرانــي 
الــــثــــغــــرات المــــتــــاحــــة فـــــي نـــظـــام 
العقوبات الجديدة، والاستفادة 

الــــــــقــــــــصــــــــوى مــــن 
الـــــهـــــامـــــش الـــــــذي 
وضعته واشنطن 
لــــلــــدول الــثــمــانــي 
المـــعـــفـــاة مــرحــلــيــاً 
مـــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
عـــــلـــــى اســـــتـــــيـــــراد 
الــنــفــط مــن إيـــران، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــا 
تملكه من أرصدة 
مــــــــالــــــــيــــــــة تــــبــــلــــغ 
قرابة ١٠٠ مليار 
دولار، وما يمكن 
تحصيله مـــن عـــائـــدات مليون 
برميل يومياً من النفط ستوفر 
بعض السيولة التي قد تساعد 
طــــهــــران عـــلـــى الـــصـــمـــود حــتــى 
نــهــايــة ولايــــة الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب، الـــــذي يـــواجـــه امــتــحــان 
لسياساته الداخلية والخارجية 
من خلال الانتخابات النصفية 

الشيوخ  بغرفتيه  للكونغرس 
والـــنـــواب، حــيــث تــعــلــق طــهــران 
آمــالــهــا على نتائج  الكثير مــن 
هــذه الانــتــخــابــات، وتــراهــن إما 
عــــلــــى خـــــســـــارة الـــجـــمـــهـــوريـــين 
لـــلأغـــلـــبـــيـــة، وإمــــــــا حـــتـــى عــلــى 
تقليص عدد نوابهم ما يتسبب 
الـــبـــيـــت  إدارة  انـــــكـــــشـــــاف  فــــــي 
الأبـــيـــض تــشــريــعــيــاً، مـــا يـــؤدي 
إلــى عرقلة بعض قــراراتــهــا في 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، فــيــمــا 
يبقى رهان طهران الأكبر على 
حـــصـــول الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
على الأغلبية التشريعية، الذي 
قــــد يـــطـــالـــب بــــإعــــادة المـــراجـــعـــة 
لــبــعــض الــبــنــود فــي الــعــقــوبــات 
وعرقلة تطبيق بعضها بحجة 
أنــهــا تــضــر بــالــشــعــب الإيـــرانـــي 
الـــنـــظـــام، ولا تستبعد  ولـــيـــس 
طــــهــــران رداً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً عــلــى 
الـــصـــفـــعـــة المـــعـــنـــويـــة الـــتـــي قـــام 

بــهــا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــتــمــزيــق 
نـــجـــز في 

ُ
اتـــفـــاق اســتــراتــيــجــي أ

عهد رئيس ديمقراطي، اتفاق 
تــعــرض لانــتــقــادات شــديــدة من 
تــرمــب  الـــجـــمـــهـــوريـــين وإدارة 
الــتــي اعتبر أحــد أبـــرز رمــوزهــا 
المـــتـــشـــددة جـــــون بـــولـــتـــون «أن 
عـــقـــوبـــات  ســــتــــفــــرض  الإدارة 
تـــــتـــــجـــــاوز هـــــــــــذا، لـــــــن نــــرضــــى 
بــبــســاطــة بــمــســتــوى الــعــقــوبــات 
الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي عهد 
الرئيس السابق باراك أوباما».
وعليه، فإن الصبر لسنتين 
هــو هــدف إيـــران مــا بعد الرابع 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر فــــي حـــــال حــصــل 
الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي عــلــى 
الأغلبية فــي الكونغرس، وأمــا 
الـــعـــكـــس واحـــتـــفـــظ  إذا حـــصـــل 
الــجــمــهــوري بالأغلبية  الــحــزب 
قـــدرة طــهــران  فـــإن  التشريعية، 
على الصمود تصبح محدودة، 

وعــــلــــى الأغـــــلـــــب فــــــإن عـــلامـــات 
الـــعـــجـــز ســـتـــبـــدأ فـــــي الـــظـــهـــور 
الــثــانــي مــن السنة  فــي النصف 
المقبلة، بعد أن تكون واشنطن 
قــد قــامــت بتصفير صــادراتــهــا 
النفطية، وفرضت حصاراً على 
الــتــعــامــلات المــالــيــة مــع الــبــنــوك 

الإيرانية وعزلتها.
في التراث الشعبي لروسيا 
السوفياتية يقول الروس: «إذا 
كان الفتى تحت العشرين ولم 
امــتــحــنْ قلبه،  يصبح يــســاريــاً 
فــــــوق الأربــــعــــين  وإذا أصــــبــــح 
وبــقــي يــســاريــاً امــتــحــنْ عقله»، 
والثورة الإيرانية على مشارف 
أربعينها حائرة بين ما تريده 
وبــين ما يمكن أن تفعله، وفي 
ســـبـــاق مــــع الــــوقــــت قـــبـــل شــهــر 
فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل ٢٠١٩، 
حـــيـــث تـــقـــف أمـــــــام امـــتـــحـــان 

العقل.

إدوارد والانتفاض للكرامة

مصطفى فحص
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تطورات عالمية مثيرة!
لم تنشب لا الحرب العالمية الأولــى 
ولا الــثــانــيــة فـــجـــأة، ولا انــتــهــت الــحــرب 
الـــــــبـــــــاردة دون مـــــوعـــــد، ولا أصـــبـــحـــت 
الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 
في العالم من قبيل الصدفة، أو نتيجة 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فــقــط، ولا 
حــتــى كــانــت أحـــــداث الـــحـــادي عــشــر من 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠٠١ الــتــي وضــعــت 
نهاية للحقبة الأميركية في الدنيا مجرد 

نوع من الكوابيس. 
فـــي كـــل هــــذه الأحـــــــداث الـــفـــارقـــة في 
التاريخ كانت هناك مقدمات، وشواهد، 
وعـــلامـــات، اخــتــار الجميع مــن مراقبين 
وساسة تجاهلها إما لأن لهم مصلحة 
فــي الأمـــر الـــواقـــع، أو لأن حــركــة الأقـــدار 
تــســيــر مــســيــرتــهــا دون إذن مــــن أحــــد. 
السؤال الآن هو ما شكل المفاجأة القادمة 
فـــي الـــعـــالـــم والـــتـــي تــخــتــمــر عــنــاصــرهــا 
فــــي الأســــبــــوع الأخــــيــــر مــــن شــهــر  الآن؟ 
سبتمبر المــاضــي نــشــرت فــي هــذا المقام 
مــقــالا أبــحــث فــيــه عــن المــفــاجــأة الــقــادمــة 
في الشرق الأوسط؛ الآن فإن المهمة أكثر 
تعقيدا لأن البحث هو عن المفاجأة في 
الــعــالــم! المــاركــســيــون يبحثون عـــادة عن 
الــقــادم فــي «تــطــور قوى  مفتاح التغيير 
الإنتاج»، ولا يوجد توافق بين العلماء 
(في التكنولوجيا أو في السياسة) أكثر 
مــن أن الــدنــيــا على أبـــواب قــفــزة جديدة 
فــي تطبيقات «الــذكــاء الاصطناعي» أو 
AI، وإذا كـــان الـــحـــال كــذلــك فـــإن الــعــالــم 
في طريقه إلى أن يكون ثنائي القطبية 
مــرة أخــرى، ليس بين الــولايــات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي كـــمـــا كــــــان فــي 
الــســابــق، وإنــمــا بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

والصين، فالأولى رائدة بالفعل في هذا 
المجال، أما الثانية فإنها وضعت موارد 
طائلة لكي تقود العالم في هــذا الذكاء 

خلال عقد قادم.
عــــلــــمــــاء الــــســــيــــاســــة يـــبـــحـــثـــون عــن 
المــفــاجــأة الــقــادمــة فــي حــركــة التحالفات 
الـــدولـــيـــة، لأن رصــــد حـــالـــة «الــقــطــبــيــة» 
العالمية لا يكفي وحده في تحديد طبيعة 
النظام الــدولــي. وفــي هــذا الصدد هناك 
ثــلاثــة أحــــداث تــحــتــاج لــرصــد نتائجها 
ليس فقط لأهميتها في حد ذاتها، وإنما 
لأنها تعكس البحث عن تحولات جديدة 
تخرج عما هو قائم من أوضاع. وحتى 
لا يــكــون الأمــــر لــغــزا فــــإن أول مـــا يلفت 
النظر الزيارة المهمة التي قام بها رئيس 
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شــيــنــو آبــــي للصين 
بــقــائــدهــا شــــاي جينبينغ  والاجـــتـــمـــاع 
البلدين أثناء  الــدامــي بين  التاريخ  رغــم 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، والـــخـــلافـــات 
الاستراتيجية المتعلقة بالجزر المتنازع 
تــزال الحرب  عليها بينهما، وبينما لا 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين 
مستعرة، وتتصاعد حدتها بين البلدين. 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) جــرى  فـــي ١٤ 
الــرابــع عشر لمنتدى طوكيوـ  الاجــتــمــاع 
بكين تحت عنوان «دور اليابان والصين 
في دفع السلام والتعاون والتنمية في 
آسيا: الأهمية المعاصرة لمعاهدة السلام 
والـــصـــداقـــة الــصــيــنــيــة - الــيــابــانــيــة». ما 
القادة، واجتماع المنتدى، فإن  بين لقاء 
المشهد الصيني الياباني، وتركيزه على 
التعامل مع القضايا الآسيوية في غياب 
الولايات المتحدة وربما رغما عنها لافت 

للنظر سوف نعود له بعد قليل.

مـــا يــلــفــت الــنــظــر ثــانــيــا أنـــه وبينما 
يـــجـــري مــــا ســـبـــق فــــي شـــــرق آســــيــــا، فـــإن 
أوروبـــــــا شـــهـــدت اقـــتـــرابـــا مــلــمــوســا بين 
ألمانيا وروسيا حينما اجتمعت كلتاهما 
مـــــع تـــركـــيـــا وفــــرنــــســــا لـــتـــســـويـــة الأزمــــــة 
السورية. لاحــظ هنا أن الاجتماع جرى 
إقليميا دون حضور الحكومة السورية 
صـــاحـــبـــة مــــوضــــوع الأزمــــــــة؛ كـــمـــا جـــرى 
دون حــضــور إيــــران ذات الــنــفــوذ الــقــوي 
بالسلاح والمـــال والمــخــابــرات فــي سوريا 
الــعــراق ولبنان؛ ولكن الأكثر  وجيرانها 
أهمية من زاوية العالم كله، فهو الغياب 
الكامل للولايات المتحدة الأميركية عن 
مــعــالــجــة أزمــــة شــاركــت فــي إدارتـــهـــا ولا 
تزال بالدبلوماسية والسلاح، ولكن إدارة 
الأزمة هذه المرة، سواء من حيث معالجة 
ما تبقى منها في إدلب، أو لتحديد مسار 
مستقبلها، أصبح في يد الــدول الأربــع. 
ورغم أن ذلك يخص الشرق الأوسط، فإن 
الاقــتــراب الألمــانــي الــروســي لافــت للنظر، 
فهو يحدث رغــم الخلاف على أوكرانيا 
وجـــورجـــيـــا، وحـــــادث الاغـــتـــيـــال المتهمة 
فيه موسكو فــي بريطانيا، بــل وفــرض 
العقوبات عليها من قبل حلف الأطلنطي 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. وهــــل هـــي لحظة 
مــؤقــتــة اســتــلــزمــتــهــا الأوضـــــاع الــســوريــة 
وحـــالـــة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين لــلــتــقــارب 
الـــروســـي الألمـــانـــي أم أنــهــا حــالــة جــديــدة 
تتحول فيها الأوضاع بعيدا عن الولايات 
المــتــحــدة الـــتـــي عــلــى أي حــــال لــرئــيــســهــا 
دونــالــد تــرمــب مــوقــف سلبي مــن كــل من 

حلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي؟
كــــــلا المــــشــــهــــديــــن فــــــي شــــــــرق آســـيـــا 
وأوروبا، يرتبط بالمشهد ثالثا الخاص 

بـــالـــولايـــات المــتــحــدة ذاتـــهـــا حــيــث أكــتــب 
الآن، وفيها استعرت الحرب الإعلامية 
بــين تــرمــب والإعـــــلام، وفـــي الــعــمــوم بين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، وكـــل 
مــا احتاجته هــذه الــحــرب الــوقــود الــذي 
يغذيها من أول تعيين القاضي «كافانو» 
فـــي المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، إلــى 
حادثة مقتل صحافي سعودي، إلى قيام 
«إرهابي» أميركي اللحم والدم بتوجيه 
رســــائــــل بـــمـــفـــرقـــعـــات «تــــهــــدد الـــحـــيـــاة» 
أمــيــركــيــة حـــدث أنهم  إلـــى ١٢ شخصية 
ديــمــقــراطــيــون، وحــتــى قــيــام «إرهـــابـــي» 
إلــى معبد يــهــودي وقتل  آخــر بالدخول 
١١  شخصا وجرح ستة منهم أربعة من 
الشرطة في حدث هو الأول في التاريخ. 
كل ذلك يحدث بينما تتحرك قافلة فيها 
عشرات الألوف من المهاجرين اللاتينيين 
إلــى الــحــدود الأمــيــركــيــة، ومــن أجــل ذلك 
أرســـــل الــرئــيــس تـــرمـــب قـــواتـــه المــســلــحــة 
لمنعهم مــن الـــدخـــول وفـــي نــفــس الــوقــت 
قام بإلغاء معاهدة الصواريخ متوسطة 
المدى التي وقعها سابقه رونالد ريغان 
مــع الاتــحــاد السوفياتي. مــا يحدث في 
الداخل الأميركي لا يمكن عزله عن موقف 
الإدارة الأميركية من السياسة الخارجية 
فــــي عــمــومــهــا والـــــــذي قـــلـــت فـــيـــه أهــمــيــة 
تحالفات أميركا التقليدية، وتحت مظلة 
الـــدعـــوة جوهرها  بــاتــت  «أمــيــركــا أولا» 
الــعــزلــة والانـــســـحـــاب مـــن قـــيـــادة الــعــالــم 
الــلــهــم إلا مـــن مــــحــــاولات عــقــد صــفــقــات 
لــم تعد  مربحة اقتصاديا. هــذه النزعة 
أمرا أميركيا بقدر ما باتت أمرا عالميا، 
فــظــاهــرة اليمين «الــقــومــي» تختلف عن 
تلك التي كانت لها نزعة دولية أو عالمية 

وتتميز بخشونة وأحيانا عدوانية إزاء 
العالم الخارجي، ولها أصداؤها بين دول 
كثيرة فــي العالم. مــؤخــرا فــإن البرازيل 
انتخبت رئيسا جديدا كانت أول أعماله 
تــوجــيــه الــتــحــيــة للعلم الأمــيــركــي، وأنــه 
فــي سبيله لــلاقــتــداء بــالــرئــيــس تــرمــب، 
والدخول في حلف الأطلنطي والخروج 
مـــــن مـــجـــلـــس الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان، ونقل السفارة البرازيلية من 

تل أبيب إلى القدس!
الخلاصة، ربما، أن العالم تدريجيا 
يتحول إلى عالم ثلاثي القطبية، لا تزال 
الولايات المتحدة فيها قوة عظمى بحكم 
ما لديها من مال وسلاح وتكنولوجيا، 
وفوق هذا فإنها على الأرجح سوف تقود 
تجمعات جديدة من الدول التي يحكمها 
الــيــمــين «الـــقـــومـــي». الــصــين هـــي الــنــجــم 
الصاعد في سماء العلاقات الدولية، وهي 
تتحسس خطواتها في مجال العلاقات 
الدولية، فلا يوجد لديها تعجل لممارسة 
حقها كدولة عظمى، ولكن لا بأس لديها 
من أن يجذب نجمها كواكب مثل اليابان، 
وربما دول أعضاء في تجمع الآسيان. 
الــقــوة العظمى الثانية  تـــزال  روســيــا لا 
فــي مــجــال الــســلاح الــنــووي عــلــى الأقـــل، 
ولــكــنــهــا تــعــوض ضــعــفــهــا الاقــتــصــادي 
النسبي بتقدم تكنولوجي في السلاح، 
ومعه نشاط سياسي وعسكري يتمتع 
بــــالــــجــــرأة والـــشـــجـــاعـــة، كـــمـــا حـــــدث فــي 
جورجيا وأوكرانيا وسوريا. هي ترغب 
فــي أن تــكــون الــنــجــم الأوروبـــــي الــجــاذب 
لـــكـــواكـــب أخـــــرى مــثــل ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا. 
أرجــو ألا يكون ذلك استشفافا متعجلا 

للمستقبل؟!

كيفية متابعة نتائج الانتخابات الأميركية
لا بد أن نغفر للناخبين الأميركيين 
نصيبهم من نفاد الصبر مع اقتراب بدء 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. 
فــلــقــد خـــاضـــوا حــمــلــة طــويــلــة ومــرهــقــة 
ومـــثـــيـــرة لــلــكــثــيــر مـــن الانـــقـــســـام ولا بد 
أنــهــم يـــريـــدون مــعــرفــة الــنــتــائــج. بــيــد أن 
حكمهم الحقيقي على حالة الديمقراطية 
الأميركية من غير المرجح أن يكشف عن 
نفسه سريعاً مع اقتراب أمسية الاقتراع 
الساخنة. وفيما يلي دليل لمتابعة تلك 

الساعات القليلة المقبلة.
وســــط تــوقــعــات بــأكــبــر إقـــبـــال على 
الـــتـــصـــويـــت فــــي انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
النصفي خــلال أكثر من نصف قــرن من 
الزمان، تغلق أول مراكز الاقتراع أبوابها 
في تمام الساعة السادسة مساء من يوم 
الــثــلاثــاء فــي أجــــزاء مــن ولايــــة إنــديــانــا، 
حـــيـــث يـــعـــد الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
جــو دونــلــي أحــد أكــثــر مرشحي الحزب 
الديمقراطي المهددين حتى الآن. وكذلك 
في ولايــة كنتاكي، حيث يقاتل المرشح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي آمـــــي مــــاكــــغــــراث، الــطــيــار 
الأسبق بمشاة البحرية الأميركية، على 
المــقــعــد الـــجـــمـــهـــوري الآمـــــن لـــلـــولايـــة في 

مجلس النواب بالكونغرس.
الــســاعــة السابعة مساء،  وفــي تــمــام 
بالتوقيت الشرقي، تبدأ بعض النتائج 
المهمة في الظهور من الجبهة الانتخابية 
أنــه فــي ولايـــة فلوريدا،  الشرقية، بــرغــم 
الــتــي تشهد حــمــلات انتخابية ساخنة 
على مستوى الولاية، فإن مراكز الاقتراع 
أبــوابــهــا فــي ١٠ مقاطعات  ســوف تغلق 
بـــالـــولايـــة بـــعـــد ذلـــــك بـــســـاعـــة. فــــي حــين 

يــنــتــهــي الــتــصــويــت تــمــامــا فـــي ولايــــات 
أوهــــايــــو، ونــــــورث كـــارولـــيـــنـــا، وويــســت 
فيرجينيا فــي تمام السابعة والنصف 

من مساء ذلك اليوم.
الــعــضــوان الديمقراطيان  مُــنــي  فــإن 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــيــل نــيــلــســون عن 
فــــلــــوريــــدا وجــــــو مـــانـــشـــين عـــــن ويـــســـت 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا، بــــالــــخــــســــارة فــــمــــن شــــأن 
الأعــــضــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى الأرجـــــح 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى مــقــعــديــن إضــافــيــين 
للأغلبية الجمهورية في المجلس. ومن 
الناحية السياسية، فــإن هــذا يعني أن 
الجمهوريين ســوف يحتفظون بمسار 
واضـــــــح لـــلـــغـــايـــة بــــشــــأن تـــأكـــيـــد تــعــيــين 
القضاة الفيدراليين المحافظين وقضاة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا المــحــافــظــين كــذلــك لمــدة 

عامين آخرين على أقل تقدير.
كما يمكن لــلإغــلاق المبكر لحملات 
يــــكــــون مـــعـــتـــبـــرا.  الـــــــولايـــــــات أن  حــــكــــام 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الـــتـــقـــدمـــيـــون الأفــــارقــــة 
يــعــمــلــون بــجــد فــي ولايــتــين مــن ولايـــات 
الجنوب الأميركي في مواجهة الأنصار 
المتحمسين لسياسات الرئيس دونالد 
تـــرمـــب. ومــــن شــــأن فــــوز أنــــــدرو غــيــلــوم 
فــلــوريــدا  فـــي  عــلــى رون دي ســانــتــيــس 
وفوز ستاسي أبرامز على بريان كيمب 
فــي جورجيا أن يمثل فجرا جــديــدا في 
ســـيـــاســـات الـــــولايـــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، وأن 
يساعد الديمقراطيين كذلك في صياغة 
تــشــريــعــات أكـــثـــر مـــلاءمـــة عــلــى صعيد 
الــولايــة والكونغرس فيما بعد التعداد 

السكاني المقبل في عام ٢٠٢٠.
وفـــيـــمـــا قــــد يــعــتــبــر مــــن أهـــــم نــتــائــج 

الــراهــنــة بحسب  الانــتــخــابــات النصفية 
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، يشعر 
المعسكر الديمقراطي بحالة من التفاؤل 
المــشــوب بــالــحــذر إزاء اســتــعــادة منصب 
حاكم الولاية في أوهايو، والتي يخوض 
الانــــتــــخــــابــــات فـــيـــهـــا حـــالـــيـــا ريـــتـــشـــارد 
كـــــــــــوردراي، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــوكــالــة 
الحماية المالية للمستهلك، ضد المدعي 
العام الجمهوري للولاية مايك دي واين.
وأكـــثـــر المــنــافــســات الــوطــنــيــة إثــــارة 
للتشويق هي محاولات السيطرة على 
مجلس النواب، ومن غير المحتمل للنتائج 
الأولية أن تشير إلى فوز الديمقراطيين 
بــالمــقــاعــد (الــــــــ٢٣) الـــتـــي يــســيــطــر عليها 
الجمهوريون في المجلس. بيد أنه سوف 
تكون هناك بعض المــؤشــرات الــدالــة من 
فــإذا ما تمكن الديمقراطيون  دون شــك. 
مــن حــيــازة مقعدين أو ثــلاثــة فــي ولايــة 
فيرجينيا، ومقعدين آخرين في فلوريدا، 
ومـــقـــعـــد واحــــــد فــــي تـــشـــارلـــوت بـــنـــورث 
كارولينا، ومقعد واحد في أوهايو، ذلك 
الذي كادوا أن يفقدوه في أغسطس (آب) 
الماضي خلال الانتخابات الخاصة، فإن 
ذلك يعني الفوز بالأغلبية. فإذا ما فازوا 
أيضا في المقاطعة الموالية تماما لدونالد 
ترمب في ويست فيرجينيا، فإن الموجة 

الديمقراطية الزرقاء لا بد قادمة.
ســــــوف نـــشـــهـــد ٣ نـــتـــائـــج غــــايــــة فــي 
الأهــمــيــة خــــلال الــســاعــة المــقــبــلــة. تغلق 
مــراكــز الاقـــتـــراع بــحــلــول الــثــامــنــة مساء 
في ولاية تكساس، التي يحاول المرشح 
الــديــمــقــراطــي الأكـــثـــر زخــمــا لــعــام ٢٠١٨ 
بــيــتــو أوروركـــــــــي إغــــضــــاب الــســيــنــاتــور 

الـــجـــمـــهـــوري المـــخـــضـــرم تـــيـــد كــــــروز فــي 
الــــولايــــة الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري مـــنـــذ عــــقــــود. كـــمـــا تـــحـــاول 
السيناتور الديمقراطي كلير ماكاسكيل 
التماسك في مواجهة التحديات الهائلة 
مـــن المـــرشـــح الــجــمــهــوري الـــقـــوي جــوش 

هاولي.
وفي وقت لاحق من الساعة الثامنة 
مساء، يمكن لنتائج انتخابات مجلس 
النواب الكشف عن لثامها. وذلك مع إغلاق 
الاقتراع في ولايات مين، ونيوجيرسي، 
وبــنــســلــفــانــيــا، وإلــــيــــنــــوي، وتـــكـــســـاس، 
وكــانــســاس كــذلــك. وهــي الــولايــات التي 
تدور المنافسة الانتخابية فيها على ٢٠ 
مقعدا يسيطر عليها الحزب الجمهوري. 
الــجــمــهــوريــون للسيطرة على  ويــحــتــاج 
أكثر من نصف عدد هذه المقاعد إن كانوا 
يتطلعون لمواصلة السيطرة على مجلس 

النواب في الكونغرس.
وينتهي التصويت في تمام التاسعة 
مـــســـاء فــــي ولايــــــة ويـــســـكـــونـــســـن، الــتــي 
يــحــاول الديمقراطيون فيها الحيلولة 
الثالثة لحكم الولاية  دون فترة الولاية 
مــــن جـــانـــب ســـكـــوت والــــكــــر، وهـــــو أكــثــر 
الساسة نفوذا في الولايات المتحدة. وفي 
سباق مجلس النواب الانتخابي هناك، 
يواجه أحد عمال الحديد صراعا عسيرا 
لانتزاع المقعد الشاغر إثر تقاعد رئيس 
المجلس بــول ريــان عن منصبه. وهناك 
أربــعــة مقاعد يــجــري بشأنها التنافس 
فــي ولايــــة مــيــنــيــســوتــا: اثــنــان مــنــهــا في 
ضواحي الولاية، حيث يتوقع المعسكر 
الــديــمــقــراطــي الانــقــضــاض عــلــى مقاعد 

الجمهوريين، واثنان آخران في المناطق 
الــديــمــقــراطــيــة  الـــريـــفـــيـــة ذات الأغـــلـــبـــيـــة 
والـــتـــي قـــد تـــكـــون أكـــثـــر المـــقـــاعـــد عــرضــة 
في  للديمقراطيين  بالنسبة  للمخاطر 

هذه الانتخابات.
وبعد الساعة العاشرة مساء، ينبغي 
لأغلبية مجلس الشيوخ بالكونغرس أن 
تكون واضحة للعيان مع النتائج التي 
تمت تسويتها في سباقين انتخابيين 
متقاربين لــلأعــضــاء الديمقراطيين في 
ولايتي مونتانا ونــورث داكوتا، فضلا 
عـــــن مـــقـــعـــديـــن جـــمـــهـــوريـــين مــفــتــوحــين 
فــــي ولايــــتــــي نـــيـــفـــادا وأريــــــزونــــــا، حــيــث 
يــتــبــارى الــديــمــقــراطــيــون بـــالـــتـــوازي أو 
لــعــلــهــم يــســبــقــون مــنــافــســيــهــم بــخــطــوة. 
وعــلــى جــانــب مــجــلــس الـــنـــواب، يــســاور 
الـــجـــمـــهـــوريـــون الـــقـــلـــق بـــشـــأن مــقــعــديــن 
مهمين يجري عليهما التنافس الشديد 
في ولايــة أيــوا التي تضم ستيف كينغ، 
الـــنـــائـــب الأبــــيــــض الـــشـــعـــبـــوي المــتــطــرف 
المتعاطف مع النزعة القومية السائدة في 
الضاحية الغربية من الولاية التي تدين 

بالولاء العميق للحزب الجمهوري.
أمــــــا فـــــي الــــــغــــــرب، تـــســـتـــحـــق ولايـــــة 
كاليفورنيا المتابعة لمــرة واحـــدة فقط، 
حــيــث تــغــلــق مـــراكـــز الاقــــتــــراع فـــي تــمــام 
الــســاعــة ١١ مــســاء بــالــتــوقــيــت الــشــرقــي، 
وهناك سبعة أو ثمانية مقاعد يسيطر 
الــجــمــهــوريــون عــلــيــهــا هــنــاك تــلــك الــتــي 
الــديــمــقــراطــيــون اســتــهــدافــا.  يستهدفها 
فإن فازوا بالأغلبية فيها، فسوف يحتفل 

الديمقراطيون بذلك أيما احتفال.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

تغييب منصب الرئيس يبقى جــزءاً مهماً من 
الليبية الحالية، التي لها أطـــراف كثيرة،  الــلازمــة 
يمثلون الدولة العميقة، التي هي دولة داخل الدولة، 
لا تتردد عن استخدام العنف للتأثير في المشهد 
الــســيــاســي والــنــخــب الــســيــاســيــة، لــضــمــان تحقيق 
مصالحها، في ظل وجود أغلبية سياسية وشعبية 

صامتة.
فليبيا من الملك الصالح إدريس الأول، طيب الله 
ثراه، إلى الرئيس الأخ القائد «رئيساً مدى الحياة»، 
طيلة أربعة عقود كادت تمتد حتى بعد وفاته عند 
أنصاره، كما سمي كيم إيل سونغ الرئيس الأبدي 
للجمهورية بــعــد وفــاتــه، إلـــى بــلــد بــلا رئــيــس ولــو 
ليوم واحد، منذ سبع سنين عجاف، وأصبح معها 
تغييب منصب الرئيس ديدناً وخطة مستمرة منذ 
فبراير (شباط) ٢٠١١ وحتى يومنا هذا ليبيا بلا 
رئيس، بــدءاً من ظهور المجلس الانتقالي ووريثه 
المؤتمر الوطني، وهم جميعاً يتفننون في تغييب 
منصب الرئيس... وترجع كلمة «رَئِيس» في اللغة 
العربية إلى الجَذْر (ر أ س) و«الرأْسُ من كل شيء، 
أي رئيس الدولة Head of state، وهو قائد الدولة 
وهــو السلطة التي تمثل الدولة أمــام بقية العالم، 
من خلال المشاركة بذاته أو من خلال مندوبين عنه 

وفق نظام الحكم».
في ليبيا لسبع سنين عجاف منصب الرئيس 
غائب أو مغيب بذرائع شتى، ولكنها في النهاية 
تصب في مصلحة تنظيم الإخوان الفاقد لشعبية 
تؤهله لضمان شخصية تتبعه، يمكن أن تكون 
الرئيس الضامن لمصلحة وسياسة التنظيم، ولو 
كــان مــن خـــارج التنظيم، ولــكــن ليس خـــارج صفة 
مــحــب أو صــديــق لــلــتــنــظــيــم. لــيــبــيــا الــبــلــد الــعــربــي 
الــــذي لا رئــيــس لــه بــعــد، والأســـبـــاب كــثــيــرة التقى 
فيها التنظيم الشرس مع جماعات أخرى لا يخدم 
مــصــلــحــتــهــا وجـــــود رئـــيـــس مــنــتــخــب مـــن الــشــعــب 
الــثــلاث؛ التشريعية  مهمته الفصل بين السلطات 
والقضائية والتنفيذية، ويمكنه حل البرلمان في 
انــتــهــاء ولايــتــه ويمكنه ضــمــان السلطة من  حــالــة 

الفراغ السياسي.
التلاعب بتغييب منصب الرئيس يهم أطرافاً 
مستفيدة كثيرة، فأصبح رأس السلطة (الهجينة) 
المجلس الانتقالي (سلطة الأمــر الواقع في فبراير 
يُــعــرف تصنيف وظيفي  لــم  الــتــي  غــيــر المــنــتــخــبــة) 
لــهــا، هــل هــي سلطة تشريعية أم تنفيذية  واضـــح 
أم الاثـــنـــين مـــعـــاً؟ وأصـــبـــح مــعــهــا رئـــيـــس المــجــلــس 
الــدولــة  الانتقالي فــي حينها ينتحل صفة رئــيــس 
والقائد الأعلى للجيش، بالإضافة إلى صفة رئيس 
المجلس، وظائف وسلطات ثلاث في منصب واحد، 
وتكرر المشهد عند وريثه المؤتمر الوطني العام، ثم 
الــبــرلمــان، إلــى أن جــاء «اتــفــاق الصخيرات»، فنازع 
البرلمان في منصب الرئيس المغيب أصــلاً، كل من 
مجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، رغم 

عدم دستورية وشرعية الجسمين الأخيرين.
ليبيا اليوم في حاجة لانتخاب رئيس يعبر عن 
إرادة الشعب الحقيقة وليست المزورة والمغيبة، ولا 
يمكن أن يكون هذا إلا من خلال انتخاب مباشر عن 
طريق الاقتراع الشعبي، وبحيث يكون كل مواطن 
ليبي وطني بالولادة من أبوين وطنيين ويقيم في 
ليبيا، أهلاً كمرشّح لمنصب رئيس الدولة، ما لم يكن 
صدر ضده حكم قضائي يمنعه من تولي المنصب، 
لضمان أن يكون ممثلاً للشعب؛ انتخابه من الشعب 
وليس من فئة أو نخبة كما تسعى جماعة الإخوان، 
ليصبح بذلك رئيس جماعته أو تنظيمه في ثياب 
رئيس دولة، كما حدث مع الرئيس المصري المعزول 

محمد مرسي.
الــرئــيــس فــي ليبيا،  غــيــاب أو تغييب منصب 
هو ضياع لمهامه وتشتيت لها، وبالتالي يتفرق 
الدم (الحقوق) بين القبائل أي الأجسام السياسية 
المتنازعة لصفة الرئيس بينها، التي هي من حيث 
الــفــعــل والــتــصــرف، أعــلــى سلطة فــي قــيــادة الــدولــة 

وإدارتها.

ليبيا وتغييب
 منصب الرئيس
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الصين تعرض نموذجاً بالحجم الحقيقي للطائرة «سي آر ٩٢٩»

«بوينغ» و«إيرباص» تبديان قلقاً من حرب التجارة
تشوهاي (الصين): 

«الشرق الأوسط»

أبــــدت أكــبــر شــركــتــين لصناعة 
الطائرات في العالم أمس (الثلاثاء)، 
رغبتهما في إنهاء الحرب التجارية 
المستعرة بــين واشــنــطــن وبــكــين مع 
افـــتـــتـــاح الـــصـــين لأكـــبـــر مــعــارضــهــا 
الجوية مستعرضة طموحاتها في 
القطاع. وصدرت تعليقات «بوينغ» 
و«إيــربــاص» خــلال افتتاح معرض 
الــصــين لــلــطــيــران، الــــذي يــنــعــقــد كل 
عامين وانطلقت أعماله فــي مدينة 
تــشــوهــاي الساحلية، ويستمر من 
٦ إلى ١١ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
حيث عادة ما يكون مناسبة لعرض 
الـــتـــقـــدم الــــــذي أحــــرزتــــه الـــصـــين فــي 

«رويترز». مجال الطيران. وفقا لـ
وأصــــــبــــــحــــــت الــــــصــــــين ســــاحــــة 
رئــــيــــســــيــــة لاقـــــتـــــنـــــاص الـــصـــفـــقـــات 
لشركات الطيران الأجنبية، بفضل 
الارتفاع الكبير في الطلب الصيني 
عـــلـــى الـــســـفـــر، لـــكـــن الآفـــــــاق تــعــقــدت 
بفعل رغبة بكين في تنمية شركات 
عملاقة لها في صناعات كثيرة، من 
بينها الطيران وأشــبــاه المواصلات 
والروبوتات.وتوترت العلاقات بين 
بكين والــولايــات المتحدة على وجه 
الـــخـــصـــوص، فــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب يــنــتــقــد الـــصـــين لمــا 
يــراه سرقة لحقوق الملكية الفكرية 
ووضـــعـــاً لــلــعــراقــيــل أمــــام الــشــركــات 
الأميركية وعجزاً تجارياً متفاقماً، 
بينما تنظر الصين إلى تلك الشكاوى 
بــاعــتــبــارهــا غــيــر مــنــطــقــيــة. ودخـــل 
الــطــرفــان فــي حـــرب رســـوم متبادلة 
عـــلـــى ســـلـــع بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات. 
وتــــفــــادت الــــطــــائــــرات المُـــصـــنـــعـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــي مـــن أكــبــر 

صادرات أميركا إلى الصين، رسوم 
المــحــلــلــون  بـــكـــين حـــتـــى الآن، وقــــــال 
إنهم يترقبون ما إذا كانت الحرب 
إلــى شركات مثل  التجارية ستمتد 
«بــويــنــغ». وقــــال جــــورج شـــو، أكبر 
«إيـــربـــاص» في  لــــ مــســؤول تنفيذي 
الــصــين خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، إن 
شركة صناعة الطائرات الأوروبية 
«بــويــنــغ» لا تتوقع  أكــبــر مــنــافــس لـــ
مبيعات مرتفعة في ظل التوترات. 
وتابع: «أنا صيني ونحن لا تعجبنا 
مثل هذه الحرب التجارية... لا يوجد 
فائز في مثل تلك الحرب التجارية».
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر فــــــي قـــطـــاع 
الطيران إن «إيــربــاص» كانت تأمل 
فــي إبــــرام صــفــقــة لــبــيــع ١٨٤ طــائــرة 
إلــــى الـــصـــين خــــلال زيــــــادة الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون لبكين 
في يناير (كانون الثاني)، لكن يبدو 

أن المفاوضات تعثرت.
وفي كلمات منتقاة بعناية، قال 
ريك أندرسون نائب رئيس «بوينغ» 
لمــبــيــعــات شـــمـــال شـــرقـــي آســـيـــا، إن 
الصين ســوق طيران سريعة النمو 
وإنــــــه يــعــتــقــد أن واشـــنـــطـــن وبــكــين 
تدركان ذلــك. وأضــاف: «نستمر في 
التواصل مع قادة الولايات المتحدة 
والصين، وفي التشجيع على حوار 
بــنــاء لــحــل الـــخـــلافـــات الــتــجــاريــة... 

نحن متفائلون بحل سريع».
أبدت الصين والولايات المتحدة 
في الأيــام الماضية تفاؤلا بإمكانية 
حدوث اختراق، بعدما تحدث ترمب 
بالهاتف مع الرئيس الصيني شي 

جينبينغ الأسبوع الماضي.
وأعــلــنــت الــدولــتــان أيــضــا يــوم 
الـــجـــمـــعـــة عــــن إطـــــــلاق حـــــــوار أمــنــي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــال تـــأخـــر كــثــيــرا، 
لــكــن الـــصـــين لـــم تــظــهــر بــعــد عــلامــة 

عــــلــــى تــــــرويــــــض طــــمــــوحــــاتــــهــــا فــي 
الــولايــات  اللحاق بالمنافسين، مثل 
المتحدة وفرنسا وألمانيا، في مجال 

التكنولوجيا الفائقة.
ومــــــن بـــــين المـــــشـــــروعـــــات الـــتـــي 
عـــرضـــتـــهـــا الـــصـــين فــــي تـــشـــوهـــاي، 
نـــمـــوذج بــالــحــجــم الــكــامــل لــلــطــائــرة 
الــبــدن «ســي آر ٩٢٩» التي  عريضة 
تــقــوم بــتــطــويــرهــا مــؤســســة الصين 
للطائرات التجارية بالاشتراك مع 
«يونايتد إيــركــرافــت كوربوريشن» 
أمـــل أن تتمكن في  الــروســيــة، عــلــى 
نهاية المطاف من منافسة الطائرات 
«بوينغ ٧٨٧» و«إيرباص إيه ٣٥٠».

الـــســـوق  وتــــقــــدر «بــــويــــنــــغ» أن 
الــعــالمــيــة لــلــطــائــرات عــريــضــة الــبــدن 
إلــى ٢٫٥ تريليون  ستصل قيمتها 
الـــعـــشـــريـــن عــامــا  مـــــدى  دولار عـــلـــى 
الــقــادمــة، مــع نــمــو أحــجــام أساطيل 
الــــطــــيــــران لأكــــثــــر مـــــن مـــثـــلـــيـــه، إلـــى 
الـــطـــائـــرات  ٩١٨٠ طــــائــــرة. وتــشــكــل 
عريضة البدن نحو ٢٠ في المائة من 
العالمية المتوقعة على  التسليمات 
مدى تلك الفترة، لكنها تشكل نحو 

٤٠ في المائة من حيث القيمة.
وشـــــــاهـــــــد مــــــئــــــات المـــــشـــــاركـــــين 
والمسؤولين التنفيذيين عرضا جويا 
شاركت فيه ٣ مقاتلات شبح صينية 
مــن نــوع «تشنغدو جيه ٢٠»، وهو 
الطراز الذي ظهر للمرة الأولى خلال 
المعرض نفسه قبل عامين. وحلقت 
الـــطـــائـــرات الــصــيــنــيــة الــحــديــثــة ٦٠ 

ثانية فوق سماء المعرض.
ودخـــلـــت الـــطـــائـــرة «جـــيـــه ٢٠» 
الــــخــــدمــــة الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، ويـــقـــول 
الــخــبــراء إنــهــا جــزء مــن خطط بكين 
لـــتـــضـــيـــيـــق فــــجــــوة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــعــســكــريــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

وطائرتها الشبح «إف ٣٥».

بكين تؤكد استعدادها لمحادثات مع الولايات المتحدة

لاغارد: الحرب التجارية تخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قالت كريستين لاغارد، المديرة 
التنفيذية لصندوق النقد الدولي، 
أمس الثلاثاء، إن الحرب التجارية 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
والــصــين ســـوف تــــؤدي لانــخــفــاض 
نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 
الــصــيــنــي الـــعـــام المــقــبــل بـــواقـــع ٠٫٦ 

نقطة مئوية.
وكان صندوق النقد الدولي قد 
توقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 
٦٫٢ فــي المــائــة خـــلال الــعــام المقبل، 
بـــانـــخـــفـــاض عــــن تـــوقـــعـــات بــنــمــوه 

بنسبة ٦٫٦ في المائة هذا العام.
وحذرت لاغارد خلال لقاء مع 
مــســؤولــي عـــدة هــيــئــات دولــيــة في 
بكين من أن التراجع يرجع بصورة 
كــبــيــرة إلــــى الـــتـــداعـــيـــات «الــقــويــة» 

للتوترات التجارية.
والــــــتــــــقــــــت لاغـــــــــــــــارد بــــجــــانــــب 
رؤســـــــاء الـــبـــنـــك الــــدولــــي ومــنــظــمــة 
التجارة العالمية ومنظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة فـــي ثــالــث 
الــوزراء  اجتماع سنوي مع رئيس 

الصيني لي كه تشيانغ.
وأشـــاد المــســؤولــون الــدولــيــون 
بالصين لتمكنها من التغلب على 
مخاطر الديون والإبقاء على نسبة 
نمو اقتصاد ثابتة، ولكنهم حذروا 
الــصــراع  مــن المخاطر الناجمة عــن 
الـــــتـــــجـــــاري المـــســـتـــمـــر مــــنــــذ أشـــهـــر 
مــــع أمـــيـــركـــا. وقــــــال رئـــيـــس الــبــنــك 
الــــدولــــي جــيــم يـــونـــغ كـــيـــم: «هــنــاك 
بعض السحاب في الأفق، ونتوقع 
تباطؤ النمو الاقــتــصــادي للسوق 

الناشئة».
وقــــــال أنـــخـــيـــل جــــوريــــا الأمــــين 
العام لمنظمة التعاون الاقتصادي 

إنــه من المتوقع أن تصل  والتنمية 
نــســبــة الــنــمــو الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
إلى ٣٫٧ في المائة هذا العام، وذلك 
بعدما توقع في وقت سابق أن تبلغ 
نسبة النمو ٤ في المائة. وأضــاف: 
«الاختلاف سببه كل هذه الرسوم 

وهذه التوترات التجارية».
الـــــتـــــوتـــــرات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الـــتـــجـــاريـــة هـــي الــســبــب الــرئــيــســي 
لــنــمــو الــتــجــارة الــعــالمــيــة بــنــســبــة ٣ 
فــي المــائــة هـــذا الـــعـــام، وهـــي نسبة 
أقل بواقع ٤ إلى ٥ نقاط مئوية عن 

النسبة التي يجب أن تنمو بها.
يأتي هذا في الوقت الذي قال 
فيه وانغ تشي شان، نائب الرئيس 

الصيني، أمس الثلاثاء، إن الصين 
مـــســـتـــعـــدة لإجــــــــراء مـــنـــاقـــشـــات مــع 
الولايات المتحدة والعمل على حل 
الــتــجــاريــة لأن المواجهة  الــخــلافــات 
ســـتـــضـــر بــــأكــــبــــر اقــــتــــصــــاديــــن فــي 

العالم.
وتــــبــــادلــــت بـــكـــين وواشـــنـــطـــن 
فرض رسوم على السلع في الأشهر 
الأخيرة في خلاف مرير ومتصاعد 
هــز الأســـواق المالية وألــقــى بظلاله 

على الاقتصاد العالمي.
والأنظار موجهة الآن لاجتماع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع 
نظيره الصيني فــي نهاية الشهر 
الجاري على هامش قمة مجموعة 

الـــعـــشـــريـــن. وهــــــدد تـــرمـــب بــفــرض 
الــصــين  رســــــوم عـــلـــى واردات مــــن 
لــم  إذا  مـــلـــيـــار دولار  بــقــيــمــة ٢٦٧ 

يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري.
وقــــــــــال وانــــــــــغ خــــــــلال مـــنـــتـــدى 
بــلــومــبــرغ لــلاقــتــصــاد الــجــديــد في 
سنغافورة: «ترغب كل من الصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة فــي أن تشهد 
تعاونا اقتصاديا وتجاريا أكبر». 
وتابع: «الجانب الصيني مستعد 
لإجـــــــراء مـــنـــاقـــشـــات مــــع الــــولايــــات 
الــــقــــضــــايــــا ذات  بـــــشـــــأن  المـــــتـــــحـــــدة 
الاهتمام المشترك، والعمل من أجل 
التوصل إلى تسوية بشأن التجارة 

يقبلها الجانبان».

وأضــــاف: «يــواجــه الــعــالــم الآن 
مــشــاكــل رئــيــســيــة تــتــطــلــب تــعــاونــا 
ــــــولايــــــات  وثــــيــــقــــا بــــــين الـــــصـــــين وال
المـــتـــحـــدة». وقــــــال: «لــديــنــا اعــتــقــاد 
راســـــــــخ بـــــــأن الـــــصـــــين والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة ســتــحــقــقــان مــكــاســب من 
الـــــتـــــعـــــاون وســــتــــخــــســــران نــتــيــجــة 

للمواجهة».
وجــــــــــــدد وانــــــــــــغ تــــصــــريــــحــــات 
الرئيس شي، أول من أمس الاثنين، 
خلال معرض تجاري كبير، حيث 
قال إن بكين ستتبنى انفتاحاً أكبر 
وسط خلافات متزايدة مع الولايات 

المتحدة.
ويوم الاثنين أيضاً قال ترمب، 
الـــذي مــن المــقــرر أن يلتقي مــع شي 
خــلال قمة مجموعة العشرين في 
الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر 
الــجــاري، إن الصين تريد التوصل 
لاتفاق. وتابع: «إذا تمكنا من إبرام 
اتفاق جيد ومنصف فسنفعل، ولن 

نفعل إذا لم يكن كذلك».
كــــان مــمــثــل الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
الـــصـــيـــنـــي فــــو تـــســـي يـــنـــغ قــــد قـــال 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــربـــح أكــثــر 
الــتــجــارة الصينية الأميركية.  مــن 
وأضــــــاف فــــو، الـــــذي يــشــغــل أيــضــاً 
منصب نــائــب وزيـــر الــتــجــارة، أنــه 
بــيــنــمــا تــحــقــق الـــصـــين فــائــضــاً في 
الــولايــات المتحدة فإن  التجارة مع 
الأخـــيـــرة تــحــقــق فــائــض أربــــاح مع 

الصين.
وقــــالــــت بـــكـــين إنـــهـــا مــســتــعــدة 
لاستئناف مفاوضات التجارة مع 
واشنطن إذا كانت هذه المحادثات 
«قـــائـــمـــة عـــلـــى الاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل 
والمساواة» وفقاً لوثيقة عن النزاع 

التجاري نشرها مجلس الوزراء.

كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

إيران تطالب بإلغاء لجنتي مراقبة أوبك

وزير الطاقة الكويتي: أسواق النفط مستقرة حالياً
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــنـــفـــط الــكــويــتــي 
بخيت الــرشــيــدي أمـــس الــثــلاثــاء، 
إن أسواق النفط العالمية مستقرة 
حالياً، مضيفاً أنه يتوقع استمرار 
الاســـــتـــــقـــــرار حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
العقوبات الخاصة بإيران، العضو 
في منظمة البلدان المصدرة للنفط 

(أوبك).
وأبلغ الرشيدي الصحافيين 
فـــي الـــكـــويـــت، بــــأن اجــتــمــاع أوبـــك 
الــشــهــر الـــقـــادم ســيــنــظــر إن كــانــت 
الـــــســـــوق بـــحـــاجـــة إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الــخــام ومــا إذا كــانــت هــنــاك زيــادة 
فــــي المــــخــــزونــــات. ومـــــن المــــقــــرر أن 
تــعــقــد أوبــــك وحــلــفــاؤهــا اجتماعاً 
في فيينا يومي السادس والسابع 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) للبت 
فــــي ســـيـــاســـة المــــعــــروض الــنــفــطــي 
آلــيــة طويلة الأجــل  والاتــفــاق على 

لإدارة السوق بعد ٢٠١٨.
مــن جانبه، قــال موقع «أنباء 
قــطــاع الــنــفــط الإيـــرانـــي» أمـــس، إن 
وزير النفط كتب إلى الأمانة العامة 
لمنظمة أوبك يطالب بحل لجنتين 
مكلفتين بمراقبة اتفاق الإنتاج بين 
أوبك والدول غير الأعضاء بقيادة 

روسيا.
ونــســب المـــوقـــع الــرســمــي إلــى 
الوزير بيغن زنغنه قوله: «بعض 
أعضاء أوبــك في هاتين اللجنتين 
انــحــازوا بــوضــوح إلــى (الــولايــات 
المــــتــــحــــدة) فــــي فـــــرض عــقــوبــاتــهــا 
الأحــاديــة الجانب وغير الشرعية 
ضد إيران، وينبغي وقف عملهما 

على الفور».
تشكلت لجنة المراقبة الوزارية 
المشتركة واللجنة الفنية المشتركة 
في إطار اتفاق بين أوبك ومنتجين 
آخــريــن بقيادة روســيــا فــي أواخــر 
٢٠١٦ لخفض إمدادات النفط نحو 

١٫٨ مليون برميل يومياً.
تضع اللجنة الفنية المشتركة 
تقارير منتظمة عــن ســوق النفط 
تُـــــســـــتـــــخـــــدم كـــــــأســـــــاس لـــــــقـــــــرارات 

المجموعة.
وبــعــد اجتماعهم فــي يونيو 
(حزيران) الماضي، اتفقت «أوبك» 

والمـــنـــتـــجـــون غـــيـــر الأعــــضــــاء عــلــى 
تعزيز الإنــتــاج عــن طريق العودة 
بــمــســتــوى الالــــتــــزام بــتــخــفــيــضــات 
المعروض التي دخلت حيز التنفيذ 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ إلى 
١٠٠ في المائة، وذلك بعد مستويات 
إنتاج دون المستهدف لشهور من 
جانب بعض الــدول الأعضاء مثل 

فنزويلا وأنغولا.
وقالت السعودية إن الخطوة 
ســـتـــعـــنـــي زيــــــــــادة الإنــــــتــــــاج نــحــو 
مليون برميل يومياً. وتعقد لجنة 
المراقبة الوزارية المشتركة اجتماعا 
تستضيفه أبوظبي في ١١ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ودخلت العقوبات الأميركية 
إيـــران حيز التنفيذ  الــدولــيــة على 
بدءاً من يوم الاثنين الماضي، لكن 
الولايات المتحدة أعفت ٨ دول من 
اســـتـــيـــراد الـــنـــفـــط، وقـــــال إســحــاق 
جــــهــــانــــجــــيــــري، نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس 
الإيراني، أمس إن إيــران تستطيع 
بـــيـــع الـــنـــفـــط قــــــدر حـــاجـــتـــهـــا رغـــم 

الضغوط الأميركية.
وأعادت الولايات المتحدة يوم 
الاثــنــين فــرض عقوبات تستهدف 
قــطــاعــات الــنــفــط والــبــنــوك والنقل 
الإيرانية، وهددت باتخاذ مزيد من 
الإجراءات لوقف ما تقول واشنطن 
إنــــهــــا ســــيــــاســــات «خـــــارجـــــة عــلــى 
القانون»، وفي خطوات وصفتها 
إيــــــــــــران بـــــالـــــحـــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة 

وتعهدت بالتصدي لها.
تــــأتــــي الإجــــــــــــراءات فــــي إطــــار 
جـــــهـــــود أوســـــــــع نــــطــــاقــــا يـــبـــذلـــهـــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
لكبح بــرامــج طــهــران الصاروخية 
والنووية وإضعاف نفوذ طهران 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، وبـــصـــفـــة  فـــــي ال
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــدعــمــهــا 
لأطــــــراف مــوالــيــة لــهــا فـــي ســوريــا 

واليمن ولبنان.
وتــســتــهــدف تــحــركــات تــرمــب 
صـــــــادرات إيــــــران الــنــفــطــيــة، وهــي 
المــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي لإيــــراداتــــهــــا، 
إضـــافـــة إلـــى قــطــاعــهــا المـــالـــي، بما 
يعزل عمليات خمسين بنكا إيرانيا 
الــبــنــوك الأجنبية  ووحــداتــهــا عــن 
التي تخشى من عدم السماح لها 
باستخدام النظام المالي الأميركي.

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء تسنيم 
الإيــرانــيــة عــن جــهــانــجــيــري قــولــه: 
«قــــــــال الأمــــيــــركــــيــــون مـــــــــراراً إنـــهـــم 
ســيــقــلــصــون مــبــيــعــات إيـــــــران مــن 
النفط إلى الصفر، لكني أقول إننا 
حتى الآن قادرون على بيع الكميات 
الــخــام».  التي نحتاج لبيعها مــن 
وتابع: «لا يرى الأميركيون، بفعل 

الدعاية، حقائق الأمور».

هبوط صادرات نفط إيران

ســــجــــلــــت صـــــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
الإيرانية هبوطا حادا منذ إعلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام إنــــه سيعيد 
فرض عقوبات على طهران، ولكن 
في ظل الاستثناءات التي أعلنتها 
واشـــنـــطـــن قـــد يـــعـــزز كـــبـــار عــمــلاء 
طهران طلبيات الشراء في الشهر 

المقبل.
والـــهـــدف الأصــلــي للعقوبات 
إيــران  الأميركية خفض صـــادرات 
إلـــــــى أقــــصــــى حـــــد مــــمــــكــــن، ولـــكـــن 
الإعــفــاءات الممنوحة لأكبر عملاء 
إيــران ستتيح لهم مواصلة شراء 
بــعــض الــنــفــط الإيــــرانــــي لمــــدة ١٨٠ 
يوما على الأقل، وهو ما يعني أن 
الصادرات ستبدأ في التحسن بعد 

نوفمبر.

وتــظــهــر بــيــانــات تــجــاريــة أن 
الــــــــدول الـــثـــمـــانـــي المـــســـتـــثـــنـــاة مــن 
العقوبات، الصين والهند وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــيــــابــــان وإيــطــالــيــا 
واليونان وتايوان وتركيا، تشتري 
مــــا يـــصـــل إلـــــى ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 
صــادرات النفط الإيرانية المنقولة 

بحراً.
ونقلت «رويترز» عن بات ثيكر 
«الشرق الأوسط»  المدير الإقليمي لـ
وأفريقيا في وحدة إيكونوميست 
إنتليجنس قوله: «قــرار الولايات 
المتحدة (منح استثناءات) يمثل 
تـــحـــولاً، فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، عن 
الهدف المعلن وهو خفض صادرات 

إيران إلى صفر».
وبـــــســـــبـــــب الـــــضـــــغـــــوط الــــتــــي 
مــارســتــهــا واشـــنـــطـــن قــبــل دخـــول 
الـــعـــقـــوبـــات حـــيـــز الــتــنــفــيــذ قــــد لا 
تتجاوز صادرات إيران في نوفمبر 
ما بين مليون و١٫٥ مليون برميل 
يوميا حسب تقديرات الصناعة، 
أعـــــلـــــى مـــســـتـــوى  ثــــلــــث  نــــحــــو  أي 
لــــلــــصــــادرات فــــي مــنــتــصــف الـــعـــام 

الحالي.
وبحسب «إس آند بي جلوبال 
بلاتس اناليتيكس»: «من المتوقع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  أن تخفض 
صـــادرات الــخــام الإيــرانــي إلــى ١٫١ 
مليون برميل يومياً في نوفمبر».

وقــال وزيــر التجارة الياباني 
هيروشيجي سيكو، أمس الثلاثاء، 
إنه من المتوقع أن يستأنف مشترو 
الخام الإيراني في بلاده الواردات 
النفطية من طهران بعد أن حصلت 
طوكيو على استثناء من العقوبات 

الأميركية.
وقالت بلاتس أمس إن كوريا 
الجنوبية ستتمكن مــن استيراد 
نحو أربعة ملايين برميل شهريا 
(١٣٠ ألف برميل يوميا) من الخام 
والمــــكــــثــــفــــات الإيـــــرانـــــيـــــة بــمــوجــب 

الاستثناء الأميركي.
وذكــــــــرت مــــصــــادر فــــي قــطــاع 
الـــــنـــــفـــــط أن عــــــــــــددا مـــن  تـــــــجـــــــارة 

المــســتــورديــن فـــي آســيــا يــدرســون 
بالفعل زيــادة طلبيات الشراء من 

إيران قريباً.
وأبـــــلـــــغ مــــــصــــــدران مــطــلــعــان 
«رويـــــتـــــرز» أمـــــس بـــأنـــه ســيُــســمــح 
لــلــصــين بـــشـــراء ٣٦٠ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً من النفط من طهران خلال 

فترة الإعفاء.
وتــفــيــد بــيــانــات تــجــاريــة بــأن 
هذا المستوى نحو نصف المتوسط 
اليومي لــواردات الصين من إيران 

منذ يناير ٢٠١٦.
وقــــــــــال أحــــــــد المــــــصــــــدريــــــن إن 
الإعـــــفـــــاء يـــتـــضـــمـــن شـــــروطـــــاً مــثــل 
ضــــــــــرورة الــــكــــشــــف عـــــن الأطــــــــراف 
المــقــابــلــة ووســـائـــل الــتــســويــة التي 
يجري تقييمها حاليا قبل التقدم 

بطلبيات جديدة.
وأدت الاســـتـــثـــنـــاءات واســعــة 
الــنــطــاق مـــن الــعــقــوبــات لانــحــســار 
المــــخــــاوف مــــن نـــقـــص الإمـــــــــدادات، 
مما خفف الضغط على الشركات 
والــحــكــومــات والاقــتــصــادات حول 
الــعــالــم الــتــي عــانــت جــــراء ارتــفــاع 

أسعار الوقود.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب يـــــوم الاثــــنــــين إنـــه 
يريد فرض العقوبات على النفط 
الإيراني تدريجيا، مشيراً لمخاوف 
من حدوث صدمة في السوق تقود 
لقفزة في الأسعار العالمية للنفط.

وساهم ذلك في تخفيف تأثير 
الــذي كــان سبباً  تهديد العقوبات 
فــي ارتـــفـــاع الــعــقــود الآجــلــة لمزيج 
بــرنــت الـــخـــام لأعــلــى مــســتــوى في 
أربــع سنوات عند نحو ٨٧ دولاراً 
للبرميل في أوائل أكتوبر (تشرين 
الأول). وتقل أسعار برنت حالياً 
بـــنـــحـــو ١٥ فـــــي المـــــائـــــة عـــــن أعـــلـــى 
لــم تتحرك  لــهــا، ولكنها  مــســتــوى 

تقريباً في آخر جلستين.
وتفيد بيانات تــجــارة النفط 
عــــلــــى رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف آيــــــكــــــون بــــأن 
صـــــــادرات الــنــفــط الإيــــرانــــي زادت 
بــشــكــل حــــاد بــعــد رفــــع الــعــقــوبــات 
فــــي أوائـــــــل عـــــام ٢٠١٦.  الـــســـابـــقـــة 
وبــــلــــغــــت الـــــــصـــــــادرات بــــمــــا فــيــهــا 
المكثفات، وهي نوع خفيف جدا من 
الــخــام، نحو ثلاثة ملايين برميل 

يوميا في منتصف ٢٠١٨.

محللو جهاز أبوظبي وسيتي يتوقعون 
غطاءً نفطياً كافياً رغم عقوبات إيران

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس العالمي  استبعد 
لــلــبــحــوث فـــي جـــهـــاز أبــوظــبــي 
للاستثمار أن تؤثر العقوبات 
الأميركية المفروضة على إيران 
عـــلـــى الــــســــوق الــنــفــطــيــة نــظــرا 
لــتــخــمــة الإمـــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة، 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة  مضيفا أن 
لإيران قد تتضرر بسبب نقص 

محتمل في الاستثمارات.
وقــال محللون من الجهاز 
وســـيـــتـــي غــــــروب إن المــنــتــجــين 
الكبار مثل السعودية وروسيا 
والولايات المتحدة لديهم طاقة 
فائضة كافية لتأمين المعروض 

العالمي.
وقـــــــال كـــريـــســـتـــوف روهــــل 
الــعــالمــي للبحوث في  الــرئــيــس 
جــــهــــاز أبــــوظــــبــــي لــلاســتــثــمــار 
على هامش مؤتمر في أبوظبي 
يـــمـــكـــن اســـتـــبـــعـــاد  أمـــــــــس: «لا 
قـــــفـــــزات، لـــكـــن تــــوجــــد كــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــفـــط فــــي أنـــحـــاء 
الــعــالــم، وســيــظــل هـــذا الــوضــع 

قائما لوقت طويل».
وقـــــال إد مـــــورس الــعــضــو 

المــــنــــتــــدب والــــرئــــيــــس الـــعـــالمـــي 
لأبـــــحـــــاث الـــســـلـــع فـــــي ســيــتــي: 
«أظـــــهـــــرت المـــنـــظـــومـــة بــالــفــعــل 
أنـــه ثــمــة طــاقــة فــائــضــة وفــيــرة 
في العالم تغطي الكمية التي 
سُحبت بسبب إيران في الوقت 
الـــحـــالـــي وتـــفـــيـــض». وقــــــال إن 
إنتاجا كبيرا يأتي من الولايات 
المتحدة وكندا والبرازيل ودول 

الشرق الأوسط.
وقـــــــال روهـــــــل إن الإنــــتــــاج 
حين ينخفض يضر بالحقول 
والــطــاقــة وهـــو الأمـــر الأهـــم في 

المدى المتوسط إلى الطويل.
وأضـــاف: «لــن يساعد هذا 
الــــقــــطــــاع، فـــهـــو يـــعـــنـــي ســحــب 
استثمارات ويعني عزلة مالية 
وتراجع الصادرات والإيــرادات 
واحــتــمــال انــخــفــاض الإنــتــاج»، 
لــكــنــه قـــــال إن ذلـــــك ســيــتــوقــف 
على مدى الصرامة في تطبيق 

العقوبات.
وتابع أن قــدرة إيــران على 
إبقاء الإنتاج مرتفعا ستعتمد 
على قدرتها في تخزين الخام 
بدرجة أكبر من إمكانية البيع 

في المدى القصير.
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الفترة: بموجب القانون الأميركي، يمكن منح 
الاستثناءات لمدة تصل إلى 180 يوما

شروط: الاستثناءات ممنوحة على أساس 
أن المستوردين قد قاموا بالفعل بخفض المشتريات

وسيعمدون إلى تخفيضها بنسبة أعلى في المستقبل

ثماني دول: الصين واليونان والهند وإيطاليا وتركيا
وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان تحصل كلها على

استثناءات من العقوبات لشراء النفط الإيراني

استثناءات نفطية

الصين

إسبانيا

الإمارات

اليونان

اليابان

إيطاليا

تركيا

كوريا الجنوبية

الهند

Associated Press, Reuters, S&P Global Platts :المصدر

منحت الولايات المتحدة ثمانية 
مستوردين رئيسيين استثناءات مؤقتة 

تسمح لهم بمواصلة شراء النفط الإيراني 
بعدما عادت واشنطن وأقرت عقوبات 
تستهدف قطاعات المصارف والشحن 

والطاقة في إيران

المشترون الرئيسيون للنفط الإيراني
بما في ذلك النفط الخام والمكثفات النفطية (آلاف البراميل في اليوم)

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

واشنطن تمنح استثناءات 
من العقوبات لشراء 

النفط الإيراني

100200300400500600700
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ألمانيا توازن علاقاتها 
في مجال الطاقة بين أميركا وروسيا

برلين: اعتدال سلامة

تسعى ألمــانــيــا إلـــى المــحــافــظــة على 
علاقات طيبة وطويلة الأمد مع الولايات 
المتحدة الأميركية. وبينما تسعى برلين 
لــلاعــتــمــاد جــزئــيــاً عــلــى اســتــيــراد الــغــاز 
الطبيعي من واشنطن، فإن مشروعات 
للبنية الأساسية في هــذا المجال تمهد 
الطريق لبدء التعاون بين أميركا وأكبر 
اقـــتـــصـــاد أوروبـــــــي فـــي مـــجـــال الــطــاقــة. 
لــكــن ألمــانــيــا لا تــعــتــزم قــصــر اعــتــمــادهــا 
الخارجي في مجال الطاقة على الولايات 
المتحدة، فهي تعزز روابطها مع روسيا 

أيضاً في هذا الصدد.
فــــفــــي قـــــطـــــاع صــــنــــاعــــة بــــطــــاريــــات 
ـــعـــت 

ّ
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــثـــلاً وق

شركة «بــازف» الألمانية عقداً مع شركة 
«نـــوريـــلـــســـك نـــيـــكـــل» الــــروســــيــــة لـــشـــراء 
كميات كبيرة من معدن «النيكل». وإلى 
تَــطُــلْ العقوبات الأميركية هذه  لــم  الآن 

الشركة الألمانية بصورة مباشرة. 
ويــــقــــول آرثــــــــور هـــونـــيـــغـــر الــخــبــيــر 
مـــــــن مــــــصــــــرف «دويــــــــتــــــــش بـــــــنـــــــك»، إن 
شـــركـــة «بـــــــازف» مـــن بـــين حَـــمَـــلـــة أســهــم 
الكونسورتيوم (اتفاقية اتحاد الشراكة) 
المشرف على مشروع «نــورد ستريم ٢» 
الــقــاضــي بــتــوســيــع خـــط أنــابــيــب الــغــاز 
فــي بــحــر الــبــلــطــيــق، مــا يــثــيــر امــتــعــاض 
حـــكـــومـــة واشـــنـــطـــن مــــن هـــــذا المــــشــــروع، 
لأنــه يــقــوّي اعــتــمــاد أوروبــــا على شركة 
«غــازبــروم» الروسية. عــلاوة على ذلك، 
عت شركة «بازف» مؤخراً اتفاقية مع 

ّ
وق

القابضة «ليتر وان» المملوكة للملياردير 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل فــــريــــدمــــان، لــدمــج 
شركتي «فــيــنــتــرشــال» وتملكها شركة 
«بــازف»، و«ديا» المملوكة لشركة «ليتر 
وان». ويتوقع هــذا الخبير الألمــانــي أن 
تنجح شركة «فينترشال - ديا» نتيجة 
عملية الدمج هذه، في إدراج أسهمها في 
البورصة خلال العامين القادمين بدعم 
المــقــدرة بنحو  مــن أنشطتها الإنتاجية 

٨٠٠ ألف برميل من النفط يومياً.
ويختم الخبير هونيغر القول بأن 
شــركــة «بــــازف» الألمــانــيــة ليست قلقة لا 
مــن علاقاتها التجارية مــع روســيــا ولا 
مـــن إمــكــانــيــة فــــرض عـــقـــوبـــات تــجــاريــة 
أمــيــركــيــة جــديــدة عــلــى روســـيـــا. وحتى 
عـــام ٢٠٢٠ ســـتـــزوّد «نــوريــلــســك نيكل» 
الروسية، هذه الشركة الألمانية بمعدنَي 

النيكل والكوبالت لإنتاج بطاريات ٣٠٠ 
ألف سيارة كهربائية كل عام. ومن غير 
المستبعد أن يحصل هذا المصنع الألماني 
عــلــى تــمــويــل مـــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
قــررت مساعدة القطاع الإنتاجي  التي 
الطاقيّ الأوروبي لتخفيف الاعتماد على 
الصين. مع ذلك قد لا «تهضم» المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة مـــســـألـــة لــــجــــوء الـــشـــركـــات 
الأوروبية إلى الحلول الروسية لتنويع 
مصادر تأمين احتياجاتها الإنتاجية، 
مـــا يــســمــح بـــدخـــول الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الـــخـــط لــتــغــيــيــر مــســار 
المعادلات التجارية والطاقيّة الأوروبية.
من جانبها تشير باتريسيا ليري 
المحللة في شؤون الطاقة الألمانية، إلى 
الــشــراكــة التجارية الألمانية  أن اتفاقية 
- الــروســيــة تــأتــي تــزامــنــاً مــع الضغوط 
الأميركية على المستشارة أنجيلا ميركل 
فــي مــا يتعلق بــمــلــف الــغــاز الأمــيــركــي. 
فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يتهم 
ألمانيا بأنها أصبحت «رهينة روسيا» 
فـــي ســيــاســات الـــطـــاقـــة. وعـــلـــى الأرجــــح 
ســتــلــجــأ المـــســـتـــشـــارة، الـــتـــي يـــبـــدو أنــهــا 
استسلمت جزئياً للضغوط الأميركية، 
إلى تشييد محطة في ألمانيا لاستيراد 
الــغــاز الأميركي المــســال والمحافظة، في 
الـــوقـــت ذاتــــــه، عــلــى عـــلاقـــات طــيــبــة مع 

الولايات المتحدة الأميركية.
وتؤكد هذه الخبيرة أن المستشارة 
الألمـــانـــيـــة وعــــدت عــــدداً مـــن الــبــرلمــانــيــين 
الألمان بتقديم دعم إجماليه ٥٠٠ مليون 
يـــــورو لــتــدشــين هــــذه المــحــطــة فـــي بــلــدة 
«شتادي» بالقرب من مدينة هامبورغ.

وتضيف هــذه الخبيرة أن تدشين 
هـــذه المــحــطــة يــقــوده ائــتــلاف مــكــوٌن من 
شركة «تشاينا إينجنيرينغ كومباني» 
الــــصــــيــــنــــيــــة، ومــــــصــــــرف «مــــــــاكــــــــواري» 
الأســــتــــرالــــي، وشــــركــــة «داو دوبــــونــــت» 
الأميركية. ومن المتوقع أن تتضح معالم 
تــمــويــل هـــذه المــحــطــة أكــثــر فــأكــثــر حتى 
نهاية العام الحالي. وبرأيها «قد تكون 
مبادرة تشييد محطة للغاز الطبيعي، 
حـــتـــى لـــــو كــــانــــت غـــيـــر مــــواتــــيــــة تــمــامــاً 
ألمــانــيــة ذكية  للاقتصاد الألمــانــي، ورقـــة 
لتفادي عقوبات أميركية ستستهدف 
مشروع توسيع خط أنابيب الغاز في 
بــحــر الــبــلــطــيــق المـــعـــروف بــاســم (نــــورد 
ستريم ٢)، علماً بأن إنشاء خط الأنابيب 

بدأ فعلياً على الأراضي الألمانية».

السوريون يتصدرون قائمة مؤسسي الشركات... ونصف الأوروبيين يغادرون

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ ٣ أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صعدت الليرة التركية إلى أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــي ٣ أشــــهــــر مــحــقــقــة 
ـــــــدولار  انـــتـــعـــاشـــا مـــلـــحـــوظـــاً أمـــــــام ال
على خلفية إعــلان الــولايــات المتحدة 
الأميركية إعفاء تركيا من العقوبات 

المفروضة على إيران بشكل مؤقت.
واســـتـــقـــرت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة في 
تعاملات أمــس الثلاثاء، عند حدود 
٥٫٣٤ ليرة للدولار مقارنة بـ٥٫٤٧ قبل 
الإعلان عن القرار. كما شهدت الليرة 
أمــام اليورو، حيث  التركية انتعاشاً 
ارتفعت من ٦٫٢٠ ليرة إلى ٦٫١١ ليرة 

لليورو.
وأعلنت واشنطن أول مــن أمس 
الاثــنــين إعــفــاء تركيا و٧ دول أخــرى 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
على إيــران، حيث سيكون بإمكانها، 
من بين ٨ دول أخرى، مواصلة شراء 
النفط والغاز الطبيعي من طهران، لا 
سيما أن تركيا أبرمت اتفاقات عدة 
مع الحكومة الإيرانية بشأن تجارة 

النفط والغاز الطبيعي.
وأجــــرى وفـــد مــن جمعية رجــال 
الأعـــــــمـــــــال والــــصــــنــــاعــــيــــين الأتــــــــــراك 
المــســتــقــلــين «مــــوســــيــــاد»، زيــــــارة إلــى 
طــهــران أمـــس، لبحث ســبــل الــتــعــاون 

التجاري بين البلدين.
وبــحــســب وســائــل إعـــلام تركية، 
التقى الوفد مع عدد من الاقتصاديين 
الإيرانيين في غرفة التعاون الإيرانية، 
بحضور المستشار التجاري للسفارة 
إيــران جنكيز جورسال،  التركية في 
ورئــيــس فــرع موسياد فــي طــرابــزون 
(شمال شرقي تركيا) علي كآن ونائب 
رئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد 
علي زيغامي، إضافة إلى مستثمرين 

ورجال أعمال أتراك وإيرانيين.
وأكـــــد جــــورســــال، خــــلال الــلــقــاء، 
أن تــركــيــا وإيـــــــران تــعــتــبــران بــلــديــن 
كبيرين ليس من ناحية عدد السكان 
فقط وإنما من الناحية الاقتصادية 
أيضا. لافتا إلى أن التجارة الحالية 
بــين البلدين تعد ضئيلة نسبة إلى 
الحدود الطويلة المشتركة والتشابه 
الثقافي. ولفت إلى أن حجم التجارة 
بــين البلدين بلغ ١٠ مــلــيــارات دولار 

انــــخــــفــــض خــــلال  لـــكـــنـــه  فـــــي ٢٠١٧، 
المــــوارد المالية  الــحــالــي بسبب  الــعــام 

والعوامل الدولية.
من جانبه، عبر كآن عن رغبتهم 
فـــــي تـــســـيـــيـــر رحـــــــلات مــــبــــاشــــرة بــين 
طـــــرابـــــزون وطــــهــــران عـــبـــر الــخــطــوط 

الجوية التركية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، ارتــــفــــعــــت 
صادرات تركيا من السيارات في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 
١١ في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي.
وبحسب بيان لرابطة مصدري 
السيارات في تركيا، شهدت صادرات 
قطاع السيارات ارتفاعاً خلال أكتوبر 
المـــــاضـــــي، وبــلــغــت  (تـــشـــريـــن الأول) 
دولار، وشكلت  مــلــيــار   ٢٫٩ قيمتها 
حصة القطاع الصناعي في إجمالي 

الصادرات التركية ١٩ في المائة.
وذكرت الرابطة أن نسبة صادرات 
صـــــنـــــاعـــــات قــــطــــع الـــــغـــــيـــــار وأجـــــــــزاء 
السيارات شهدت زيادة بنسبة ٣ في 
المائة، لتصل إلى ٩٣٩ مليون دولار، 
كما زادت صــادرات سيارات الركوب 

بنسبة ١٠ في المائة، لتصل إلى مليار 
و١٩٢ مليون دولار، وزادت صادرات 
الشاحنات بنسبة ٥ في المائة لتبلغ 

٤٧١ مليون دولار.
وشــــهــــدت صـــــــــادرات الـــحـــافـــلات 
الصغيرة والمتوسطة زيادة بلغت ٢٦ 

في المائة، لتبلغ ١٧٨ مليون دولار.
وتــراجــعــت صـــــادرات الــســيــارات 
التركية إلى ألمانيا بنسبة ٢ في المائة 
وارتــفــعــت الـــصـــادرات إلـــى الــولايــات 
المتحدة بنسبة ٢٤ في المائة، وبولندا 
١٥ في المــائــة، والمــغــرب ٤٠ في المائة، 
والــجــزائــر ١٢٢ فــي المــائــة، ورومــانــيــا 
١٢ في المائة، وإسبانيا ١٠ في المائة، 

وإيران ٧٤ في المائة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تــأســســت في 
تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 
ألــف شركة برأسمال أجنبي، مع   ٣٤
تـــفـــوق فـــي عــــدد الـــشـــركـــات الــعــربــيــة 
وتراجع عدد الشركات الأوروبية إلى 

النصف.
وبــحــســب بـــيـــان لاتـــحـــاد الــغــرف 
وتــــــبــــــادل الــــســــلــــع فـــــي تــــركــــيــــا حــــول 
الشركات الجديدة والمغلقة، تأسست 

٥ آلاف شركة ينتمي مؤسسوها إلى 
٢٥ دولـــة أوروبـــيـــة مــنــذ مطلع الــعــام 
٢٠١٣ وحتى نهاية الشهر الماضي، 
وجـــــاء المــســتــثــمــرون مـــن ألمـــانـــيـــا في 
ألــف شركة  المرتبة الأولـــى بتأسيس 

و٦٠٢ شركة.
وأضاف البيان، أن الشركات التي 
أسسها مستثمرون من ١٣ دولــة من 
الــخــلــيــج والـــشـــرق الأوســــــط، وصــلــت 
إلى أكثر من ١٥ ألف شركة في الفترة 

ذاتها.
وأشــار إلــى أنــه مع تناقص عدد 
شركات رأس المال الأوروبية مع مرور 
الأيام في تركيا، تشهد شركات رأس 
المـــال الــعــربــيــة طــفــرة كــبــيــرة، ويــرجــع 
ذلـــك إلـــى زيــــادة عـــدد الــشــركــات التي 
يؤسسها السوريون في أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن عدد شركات 
رأس المال الأجنبية التي تم تأسيسها 
فــي تركيا منذ مطلع يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٣. وحتى شهر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وصــل إلــى ٣٤ ألفا 

و١٧٥ شركة.
وتأسست في هذه الفترة ٥ آلاف 

و٣١٠ شركات أوروبية ما بين مستقلة 
وبــالــشــراكــة مــع شــركــات محلية، في 
حـــين وصـــل عـــدد الــشــركــات الــتــي تم 
تأسيسها مــن قــبــل ١٣ دولــــة عربية 
في الفترة المــذكــورة إلــى ١٣ ألفا و٣٧ 

شركة.
وأسس مواطنون من دول الخليج 
والشرق الأوســط في عام ٢٠١٣ نحو 
ألـــف شــركــة و٧٦ شــركــة رأســـمـــال في 
تركيا، في حين وصل عدد الشركات 
التي تم تأسيسها منذ مطلع العام 
الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي 

إلى نحو ٣ آلاف و٤٨٦ شركة.
واحتل السوريون المرتبة الأولى 
بــــين الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي تــأســيــس 
الـــشـــركـــات بــتــركــيــا خــــلال الــســنــوات 
الست الأخــيــرة، بــواقــع ٧ آلاف و٥٩٩ 
شركة، وجاء السعوديون في المرتبة 
الــثــانــيــة بــتــأســيــس ألــفــي شــركــة و٧٥ 
شركة، أعقبهم العراقيون بتأسيس 

ألف شركة و٤٣٦ شركة.
وأسس الإماراتيون ٢٩ شركة في 
عام ٢٠١٣، ووصل عدد الشركات التي 
افتتحوها منذ مطلع العام الجاري 
وحتى نهاية الشهر الماضي إلى ٢١٩ 

شركة.
كما شهد عدد الشركات القطرية 
قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، 
بــفــعــل تــطــور الــعــلاقــات الــســيــاســيــة، 
والــــعــــســــكــــريــــة، والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــع 
تركيا، حيث أســس القطريون نحو 
١٣ شركة في العام ٢٠١٣، ووصل عدد 
الشركات التي أسسوها منذ مطلع 
٢٠١٨ وحــتــى نهاية الشهر الماضي 

إلى ١٣٥ شركة.
وتراجع عدد الشركات الأوروبية 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــنــحــو ٥٠ 
فــي المــائــة، حيث كــان عــدد الشركات 
الألمانية المؤسسة في تركيا خلال عام 
٢٠١٣ هو ٣٩٤ شركة، وانخفض هذا 
العدد إلى أقل من ١٥٠ شركة مؤخرا.

وانــــــخــــــفــــــض عــــــــــدد الـــــشـــــركـــــات 
الفرنسية من ٨٣ شركة إلى ٣٨ شركة، 
وعــدد الشركات البريطانية من ١٥١ 
شـــركـــة إلـــــى ٥٥ شــــركــــة، والـــشـــركـــات 
الإيطالية من ٩٥ شركة إلى ٣٠ شركة، 
والــشــركــات الإسبانية مــن ٤١ شركة 

إلى ١٨ شركة.

منطقة اليورو تؤيد مفوضية بروكسل في رفضها مشروع موازنة إيطاليا

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية
بروكسل: عبد الله مصطفى

اعتمد وزراء المال والاقتصاد 
الأوروبـــيـــون فــي بــروكــســل، أمس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إصــــلاحــــات تــســمــح 
بخفض مــعــدلات ضريبة القيمة 
المـــضـــافـــة فــــي مـــلـــف المـــنـــشـــورات 
الإلكترونية (الضريبة الرقمية)، 
وســــتــــتــــمــــكــــن الــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
مــــن تــطــبــيــق مــــعــــدلات تــخــفــيــض 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
أو خــفــضــهــا إلـــى حـــد كــبــيــر على 

المطبوعات الإلكترونية.
وقــــال بــيــان أوروبــــــي، أمـــس، 
حصلت «الــشــرق الأوســــط» على 
نــســخــة مـــنـــه، إن تــوجــيــه الــنــشــر 
الإلــكــتــرونــي الـــذي جـــرى الاتــفــاق 
بشأنه في مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، يفتح المجال أمام 
الدول الأعضاء لتطبيق معدلات 
ضريبة القيمة المضافة المخفضة 
فــي قوانينها الداخلية الوطنية 

إذا رغبت في ذلك.

كــمــا قــــرر المــجــلــس الــــــوزاري 
الأوروبــــــــــي، حـــــذف نــامــيــبــيــا مــن 
قائمة الاتــحــاد الأوروبــــي للدول 
غـــيـــر المــــتــــعــــاونــــة فـــــي الأغــــــــراض 
الضريبية، وتــضــم اللائحة الآن 
خمس دول فقط، بينما تعمل ٦٥ 
دولـــة حالياً بنشاط مــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــي حـــول مــعــايــيــر الإدارة 

الجيدة للضرائب.
ويعد القرار تطوراً إيجابياً 
الــوزاري  من وجهة نظر المجلس 
الأوروبي الذي أضاف في بيانه، 
أن قــائــمــة الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
منع تجنب الضرائب مــن جانب 
الشركات تشجع الإدارة الجيدة 
للضرائب في جميع أنحاء العالم، 
وهـــــــي الــــقــــائــــمــــة الــــتــــي وضـــعـــهـــا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ديسمبر 

(كانون الأول) من العام الماضي.
وقال البيان إن ناميبيا قدمت 
الـــتـــزامـــات كــافــيــة عــلــى مــســتــوى 
سياسي عـــالٍ لتلبية اهتمامات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وتـــم بالفعل 

نـــقـــل نــامــيــبــيــا مــــن المــــرفــــق الأول 
إلــى الثاني، الــذي يضم الأطــراف 
التي تعمل مــع الاتــحــاد لإصــلاح 
الضريبية، وسيقوم  سياستها 
فــريــق عمل مختص فــي المجلس 
الأوروبــــــي بــمــراقــبــة مـــدى تنفيذ 

ناميبيا التزاماتها.
واختُتمت، أمــس (الثلاثاء)، 
فــي دول  المــــال  اجــتــمــاعــات وزراء 
الاتحاد الأوروبــي، التي انعقدت 
عــلــى مــــدار يــومــين فــي بــروكــســل، 
وتــــركــــزت الـــنـــقـــاشـــات فــــي الـــيـــوم 
الــــــثــــــانــــــي عـــــلـــــى مـــــلـــــف ضـــريـــبـــة 
الــــخــــدمــــات الــــرقــــمــــيــــة، وإصــــــلاح 
الــشــركــات لتكون ملائمة  قــوانــين 

للعصر الرقمي.
وقـــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــوزاري 
الأوروبـــــــي فـــي بـــروكـــســـل، أمـــس، 
إن وزراء المال في الدول الأعضاء 
فـــي الاتــــحــــاد، تـــبـــادلـــوا وجــهــات 
الــنــظــر حــــول ضــريــبــة الــخــدمــات 
الــرقــمــيــة، والــتــقــدم المـــحـــرز حتى 
الآن فـــي المـــفـــاوضـــات حــــول هــذا 

الــصــدد، والمساعي المبذولة عبر 
القواعد الضريبية الحالية، من 
أجـــل الــتــعــرف عــلــى طـــرق جــديــدة 
يتم من خلالها توليد الأرباح في 
العالم الرقمي، خصوصاً القيمة 
الــتــي تــولّــدهــا الــشــركــات الرقمية 
الــتــي تــحــقــق الأربـــــاح فــي بــلــدٍ ما 
فــعــلــيــاً، ويــعــمــل  دون وجــــودهــــا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى إيــجــاد 
طـــــرق لإصــــــلاح قــــوانــــين ضـــرائـــب 
الــشــركــات، بــمــا يجعلها ملائمة 

للعصر الرقمي.
كما بحث الوزراء التحضيرات 
الــجــاريــة قــبــل اجــتــمــاع مجموعة 
العشرين. وكانت الاجتماعات قد 
انطلقت أول مــن أمــس (الاثــنــين)، 
بـــروكـــســـل، بــمــشــاركــة وزراء  فـــي 
المـــــال فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو، الــتــي 
تضم ١٩ دولة من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، وفي ختام 
النقاشات ساند وزراء مالية دول 
الــيــورو موقف المفوضية  منطقة 
الأوروبــــيــــة بــالــنــســبــة إلـــى تقييم 

مـــشـــروع مــــوازنــــة إيــطــالــيــا لــعــام 
.٢٠١٩

وقـــــال بـــيـــان صــــدر فـــي وقــت 
متأخر من مساء الاثنين، إن وزراء 
المــــال نــاقــشــوا مــوقــف المــفــوضــيــة 
واتــفــقــوا مــع التقييم الــذي صدر 
بشأن مشروع مــوازنــة الحكومة 
الإيـــطـــالـــيـــة لــلــعــام المـــقـــبـــل، وأكـــد 
الــــــوزراء «أهــمــيــة المــالــيــة الــعــامــة 
الــســلــيــمــة وتــنــســيــقــهــا فـــي إطـــار 
ميثاق الاستقرار والنمو، كشرط 
أســــــاســــــي لـــلـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
المــــــســــــتــــــدام، وضــــــمــــــان ســـلاســـة 
الاتـــحـــاد الــنــقــدي والاقــتــصــادي، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــعـــد الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
خفض الدين بشكل كافٍ، والمسار 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق هـــــــدف المـــيـــزانـــيـــة 
متوسطة الأجــل، جــزءاً لا يتجزأ 

من برنامج الاستقرار والنمو».
وأضاف البيان: «نتطلع إلى 
قيام إيطاليا والمفوضية بإجراء 
اء، وأن تتعاون 

ّ
حوار مفتوح وبن

إيطاليا بشكل وثيق مع مفوضية 

حة 
ّ
بروكسل في إعــداد خطة منق

للميزانية تتماشى مــع برنامج 
النمو والاستقرار»، حسبما قال 
الــيــورو مــاريــو  رئــيــس مجموعة 

سنتينيو.
وأضـــــــــــــاف رئــــــيــــــس مـــنـــطـــقـــة 
الــــــيــــــورو خـــــــلال بـــــيـــــان حــصــلــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
منه: «لقد عقدنا اجتماعاً طويلاً 
وكـــان جــيــداً، وجـــرى اســتــعــراض 
مـــشـــاريـــع خـــطـــط المـــــوازنـــــة الــتــي 
جــــرى إرســـالـــهـــا إلــــى المــفــوضــيــة 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف أكـــــتـــــوبـــــر، وكـــــان 
التركيز على موازنة إيطاليا لأن 
المــفــوضــيــة أصــــدرت رأيـــاً يطالب 
الـــســـلـــطـــات الإيــــطــــالــــيــــة بــــإعــــادة 
تــقــديــم مــشــروع مــوازنــة منقحة، 
وهذا الأمر يتماشى مع القواعد 
المــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــــصــــدد، والـــتـــي 
تنفذها مفوضية بروكسل، ولهذا 
أيـــــد الـــــــــوزراء مـــوقـــف المــفــوضــيــة 
وطــــالــــبــــوا إيـــطـــالـــيـــا بـــالـــتـــعـــاون 
الــوثــيــق مــع المــفــوضــيــة». وأشـــار 

إلـــى أن إيــطــالــيــا لا يــــزال أمــامــهــا 
أســبــوع لإعــــادة تــقــديــم المــيــزانــيــة 
«على أمــل أن يــؤدي الــحــوار إلى 
نــتــائــج لــطــمــأنــة الــجــمــيــع بــشــأن 
الــتــزام إيطاليا بالتمويل العام 

السليم».
وأضـــــــــــــــاف ســــنــــتــــيــــنــــيــــو أن 
النقاشات تناولت أيضاً ملفات 
أخــــــرى، مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــآخــر 
التطورات من قِبل لجنة الإشراف 
على المصرف المــركــزي الأوروبــي 
ومــجــلــس الـــقـــرار المــوحــد وأيــضــاً 
نــتــائــج اخــتــبــارات الــضــغــط على 
البنوك والتحديات والأولــويــات 

الرقابية الرئيسية لعام ٢٠١٩.
وفي ملف اختبارات الضغط 
المــــال  قـــــال وزراء  الـــبـــنـــوك،  عـــلـــى 
إن الـــنـــتـــائـــج تــشــيــر إلـــــى زيـــــادة 
مـــرونـــة الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، ومــع 
الــــــواضــــــح أن بــعــض  ذلــــــك «مــــــن 
المــســائــل المــوروثــة لا يـــزال تتعين 
معالجتها، بما في ذلك الحاجة 
إلـــــــى زيـــــــــــادة خــــفــــض الـــــقـــــروض 

المعدومة، وإذا كــان هناك بشكل 
عـــام أخــبــار جــيــدة، إلا أنـــه هناك 

حاجة إلى مزيد من التقدم».
كــمــا أجـــرى الـــــوزراء مناقشة 
متعمقة حول الاستقرار المالي في 
الاتحاد النقدي، وقال سنتينيو: 
«لقد حققنا الكثير من التقدم منذ 
الأزمـــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، وتحسن 
المـــــركـــــز المـــــالـــــي لـــلـــبـــنـــوك بـــدرجـــة 
كـــبـــيـــرة، وأصـــبـــحـــت المـــؤســـســـات 
المــالــيــة أكــثــر قـــدرة على الصمود 
أمـــــــــام الــــــصــــــدمــــــات، لـــــكـــــنّ هـــنـــاك 
الــتــحــديــات المتبقية،  الــعــديــد مــن 
ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه 

التحديات».
وأضــــــــــاف: «ســـــــوف تــســتــمــر 
الــنــقــاشــات حـــول إصـــلاح منطقة 
الـــيـــورو فــي الأســابــيــع والــشــهــور 
القادمة، وسيكون هناك اجتماع 
استثنائي لمجموعة اليورو في ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
وســيــتــركــز بــشــكــل أســاســي حــول 

هذا الملف».

انطلاق معرض «بيزنكس ٢٠١٨» في القاهرة غداً بحضور سعودي وإماراتي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــضـــيـــف الـــــقـــــاهـــــرة غــــداً 
(الـــخـــمـــيـــس)، المــــعــــرض الـــدولـــي 
الأول لــلاســتــثــمــار والــتــوكــيــلات 
التجارية «بيزنكس ٢٠١٨» تحت 
رعـــايـــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، لمدة 
٣ أيـــام، يحضره وفـــود مــن دول 

عربية.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
نسخة منه، فإن المملكة العربية 
السعودية ستشارك بوفد ضخم 
يــضــم عــــدداً مـــن رجــــال الأعـــمـــال، 
وأعضاء الغرفة التجارية بمكة، 
بــالإضــافــة إلــى ٢٠ ســيــدة أعمال 

سعودية لأول مرة.
وتـــــأتـــــي مــــشــــاركــــة ســــيــــدات 
الأعــــمــــال الــــســــعــــوديــــات، لــبــحــث 
فرص الاستثمار التي يطرحها 

المعرض، وبحث آليات التعاون 
مع عدد من الشركات والتوكيلات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــكــــبــــرى المـــشـــاركـــة 
بالمعرض، وذلك في إطار زيادة 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة والــتــبــادل 
التجاري بين مصر والسعودية.

ونـــــقـــــل الــــبــــيــــان عــــــن عــضــو 
الــغــرفــة التجارية  مجلس إدارة 
الصناعية بمكة المكرمة رئيس 
اللجنة التجارية مازن بن غازي 
درار، قوله إن «السعودية تستثمر 
مــا يــزيــد على ٢٢٪ مــن إجمالي 
الاستثمارات العربية في مصر، 
فــي حــين أن حجم الاستثمارات 
المصرية في السعودية يبلغ نحو 

١٫١٠٠ مليار دولار».
مـــــــعـــــــرض  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
الاستثمار والتوكيلات التجارية 
«بــيــزنــكــس ٢٠١٨» ســيــســهــم في 
نمو العلاقة التجارية السعودية 
المـــصـــريـــة، وســيــشــهــد مــشــاركــة 

ســـــعـــــوديـــــة واســـــــعـــــــة، لـــلـــوقـــوف 
عــلــى الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة مع 

الشركات المصرية.
فــي الــســيــاق نفسه أكــد عمر 
هــــزاع الــقــنــصــل الــتــجــاري لمصر 
فــي المملكة العربية السعودية، 
أن «كل الفرص متاحة أمام رجال 
الأعمال السعوديين والمصريين، 
وأن المكتب التجاري بالقنصلية 
ســـيـــتـــكـــفـــل بـــتـــرتـــيـــب الــــلــــقــــاءات 
المتخصصة في جميع القطاعات 

والجهات المسؤولة في مصر».
وأضــــــــاف أن «الـــعـــمـــل جــــارٍ 
لاســــتــــقــــبــــال وفــــــــد مــــــن ســــيــــدات 
الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــات ورجـــــال 
تــكــون  الأعــــــمــــــال، وتـــعـــمـــدنـــا أن 
الــشــركــات المــشــاركــة فــي معرض 
(بيزنكس ٢٠١٨) ذات مصداقية 
وثــــــــقــــــــة، وتــــــتــــــبــــــع لــــلــــمــــجــــالــــس 

التصديرية في أي قطاع».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن دولــة 

الإمـــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة 
ســـــتـــــشـــــارك بــــــوفــــــد اقـــــتـــــصـــــادي 
رفــيــع المــســتــوى، يــضــم عـــدداً من 
المستثمرين الإماراتيين ورجــال 
الاقتصاد، في مقدمتهم الشيخ 
أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد 
الــعــربــي لــلاســتــثــمــار والــتــطــويــر 
العقاري بجامعة الدول العربية، 
وعـــــضـــــو مـــجـــلـــس إدارة غـــرفـــة 
تجارة وصناعة أبوظبي، الذي 
أكـــــد أن «مـــصـــر شـــريـــك تـــجـــاري 
استراتيجي رئيسي مع الإمارات 
فــي المنطقة العربية، وأن حجم 
الاستثمارات المباشرة للإمارات 
نـــحـــو ٦٫٥ مــلــيــار  بـــلـــغ  بـــمـــصـــر 
دولار، والـــتـــي تــغــطــي عــــدداً من 
الــــقــــطــــاعــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
مــجــالات الاتــصــالات والسياحة 
والـــــقـــــطـــــاع المــــــالــــــي والمــــصــــرفــــي 

والبنية التحتية».
وأضـــــــــــــاف آل ســـــــوديـــــــن أن 

الإمــارات شكّلت وفــداً اقتصادياً 
مــــــــن ٢٠ شــــركــــة  أكـــــــثـــــــر  يــــــضــــــم 
استثمارية إماراتية شاركت مع 
عدد كبير من المستثمرين ورجال 
الأعـــمـــال المــصــريــين فــي مناقشة 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة 
بمصر. موضحاً: «انطلق مؤخراً 
عــــدد مـــن المـــشـــاريـــع فـــي الــســوق 
المــصــريــة ومــــن أبـــرزهـــا مــشــروع 
شـــركـــة الــخــلــيــج لــلــســكــر لإقـــامـــة 
مــجــمــع زراعــــــي صــنــاعــي ضخم 
في مصر باستثمارات تتجاوز 
إلــى إنشاء  مليار دولار، إضافة 
بـــعـــلامـــة (كــــارفــــور)  ١٠٠ مــتــجــر 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

محافظات مصر».
وأوضـــــح أن عــــدد الــشــركــات 
الإمــــــاراتــــــيــــــة الــــعــــامــــلــــة بــمــصــر 
فـــــي ١٥  يــــتــــجــــاوز ٨٧٧ شـــــركـــــة 
مجالاً من المــجــالات والقطاعات 
المــخــتــلــفــة، لتنمية  الاقــتــصــاديــة 

وتـــعـــمـــيـــق حـــجـــم الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين.

يُــذكــر أن مــعــرض «بيزنكس 
مـــنـــصـــة ضــخــمــة  يــــعــــد   «٢٠١٨
لالــــتــــقــــاء مـــجـــتـــمـــع الأعـــــمـــــال مــع 
كـــبـــار الـــخـــبـــراء والمــســتــثــمــريــن، 
لـــتـــهـــيـــئـــة المـــــــنـــــــاخ الاســــتــــثــــمــــار 

وتنمية أعمالهم واستثماراتهم 
فـــي أكـــثـــر مـــن ٦ قـــطـــاعـــات، وهــم 
فرص الامتياز التجاري المحلي 
والدولي، وفرص تكوين شراكة 
(وكــــــــــالات مـــعـــتـــمـــدة وتـــــوزيـــــع)، 
وفــــــــــرص تـــمـــويـــلـــيـــة وخـــــدمـــــات 
مالية، من خلال وجــود عدد من 

الــلازم،  البنوك لتوفير التمويل 
والاستثمار والتسويق العقاري 
لــتــســهــيــل  والإداري  الــــتــــجــــاري 
إقـــامـــة المـــشـــروعـــات والـــخـــدمـــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة المــــــقــــــدمــــــة لإزالـــــــــة 
عوائق البيروقراطية وتشجيع 

الاستثمار في مصر.
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تزامناً مع إطلاق ولي العهد برنامج «بادر» في ٤ مناطق

حاضنات الأعمال في السعودية 
لإعداد جيل متميز من رواد الأعمال

الدمام: إيمان الخطاف

قفز عــدد أنشطة حاضنات 
ومــســرعــات الأعــمــال بالسعودية 
خـــــــلال الـــــعـــــام الــــحــــالــــي إلـــــــى ٥٤ 

نشاطاً، موزعة على ١٠ مدن.
وتــــســــعــــى الــــســــعــــوديــــة إلــــى 
تــطــويــر ودعــــم مــجــال حــاضــنــات 
ومــســرعــات الأعـــمـــال ومــســاحــات 
العمل المشتركة بما يخدم الفرص 
الاســتــثــمــاريــة الــــواعــــدة بــالــبــلاد 

والشركات الناشئة فيها.
ومــــن بـــين تــلــك الــحــاضــنــات 
١٧ حاضنة أعمال، و٨ مسرعات 
أعــــــــمــــــــال، و١٦ مـــــســـــاحـــــة عـــمـــل 
مـــشـــتـــركـــة، و١٣ مـــســـاحـــة عــمــل 
مشتركة «بلس». وذلك حسب ما 
نشرته حاضنات السعودية في 
لــشــهــر نوفمبر  نــشــرتــهــا الأولـــــى 

(تشرين الثاني) الجاري.
وتــأتــي هـــذه الأرقـــــام تــزامــنــاً 
مــــــع وضــــــــع الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع، 
أمـــــــس، حـــجـــر الأســــــــاس لــســبــعــة 
مــشــروعــات اســتــراتــيــجــيــة، خــلال 
المــلــك عبد العزيز  زيــارتــه مدينة 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا 
إطــــــــلاق حــــاضــــنــــات ومـــســـرعـــات 
برنامج «بادر» في كلٍّ من الدمام 
والقصيم والمدينة المنورة وأبها، 
وهو البرنامج الذي يرأس حالياً 
الشبكة العربية لحاضنات تقنية 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات، والمـــدن 
التقنية بالمنطقة العربية التابعة 

للأمم المتحدة.
وتعمل المملكة على توحيد 
الـــجـــهـــود فــــي مـــجـــال حــاضــنــات 
الأعــــــمــــــال ومـــــســـــرعـــــات الأعــــمــــال 
ومــســاحــات الــعــمــل المــشــتــركــة في 
البلاد، لتسهيل تبادل المعلومات 
والــخــبــرات العملية بينهم وبين 
أصـــــــحـــــــاب الــــــــقــــــــرار وعــــمــــلائــــهــــم 

والجهات المختصة.
وتــــــــــســــــــــعــــــــــى حــــــــاضــــــــنــــــــات 
السعودية لرفع مستوى الوعي 
عـــن أهــمــيــة ومـــزايـــا الــحــاضــنــات 
ومــســرعــات الأعـــمـــال ومــســاحــات 
العمل المشتركة ووضــع الخطط 
والــــبــــرامــــج الـــطـــمـــوحـــة لــتــحــســين 
الــشــبــاب  الأداء وصـــقـــل مـــواهـــب 

وتــنــمــيــة قـــدراتـــهـــم لإعــــــداد جيل 
متميز من رواد الأعمال في البلاد 
بخطة تتوافق مع «رؤيــة المملكة 
إلــى الإسهام  ٢٠٣٠». كما تهدف 
فـــي زيـــــادة كـــفـــاءة أعــضــائــهــا من 
خــــــــلال رفــــــــع عــــــــدد الـــــجـــــهـــــات أو 
الـــلازم لها، لتقديم  الــدعــم  تقديم 
خدماتها بشكل أفضل أو لعدد 

أكبر من الشركات المستفيدة.
وتأسس مشروع حاضنات 
الـــســـعـــوديـــة عــــام ٢٠٠٩، بــعــد أن 
المــلــك عبد العزيز  أنــشــأت مدينة 
ـــلـــة فــي  لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة مـــمـــثَّ
بــــرنــــامــــج «بــــــــــــادر» لـــحـــاضـــنـــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة، الـــشـــبـــكـــة الـــســـعـــوديـــة 
لحاضنات الأعــمــال لتكون جهة 
إرشــــــــاد ومــــســــاعــــدة لــحــاضــنــات 

الأعمال بالمملكة.
واتـــــفـــــقـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
مـــــع مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
انــتــقــال الشبكة  عـــام ٢٠٠٨ عــلــى 
إلــــــى مـــلـــكـــيـــة «مـــــنـــــشـــــآت»، دعـــمـــاً 
لمـــســـيـــرة هــــــذا المــــــشــــــروع، وبــــنــــاءً 
عليه تبنت «مــنــشــآت» المــشــروع 
وطورته وأعادت تسميته ليكون 

«حاضنات السعودية».
وحـــــــســـــــب الـــــــنـــــــشـــــــرة الـــــتـــــي 
أصدرتها «حاضنات السعودية»، 
أمـــــس، فــإنــهــا تــطــمــح لأن تــكــون 
المــــــظــــــلــــــة الأولــــــــــــــــى لــــحــــاضــــنــــات 
ومــســرعــات الأعـــمـــال ومــســاحــات 
العمل المشتركة بالمملكة عن طريق 
تــوفــيــر مــجــمــوعــة مـــن الــخــدمــات 
والموارد في وقت محدد، وأدوات 
مخصصة لتوفير جميع أنــواع 
الدعم وتطبيق أفضل الممارسات 

المتبعة في هذا المجال.
إلــــــــــى أن خـــــطـــــوات  يــــــشــــــار 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى «تـــــرخـــــيـــــص 
حاضنة أعــمــال» مــن «حاضنات 
الــســعــوديــة»، يــتــضــمــن أن يــكــون 
المـــتـــقـــدم بــالــطــلــب يــمــثــل شـــركـــة، 
أو جـــامـــعـــة، أو جــهــة حــكــومــيــة، 
أو جــمــعــيــة، أو أي جــهــة أخـــرى 
يــحــددهــا مــجــلــس إدارة الهيئة، 
علماً بأن ترخيص «حاضنة» هي 
وثيقة تصدرها «منشآت» تخوّل 
لصاحبها تأسيس منصة ريادة 
الأعــــمــــال بــعــد اســتــيــفــاء شـــروط 

اللائحة التنظيمية.

الصين الشريك الأول والسعودية الرابع عالمياً

بلغت ٧٫٤ ٪ للشهر الثاني على التوالي

تجارة دبي الخارجية تتجاوز ٢٦٢ مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام

استقرار نسبة التضخم الاقتصادي في تونس خلال أكتوبر 

دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت دبـــــي أمـــــس إن قــيــمــة 
تجارتها الخارجية غير النفطية 
فـــي الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــى من 
بــلــغــت نــحــو ٩٦٥٫٣  الـــعـــام ٢٠١٨ 
مليار درهم (٢٦٢٫٧ مليار دولار)، 
مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت 
متخطية الانــعــكــاســات السلبية 
للتقلبات التجارية والاقتصادية 
العالمية نتيجة للتنوع الفعال في 
بنية التجارة الخارجية للإمارة.

وأشـــارت إلــى أن ذلــك مكّنها 
من تحقيق نمو في تجارة إعادة 
التصدير خــلال الأشــهــر التسعة 
الـــعـــام ٢٠١٨ بنسبة  الأولـــــى مـــن 
١٣ في المائة لتصل قيمتها إلى 
٢٩٩٫٢ مليار درهــم (٨١٫٤ مليار 
دولار) فيما بلغت قيمة الواردات 
٥٩٢٫٢ مليار درهم (١٦١٫٢ مليار 
الـــصـــادرات ٩٧٫٧  دولار) وقــيــمــة 
مليار درهم (٢٦٫٥ مليار دولار).

وقــــالــــت جــــمــــارك دبـــــي أمـــس 
إن هــــذه الــنــتــائــج تــأتــي مــواكــبــة 
للتطور المستمر فــي أداء قطاع 
الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة بــمــواكــبــة 
الــــجــــهــــود الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــحــفــيــز 
النشاط الاقتصادي ودعــم قدرة 
قــطــاعــات الأعــمــال على مواصلة 
الــتــوســع والــنــمــو، بينما يعكس 
الــتــجــارة  لــقــطــاع  المــتــمــيــز  الأداء 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي دبـــــــــي نــــجــــاح 

السياسات والمبادرات الحكومية 
الـــتـــي تـــعـــزز تــــرابــــط الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية وتدعم قدرتها على 
تحويل التحديات إلى إنجازات 
من خلال الخطط الاستراتيجية 
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والأهــــــداف 
الــتــي يتم العمل على  الطموحة 
تــحــقــيــقــهــا بـــاســـتـــمـــرار لــتــطــبــيــق 
ما ستطبقه مــدن العالم بعد ١٠ 
سنوات عبر مشروعات «مبادرة 
دبــي X١٠» بمراحلها المتتابعة 
الــــتــــي تـــمـــهـــد لانـــطـــلاقـــة الإمـــــــارة 
الــواعــد بثقة  إلــى آفــاق المستقبل 
وثــــــبــــــات، مـــســـتـــنـــدة إلــــــى مـــــا تــم 
تــحــقــيــقــه مـــن إنــــجــــازات راســخــة 
تـــقـــدم لــلــعــالــم نــمــوذجــاً يــحــتــذى 
في نمو وتطوير الأداء والإنجاز 

الاقتصادي.
وعـــــــــــــززت المـــــنـــــاطـــــق الـــــحـــــرة 
دورهـــا الحيوي فــي تــجــارة دبي 
الخارجية، فقد شهدت التجارة 
عــبــر المــنــاطــق الــحــرة فــي الأشــهــر 
الــتــســعــة الأولــــى مــن الــعــام ٢٠١٨ 
قفزة قوية محققة نمواً بنسبة ٢٢ 
في المائة لتصل قيمتها إلى ٣٩٤٫٣ 
مليار درهم (١٠٧٫٣ مليار دولار)، 
الــتــجــارة المباشرة  وبلغت قيمة 
٥٦٢٫٨ مليار درهم (١٥٣٫١ مليار 
دولار) وقيمة تجارة المستودعات 
الجمركية ٨٫٣ مليار درهــم (٢٫٢ 
مليار دولار)، وارتــفــعــت تجارة 
دبـــــي الـــخـــارجـــيـــة المـــنـــقـــولـــة عــبــر 

وســـائـــل الــنــقــل الــبــحــريــة بنسبة 
لــتــصــل قــيــمــتــهــا  المــــائــــة  فــــي   ٤٫١
إلــــــى ٣٦٢ مـــلـــيـــار درهـــــــم (٩٨٫٥ 
مليار دولار)، وسجلت التجارة 
المنقولة بــوســائــل النقل الجوي 
نموا بنسبة ٢٫٣ في المائة؛ لتصل 
إلــى ٤٤٩٫٤ مليار درهــم،  قيمتها 
فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة 

الــــبــــري ١٥٣٫٨  الـــنـــقـــل  بـــوســـائـــل 
مليار درهم (٤١٫٨ مليار دولار)، 

بانخفاض قدره ١٣٫٦ في المائة.
وقـــــــــال ســــلــــطــــان بـــــن ســـلـــيـــم، 
رئــيــس مجلس الإدارة، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة مــــوانــــي 
دبــــي الــعــالمــيــة، رئـــيـــس مــؤســســة 
المـــــوانـــــي والـــــجـــــمـــــارك والمـــنـــطـــقـــة 

الحرة: «تحفزنا استضافة دبي 
لمعرض (إكسبو ٢٠٢٠) لتكثيف 
جـــهـــودنـــا الـــهـــادفـــة إلـــــى تــطــويــر 
الخدمات والتسهيلات التجارية 
والجمركية التي تقدمها جمارك 
دبــــــــي لــــلــــتــــجــــار والمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لــتــحــفــيــز الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
وتــعــزيــز الــنــمــو فـــي إمـــــارة دبـــي، 

حيث يجري العمل على مشروع 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الــــذي من 
شأنه تشجيع ودعم هذا القطاع 
مــن خـــلال تــوفــيــر آلــيــات وقــواعــد 
الــعــمــل الــســلــســة والـــذكـــيـــة الــتــي 
تــواكــب النمو المــتــســارع فــي هذا 
الـــقـــطـــاع، وبـــمـــا يــضــمــن تسهيل 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة، تــنــفــيــذا لــرؤيــة 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي».
من جانبه، قال أحمد مصبح 
مـــــديـــــر جــــــمــــــارك دبـــــــــي: «نـــطـــبـــق 
اســتــراتــيــجــيــة متكاملة لتطوير 
أداء قــطــاع الــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
تــنــطــلــق مـــن اســتــراتــيــجــيــة دبــي 
أهـــــــداف مــئــويــة  لــتــحــقــيــق   ٢٠٢١
الإمـــــــارات ٢٠٧١. ونـــرصـــد بــدقــة 
جميع المتغيرات التي تشهدها 
التجارة العالمية لتحديد مسارات 
جديدة في تطوير قطاع التجارة 
الخارجية، ما ممكننا من تحويل 
الـــتـــحـــديـــات الـــجـــديـــدة فــــي بــيــئــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة إلـــى إنــجــازات 
الـــدخـــول إلــى  حقيقية مــن خـــلال 
أسواق تجارية جديدة في أنحاء 
العالم كافة والتوسع في أسواقنا 

الحالية عبر القارات المختلفة».
وحــــــافــــــظــــــت تــــــــجــــــــارة دبــــــي 
الــــخــــارجــــيــــة غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة فــي 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
٢٠١٨ على تنوع الأسواق العالمية 
والإقليمية للتبادل التجاري مع 
الإمـــارة، حيث جــاءت الصين في 
مـــركـــز الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الأول 
لـــدبـــي بـــتـــجـــارة خـــارجـــيـــة بلغت 
قيمتها ١٠٢٫٩ مليار درهـــم (٢٨ 
الــهــنــد في  مــلــيــار دولار)، تلتها 
مــركــز الــشــريــك الــتــجــاري الثاني 
حــيــث حققت تــجــارة الإمــــارة مع 

الهند نموا بنسبة ١٦ في المائة؛ 
إلـــى ٨٦٫٢ مليار  لتصل قيمتها 

درهم (٢٣٫٤ مليار دولار).
وحـــلـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــــركــــز الـــشـــريـــك 
التجاري الثالث بتجارة خارجية 
بلغت قيمتها ٥٩٫٦ مليار درهم 
وجــــاءت  دولار)،  مــلــيــار   ١٦٫٢)
الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــركـــز الــشــريــك 
التجاري الأول خليجياً وعربياً 
والرابع عالمياً حيث بلغت قيمة 
تجارة دبي الخارجية مع المملكة 
٣٨٫٦ مــلــيــار درهـــم (١٠٫٥ مليار 

دولار).
وعـــلـــى صــعــيــد الـــتـــنـــوّع في 
بــضــائــع تــجــارة دبـــي الخارجية 
جـــــــــــــــاءت الــــــــهــــــــواتــــــــف الـــــذكـــــيـــــة 
والمحمولة والأرضــيــة في المركز 
بــقــيــمــة ١١١ مــلــيــار درهـــم  الأول 
وحــــل  دولار)،  مــــلــــيــــار   ٣٠٫٢)
الــــذهــــب فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي بــين 
أعــــلــــى الـــبـــضـــائـــع فــــي الـــتـــجـــارة 
بــقــيــمــة ١١٠ مــلــيــار  الـــخـــارجـــيـــة 
درهــم (٢٩٫٩ مليار دولار)، تلته 
التجارة الخارجية بالمجوهرات 
في المركز الثالث بقيمة ٧٨ مليار 
درهــــم (٢١٫٢ مــلــيــار دولار)، ثم 
الألماس في المركز الرابع بقيمة ٦٩ 
مليار درهم (١٨٫٧ مليار دولار)، 
والــســيــارات فــي المــركــز الخامس 
بــقــيــمــة ٤٩ مــلــيــار درهـــــم (١٣٫٣ 

مليار دولار).

تونس: المنجي السعيداني

ســـجـــلـــت نـــســـبـــة الــتــضــخــم 
الاقتصادي في تونس استقراراً 
خـــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي عــلــى  لــلــشــهــر  الأول)، 
التوالي، عند ٧٫٤ في المائة، بعد 
تسجيل ارتفاع متواصل طوال 
الأشهر الأولى من العام الحالي.

وفــــســــر المـــعـــهـــد الـــتـــونـــســـي 
لـــــلإحـــــصـــــاء، هـــــــذا الاســـــتـــــقـــــرار 
الـــنـــســـبـــي لــلــتــضــخــم، بـــتـــراجـــع 

مؤشرات الأسعار على مستوى 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمـــشـــروبـــات 
المختلفة على وجه الخصوص، 
وذلــــك بــتــراجــعــهــا بــنــحــو ٧ في 

المائة.
وعـــــرفـــــت نـــســـبـــة الــتــضــخــم 
الاقـــتـــصـــادي فـــي تـــونـــس نسقاً 
تـــصـــاعـــديـــاً مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــــعــــام  بــــــدايــــــة  ٢٠١٧ وحـــــتـــــى 
الـــحـــالـــي، وتــــجــــاوزت حـــــدود ٦ 
فــي المــائــة خــلال شهر ديسمبر 
لــتــســتــقــر فــي  (كــــانــــون الأول)، 

حدود ٦٫٩ في المائة خلال شهر 
الثاني) الماضي.  يناير (كانون 
وقـــفـــزت بــشــكــل مــلــحــوظ خــلال 
الأشــــهــــر الـــتـــالـــيـــة لــتــســتــقــر فــي 
حدود ٧٫٨ في المائة خلال شهر 
يونيو (حزيران) الماضي، وهي 
النسبة الأعلى على الإطلاق منذ 
ســــنــــوات، وقــــد تـــراجـــعـــت خــلال 
المـــاضـــيـــين سبتمبر  الــشــهــريــن 

(أيلول) وأكتوبر.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، قـــــال 
ســعــد بــومــخــلــة أســـتـــاذ الــعــلــوم 

الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة بـــــالـــــجـــــامـــــعـــــة 
التونسية، إن «نسبة التضخم 
غــيــر مــطــمــئــنــة، وهـــي لا تعكس 
تماماً واقع الأسعار في تونس، 
وما على الهياكل المالية المهتمة 
بالتنمية إلا أن تسعى إلى ضمان 
شـــفـــافـــيـــة أكــــبــــر عـــلـــى مــســتــوى 
التضخم الحقيقي الحاصل في 

الأسواق التونسية».
«الشرق  لـ وأضــاف بومخلة 
الأوســط»، أنه «في كل الحالات 
لا تــــزال نــســبــة الــتــضــخــم عالية 

فــــي تــــونــــس، ووزارتــــــــــا المـــالـــيـــة 
والــتــجــارة مطالبتان بالضغط 
أكــثــر عــلــى الأســـعـــار المــتــداولــة، 
وضـــــــبـــــــط مـــــســـــالـــــك الـــــتـــــوزيـــــع 
والقضاء على التجارة الموازية 
لإعـــــــادة الـــــتـــــوازن إلـــــى الـــوضـــع 

الاقتصادي المحلي».
من ناحية أخرى، أعلن البنك 
المــــركــــزي الـــتـــونـــســـي عــــن ارتـــفـــاع 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي الأجــنــبــي، 
وذلـــــــك بـــضـــمـــان نـــحـــو ٨٣ يــومــاً 
تــوريــد بعد أن كانت التغطية لا 

تــتــجــاوز حــــدود ٧٣ يـــومـــاً، وهــي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــعـــرف فيها 
الاحــتــيــاطــي الــتــونــســي مــن النقد 
الأجـــنـــبـــي تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً منذ 

أشهر متتالية.
وشـــهـــد مـــخـــزون تـــونـــس من 
الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة خـــــلال الــســنــة 
الــــحــــالــــيــــة تـــــراجـــــعـــــاً إلــــــــى أدنــــــى 
مستوياته في أكثر من مناسبة، 
حــيــث وصـــل إلـــى ٦٨ يــومــاً خــلال 
شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر  المـــــاضـــــي، قــبــل 
أن يــرتــفــع إلـــى ٧٨ يــومــاً تــوريــد، 

حــيــنــمــا حــصــلــت تــونــس يـــوم ٢٠ 
من الشهر نفسه على قرض بقيمة 
٤١٢٫٣ مــلــيــون يــــورو (مـــا يــعــادل 
١٫٣٤٤ مليار دينار تونسي) من 
البنك الدولي في إطــار «سياسة 
التنمية والتنافسية والاقتصاد 

الاجتماعي والاندماج المالي».
واعتبر خــبــراء فــي الاقتصاد 
الــزيــادة في احتياطي  والمالية أن 
البلاد من النقد الأجنبي لم تكن 
طــبــيــعــيــة أو نـــاجـــمـــة عــــن زيــــــادة 
وتــــطــــور إيـــجـــابـــي عـــلـــى مــســتــوى 

الإنـــتـــاج وحـــركـــة الاقـــتـــصـــاد على 
غرار الاستثمار والرفع من نسبة 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، بــــل نــتــيــجــة 
حـــصـــول تـــونـــس عـــلـــى الــقــرضــين 
الماليين اللذين وفرهما صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي والـــبـــنـــك الـــدولـــي. 
وأشــــــــــــــاروا إلـــــــى بـــــقـــــاء المـــــخـــــزون 
التونسي مــن النقد الأجــنــبــي في 
دائرة الخطر طالما أنه لم يرتق إلى 
حدود تغطية ٩٠ يوماً توريد كحد 
أدنـــــى وفــــق المــعــايــيــر والمـــؤشـــرات 

المالية العالمية.

جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة ٣٠٫٢ مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)

تهدف إلى تحقيق قيمة مُضافة ودعم التنمية المستدامة

السعودية... عين على توطين التقنية وأخرى على تنويع الاقتصاد
الرياض: شجاع البقمي

يـــعـــتـــبـــر تـــــوطـــــين الـــتـــقـــنـــيـــة 
خــطــوة مهمة نــحــو تــعــزيــز قــوى 
الاقتصاد، وتنويع أدواته، وهو 
الأمر الذي يدعم بالتالي من نمو 
الناتج المحلي لأي اقتصاد في 
العالم، بما يحقق قيمة حقيقية 

مُضافة.
وفي هذا الشأن، ثمّن مجلس 
الــــــــوزراء الـــســـعـــودي يــــوم أمـــس، 
تدشين الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
الـــدفـــاع، ووضــــع حــجــر الأســـاس 
لسبعة مشروعات استراتيجية، 
خـــــــــلال زيــــــــارتــــــــه لمـــــديـــــنـــــة المــــلــــك 
عــبــد الــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
بــــــالــــــريــــــاض، شـــمـــلـــت مــــجــــالات 
الطاقة المتجددة والذرية وتحلية 
المــيــاه والــطــب الجيني وصناعة 

الطائرات.
واشـــــتـــــمـــــلـــــت المــــــشــــــروعــــــات 
عــلــى تـــدشـــين المــخــتــبــر المـــركـــزي 
لــلــجــيــنــوم الــبــشــري الــســعــودي، 
المــالــحــة  المــيــاه  ومــحــطــة لتحلية 
بالطاقة الشمسية في الخفجي، 
وخطين لإنتاج الألواح والخلايا 
الـــشـــمـــســـيـــة، ومـــخـــتـــبـــر لــفــحــص 
مـــوثـــوقـــيـــة الألــــــــواح الــشــمــســيــة، 
في العيينة، وإطــلاق حاضنات 
ومــســرعــات بــرنــامــج (بـــــادر) في 
كل من الدمام والقصيم والمدينة 
المنورة وأبها، وكذلك وضع حجر 
أســـــــاس لمـــحـــطـــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه 
المــالــحــة فــي مدينة ينبع، تعمل 
بـــالـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة، ولمــفــاعــل 
مـــنـــخـــفـــض الـــــطـــــاقـــــة لـــلـــبـــحـــوث 
الــنــوويــة، ولمــركــز تطوير هياكل 

الطائرات.
وتـــجـــســـد هـــــذه المـــشـــروعـــات 
الـــدؤوب  ترجمة عملية للسعي 
مـــن الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة لــتــطــويــر 
المــــشــــاريــــع الـــعـــمـــلاقـــة الــــتــــي مــن 
شـــأنـــهـــا أن تــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
مستهدفات رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
ودفـــع عجلة التنمية المستدامة 

لما فيه خير الوطن والمواطن.
ويــــــــــــأتــــــــــــي تــــــــــدشــــــــــين هــــــــذه 
المـــشـــروعـــات الــنــوعــيــة، والــعــمــل 
على توطين التقنية في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي وقــت 
بــــــدأت فـــيـــه الــــبــــلاد فــــي تــحــقــيــق 
خــــــطــــــوات فـــعـــلـــيـــة مــــــن شـــأنـــهـــا 

تنويع الاقــتــصــاد، وخلق فرص 
اســـتـــثـــمـــاريـــة حــــيــــويــــة، تــتــرجــم 

بفاعلية رؤية ٢٠٣٠.
ويــــــوثــــــق تـــــدشـــــين المـــخـــتـــبـــر 
المـــــــركـــــــزي لـــلـــجـــيـــنـــوم الـــبـــشـــري 
السعودي، أول خريطة للصفات 
الــســعــودي،  الــوراثــيــة للمجتمع 
ويستهدف الكشف عن الطفرات 
الـــجـــيـــنـــيـــة المـــســـبـــبـــة لــــلأمــــراض 

الوراثية.
وعــلــى صعيد تحلية المياه 
المــالــحــة، فــيــأتــي مــشــروع محطة 
تــحــلــيــة المـــيـــاه المــالــحــة بــالــطــاقــة 
الــخــفــجــي كــواحــد  الشمسية فــي 
من أهم مشاريع تحلية المياه في 
العالم أجمع، وهو المشروع الذي 
ستبلغ طاقته ٦٠٠٠٠ متر مكعب 

يومياً.

وتـــأكـــيـــداً لـــجـــدوى وفــاعــلــيــة 
المــشــاريــع الــســعــوديــة الــجــديــدة، 
حصل مختبر فحص موثوقية 
الألـــواح الشمسية، في العيينة، 
عــلــى مــتــطــلــبــات شـــهـــادة الأيــــزو 
الـــهـــيـــئـــة  وشــــــــــهــــــــــادات   .٩٠٠١
 (IEC) الــــدولــــيــــة الـــكـــهـــروفـــنـــيـــة 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــمــــطــــابــــقــــة المـــنـــتـــج 
الــذي  الــعــالمــيــة، الأمــــر  للمعايير 

يؤكد كفاءة المختبر وقوّته.
ومــــن بـــين المـــشـــروعـــات الــتــي 
تم وضع حجر أساسها، محطة 
لتحلية المياه المالحة في مدينة 
ينبع، تعمل بالطاقة الشمسية، 
وتبلغ طاقتها ٥٢٠٠ متر مكعب 
يومياً، وتعد أول نموذج تطبيقي 
صناعي يستخدم تقنية تحلية 
المياه بالامتصاص، كما اشتملت 

المــــشــــروعــــات عـــلـــى وضـــــع حــجــر 
أســاس مفاعل منخفض الطاقة 
للبحوث النووية، والذي يعد أول 
مفاعل بحوث نووية في المملكة، 
كما تم وضع حجر أساس مركز 
الــطــائــرات، يقع  لتطوير هياكل 

في مطار الملك خالد الدولي.
كــمــا تــســتــهــدف مــديــنــة المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار والــــــتــــــطــــــويــــــر فـــي 
الـــــبـــــحـــــوث، مــــــن خـــــــلال تــنــســيــق 
الــوطــنــي للعلوم  الــنــشــاط  أوجــــه 
والتقنية والابتكار، والسياسات 
والاستراتيجيات لبحث وتطوير 
الابـــتـــكـــار، وتــوفــيــر أوجــــه الــدعــم 
لـــلـــبـــحـــث الــــعــــلــــمــــي والــــتــــطــــويــــر 
التقني فــي المــمــلــكــة، إضــافــة إلــى 
دعــم الابــتــكــار، وتــعــزيــز التعاون 

والــشــراكــات المحلية والإقليمية 
والدولية لنقل التقنية وتوطينها.

وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الإيــــجــــابــــيــــة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
بــــرهــــنــــت فــــيــــه الــــنــــتــــائــــج المـــالـــيـــة 
لمجموعة «سوفت بنك»، فاعلية 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 
الــــــخــــــارج، حـــيـــث دفــــــع صـــنـــدوق 
«رؤيـــــــة ســـوفـــت بــــنــــك»، الــنــتــائــج 
إلــى الارتــفــاع  المــالــيــة للمجموعة 
بشكل قوي خلال الأشهر الماضية 

من العام الحالي.
وبـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة 
المعلنة حققت مجموعة سوفت 
بــــنــــك أربـــــــاحـــــــاً تــــبــــلــــغ قــيــمــتــهــا 
نــحــو ٧٠٥٫٧ مــلــيــار  الإجـــمـــالـــيـــة 
ين خلال الفترة من شهر يوليو 
(تموز) الماضي إلى شهر سبتمبر 

(أيلول)، مقارنة بـ٣٩٥٫٦ مليار ين 
الفترة ذاتها  تم تحقيقها خــلال 

من العام الماضي.
ومــــــــنــــــــذ إطــــــــــــــــلاق صـــــــنـــــــدوق 
«رؤيــة سوفت بنك» بين صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
اليابانية،  ومجموعة سوفت بنك 
وأربــــــــاح المـــجـــمـــوعـــة فــــي تــصــاعــد 
مــــســــتــــمــــر، مـــــمـــــا يــــــؤكــــــد فـــاعـــلـــيـــة 
الاستثمار السعودي وقدرته على 

انتقاء استثماراته الخارجية.
وتبرهن هــذه النتائج المالية 
على جدوى وفاعلية الاستثمارات 
السعودية في الخارج، مما يؤكد 
تــحــقــيــق الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
المــرجــوة مــنــهــا، الأمـــر الـــذي يثبت 
صواب النظرة الاستراتيجية لتلك 

الاستثمارات.
وتؤكد هذه النتائج، أنه رغم 
كل ما يقال ويشاع عن الاقتصاد 
الــســعــودي، إلا أنــه وبلغة الأرقـــام 
يــســابــق الــخــطــى لــتــحــقــيــق نــجــاح 

باهر يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.
وتـــــتـــــمـــــيـــــز الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الــســعــوديــة الــتــي تـــم إبـــرامـــهـــا في 
بــأنــهــا «ذكــيــة  ضــــوء رؤيـــــة ٢٠٣٠ 
واستراتيجية» في تحديد المجال 
الاســتــثــمــاري أو الجهة الشريكة، 
وهـــــو مــــا انـــعـــكـــس عـــلـــى الــنــتــائــج 

المالية إيجاباً.
ـــــــــلاق صـــــــنـــــــدوق  ومــــــــنــــــــذ إطـــــــ
«رؤيــة سوفت بنك» بين صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
اليابانية،  ومجموعة سوفت بنك 
وأربــــــــاح المـــجـــمـــوعـــة فــــي تــصــاعــد 
مــــســــتــــمــــر، مـــــمـــــا يــــــؤكــــــد فـــاعـــلـــيـــة 
الاستثمار السعودي وقدرته على 

انتقاء استثماراته الخارجية.
ويــــعــــتــــبــــر تـــــنـــــامـــــي أربـــــــــاح 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــات الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة 
الــــشــــريــــكــــة لــــلــــســــعــــوديــــة، دلـــيـــل 
جـــاذبـــيـــة وحـــيـــويـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــســعــودي، الـــذي ركـــز بوصلته 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــجـــالات 

التكنولوجيا والتطبيقات.
الاســــتــــثــــمــــارات الـــســـعـــوديـــة 
الجديدة شكلاً ومضموناً، تهدف 
إلى تعظيم قيمة أصول صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، وإطـــلاق 
قـــــطـــــاعـــــات جـــــــديـــــــدة، وتــــوطــــين 
الــتــقــنــيــات والمــــعــــارف المــتــقــدمــة، 
وبـــنـــاء الـــشـــراكـــات الاقــتــصــاديــة 
الاســتــراتــيــجــيــة ضــمــن بــرنــامــج 

الصندوق.

الاهتمام بمشروعات عملاقة جديدة من شأنها المساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» («الشرق الأوسط»)
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ASHARQ AL - AWSAT وجود خطة لمساعدة المرأة في المملكة بعد قرار رفع الحظر عن قيادتها السيارة جون روث أكد لـ 

رئيس «جنرال موتورز» في الشرق الأوسط وأفريقيا: نواجه تحديات... والسعودية أهم أسواقنا

دبي: مساعد الزياني

> ما استراتيجيتكم في المنطقة 
في ظل الظروف الحالية؟

 - شأنها شــأن أي صناعة 
أخرى، تواجه صناعة السيارات 
تــحــديــات وفــرصــاً مختلفة بما 
يــتــمــاشــى مـــع تـــغـــيـــرات الــســوق 
واحتياجات المستخدمين، ومن 
هنا فإن استمرارنا في تحقيق 
الـــنـــمـــو فـــــي أفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق 
الأوســـــط هـــو إنـــجـــاز مــهــم. وقــد 
شهدنا خلال العام الماضي نمواً 
فـــي حــصــتــنــا الــســوقــيــة وزيــــادة 
فــــــي المــــبــــيــــعــــات عــــبــــر مــخــتــلــف 
قطاعات أعمالنا رغم التأثيرات 
الــخــارجــيــة فــي الــســوق. ويعود 
تــواجــدنــا فــي المنطقة لأكــثــر من 
قرن من الزمن، ونحن مستمرون 
في توقعاتنا للسنوات المقبلة. 
كما أننا فــي «جــنــرال مــوتــورز» 
نـــــؤمـــــن بـــمـــســـتـــقـــبـــل خــــــــــالٍ مــن 
الانبعاثات، والازدحام المروري، 

والحوادث المرورية.
وتــســاهــم جميع سياراتنا 
التي نقدمها اليوم، وإنجازاتنا 
المــبــتــكــرة فـــي مـــجـــال الــســيــارات 
ذاتـــــيـــــة الـــــقـــــيـــــادة والـــــســـــيـــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والمــــتــــصــــلــــة، فــي 
وضـــعـــنـــا عـــلـــى هــــــذا الـــطـــريـــق، 
وتــصــدر المــشــهــد المتغير للنقل 

في المنطقة وحول العالم.
الخليج قد بدأت  > بما أن دول 
بــرفــع أســعــار الــطــاقــة، فــهــل تسعون 
لإنـــتـــاج مـــحـــركـــات أكـــثـــر كـــفـــاءة في 
استهلاك الوقود؟ وهل لديكم خطط 
لإدخال سيارات عائلية كبيرة الحجم 

بمحركات V٦؟
 - بـــالـــنـــظـــر إلـــــى عــلامــاتــنــا 
الــتــجــاريــة الـــثـــلاث مـــن «جــنــرال 
مــــــــوتــــــــورز»، فـــلـــديـــنـــا مــحــفــظــة 
قــويــة مــن الــســيــارات فــي جميع 
الــقــطــاعــات لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
المــســتــهــلــكــين وأنـــــمـــــاط الــحــيــاة 
المختلفة في المنطقة. فإذا أخذنا 
«شيفروليه» كمثال، فقد شهدنا 
نــمــواً قــويــاً فــي نــمــاذج ســيــارات 
«الكروس أوفر»، مع نمو مبيعات 
أكــويــنــوكــس بنسبة ٤١  ســيــارة 
في المائة في الشهر الماضي، كما 
ارتفعت مبيعات سيارة ترافرس 
بنسبة ٧٥٫٦ في المائة منذ عام 
٢٠١٧. وشهدنا أيضاً في الوقت 
نفسه إنجازات في فئة سيارات 
الــــســــيــــدان مـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم، 
حيث انضمت ماليبو وإمــبــالا 
إلـــــى قـــائـــمـــة الــــســــيــــارات الــعــشــر 

الأكــــثــــر مــبــيــعــاً عـــبـــر عــلامــاتــنــا 
التجارية هذا العام، مما يعكس 
الطلب المتنامي في السوق على 

سيارات ذات أسعار معقولة.
وبـــيـــنـــمـــا نــــقــــوم بـــاخـــتـــبـــار 
وتــــــمــــــكــــــين ســــــــــيــــــــــارات أنـــــظـــــف 
للمستقبل، فإننا نبتكر بشكل 
مــــســــتــــمــــر لـــــتـــــوفـــــيـــــر ســــــيــــــارات 
كــــفــــاءة. وتـــزخـــر محفظة  أكـــثـــر 
منتجاتنا حالياً بسيارات أخف 
وزناً، مثل «ماليبو»، التي تقدم 
كــــفــــاءة مـــمـــتـــازة اعـــتـــمـــاداً عــلــى 
ديناميكيات هوائية انسيابية 
لتعزيز الاقتصاد في استهلاك 
المــــســــاومــــة عــلــى  الـــــوقـــــود دون 
تــجــربــة الــقــيــادة الاســتــثــنــائــيــة، 
وســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي مثل 
«أكــويــنــوكــس بــريــمــيــيــر»، التي 
تـــتـــمـــيـــز بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــوقـــف 
الـــتـــشـــغـــيـــل لـــتـــوفـــيـــر الـــــوقـــــود، 
وتــتــضــمــن اســتــثــمــاراتــنــا أيضاً 
عـــمـــلـــيـــات الاخــــتــــبــــار الـــحـــالـــيـــة 
الـــــســـــيـــــارة مــع  لـــتـــخـــفـــيـــف وزن 
شـــركـــاء فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وبـــرمـــجـــيـــات الـــقـــيـــادة الـــذكـــيـــة، 
والمتوفرة عبر طرازاتنا هنا في 
دول مجلس التعاون الخليجي. 
كما أن سيارة «شيفروليه بولت 
EV» الكهربائية بالكامل بدأت 
بالتواجد بالفعل على الطرقات 
في الإمــارات، حيث عبر مالكان 
مـــن دبــــي والـــشـــارقـــة عـــن ردود 
إيجابية للغاية لهذه السيارة، 
ونحن نتطلع إلــى إطــلاق طــراز 
٢٠١٩ في بداية العام المقبل، ومن 
خلال تفكيرنا بالمستخدمين في 
إطــار كــل مــا نقوم بــه فــي شركة 
جنرال موتورز، فإننا نأخذ كل 
شيء في عين الاعتبار بــدءاً من 
التصميم والــتــقــنــيــة والــســلامــة 

الــســعــر، عند تقديم  ومعقولية 
المنتجات إلى هذه المنطقة، وذلك 
لضمان أن نبني علاقات طويلة 
الأمـــــد مـــع الـــعـــمـــلاء مــنــذ لحظة 
قــيــادتــهــم لــســيــاراتــهــم خــارجــين 

من الوكالة.
انــــتــــشــــرت بـــعـــض الأخــــبــــار   <
أن «جــنــرال موتورز»  السعودية  في 
تـــعـــتـــزم خـــفـــض عـــــدد الـــــوكـــــلاء إلـــى 
وكيل حصري واحــد فقط. هل هذا 

صحيح؟
 - فــي الحقيقة لا أستطيع 
الــــتــــحــــدث عـــــن ذلــــــــك، ولــــكــــن مــا 
يــمــكــنــنــي قــولــه هـــو أن «جــنــرال 

مــــوتــــورز» تــعــمــل دائـــمـــاً بشكل 
وثــــــــيــــــــق مـــــــــع شــــــركــــــائــــــنــــــا فـــي 
الــســعــوديــة وفـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المنطقة لتحديد استراتيجيتنا 
ــــــفــــــرص المـــحـــتـــمـــلـــة. ونـــحـــن  وال
موجودون في المملكة منذ أكثر 
من ٩٠ عاماً، وهي لا تزال سوقاً 
مــهــمــة جــــداً بــالــنــســبــة لــنــا، كما 
أنــنــا مــلــتــزمــون بــتــقــديــم أفــضــل 
المنتجات والخدمات لعملائنا 
إلــــــى جــــانــــب المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي 
المتغير. وفــي حــين لا يوجد أي 
شيء محدد للحديث عنه الآن، 
إلا أنـــنـــا ســـنـــقـــوم بــمــشــاركــتــكــم 
أي معلومات مهمة فــي الوقت 

المناسب.

> ما خططكم لزيادة حصتكم 
السوقية؟

 - نحن نسعى دائماً لخلق 
فرص جديدة مع شبكات وكلاء 
قوية. ويعمل فريقنا هنا على 
الأرض ومع زملائنا في أميركا 
الـــشـــمـــالـــيـــة لـــتـــحـــويـــل «جــــنــــرال 
مــــوتــــورز» إلــــى شــركــة ســيــارات 

أكثر قيمة.
أنـــتـــم تــعــلــمــون أن وجـــودنـــا 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة يــــعــــود إلـــــــى عــــام 
فـــي مــصــر،  بـــدأنـــا  ١٩٢٦. حــيــث 
وصـــــولاً إلــــى تــعــزيــز حــضــورنــا 
بتمركزنا فــي دبـــي، فــي أواخـــر 

الثمانينات. ومــنــذ ذلــك الوقت 
وحــتــى الآن ونــحــن مــســتــمــرون 
بالنمو، ونقوم بالاستثمار في 
جميع أنــحــاء المنطقة، انطلاقاً 
لـــــيـــــس فـــــقـــــط لــــلأهــــمــــيــــة الــــتــــي 
تــلــعــبــهــا المــنــطــقــة فـــي أعــمــالــنــا، 
بــل لمــا تشكله مــن فــرص للجيل 
القادم من السيارات. وتتضمن 
استثماراتنا فــي المنطقة مركز 
توزيع الشرق الأوســط المملوك 
«جـــنـــرال مـــوتـــورز»،  بــالــكــامــل لــــ
ومـــقـــره فـــي مــنــطــقــة جــبــل عــلــي، 
وهـــــو يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــا يــقــرب 
مــن ٨٧ ألــف قطعة غــيــار، تخدم 
الـــــعـــــمـــــلاء فــــــي جــــمــــيــــع أنــــحــــاء 
المنطقة، حيث تنطلق مــن هذا 
المركز يومياً من ١٠ - ١٢ شاحنة 
مــحــمــلــة بـــالـــكـــامـــل. كـــمـــا هــنــاك 
أيــضــاً مــركــز الــتــدريــب فــي دبــي، 
والذي يوفر تعليماً عملياً على 
سياراتنا وعلاماتنا التجارية. 
بـــدأت مسيرتي  وأنـــا شخصياً 
المـــهـــنـــيـــة فـــــي مــــنــــشــــأة صـــيـــانـــة 
هياكل السيارات وأستطيع أن 
أقول بكل يقين إن هذا النوع من 
الــتــدريــب يساعد فــي بناء قــادة 
السيارات في المستقبل. ونحن 
نتماشى مع التوجهات العالمية 
في هدفنا المتمثل بإعادة علامة 
«كـــــاديـــــلاك» الـــتـــجـــاريـــة لــلــتــربــع 
عــلــى عــــرش الــفــخــامــة، بــمــا في 
ذلــك منشآتنا في جميع أنحاء 
المنطقة، مع فتح عُمان أبوابها 
بالفعل لصالة عــرض متوافقة 
مــــــــع الـــــتـــــصـــــامـــــيـــــم الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
«كــــاديــــلاك»، وهـــنـــاك عــــدد من  لـــــ
الـــــــــــدول الأخـــــــــــرى فــــــي المـــنـــطـــقـــة 

تستثمر في بنية تحتية جديدة، 
فــقــد بــــدأت الــكــويــت بــالــفــعــل في 
أعــمــال الإنـــشـــاءات والــبــنــاء في 
موقعين ضمن استثمار قيمته 

عدة ملايين من الدولارات.
> مــا الآثـــار المترتبة على قــرار 
ــلــمــرأة الــســعــوديــة بــقــيــادة  الــســمــاح ل
الــســيــارات على شركتكم؟ ومــا هو 
دوركـــم فــي المجتمع للمساعدة في 

تعليم النساء القيادة؟
بــــالــــقــــرار  - رحّـــــبـــــنـــــا جــــــــداً   
الــــتــــاريــــخــــي لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين والـــــقـــــاضـــــي بـــرفـــع 
الــحــظــر عـــن قـــيـــادة الـــنـــســـاء في 
المملكة للسيارات، ونحن ندرك 
بــــأن الانـــتـــصـــار الــحــقــيــقــي هنا 
الــنــســاء يمكن أن يقررن  هــو أن 
كــــنّ يــرغــبن  بــأنــفــســهــن الآن إذا 
الـــســـيـــارة أم لا. ونــحــن  بــقــيــادة 
مــوجــودون فــي الــســعــوديــة منذ 
أكثر من ٩٠ عاماً، وقــد لاحظنا 
خـــلال ذلـــك الـــوقـــت، ورغــــم أنهن 
لــم يــكــنّ قـــــادرات عــلــى الجلوس 
خـــلـــف عــجــلــة الــــقــــيــــادة، فــإنــهــنّ 
كــــنّ يــشــاركــن دائـــمـــاً فـــي عملية 
الــشــراء. وكانت بعض سيارات 
«شيفروليه» على سبيل المثال 
مـــســـجـــلـــة بـــالـــفـــعـــل لــــنــــســــاء فــي 
المــمــلــكــة، ونــحــن الآن نــطــور من 
طريقة توجهنا إليهن من مجرد 
راكبات في السابق إلى سائقات 
محتملات. ولدينا في السعودية 
مــركــز اتــصــال مــخــصــص يعمل 
فيه طاقم من الخبيرات يساعدن 
كــــلا مــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء فــي 
اختيار السيارة المناسبة لهم. 
بـــعـــض هــــؤلاء  انـــتـــقـــلـــت  والآن، 

المـــوظـــفـــات إلــــى صـــالـــة الــعــرض 
لــيــقــدمــن مــعــارفــهــن وخــبــراتــهــن 
بــالمــنــتــجــات، ويــرحــبن بمالكات 
جــدد للسيارات ويــوفــرن الدعم 

لهن في رحلتهن الجديدة.
الحديث عن  > هناك كثير من 
الهجين والكهربائية في  الــســيــارات 
المنطقة. ما خططكم في هذا الصدد؟

 - نحن في «جنرال موتورز» 
ملتزمون بخلق عــالــم خـــالٍ من 
الحوادث المرورية والانبعاثات 
والازدحام المروري. وانطلاقاً من 
هــذه الــرؤيــة، نعمل عبر منطقة 
أفريقيا والــشــرق الأوســـط على 
إعادة تعريف المشهد الأكثر أماناً 
واستدامة في التنقل المستقبلي، 

وذلـــــــــــك عـــــــن طــــــريــــــق الانـــــتـــــقـــــال 
بالمنطقة نحو السيارات ذاتية 
القيادة والسيارات الكهربائية 

والاتصال والتنقل المشترك.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــســــيــــارات 
الكهربائية، فإننا نخطو بالفعل 
خــطــوات كــبــيــرة فــي هـــذا المــجــال، 
حــيــث قــمــنــا بــبــيــع أول ســيــارتــي 
بــــولــــت EV» فــي  «شــــيــــفــــرولــــيــــه 
الإمــــــارات، قــبــل إطــلاقــهــا رسمياً 
في عــام ٢٠١٩. وتــم شــراء هاتين 
الــــســــيــــارتــــين مـــــن قــــبــــل عــمــيــلــين 
مميزين، هما رجــل إمــاراتــي من 
«جنرال  الشارقة تعود علاقته بـ

مـــوتـــورز» كــعــمــيــل إلـــى ١٤ عــامــاً 
شارَكنا خلالها في رحلة مثيرة 
ومــــتــــغــــيــــرة، وامـــــــــــرأة فــلــبــيــنــيــة، 
«جـــــنـــــرال  هــــــي عـــمـــيـــل جـــــديـــــد لــــــ
موتورز» في دبي، ألهمتها هذه 
الـــســـيـــارة المـــمـــيـــزة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وأرادت أن تــكــون أول 
مـــن يــقــتــنــيــهــا هــنــا فـــي المــنــطــقــة. 
ومــع خططنا لإدخــال ٢٠ سيارة 
كهربائية جديدة على الأقــل في 
مجموعتنا العالمية من «جنرال 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٣.  مـــــوتـــــورز» 
يعمل فريقنا في أميركا الشمالية 
الــعــالــم على تحقيق هذا  وحـــول 
الهدف، بما في ذلك زيادة إنتاج 
 ،«EV ســيــارة «شيفروليه بولت
وتــــوســــيــــع مـــخـــتـــبـــرنـــا الـــخـــاص 
بـــــإنـــــتـــــاج الـــــبـــــطـــــاريـــــات. وعـــلـــى 
صعيد منطقة أفريقيا والشرق 
الأوســـــــــط، فـــإنـــنـــا نــــــدرك الـــرؤيـــة 
القوية في دول مجلس التعاون 
الخليجي لتغيير الطريقة التي 
ننتقل بــهــا ونــعــمــل مــن أجـــل غــدٍ 
أكــــثــــر اســــتــــدامــــة، ونــــحــــن نــعــمــل 
بشكل وثيق مع هيئات حكومية 
وشــركــاء حكوميين لنتناغم مع 
الأهداف الحكومية، كما نتعاون 
مع القطاع العام من أجل تعزيز 
وقـــــــيـــــــادة الــــــوعــــــي بــــالــــســــيــــارات 
الكهربائية والتوعية بها ونشر 

تبني استخدامها.
جانباً  التكنولوجيا  تشكل   <
كــبــيــراً فـــي الـــســـيـــارات الــحــديــثــة، ما 
دورها في سيارات «جنرال موتورز» 

الجديدة؟
 - تــســاعــدنــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
عبر الركائز الأربــع للتنقل، على 
الـــتـــطـــويـــر والاخــــتــــبــــار والــتــعــلــم 
ثـــابـــتـــة، مــن  تـــطـــور  ضـــمـــن دورة 
الـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة الــتــي 

البيانات إلى مختبراتنا،  ترسل 
ســـــتـــــار»  «أون  خـــــــدمـــــــات  إلــــــــــى 
المــوجــودة منذ أكثر من ٢٠ عاماً 
في الــولايــات المتحدة. وفــي هذه 
المنطقة، تتمتع جميع ســيــارات 
«جــــــنــــــرال مـــــــوتـــــــورز» بـــــوحـــــدات 
برمجية تمهيداً للخطوة التالية 
الــســيــارات. وبالنظر  فــي تطوير 
إلـــــى بـــرمـــجـــة الــــســــيــــارات ذاتـــيـــة 
الــقــيــادة عــلــى سبيل المـــثـــال، فــإن 
نــظــام المــســاعــدة عــلــى الــبــقــاء في 
المسار، وتنبيه المنطقة الجانبية 
الـــعـــمـــيـــاء، وتـــحـــذيـــر الاصــــطــــدام 
الأمـــــــامـــــــي، وتــــقــــنــــيــــات الـــفـــرمـــلـــة 

الــتــلــقــائــيــة، عــلــى سبيل المــثــال لا 
الـــحـــصـــر، هـــي تــقــنــيــات مــتــوفــرة 
فـــــي مـــعـــظـــم ســــيــــاراتــــنــــا. وتـــعـــد 
«شـــيـــفـــرولـــيـــه مـــالـــيـــبـــو» أحـــــدث 
ســـيـــارة ســـيـــدان ذكـــيـــة، فـــي حين 
تــتــمــتــع ســـيـــارات «أكــويــنــوكــس» 
و«تـــــــــرافـــــــــرس» و«جـــــــــي إم ســي 
سييرا» بأحدث تقنيات السلامة. 
وتـــــتـــــضـــــمـــــن أحـــــــــــــدث طـــــــــــــرازات 
«كاديلاك» نظام تثبيت السرعة 
التكيفي، والذي يمتاز بالمستوى 
التالي من نظام التشغيل الآلي. 
وفي هذه الرحلة المبتكرة، نعرف 
تماماً بأننا في الموقع الصحيح 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة، حــيــث يبحث 
قــادتــهــا عــن طــرق جــديــدة وذكية 
للتخفيف مــن الازدحــــام وتقليل 
الحوادث المرورية ودعم مجتمع 
أكـــثـــر ســـعـــادة واتــــصــــالاً. ونــحــن 
نــعــلــم أن تــقــنــيــاتــنــا وســيــاراتــنــا 
الــطــريــق الصحيح  تضعنا على 
للمساعدة في تحويل هذه الرؤى 

إلى واقع.
> ما حجم مبيعاتكم في المنطقة؟ 
أكبر أسواقكم فيها؟ ومــا معدل  ومــا 

النمو هذا العام؟
فـــي  أعـــــمـــــالـــــنـــــا   - شــــــهــــــدت 
«جـــــــنـــــــرال مـــــــوتـــــــورز» نـــــمـــــواً فــي 
الحصة السوقية في عــام ٢٠١٨، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــصـــف نـــقـــطـــة فــي 
الحصة السوقية منذ بداية العام 
وحـــتـــى تـــاريـــخـــه. ونـــحـــن نــحــتــل 
حــالــيــاً المــركــز الــثــانــي فــي الــســوق 
الـــكـــويـــتـــيـــة، والمــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
السعودية، والرابع في الإمارات، 
وكـــانـــت مــبــيــعــاتــنــا فـــي الإمـــــارات 
قد أنهت الشهر مع ٤٣ في المائة 
فـــــوق المـــســـتـــوى المـــســـتـــهـــدف، فــي 
حين شهدت مصر وحدها أعلى 
مبيعات في شهر يوليو (تموز)، 
وحققت ارتفاعاً بنسبة ٣٥٫٦ في 
المائة في المبيعات، مقارنة بالفترة 
نفسها من عام ٢٠١٧. كما شهدت 
منطقة شمال أفريقيا ككل نمواً 
المـــائـــة، مــقــارنــة  فــي  بنسبة ٢٩٫٤ 
بالفترة نفسها من عام ٢٠١٧. ولا 
تــزال المملكة العربية السعودية 
واحــدة من أهــم أسواقنا، كما أن 
الـــقـــوي هـــنـــاك مستمر  وجــــودنــــا 
فـــي الـــنـــمـــو، حــيــث شــهــدنــا نــمــواً 
كبيراً في مبيعات سياراتنا مثل 
«شيفروليه تاهو» و«سوبربان»، 
و«جي إم سي يوكون» في غضون 
ثلاث سنوات فقط، ويعكس هذا 
الـــتـــأثـــيـــر وخــطــطــنــا المــســتــقــبــلــيــة 
قـــوة إرثــنــا فــي أفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوســــــــــــــــط. ونــــــحــــــن نـــــــــرى أنــــنــــا 
مستقبلنا قوي في هذه المنطقة، 
المــكــان المناسب  ونعتقد أننا فــي 
لتحقيق الريادة في تغيير قطاع 

النقل للسنوات القادمة.

جون روث الرئيس والمدير الإداري لشركة «جنرال موتورز» أفريقيا والشرق الأوسط

{تيسلا} تتحدى السيارات الكهربائية الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن إيــلــون مــاســك رئــيــس شــركــة تيسلا الأميركية 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة أنــــه ســــوف يــدشــن «مـــوديـــل ٣» 
الكهربائي الشعبي في أوروبا بداية من عام ٢٠١٩ لكي 
يتحدى بها سيارات كهربائية أوروبية مثل ميني وبي إم 
دبليو «إي ٣» وسيارة غولف الكهربائية من فولكسفاغن.

ويتوقع ماسك أن يبيع ما بين نصف مليون ومليون 
سيارة «موديل ٣» سنويا وأن تعزز الشركة أرباحها التي 

بدأت في تحقيقها في العام الجاري. 
الــشــركــة بــمــدفــوعــات مــن مشترين دفــعــوا  وتحتفظ 
مبالغ مقدمة لحجز سياراتهم تبلغ في مجموعها ٩٠٠ 
مليون دولار مما يشير إلــى حجم الطلب الهائل على 

سيارات الشركة.

{فولفو} تتعاون مع «بايدو» الصينية لإنتاج سيارة ذاتية القيادة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي إعـــــــــــلان مـــــشـــــتـــــرك فـــي 
الصين، اتفقت شركة فولفو مع 
شركة بايدو الصينية العملاقة 
لــخــدمــات الإنــتــرنــت على إنتاج 
سيارات كهربائية ذاتية القيادة 
من المستوى الرابع لاستخدامها 
فــــي خــــدمــــات «روبـــــــو تــاكــســي» 

لسيارات الأجرة ذاتية القيادة.
وســــــبــــــق لـــــشـــــركـــــة فــــولــــفــــو 
اتــفــاق مماثل مــع شركة  توقيع 
ألــف سيارة  «أوبـــر» لتوفير ٢٤ 
من طراز «إكس سي ٩٠» لتكون 
أول أســـطـــول لــلــســيــارات ذاتــيــة 
الــقــيــادة مــن الــشــركــة. وتخطط 
فــولــفــو لــكــي تــشــكــل الـــســـيـــارات 
الــقــيــادة نسبة الثلث من  ذاتــيــة 
إجمالي مبيعاتها بحلول عام 

.٢٠٢٥

وتـــعـــتـــمـــد شـــركـــة 
بـــايـــدو عــلــى بــرنــامــج 
إلـــكـــتـــرونـــي لــلــقــيــادة 
الـــــــــــذاتـــــــــــيـــــــــــة اســــــمــــــه 
«أبــــــــــولــــــــــلــــــــــو» وهـــــــو 
مـــــنـــــافـــــس لـــنـــظـــامـــي 
«تــيــســلا» و«وايــمــو» 
أمــيــركــا. وتتيح  فـــي 
الــــشــــركــــة الــصــيــنــيــة 
هذا النظام لشركات 
الـــســـيـــارات الــراغــبــة 
فـــــــي اســـــتـــــخـــــدامـــــه، 
ومنها شركة «بي إم 
دبليو» التي وقعت 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
الــشــركــة الصينية. 
كـــمـــا تــــقــــوم شـــركـــة 

فـــــــورد بـــاخـــتـــبـــارات 
عــلــى نــظــام «أبـــولـــلـــو» لــلــقــيــادة 
الذاتية لاستخدامه في الصين.

إيلون ماسك
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{فولفو إكس سي ٩٠} تتحول إلى القيادة الذاتية قريباً

بعد تسجيل خسائر تخطت مائة مليون إسترليني

{جاغوار لاندروفر} خطة لإعادة هيكلة شاملة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة تاتا الهندية مالكة 
شركة جــاغــوار لانــدروفــر عــن خطة 
لإعـــادة هيكلة الشركة البريطانية 
الـــتـــي مــنــيــت بــخــســائــر بــلــغــت ١٠١ 
مـــلـــيـــون إســتــرلــيــنــي (١٣٠ مــلــيــون 
دولار) بسبب تراجع المبيعات في 
الــصــين نــتــيــجــة لمـــخـــاوف مـــن حــرب 
الـــــرســـــوم الـــتـــجـــاريـــة مــــع أمـــيـــركـــا، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــراجــــع مــبــيــعــات 
ســـيـــارات الـــديـــزل ومــخــاطــر خـــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إعـــــادة الهيكلة  وتـــهـــدف خــطــة 
إلــــى خــفــض الــتــكــالــيــف بــنــحــو ٣٫٢ 
مليار دولار خــلال فترة ١٨ شهراً. 
وتأمل شركة جاغوار في أن تساهم 
ســـيـــارات جـــديـــدة مــثــل «أي بــيــس» 
الــكــهــربــائــيــة ولانـــــد روفـــــر ديــفــنــدر 
فــي رفــع مبيعات الشركة. وأعلنت 

الشركة أيضاً أنها سوف تقدم بدائل 
لسيارات هايبرد أو كهربائية لكل 

قطاعاتها بداية من عام ٢٠٢٠.
وقــــالــــت الــــشــــركــــة إنــــهــــا وفــــرت 
بالفعل ٣٠٠ مليون إسترليني (٣٩٠ 
بــدايــة تطبيق  مــلــيــون دولار) مــنــذ 
خـــطـــة إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة قـــبـــل عـــدة 
أسابيع. وخفضت الشركة ساعات 
الــعــمــل فــي مصانعها البريطانية 

وقلصت بعض العمالة فيها.

{جاغوار} تعيد حساباتها لاستعادة الربحية

قال جون روث الرئيس والمدير الإداري 
لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق 
الأوسط إن شركته لديها محفظة كبيرة 
تـــتـــوافـــق مـــع أي خطط  الــــســــيــــارات،  مـــن 

المنطقة،  الــســيــارات فــي  تشهدها أســـواق 
مشيراً إلى أن السعودية بلد مهم بالنسبة 
للشركة، وتحتل المركز الثالث من الحصة 

السوقية.

وقـــــال روث فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــط» إن صــنــاعــة الــســيــارات تــواجــه 
تحديات، وفرصاً مختلفة بما يتماشى مع 
تغيرات السوق واحتياجات المستخدمين، 

الشركة الأميركية مستمرة  أن  موضحاً 
بــالــنــمــو، وتــقــوم بــالاســتــثــمــار فــي جميع 
أنحاء المنطقة لتحقيق أهدافها في تعزيز 

حضورها وحصتها السوقية.

إنجازاتنا المبتكرة في مجال السيارات ذاتية القيادة 
والسيارات الكهربائية تساهم في تصدر المشهد

لدينا في السعودية مركز اتصال مخصص 
يعمل فيه طاقم من الخبيرات لمساعدة الزبائن
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جدل في «النواب» حول مقترحات تعديل القانون... وخبراء: سينعش سوق العقار

مصر تحاول الخروج من أزمة «الإيجار القديم» التاريخية
القاهرة: فتحية الدخاخني

بــــــدأت مـــصـــر مـــعـــركـــة الإيـــــجـــــارات 
الــقــديــمــة، فــي مــحــاولــة لضبط العلاقة 
بـــين المـــالـــك والمــســتــأجــر، وإعـــــادة فــكــرة 
الإيجار لسوق العقارات المصرية التي 
يسيطر عليها فكر التملك؛ نظراً لعدم 
وجـــود قــوانــين تحمي مـــلاك الــعــقــارات 
فـــي حـــالـــة الإيــــجــــار، ومــــن المــنــتــظــر أن 
يناقش مجلس النواب المصري مقترحاً 
بقانون حول الإيجارات القديمة، يراه 
البعض ضـــرورة ســتــؤدي إلــى ازدهـــار 
سوق العقارات المصرية، بينما يخشى 
آخرون من أن يشكل ضرراً على بعض 

المستأجرين الفقراء.
وتقدم النائب عبد المنعم العليمي 
بــمــقــتــرح لــتــعــديــل قـــانـــون الإيــــجــــارات 
القديمة، في ٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، يسمح بــأن تكون الإيــجــارات 
مناسبة لقيمة العقار السوقية، حيث 
إن القانون الحالي المعمول به، يسمح 
بتأجير العقار مدى الحياة دون زيادة 
في قيمة الإيجار؛ مما أدى إلى وجود 
الــكــثــيــر مــــن الــــعــــقــــارات الـــتـــي لا يــزيــد 
إيجارها على جنيهين شهرياً، رغم أن 
قيمتها بالملايين، ومن المقرر أن يناقش 

القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضـــح العليمي، عضو اللجنة 
«الشرق  التشريعية بمجلس النواب، لـ
الأوســط»، أن مصر يحكمها ٣ قوانين 
للعقارات، الأول هو القانون رقــم ١٢١ 
لسنة ١٩٤٧، والثاني القانون رقــم ٤٩ 
لسنة ١٩٧٧، والثالث القانون رقــم ٥٢ 
لسنة ١٩٦٩. وقال: إنه «نتيجة للظروف 
الاقتصادية في أعقاب الحرب العالمية 
الــــثــــانــــيــــة، تـــدخـــلـــت الــــــدولــــــة لــحــمــايــة 
المواطنين عبر تحديد القيمة الإيجارية، 
وأن تكون عقود الإيجار مفتوحة المدة؛ 
مما أحــدث خللاً اجتماعياً، وأدى إلى 

انعدام التوازن».
وأضــــاف الــعــلــيــمــي: إنـــه «بموجب 
القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، فإن المواطن 
كان يستطيع تأجير وحدة سكنية أو 
الــحــيــاة بقيمة إيجارية  تــجــاريــة مــدى 
ثابتة، كما يمكن توريث هذه الوحدة 
لــورثــتــه بــالإيــجــار نــفــســه»، مشيراً إلى 
الــذي يقترحه يهدف إلى  أن «التعديل 
إعــــادة الـــتـــوازن فــي الــعــلاقــة بــين المــالــك 
والمستأجر، وسيتم تنفيذه على مراحل 

عدة».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور تــامــر 
«الشرق  لـ ممتاز، الخبير الاقتصادي، 
الأوســط»: إن «مصر تأخرت كثيراً في 
إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر؛ 
مما أدى إلى فترة طويلة من التردي»، 

مشيراً إلى أن «تعديل القانون سيؤدي 
إلــى خفض قيمة الإيــجــارات وإنــعــاش 
السوق العقارية». وأضــاف ممتاز: إن 
«الملاك كانوا يخشون تأجير عقاراتهم 
ويطرحونها للبيع؛ لأنهم لا يملكون 
المــــســــتــــأجــــر أو زيــــــــــادة قــيــمــة  إخــــــــــراج 
الإيــجــار»، مشدداً على «أهمية تعديل 
القانون لإنــعــاش المنافسة فــي السوق 
الــعــقــاريــة، على أن يتم ذلــك عبر فترة 
انتقالية، مع حماية حقوق المستأجرين 

وعدم طرد أحد من مسكنه».
وتثير مقترحات تعديل القانون 
الكثير من الجدل خوفاً من أن تؤدي إلى 
طرد المواطنين من مساكنهم، ويطالب 
كثيرون بطرح المسألة لحوار مجتمعي، 
وتــحــديــد فــتــرة انــتــقــالــيــة؛ حــتــى لا يتم 

الإضرار بالمستأجر.
وأوضــــــح الــعــلــيــمــي، أن «المــقــتــرح 
الذي تقدم به سيتم تنفيذه على مدار 
فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات»، مشيراً 
إلى أنه «بالنسبة للوحدات التجارية، 

فــســيــتــم إخــضــاعــهــا لــلــقــانــون المـــدنـــي، 
بحيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر 
على القيمة الإيجارية الجديدة ومدة 
الإيجار، وفقاً لأسعار السوق»، وقال: 
يـــســـتـــمـــر فــي  لـــشـــخـــص أن  يـــمـــكـــن  «لا 
نــشــاط تــجــاري فــاشــل، فــمــن المــؤكــد أن 
هناك عائداً لهذا النشاط»، لافتاً إلى أن 
«تنفيذ هذا القانون لن يكون قبل شهر 

يوليو (تموز) المقبل».
وأكد العليمي، أن «مشروع القانون 
يـــــراعـــــي الـــبـــعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي لــلــمــالــك 
والمستأجر»، مشيراً إلى أنه «في حال 
عدم قــدرة المستأجر على دفع الإيجار 
الجديد، أي يقل دخله عن الحد الأدنى 
للأجور المحدد بالقانون بمبلغ ١٢٠٠ 
جــنــيــه شــهــريــاً، تــلــتــزم الـــدولـــة بتوفير 
لــه، عبر إنشاء  وحـــدات سكنية بديلة 
صــنــدوق إســكــان بمساهمة مــن المــلاك 
لدعم محدودي الدخل». وسيتم تطبيقه 
تدريجياً، بحيث تتم زيادة قيمة إيجار 
الوحدات السكنية بنسبة ٢٥ في المائة 

سنوياً، من القيمة الحقيقية للإيجار، 
التي سيتم تحديدها وفقاً لتقديرات 
الــضــريــبــة الـــعـــقـــاريـــة لــلــقــيــم الــســوقــيــة 
للوحدات السكنية كل حسب منطقته»، 
مــشــدداً عــلــى أن «الــقــانــون الــجــديــد لن 
يلحق ضرراً بالمالك أو المستأجر، ولن 

يتم طرد المواطن من مسكنه».
وقـــــــــال مـــــمـــــتـــــاز، إنــــــــه «بـــالـــنـــســـبـــة 
للوحدات التجارية فمن الممكن أن يدخل 
المـــالـــك شــريــكــاً فـــي الــنــشــاط الــتــجــاري، 
بـــــدلاً مـــن أن يــحــصــل عــلــى الإيــــجــــار»، 
مــؤكــداً ضـــرورة أن «يقتنع الــنــاس بأن 
تعديل القانون لمصلحتهم ولمصلحة 
أولادهم»، مشيراً إلى أن «هذا التعديل 
ســيــقــضــي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــنــزاعــات 
القانونية في المحاكم المتعلقة بقضايا 

الإيجار».
ويبرر المدافعين عن تعديل القانون 
مشروعاتهم بأنها ستزيد من مــوارد 
الــدولــة، حيث إن هناك عــدداً كبيراً من 
الــوحــدات الخاضعة للقانون القديم، 

التي لا يزيد إيجارها على ١٠ جنيهات 
(الــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل ١٧٫٨ جنيه 
مـــصـــري)، ومـــن المــتــوقــع أن يــزيــد عند 
تــعــديــل الــقــانــون إلـــى نــحــو ٥٠٠ جنيه 
فـــــي المـــــتـــــوســـــط، وهــــــــذا ســيــخــضــعــهــا 
للضريبة العقارية، ويدر دخلاً للدولة 
سيتجاوز المليار ونصف المليار جنيه، 
بينما يخشى المعارضون من «الإضرار 

بالمواطنين».
واعترض النائب عادل بدوي، على 
مقترح العليمي خوفاً من «طرد الكثير 
من الأسر غير القادرة في حال تحرير 
الـــعـــقـــود»، كــمــا رفـــضـــه الـــنـــائـــب عــمــرو 
أبـــو الــيــزيــد؛ لأنـــه «ســيــحــدث انقساماً 
مــجــتــمــعــيــاً، وبـــخـــاصـــة أنــــــه يــخــاطــب 
شريحة كبيرة مــن المجتمع المــصــري، 
حـــيـــث يـــقـــدر عـــــدد الـــــوحـــــدات المـــؤجـــرة 
بـــالـــقـــانـــون الــــقــــديــــم بـــنـــحـــو ٣ مــلايــين 

وحدة».
وانــتــقــد الــعــلــيــمــي مـــن يــهــاجــمــون 
الــقــانــون، وقــال إنهم «لــم يطلعوا على 

المـــــشـــــروع الـــــــذي يــــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق 
التوازن الحقيقي، وتنفيذ حكم المحكمة 
الــشــأن»، واستند  الدستورية فــي هــذا 
الــعــلــيــمــي إلـــى فــتــوى شــرعــيــة صـــادرة 
في عــام ١٩٩٦ «ببطلان عقود الإيجار 
المــدة ومحددة الإيجار؛ لعدم  مفتوحة 

توافر الرضا بين الطرفين».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــقـــدم الــنــائــب 
معتز مــحــمــود، عــضــو لجنة الإســكــان 
الــنــواب، بمقترحات لتعديل  بمجلس 
قانون الإيجارات القديمة: «عبر تحرير 
الــعــلاقــة بــين المــالــك والمــســتــأجــر بمنح 
المالك ٦٠ في المائة من القيمة السوقية 
للوحدة المؤجرة، على أن تصبح ملكاً 
للمستأجر، وفــي حــال رغــب المــالــك في 
لــلــوحــدة يمنح  الــحــفــاظ عــلــى ملكيته 
المـــائـــة مـــن قيمتها  فـــي  المــســتــأجــر ٤٠ 
السوقية، وإذا لم يتمكن الطرفان من 
دفــــع هــــذه المـــبـــالـــغ يــتــم طــــرح الـــوحـــدة 
للبيع ويحصل المالك والمستأجر على 
حصتها بواقع ٦٠ في المائة للأول، و٤٠ 

في المائة للثاني».
أقــرب للطريقة  ويعد هــذا المقترح 
المعمول بها في السوق حالياً، حيث إن 
المستأجر عندما يرغب في ترك الوحدة 
المؤجرة، يتم عرضها للبيع أو الإيجار 
ويحصل المستأجر على مبلغ يقترب 
مـــن ثــمــنــهــا الــحــقــيــقــي، بــيــنــمــا يحصل 
المـــالـــك عــلــى الــبــاقــي، مــقــابــل تــأجــيــرهــا 

بإيجار أعلى لمستأجر جديد.
وأثـــــار المــقــتــرح الــــذي قــدمــه معتز 
مـــحـــمـــود جـــــــدلاً بــــين أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــنــواب، حيث أشــاد بــه النائب محمد 
الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس 
النواب؛ لأنه «يتبنى قاعدة لا ضرر ولا 
ضرار، ويمنح حقوقاً متوازنة للمالك 
والمـــســـتـــأجـــر»، مــشــيــراً إلــــى أن «لــجــنــة 
الإســكــان ستناقش جميع المقترحات 
التي قدمها النواب، وسنخرج بقانون 
يـــرضـــي مــعــظــم الأطـــــــراف دون إلــحــاق 
ضرر بالمواطن البسيط»، بينما رفضه 
العليمي مؤكداً «تمسكه بالمشروع الذي 
تقدم به والذي يتماشى مع الدستور». 
من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر 
الـــديـــن، الـــــذي تـــقـــدم بــمــقــتــرح لــتــحــريــر 
عــــقــــود الإيــــــجــــــار: إن «تــــحــــريــــر عــقــود 
الإيـــجـــار ســيــنــعــش الـــســـوق الــعــقــاريــة، 
ويخفض أســعــار الإيـــجـــارات»، مشيراً 
إلـــى أن «الـــقـــانـــون المــطــبــق حــالــيــاً غير 

موجود في العالم».
يـــشـــار إلـــــى أن هـــــذه لــيــســت المــــرة 
الأولــــــــى الـــتـــي يـــطـــرح فــيــهــا مـــوضـــوع 
قـــانـــون الإيــــجــــارات الــقــديــمــة لــلــنــقــاش، 
حيث سبق طرحه مــرات عدة من قبل، 
لكن لم يجرؤ أحد على تعديله؛ خوفاً 
مـــن ثـــــورة المـــواطـــنـــين المـــتـــضـــرريـــن من 
الـــقـــانـــون، وبــخــاصــة أن كثيراً  تــعــديــل 
مـــنـــهـــم يـــعـــتـــبـــرون الـــشـــقـــة مـــلـــكـــاً لــهــم، 
وحتى عندما يرغبون في تركها فهم 
يحصلون على عائد كبير مــن تركها 
لمـــســـتـــأجـــر آخـــــــر، حـــتـــى أنــــــه فـــــي عــهــد 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حــســنــي مــــبــــارك، لم 
الــقــانــون، وتم  يجرؤ أحــد على تعديل 
الاكتفاء بإصدار قانون جديد عام ١٩٩٦ 
يتعلق بالإيجارات الجديدة، وبموجه 
أصــــبــــح عـــقـــد الإيـــــجـــــار مــــحــــدد المــــــدة، 
وتزيد قيمته بنسبة سنوية، لكن هذا 
لــم يمس الإيــجــارات القديمة،  القانون 
ورغبة في التحايل على هذا القانون، 
أصبح البعض يضع ٩٠ عاماً في خانة 
مــــدة الـــعـــقـــد، حــيــث اعـــتـــاد المــصــريــون 
عــنــد تــأجــيــر الـــوحـــدات الــســكــنــيــة على 
الحصول على مبلغ كبير مقدماً يسمى 
«الخلو»، يُخصم جزء منه من الإيجار  بـ
الشهري على مدى سنوات عدة، بينما 

يذهب جزء منه للمالك.

نسب الانخفاض تراوحت بين ١٥ و٢٠ ٪ وتختلف حسب الموقع والحجم وتاريخ البناء والتجهيزات

انحسار التضخم العقاري ينعكس إيجاباً على حركة تأجير المساكن في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

اســــتــــمــــراراً لـــلـــضـــغـــوط الــتــي 
الــعــقــار المحلي منذ  تعيشها قيم 
ــل قطاع 

ّ
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، مــث

الــــتــــأجــــيــــر الـــــســـــعـــــودي لـــلـــقـــطـــاع 
 
ً
السكني أكثر الأفرع نشاطاً مقارنة

بالعمليات العقارية المحلية، حيث 
يتصدر الآن الحركة على كل الأفرع 
الأخرى مع سريان نظام «إيجار» 
الذي بدأت وزارة الإسكان إجراءات 
تطبيقه على مرحلتين، واستغل 
القطاع التأجيري انحسار حركة 
الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء إلـــــى مــســتــويــات 
كبيرة لأمور مختلفة أهمها فجوة 
الأســـــعـــــار بــــين الــــعــــرض والــطــلــب 
والــــــقــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرامـــيـــة 
لاحـــتـــواء أســعــار الــعــقــار وأهــمــهــا 
فــــــرض الـــــرســـــوم عـــلـــى الأراضــــــــي 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، ونـــــــجـــــــاح بــــرنــــامــــج 
«سكني» بانتظام مراحله، وهو 
ما فرض واقعاً جديداً في السوق.

وأكــــــــــــــد عـــــــقـــــــاريـــــــون وجــــــــود 
انخفاض في قيم معروض الإيجار 
فــــي مــــا يـــخـــص الـــســـكـــنـــي مــنــهــا، 
بمعدلات معقولة، إلا أن تميزها 
يــــأتــــي بـــعـــد ســلــســلــة طـــويـــلـــة مــن 
انــفــلات الأســعــار وارتــفــاعــهــا على 
مراحل، حيث يتراوح الانخفاض 
ما بين ١٥٪ و٢٠٪ كمتوسط عام، 
يختلف بــاخــتــلاف حــجــم المسكن 
وتـــجـــهـــيـــزاتـــه وعــــمــــره وقــــربــــه مــن 
الخدمات وتوفيره للخدمات، مما 
يعكس واقعاً للعقار السعودي في 
مـــا يــخــص الــتــأجــيــر الــــذي يشهد 
انخفاضاً فــي القيمة بعد موجة 
من الارتفاعات لما يزيد على عقد، 
وهو ما يترجم الجهود الحكومية 
التي تُبذل للسيطرة على أسعار 

الأفرع العقارية المختلفة.
وقــــال راشــــد الــتــمــيــمــي المــديــر 
لــشــركــة «مستقبل الإعــمــار  الــعــام 
الـــقـــابـــضـــة»، إن هــنــاك  الـــعـــقـــاريـــة 
انخفاضاً في قيمة عروض الإيجار 
يقابله تــوجــه كبير فــي المنافسة 
لـــلـــظـــفـــر بــــالــــطــــلــــبــــات المــــــوجــــــودة 
والــتــي تشهد تــنــافــســاً كــبــيــراً بين 

الـــــســـــمـــــاســـــرة، الـــــذيـــــن أصـــبـــحـــوا 
يـــــــركـــــــزون عــــلــــى عــــمــــولــــتــــهــــم فــي 
عمليات التأجير بضغط من حركة 
المــــؤشــــر الـــعـــقـــاري والإصــــلاحــــات 
الاقتصادية، موضحاً أن الوسطاء 
يسعون لاقتناص الأرباح في ظل 
الاعتماد الكبير على ذلك انعكاساً 

لضعف حركة البيع والشراء.
وقال إنه من المتوقع أن تقود 
حـــركـــة الـــتـــأجـــيـــر فــــي الــســعــوديــة 
القطاع خلال هذه الفترة، وهو ما 
تشير إليه الحركة الحالية للسوق 
التي تنتشر فيها عروض التأجير 
بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ فــــــي مــــحــــاولــــة 
للالتفاف على نقص الحركة التي 
تطغى على السوق وإغراء بعض 
الملاك بتحويل استثماراتهم نحو 
التأجير عوضاً عن البيع لإنعاش 

الحركة.
وزاد التميمي بأن الطلب على 
الــعــقــاريــة المختلفة  جميع الأفــــرع 
يــشــهــد تـــضـــاؤلاً مــلــحــوظــاً، وهـــذا 
مــا يــؤكــده المــؤشــر الــعــقــاري لقيم 
الــصــفــقــات، إلا أن ذلــــك لم  وعـــــدد 
يــنــعــكــس بــتــاتــاً عــلــى نـــشـــاط فــرع 
الــتــأجــيــر الــســكــنــي الـــــذي يعيش 
نــشــوة كــبــيــرة فــي ظــل انــتــظــار ما 
ستؤول إليه الأسعار الجديدة بعد 
حــزمــة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
خصوصاً المختصة بالعقار، لافتاً 
إلى أن هذه الحركة تدفع بالمؤشر 
العام العقاري وتعد مصدراً جيداً 
في تحقيق الأربـــاح، إلا أنها غير 
مجزية بشكل كبير كما الحال مع 
الــبــيــع والـــشـــراء، وهـــو مــا يعتمد 
عليه المستثمرون العقاريون الذين 
يــرون أن الاتــجــاه الحالي للسوق 
يشير نحو الاستثمار التأجيري 
أو العمل كوسطاء عقاريين، وأن 
الانخفاض ولو بنسب بسيطة هو 
مــؤشــر إيــجــابــي لمــا ستكون عليه 

السوق مستقبلاً.
وارتــــــــفــــــــع عـــــــــدد الــــصــــفــــقــــات 
 
ً
الــعــقــاريــة بنسبة ١٫١٪، مــقــارنــة

بارتفاعه الأسبوع الماضي بنسبة 
٥٫٧٪، ليستقر عند مستوى ٥٠٦٠ 
صــفــقــة عـــقـــاريـــة، كــمــا ارتـــفـــع عــدد 

الــعــقــارات المبيعة خــلال الأسبوع 
 بارتفاعه 

ً
بنسبة ١٫٩٪، مــقــارنــة

الأســبــوع المنصرم بنسبة ٥٫١٪، 
ليستقر عند ٥٢٧١ عقاراً مبيعاً.

وفــــــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
مـــحـــمـــد الــــعــــلــــيــــان الـــــــــذي يــمــتــلــك 
شـــركـــة «الـــعـــلـــيـــان لــلاســتــثــمــارات 
الـــعـــقـــاريـــة»، إن هـــنـــاك انــخــفــاضــاً 
مـــن نــاحــيــة أســـعـــار الــتــأجــيــر عن 
السنوات المعتادة خصوصاً ذروة 
أدائه ٢٠١٤. ويختلف التفاوت في 
الــســعــر بـــاخـــتـــلاف حــجــم المــســكــن 
وتـــجـــهـــيـــزاتـــه وعــــمــــره وقــــربــــه مــن 

الـــخـــدمـــات وتـــوفـــيـــره لــلــخــدمــات، 
بسبب تنافس السماسرة والزيادة 
المــــــطــــــردة فـــــي عـــــــــروض الإيـــــجـــــار 
خــصــوصــاً فــي الأحـــيـــاء الــجــديــدة 
الـــتـــي تــشــهــد نـــمـــواً كــبــيــراً فـــي ما 
يتعلق بقطاع الإيجار الذي أصبح 
تـــوجـــهـــاً كـــبـــيـــراً فــــي ظــــل تـــضـــاؤل 
عمليات البيع والشراء، لافتاً إلى 
أن للقرارات الحكومية دوراً كبيراً 
فـــي شــمــول الــقــطــاع بــالانــخــفــاض 
كـــحـــال عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء، 
الــحــكــومــة تــســعــى للسيطرة  وأن 
إلــى وضعه  على العقار وإعــادتــه 

الــطــبــيــعــي مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨، مــن 
الــذي يعد أحد  التصاعد المفاجئ 
أكبر مصادر التضخم استهلاكاً 

حسب إحصاءات حكومية.
وأضــــــاف أن «نـــشـــاط حــركــة 
المــــــلاذ الأول فــي  يـــعـــد  الـــتـــأجـــيـــر 
جــنــي الأربــــــاح خـــلال هـــذه الأيـــام 
المــتــنــفــس  يـــعـــد  بـــالـــتـــحـــديـــد، إذ 
الــوحــيــد فــي تحقيق الإيــــرادات»، 
مستطرداً بأن الاهتمام باستئجار 
المنشأة يخضع لمقاييس مختلفة 
عــنــد الــبــحــث والاســـتـــقـــرار، حيث 
يــعــد قـــرب المــنــشــأة مــن الــخــدمــات 

الــحــكــومــيــة، خــصــوصــاً المــــدارس، 
ســبــبــاً كـــافـــيـــاً لارتــــفــــاع قــيــمــتــهــا، 
مشيراً إلى أن هناك حركة عقارية 
نــشــطــة يــشــهــدهــا قـــطـــاع تــأجــيــر 
الــشــقــق بــالــتــحــديــد خـــلال الــفــتــرة 
الـــحـــالـــيـــة تــســيــطــر عـــلـــى جــمــيــع 

القطاعات الأخرى منذ أعوام.
وســـــجـــــل مــــتــــوســــط أســــعــــار 
جميع الأفرع العقارية انخفاضاً 
 بــالــفــتــرة نفسها 

ً
ســنــويــاً مــقــارنــة

من العام الماضي، حيث انخفض 
الــشــقــق السكنية  مــتــوســط ســعــر 
انـــخـــفـــض  ثـــــم  بـــنـــســـبـــة ١١٫٤٪، 

مــــتــــوســــط الأســـــــعـــــــار الـــســـوقـــيـــة 
للفيلات السكنية بنسبة ١٠٫١٪، 
ثـــــم انــــخــــفــــض مــــتــــوســــط الـــســـعـــر 
الـــســـوقـــي لــلــمــتــر المـــربـــع لـــلأرض 

السكنية بنسبة ٢٪.
وحـــول تــأثــيــر قـــرار «إيــجــار» 
عــلــى الأســـعـــار، أكـــد بــنــدر التويم 
الـــــــــذي يـــمـــتـــلـــك شـــــركـــــة عـــقـــاريـــة 
متخصصة، أن السوق السعودية 
بـــحـــاجـــة مـــــاسّـــــة إلــــــى مـــثـــل هـــذه 
الــــقــــرارات لــتــنــظــيــم أدائــــهــــا الـــذي 
لـــطـــالمـــا عــــانــــى مــــن الـــعـــشـــوائـــيـــة، 
حــيــث إن مـــا يــمــيــز «إيــــجــــار» أنــه 

ســيــقــوم بـــإعـــادة تــهــذيــب الــقــطــاع 
مــن جــديــد، خصوصاً أن السوق 
حجمها كبير ومترامي الأطراف 
وتفتقر بشدة إلى هيكلة واضحة 
فــــي نـــظـــامـــهـــا الأســــــاســــــي، الــــذي 
يسير حالياً بتخبط وعشوائية 
لا يــتــنــاســبــان مـــع حــجــم الــســوق 
الــكــبــيــرة الــتــي يــفــتــرض أن تكون 
مــرتــبــة ومــتــنــاســقــة، مــوضــحــاً أن 
السيطرة على السوق بالقرارات 
أجــــــــــدى مــــــن دخــــــــــول الـــحـــكـــومـــة 

كمنافس ومطور.
وعن دور المشروع في إيقاف 
الــتــلاعــب بــالأســعــار، أكـــد التويم 
أنه سيكون حاجزاً في طريق مَن 
وصفهم بالمتلاعبين بالأسعار، 
مــضــيــفــاً: «مـــن الــصــعــب أن تــقــوم 
بــرفــع الأســعــار عــنــد وجـــود آلاف 
المــــنــــافــــســــين الــــــذيــــــن يــــعــــرضــــون 
عقاراتهم بأسعار منخفضة من 
أجــل الظفر بالعملاء»، لافتاً إلى 
أن «إيــجــار» سيحد مــن التحايل 
والتملص من دفع الإيجار، وهو 
مــــا كــــــان يـــــــؤرق عـــــــدداً مــــن مــــلاّك 
الوحدات السكنية التي حتى وقت 
متأخر كانوا يعانون بشكل كبير 
مـــن هــــذه المــشــكــلــة، الــتــي لـــم تكن 
هناك مرجعية واضحة للتعاطي 
معها وإيــجــاد الحلول السريعة 
لها، وهو ما سيسهم في ازدهار 

القطاع العقاري كاملاً.
وبرنامج «إيــجــار» هو نظام 
يهدف إلى تطوير منظومة القطاع 
الإسكاني والعقاري في السعودية 
بــشــكــل مـــتـــوازن مــن خـــلال إيــجــاد 
حلول مستدامة لتحديات السوق 
الـــعـــقـــاريـــة تــحــفــظ حـــقـــوق جميع 
المــوحّــد  الأطــــراف المعنية بالعقد 
للإيجار السكني. وتعد الشبكة 
الإلكترونية لخدمات الإيجار من 
أهم تلك الحلول التي تهدف إلى 
تنظيم العلاقة بين أطراف العملية 
الــتــأجــيــريــة (المــســتــأجــر، المــؤجــر، 
الوسيط العقاري)، والتي تحتوي 
عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــخــــدمــــات 
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي ســتــســهــم في 

تهيئة قطاع الإيجار.

تطبيق نظام «إيجار» أوجد تنظيماً واضحاً في قطاع الإيجارات السعودية (تصوير: خالد الخميس)

منطقة وسط القاهرة تشتهر بسريان قانون الإيجار القديم (تصوير: عبد الفتاح فرج)
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وزارة العدل: ٧٤ مؤشراً عقارياً 
تكشف حركة السوق في مناطق السعودية ومدنها

الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة العدل السعودية، عن 
خدمة المؤشرات العقارية، التي يستطيع الزائر من خلالها 
التعرف على معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في أي 

منطقة أو على مستوى الأحياء داخل المدن.
وأتاحت الوزارة ٧٤ مؤشراً عقارياً ستوفر أسعار بيع حقيقية 
تفصيلية للعقار تمكّن المواطنين والمستثمرين من بناء قراراتهم 
وتعاملاتهم، إضافة إلى الجهات المختصة التي يمكنها من خلال 
الــركــود في  البوابة متابعة التضخم فــي قطاع العقار، أو تقدير 

النشاط العقاري.
وتضمنت المؤشرات وضع السوق العقارية في المناطق والمدن 
الفترة الزمنية التي يحددها زائــر البوابة (شهر  والأحــيــاء خــلال 
أو ربع سنة أو سنة هجرية أو ميلادية)، مع إتاحة الاطــلاع على 
متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق 
والمــدن والأحــيــاء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل 

يسر وسهولة.
الــعــدل: «إن توفير المعلومات للنشاط العقاري  وقالت وزارة 
الــدول المتقدمة،  يحقق الشفافية كما هو معمول به في كثير من 
إلــى مصدر  والقضاء على الإشــاعــات والمعلومات التي لا تستند 
رسمي وحقيقي». وذكرت الوزارة، أن المؤشرات العقارية التفاعلية 
تأتي على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات 
الــصــفــقــات المــتــداولــة والمــنــفــذة فــي جميع كــتــابــات الــعــدل فــي مــدن 

ومناطق السعودية.
عت مع الهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون 

ّ
يذكر أن الوزارة وق

لبناء المؤشرات العقارية وفقاً للبيانات المتبادلة بينهما ومن خلال 
قنوات إلكترونية متقدمة تسرع من عملية تبادل البيانات وإصدار 
المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث 

وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» إلى ٤٤٦ مليون دولار
خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٨

أعلنت «إعــمــار مــولــز»، شــركــة مراكز  دبي - «الشرق الأوســط»: 
التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، التي تمتلك 
«إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق نمو بنسبة 
٩ فــي المــائــة فــي صافي الأربـــاح خــلال الأشــهــر التسعة الأولـــى، يناير 
(كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠١٨، ليبلغ ١٫٦٣٩ مليار 
درهم (٤٤٦ مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 
٢٠١٧ والبالغ ١٫٥٠٧ مليار درهم (٤١٠ ملايين دولار). وحققت «إعمار 
مولز» خــلال الأشهر التسعة الأولــى من السنة إيـــرادات بلغت ٣٫٢٣٢ 
مليار درهــم (٨٨٠ مليون دولار)، بنمو نسبته ٢٩ في المائة مقارنة 
بإيرادات الفترة ذاتها من عام ٢٠١٧ التي بلغت ٢٫٥ مليار درهم (٦٨١ 

مليون دولار).
وبما يعكس النمو المتواصل لأعمالها، سجلت «إعــمــار مولز» 
خلال الربع الثالث (يوليو/تموز إلى سبتمبر) من عام ٢٠١٨ صافي 
أربــاح بقيمة ٥٣٧ مليون درهم (١٤٦ مليون دولار)، بنمو نسبته ١٠ 
في المائة، مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من ٢٠١٧، الذي بلغ ٤٨٦ 
مليون درهم (١٣٢ مليون دولار). وحققت «إعمار مولز» خلال الربع 
الثالث من ٢٠١٨ إيرادات بلغت ١٫١٢٩ مليار درهم (٣٠٧ ملايين دولار)، 
بنمو نسبته ٢٩ في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثالث من ٢٠١٧ والتي 

بلغت ٨٧٦ مليون درهم (٢٣٨ مليون دولار).
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو 
مجلس إدارة «إعمار مولز»: «أصبحت دبي رابع أكثر المدن استقطاباً 
للزوار في العالم، وتمثل وجهة تجارية مفضلة لأكثر من ٢٫٥ مليار 
شــخــص يمكنهم الـــوصـــول إلــيــهــا خـــلال أربــــع ســاعــات طــيــران فقط. 
وتحرص «إعمار مول» على الاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة 
المتاحة عبر التركيز على تطوير وجهات تسوق وترفيه ترسي معايير 
جديدة في القطاع، وتساهم بدور ملموس في دعم الاقتصاد المحلي. 
القائمة على  ويعكس الأداء الإيجابي للشركة نجاح استراتيجيتنا 
تطوير أدائنا بأسلوب يواكب تطلعات واحتياجات الجيل الجديد 

من العملاء».
واليوم، لدى «إعمار مولز» ٦٫٧ مليون قدم مربعة من المساحات 
المخصصة للتأجير في مراكز التسوق الرئيسي ووجهات التسوق 
الكائنة ضمن المجمعات السكنية، لتكون بــذلــك أكــبــر مشغل لمراكز 
التسوق في العالم. ووصلت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز» 

خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٨ إلى ٩٣ في المائة.

«مِراس» تبدأ تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة 
من مشروع «ذا يارد» في دبي

بــدأت شركة «مِــراس» العقارية العمل  دبي - «الشرق الأوسط»: 
على المرحلة الثالثة من مشروع «ذا يارد»، الذي تبلغ المساحة 
التي تتم إضافتها ٢٠٠ ألف قدم مربعة، ومن المقرر افتتاحها 
بحلول الربع الأخير من عام ٢٠١٩. وعن هذه التوسعة، قال عبد الله 
الحبّاي، رئيس مجموعة «مِراس»: «تماشياً مع خطة دبي ٢٠٢١ الرامية 
لتوفير كافة سبل السعادة والترفيه لمواطني دبي ومقيميها، تعمل 
(مِــراس) من خلال منظور شامل لابتكار تجارب جديدة وفريدة من 
نوعها تثري حياة الناس وتعزز أطر التواصل والتفاعل الاجتماعي، 

كما تهدف في مضمونها ومجملها إلى تلبية احتياجاتهم».
وأضــاف الحبّاي: نطمح لتنفيذ وإضافة مشروعات نوعية في 
مناطق دبــي المختلفة لتعزز البنية التحتية وتوفير مرافق حيوية 
كــمــشــروع «ذا يــــارد» الـــذي يــقــع فــي منطقة الــخــوانــيــج، الــتــي تتميز 
بكثافتها السكانية وبنيتها العائلية الاجتماعية الحيوية، حيث 
يوفر هذا المشروع خدمات وتجارب تغني حياة سكان هذه المنطقة 
والمناطق المجاورة، وتقدم لهم خيارات متنوعة من التسوق والترفيه 

والمطاعم وفرص التواصل».
واستلهمت «ذا يارد» تصميمها من أجواء الحياة الريفية الهادئة، 
وقد تم استخدام الكثير من العناصر المعاد تدويرها التي تميز الوجهة 

الجديدة، كما تنتشر في أنحائها اللمسات الريفية.

المعهد العقاري السعودي يطلق دورتي
 التسويق وفرز الوحدات العقارية

يعقد المعهد العقاري السعودي،  الرياض - «الشرق الأوسط»: 
الـــذراع الأكــاديــمــيــة للهيئة العامة للعقار، دورتـــي التسويق 
الــوحــدات العقارية في شهر نوفمبر (تشرين  العقاري وفــرز 
الثاني) الحالي. وستتناول الدورة التسويق العقاري، ودراسة السوق، 
وسلوك المستهلك، والمنتجات العقارية، وتسعير المنتجات العقارية، 
وترويج المنتجات العقارية، والبيع الشخصي، والتسويق الإلكتروني، 

وقوانين العقار وأخلاقيات المسوق العقاري.
وتستهدف الدورة الأفراد العاملين في شركات التطوير العقاري 
والـــشـــركـــات الــهــنــدســيــة، والـــوســـطـــاء الــعــقــاريــين والأفـــــــراد المــهــتــمــين 

بالتسويق العقاري.
تجدر الإشارة إلى أن التسويق العقاري يعد ركيزة أساسية في 
السوق العقارية، ويعتمد عليه كثير من الممارسين في القطاع، في حين 
تتناول دورة فرز الوحدات العقارية، أنواع الوحدات العقارية، ومعايير 
تحويل الملكيات العقارية إلى ملكيات عقارية مشتركة، واشتراطات 
تقديم طلب فرز الوحدات العقارية والمتطلبات الأساسية لعملية فرز 
الوحدات العقارية. وتهدف خدمة فرز الوحدات العقارية إلى تقسيم 
إلــى وحـــدات عقارية مستقلة عــدة، مع  المباني والمجمعات العقارية 
تحديد نصابها مــن الأرض والمــنــاطــق المشتركة، ومــن ثــم استخراج 

صك مستقل لكل وحدة. 

الذيابي قال إن الشركة توسعت في عدد من القطاعات المرتبطة به ... وسوق الإمارات واعدة

رئيس شركة «الدار» العقارية: يجب مواكبة المتطلبات الجديدة في القطاع
دبي: مساعد الزياني

قــال طــلال الذيابي الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «الــــــــــــدار» 
العقارية، إن الشركة لديها خطة 
واضــحــة مــن بــعــد الانـــدمـــاج مع 
«صروح» في ٢٠١٣، إلى التوسع 
خارج التطوير العقاري، والبدء 
فـــــي اســــتــــثــــمــــارات عــــقــــاريــــة مــن 
إيــرادات  خــلال محفظة تتضمن 
مـــــتـــــكـــــررة، مــــــا جــــعــــل مـــشـــاريـــع 
الشركة أقــوى من خــلال قطاعي 

التطوير والاستثمار.
وأضــاف الذيابي أنه نهاية 
الإدارة  مـــجـــلـــس  اتــــخــــذ   ٢٠١٧
خـــــطـــــوات بـــــنـــــاءً عــــلــــى الــــفــــرص 
المــوجــودة فــي الــســوق، بـــدءاً من 
الاســتــحــواذ على الــبــرج الدولي 
فــي أبوظبي، وقـــال: «كنا ننظر 
إلــى دبــي كــســوق عــقــاريــة مهمة 
وكــبــيــرة، ولا بــد لشركة (الـــدار) 
أن تدخل هذه السوق في الوقت 
المــنــاســب، بـــدأنـــا مــبــاحــثــات مع 
شركة (إعمار) العقارية، ودخلنا 
مــعــهــم بـــشـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
بــقــيــمــة ٣٠ مـــلـــيـــار درهــــــم (٨٫١ 
بــــمــــشــــروعــــين  دولار)  مـــــلـــــيـــــار 
فـــي  الأول  اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــين؛ 
جزيرة السعديات في أبوظبي 
والآخــــــر فـــي دبــــي عـــبـــارة عـــن ٧ 
آلاف وحـــدة سكنية فــي منطقة 

استراتيجية».
الــــــذي كـــان  الــــذيــــابــــي،  وزاد 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ يتحدث 
الــشــركــة رأت فـــرصـــة ثــانــيــة في 
شـــركـــة الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــطـــويـــر 
السياحي، وهو يعتبر استحواذاً 
اســتــراتــيــجــيــاً بقيمة ٣٫٧ مليار 
درهـــم (مليار دولار)، مــن خلال 
مشاريع تطويرية وأخرى قائمة 

من فنادق ومدارس ومساكن.
وتـــــابـــــع: «الـــــوقـــــت الأنـــســـب 
لــفــصــل شــركــة الاســتــثــمــار، وتــم 
تــســجــيــلــهــا فـــي شــركــة أبــوظــبــي 
المالية، وهي شركة تحتوي على 
أصــــول بــقــيــمــة ٢٠ مــلــيــار درهـــم 
(٥٫٤ مليار دولار)، منها مشاريع 
سكنية ومكاتب، وبيع بالتجزئة 
وفنادق، وكانت ردة فعل السوق 
إيـــجـــابـــيـــة، واســتــطــعــنــا إصــــدار 
صـــكـــوك لــلــشــركــة الـــجـــديـــدة من 
خــلال الأســــواق الــعــالمــيــة، بقيمة 
٥٠٠ مليون دولار، وهــي تعتبر 
أعلى تصنيف ائتماني لشركة 
غير حكومية في المنطقة، وهذه 
دلالة على القوة المالية للشركة».

وحول نجاح عملية الصكوك 
وإصـــدارهـــا والـــقـــوة الائــتــمــانــيــة 

للشركة، قال الرئيس التنفيذي 
لـــشـــركـــة «الـــــــــدار» الـــعـــقـــاريـــة، إن 
عـــــــــدداً مـــــن الـــــعـــــوامـــــل ســـاهـــمـــت 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي هــــذا الــجــانــب، 
مــنــهــا اســتــقــرار أبــوظــبــي، حيث 
تــعــتــبــر مــــن الأســــــــواق المــصــنــفــة 
القليلة فــي المنطقة، من   «A A»
ناحية الاستقرار المالي والأمني 
والاقتصادي، ما يجعلها محط 
أنظار المستثمرين، إضافة إلى 
مناطق في أبوظبي محددة، في 
حين أن شركة «الدار» لديها حق 
تملك فــي المناطق الاستثمارية 
وغــيــر الاســتــثــمــاريــة، بــحــكــم أن 
لدى الشركة مستثمرين أجانب 
يملكون في أسهم الشركة بنسبة 

٢٥ في المائة.
وتـــــــــابـــــــــع: «المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
اعتبروا ذلــك فرصة للاستثمار 
في القطاع العقاري، بسبب ذلك 
الاستقرار، وتكملة لذلك أعلنت 
حكومة أبوظبي خطة (غداً ٢١) 
وهــــي خــطــة تــنــمــويــة بــقــيــمــة ٥٠ 
مليار درهم (١٣٫٦ مليار دولار) 
تـــتـــضـــمـــن قــــطــــاعــــات الـــســـيـــاحـــة 
والاقــتــصــاد والتعليم والصحة 
والـــخـــدمـــات كــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 

وهـــــي تـــأتـــي فــــي وقـــــت لــتــحــفــيــز 
النمو».

وأكــــد أن الــحــكــومــة اتــخــذت 
بـــــعـــــض الــــــخــــــطــــــوات لـــتـــســـهـــيـــل 
الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة مــن خــلال 
تسهيل الإجــراءات، أو تخفيض 
الـــــرســـــوم الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــقــلــيــل 
وتــوحــيــد الطلبات فــي الجهات 
الحكومية، وكل هذه الإجراءات 
تساعد على تشجيع الشركات، 
الــشــركــات الصغيرة  خــصــوصــاً 
والمتوسطة، التي تعتبر عاملاً 

رئيسياً للنمو.
وحول سوق دبي العقارية، 
قــال الــذيــابــي إن آخــر الــدراســات 
تــشــيــر لــوجــود عـــرض وفــيــر في 
ســـــوق دبــــــي، وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
أظـــهـــر آخــــر إحـــصـــاء فـــي الــعــالــم 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــعـــربـــي أن ٧٠  
الأشخاص أبدوا رغبة في العمل 
أو السكن في مدينة دبي مقارنة 
بأي مكان آخر في العالم العربي، 
وبالتالي فإن دبي تعتبر مدينة 
عـــالمـــيـــة تــــجــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
مــن حــول الــعــالــم، خصوصاً من 
الــعــالــم الــعــربــي، والــحــكــومــة في 
دبي لديها خطة واضحة، وعند 

الـــنـــظـــر إلـــــى مـــعـــرض (إكـــســـبـــو) 
والـــفـــوائـــد الـــقـــادمـــة مــنــه وحــجــم 
الاستثمارات القادمة معه يعطي 
دلالة على وجود خطة واضحة».

ولفت إلى أنه في وقت ما مع 
وجــود عــرض وفير وتراجع في 
الأسعار هذا يعتبر شيئاً جيداً، 
الــســوق العقارية  ولا بــد أن تمر 
بهذه المرحلة كدورة اقتصادية، 
كــل ثـــلاث أو أربــــع ســنــوات مثل 

الأسواق العالمية.
فــــــــي حــــــــين أشـــــــــــــار إلــــــــــى أن 
الـــــعـــــوامـــــل تـــخـــتـــلـــف فــــــي ســــوق 
أبــوظــبــي الــعــقــاريــة كـــون أنـــه في 
بـــعـــض مـــنـــاطـــق الاســـتـــثـــمـــار لا 
تزال المشاريع جديدة، وهي أقل 
بنسبة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ 
في المائة من المناطق السكنية في 
العاصمة، وقــال: «الــيــوم ما زال 
الطلب في أبوظبي موجوداً من 
خــــلال الأشــــخــــاص فـــي المــنــاطــق 
الـــقـــديـــمـــة، الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
مــســاكــن فــي المــنــاطــق الــجــديــدة، 
الــتــي تــعــتــبــر مــنــاطــق متكاملة، 
من خــلال وجــود كافة الخدمات 
المـــتـــنـــوعـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــأثــيــر 
قطاعات أخــرى كقطاع الثقافة، 

وافتتاح متحف اللوفر أبوظبي، 
وســيــكــون هـــنـــاك أيـــضـــاً متحف 

الشيخ زايد».
وعــــــــــن الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــتــــي 
تواجههم كشركة تطوير عقاري، 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  قـــال 
«الـــدار» العقارية إن التحديات 
تــتــمــثــل فـــي وجــــود جــيــل جــديــد 
لــــديــــه مــتــطــلــبــات مــخــتــلــفــة عــن 
الجيل السابق، واليوم تفاصيل 
المــســكــن واحــتــيــاجــاتــه مختلفة، 
وبــــالــــتــــالــــي الــــقــــطــــاع الـــعـــقـــاري 
بحاجة إلى فهم تلك المتطلبات، 
ســـواء فــي تصاميم المــســاكــن أو 
المـــراكـــز الــتــجــاريــة أو الــفــنــادق، 
وبالتالي هناك سباق وتحدٍ لمن 
يستطيع فهم السوق، ويستطيع 
مــــــواكــــــبــــــة هــــــــــذه المــــتــــطــــلــــبــــات، 
مــوضــحــاً: «الــشــركــة لديها عدد 
من المشاريع تواكب تلك الخطط، 
مـــــشـــــروع ســـيـــلـــبـــي هــــذه  وأول 
المتطلبات هو مشروع (سعديات 
غروبز) في العاصمة أبوظبي، 
ولذلك أنجزنا شراكة مع (إعمار) 
العقارية، لوضع أفضل العقول 
والـــخـــطـــط والـــكـــفـــاءات والــعــمــل 
عـــلـــى هـــــذا المـــــشـــــروع مــــن خـــلال 

الأفكار الجديدة».
وأكد أن العام الحالي ٢٠١٨ 
ســتــكــون هـــنـــاك ثـــمـــار مـــن خــلال 
مــا أعلنته الحكومة مــن خطط، 
وسيكون هناك تأثير خــلال ما 
تبقى مــن الــعــام الــحــالــي والــعــام 
المقبل ٢٠١٩، فــي حــين أن شركة 
«الــــــــدار» فـــي نــمــو وتــعــمــل على 
الـــتـــوســـع فـــي مــنــاطــق وأســـــواق 
ومـــنـــتـــجـــات جـــــديـــــدة، مــوضــحــاً 
وجود فرص كثيرة للاستحواذ 
تـــم اغــتــنــام عـــدد مــنــهــا، وسيتم 

دارسة فرصة أخرى.
وعـــن المــشــاريــع الــخــارجــيــة، 
قـــال الــذيــابــي إن الــشــركــة لديها 
مــشــروع واحـــد فــي كــازاخــســتــان 
في العاصمة الجديدة آستانة، 
وسيتم التسليم بــدءاً مــن العام 
الـــحـــالـــي والـــــعـــــام المـــقـــبـــل، وهـــو 
مــشــروع مــتــعــدد الاســتــخــدامــات 
يتضمن فندقاً ومــركــزاً تجارياً 
وشققاً مفروشة وغير مفروشة، 
وهو المشروع الوحيد الخارجي، 
وأضـــاف: «نــحــن نـــدرس الفرص 
المــــخــــتــــلــــفــــة، ســــــــــواء كـــــانـــــت فــي 
السعودية أو في مصر وغيرها 

من الأسواق الخارجية».

الذيابي خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب» الأخير في دبي («الشرق الأوسط»)

أكبر عائق أمام تطوير الجزيرة يتمثل في شبكة المواصلات

انخفاض الإيجارات ومشاريع التحديث تحول جزيرة منبوذة في نيويورك إلى منطقة جذب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يقضي معظم زوار مدينة 
نيويورك نصف ساعة بالضبط 
فــي جــزيــرة ســتــاتــين، وهـــذا هو 
الــركــاب  الـــذي يستغرقه  الــوقــت 
في النزول من العبّارة الصفراء 
الكبيرة، والسير بشكل مستقيم 
عبر الميناء والرجوع إلى القارب 
التالي الذي يغادر متوجهاً إلى 

مانهاتن.
نــــحــــو ٢٣ مـــلـــيـــون  ويـــــقـــــوم 
شخص سنوياً بــركــوب عــبّــارة 
جزيرة ستاتين، التي تعمل على 
مــدار الساعة ومجاناً. والكثير 
مـــــــن هــــــــــــؤلاء الأشــــــــخــــــــاص مـــن 
السياح الذين يستقلون العبّارة 
لإلقاء نظرة على تمثال الحرية 
والمـــنـــظـــر الـــســـمـــاوي لمــانــهــاتــن. 
وبمجرد وصولهم، يغادر عدد 
قليل جداً من هؤلاء الأشخاص 
منطقة الميناء. ولكن من ناحية 
أخرى، لا يقضي معظم المقيمين 
في المدينة الكثير من الوقت في 
الـــبـــلـــدات الــخــمــس الـــواقـــعـــة في 

أقصى جنوب نيويورك.
حـــــتـــــى ســــــكــــــان الـــــجـــــزيـــــرة 
الــبــالــغ عــددهــم ٥٠٠ ألــف نسمة 
إلـــى أنفسهم  تــقــريــبــاً يــشــيــرون 
وإلـــــــــى مـــنـــطـــقـــتـــهـــم عــــلــــى أنـــهـــا 
بـــلـــدة «خـــامـــســـة ومــنــســيــة» في 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك. وقــــــال بـــول 
الــذي يقيم في مكان  كولبورن، 
قريب للغاية من العبّارة حيث 
يتوجه إليها سيراً على الأقدام: 
«لــــدي أفــضــل الــحــفــلات وأدعــــو 
جميع أصــدقــائــي مــن مانهاتن 

لحضورها».
ولــكــن مــع الارتـــفـــاع الفلكي 
لــقــيــمــة الإيــــــجــــــارات فــــي أمـــاكـــن 
أخــرى بنيويورك، يتجه المزيد 
والمزيد من الأشخاص للإقامة 
فـــي جـــزيـــرة ســتــاتــين، مــمــا دفــع 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، 
إلــى الكتابة عن «نقطة تحول» 
ومجلة «تايم أوت» للإعلان عن 
أن الجزيرة ســوف تكون مكاناً 

عصرياً.

وحــــســــب تـــحـــقـــيـــق لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية، انخفض بشكل 
الــذي كان  كبير معدل الجريمة 
مرتفعاً في السابق، خصوصاً 
في الساحل الشمالي. وأوربي، 
وهو عبارة عن مشروع تطوير 
عــــقــــاري رائـــــــع يـــضـــم مــســبــحــاً، 
ومقهى، ومكاناً لممارسة اليوجا 
مع إطلالة على مانهاتن، يجرى 
إعــــــــداده اســــتــــعــــداداً لاســتــقــبــال 
ســكــان نــيــويــورك الـــذيـــن ســوف 
يـــغـــادرون مـــن المــنــاطــق باهظة 

الثمن في المدينة.
ومــــن المـــقـــرر افـــتـــتـــاح مــركــز 
تسوق جديد في محطة مرسى 
العبّارات قريباً، على الرغم من 
أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــغــرق 
الـــدوارة  تشييد عجلة فيريس 
الــعــمــلاقــة، الـــتـــي يــتــم الــتــرويــج 
لـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، وقــتــاً 
القانونية  أطول بسبب المعارك 

والتكاليف.
وقالت متحدثة باسم شركة 
السمسرة العقارية «كاساندرا 

بروبيرتيز»: «نورث شور سوف 
يرى النور، نظراً إلى أنه تم بناء 
الكثير بالفعل، وتم بالفعل ضخ 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــوال، وبــمــجــرد 
توافد السياح سوف يتغير وجه 
هــذه المنطقة. أعتقد أن الناس 
يــنــتــظــرون. الــكــثــيــر مــن أبــاطــرة 
الأراضـــــــي قـــامـــوا بـــرفـــع الــقــيــمــة 
الإيـــــجـــــاريـــــة، وهــــــم يـــنـــتـــظـــرون 
التحول الــذي ســوف يطرأ على 

المنطقة».
ربــــمــــا يــــكــــون أكــــبــــر عـــائـــق 
أمـــــام تــطــويــر جـــزيـــرة ســتــاتــين 
هــي شبكة المــواصــلات. فركوب 
العبّارة مجاني، ولكنه يستغرق 
أيضاً ٣٠ دقيقة. وفــي الجزيرة 
نفسها، هــنــاك حــافــلات وحتى 
خـــط قـــطـــار، ولــكــن مـــن الصعب 
الــتــجــول مــن دون ســيــارة، على 
خلاف الوضع في بقية المدينة.

وكـــــــــل الـــــخـــــطـــــط الــــخــــاصــــة 
بـــشـــق نـــفـــق تـــبـــين أنــــهــــا مــكــلــفــة 
لــلــغــايــة. وتــربــط أربــعــة جسور 
الــجــزيــرة مــع بقية الــعــالــم، بما 

فــي ذلــك جسر فــيــرازانــو نــاروز 
بــريــدج المــعــمــاري الــرائــع. ولكن 
رســـم عــبــور الــجــســر الــبــالــغ ١٧ 
دولاراً مـــبـــلـــغ ضــــخــــم، حــســب 
نـــيـــكـــول مـــالـــيـــوتـــاكـــيـــس، وهـــي 
عــضــوة جــمــهــوريّــة فــي المجلس 
التشريعي في ولاية نيويورك، 
مضيفة: «إنه أمر فظيع تماماً».
وصرحت ماليوتاكيس في 
مقال لصحيفة «نيويورتايمز» 
في شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
قائلة: «عندما أخبر زمــلاء من 
فــإنــهــم يــصــابــون  دول أخــــــرى، 
بــصــدمــة فــقــط لأن لــديــنــا جسراً 
مــكــلــفــاً جــــــداً. ويــــســــألــــون: مــــاذا 
يوجد في جزيرة ستاتين؟ هل 
يوزعون ذهباً في الــشــوارع؟ أم 
هي نوع من المدن الأسطورية؟».

وجـــــــــزيـــــــــرة ســـــتـــــاتـــــين بـــهـــا 
شواطئ والكثير من المساحات 
الـــــخـــــضـــــراء. ويـــــجـــــري تــحــويــل 
موقع فريشكيلز، الذي كان في 
يـــوم مــن الأيــــام واحــــداً مــن أكبر 
مواقع طمر النفايات في العالم، 

إلــــى أكـــبـــر حــديــقــة فـــي المــديــنــة. 
ــر تــلال الــجــزيــرة -بــمــا في  وتــذكِّ
ذلــــك أعـــلـــى نــقــطــة فـــي المــديــنــة- 
بــــســــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، وتـــقـــدم 
إطــلالات من جميع الاتجاهات 
على المنظر السماوي لمانهاتن.

كــمــا تــوجــد مــعــالــم جــاذبــة، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك مــــــنــــــزل ألــــيــــس 
أوســـــتن ومــعــرضــهــا للتصوير 
الفوتوغرافي، فضلاً عن حديقة 
الـــحـــيـــوان ومــلــعــب الــبــيــســبــول. 
نــــاهــــيــــك بــــفــــرقــــة الــــهــــيــــب هــــوب 
الأســـطـــوريـــة وتـــانـــغ كـــلان الــتــي 

تأتي من المنطقة.
وجـــــاء المـــهـــاجـــرون الأوائـــــل 
إلـــــــــــى جــــــــزيــــــــرة ســــــتــــــاتــــــين مـــن 
ألمــانــيــا، حــامــلــين معهم العديد 
مـــــن مــــصــــانــــع الــــجــــعــــة، والــــتــــي 
قــلــيــل. وافتتح  بــقــي منها عـــدد 
الـــقـــادمـــون الـــجـــدد مـــن إيــطــالــيــا 
البيتزا  فــي وقــت لاحــق متاجر 
ومحلات الآيس كريم المحبوبة، 
وفـــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، أصــبــح 
المـــهـــاجـــرون الـــقـــادمـــون مـــن كل 

مكان من سريلانكا إلى المكسيك 
يـــديـــرون عــــدداً مـــن المــطــاعــم في 

الجزيرة.
لكن جزيرة ستاتين مختلفة 
بــقــيــة  تــــــــــزال، عـــــن  دائــــــمــــــاً، ولا 
نيويورك. ويمتلك معظم سكان 
ســـتـــاتـــين ســــيــــارات ويــعــيــشــون 
فــــي مـــــنـــــازل، بــيــنــمــا يــســتــأجــر 
بــقــيــة ســـكـــان نـــيـــويـــورك شــقــقــاً 
ويستخدمون مترو الأنفاق في 

تنقلاتهم.
ولــــعــــل الأمــــــــر الأكـــــثـــــر لــفــتــاً 
للأنظار هــو أن الــبــلــدات الأربــع 
الأخرى صوّتت لصالح المرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
عــام ٢٠١٦؛ بينما اختار سكان 
جزيرة ستاتين فقط التصويت 
لـــصـــالـــح المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري 

دونالد ترمب.
كــــولــــبــــورن إن عــــدداً  وقـــــــال 
قــلــيــلاً جــــداً مـــن ســـكـــان جــزيــرة 
يــــريــــدون أن تــكــون  ســتــاتــين لا 
تــــربــــطــــهــــم مــع  لــــهــــم أي صــــلــــة 
بــقــيــة المــديــنــة، مــضــيــفــاً: «هــنــاك 
أشـــخـــاص لا يــــغــــادرون جــزيــرة 
ستاتين أبداً. إنهم يخشون من 
الــذهــاب إلــى المــديــنــة... وعندما 
جــئــت لأول مـــرة إلـــى الــجــزيــرة، 
قالوا: الحمد لله لا يوجد قطار 
قادم من بروكلين، لأنه سيجلب 
حــشــداً مــن الــبــشــر غــيــر مــرغــوب 

فيهم».
ومع ذلــك، يعتقد كولبورن 
أنــــه لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن إيــقــاف 
الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
الــجــزيــرة، مــتــابــعــاً: «أحـــب ذلــك. 
أنا أحب التنوع. أحب أن يأتي 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــنـــــاس الــطــيــبــين 
الــذي  الــذيــن يهتمون بمكانهم 

يعيشون فيه».
وذكـــر كــولــبــورن أنــه ليست 
هــنــاك حــاجــة إلــى تغيير كثير، 
وأضــــــاف: «لا أريــــد بـــرج تــرمــب 
هـــنـــا. أريـــــد فــقــط مــجــمــوعــة من 
المــطــاعــم، وأريــــد فــقــط الــخــروج، 
من دون أن يتعين عليّ الذهاب 

إلى بروكلين».

تتضمن جزيرة ستاتين شواطئ والكثير من المساحات الخضراء



لندن: وسام العمري

مدينة «بــراغ» هي عاصمة 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك الـــتـــي تقع 
وسط أوروبا، وواحدة من أجمل 
مــــدن الـــعـــالـــم وأكـــثـــرهـــا ســحــراً، 
وهذا ما أهلّها لأن تحمل ألقاباً 
عــالمــيــة منها «بــــراغ الــســاحــرة» 
و«المدينة ذات الأبــراج العالية» 
و«المدينة الذهبية» و«أم المدن» 
و«قلب أوروبا». ويشير البعض 
إلى أن زيارتها مثل ضرب أكثر 
من عصفورٍ بحجرٍ واحد. فهي 
مدينة سياحية بامتياز، يكمن 
جمالها في وقوعها على «نهر 
فـــالـــتـــافـــا» الــــرائــــق الــــــذي يــقــســم 
وســــــط المــــديــــنــــة الـــقـــديـــمـــة إلـــى 
نصفين. كما يكمن في أنها تشبه 
المتحف المفتوح، نظرا لمبانيها 
الــــتــــراثــــيــــة مـــــن طـــــــراز آل «آرت 
نيفو» و«الـــبـــاروك» و«الــعــمــارة 
الــقــوطــيــة» و«النيوكلاسيكية» 
والـــحـــديـــثـــة والمـــــعـــــاصـــــرة. كــمــا 
 Stare) الــقــديــمــة الــبــلــدة  تُــعــتــبــر 
Mesto) واحدة من الأماكن التي 
أعــلــنــتــهــا مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو 
لــلــتــراث  فـــي عــــام ١٩٩٢ مــوقــعــاً 
الــعــالمــي لأنــهــا احتفظت بكثيرٍ 
من ملامحها القديمة ولم يطلها 
الـــدمـــار خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية خلافاً لما حصل للكثير 

من مدن أوروبا الوسطى.

هنا ولد 
«فرويد» و«كافكا»

ولا يمكن أن ننسى أيضاً 
الجانب الثقافي والفني حيث 
تـــضـــج هــــــذه المــــديــــنــــة بـــقـــاعـــات 
المــوســيــقــى والمـــســـارح وصـــالات 
الــــعــــروض الــفــنــيــة. وتــحــتــضــن 
مواقع شهدت ولادة شخصيات 
شــهــيــرة مــنــهــا الــــروائــــي فــرانــز 
كــافــكــا وعــالــم الــنــفــس المــعــروف 
فــرويــد. وقـــد زادت  سيجموند 
شـــهـــرتـــهـــا كــــوجــــهــــة ســيــاحــيــة 
خلال السنوات العشر الماضية 
ودخلت سوق المنافسة العالمية 
بــســبــب هـــذه المــمــيــزات. وأيــضــاً 
بـــســـبـــب تــــدنــــي كـــلـــفـــة الـــعـــيـــش 
فـــيـــهـــا قـــيـــاســـاً بــمــثــيــلاتــهــا فــي 
أوروبـــــا وســهــولــة الــتــعــامــل مع 
نــاســهــا لأن أغــلــبــهــم يتحدثون 
اللغة الإنجليزية. هــذا إضافة 
إلــى معقولية أســعــار الــرحــلات 
الجوية المتوجهة إليها، الأمــر 
الـــــــــذي يـــفـــســـر أســــــبــــــاب تـــدفـــق 

السياح إليها من كل صوب.

ومضة

المــواصــلات العامة في براغ 
مــريــحــة وقــلــيــلــة الــتــكــلــفــة، لـــذا لا 
يـــحـــتـــاج الــــســــائــــح إلــــــى ســـيـــارة 

أجرة خاصة أن غالبية الشوارع 
فــــــي بـــــــــراغ مـــخـــصـــصـــة لــلــســيــر 
على الأقــدام ومهيأة لاستخدام 
الــــتــــرام الــكــهــربــائــي.  المــــتــــرو أو 
وتــــعــــد وســــائــــل الـــنـــقـــل الـــعـــامـــة 
لــلــتــنــزه والتنقل  الــطــرق  أفــضــل 
داخــــل المــديــنــة الــقــديــمــة ويمكن 
شـــراء تــذكــرة يومية واحـــدة من 
المحطة أو من الأكشاك الصغيرة 
واســتــخــدامــهــا فـــي كـــل وســائــط 

النقل. 
ويـــضـــم مـــتـــرو بــــــراغ ثــلاثــة 
خــــطــــوط هــــــي: A وB وC و٤١ 
مــحــطــة. وتــعــمــل الـــخـــطـــوط من 
الخامسة صباحاً حتى منتصف 
الـــلـــيـــل. وخـــــط A الأخــــضــــر هــو 
أفــــــضــــــل الـــــخـــــطـــــوط بـــالـــنـــســـبـــة 
للسياح لأنه يصل إلى المناطق 
الأســاســيــة والمـــركـــزيـــة فـــي بـــراغ 
ومنها: «قصر براغ» و«الساحة 
الــصــغــيــرة» و«الــبــلــدة القديمة» 
و«منطقة التسوق المركزية» في 

منطقة ساحة «فاتسلاف».

السحر والجمال 
هو ليس كل الحكاية

بـــــــراغ  تـــــقـــــف أهـــــمـــــيـــــة  ولا 
كــوجــهــة ســيــاحــيــة عــلــى جــمــال 
المدينة وسحرها فقط فهنالك 
جــانــب مــهــم آخـــر هــو السياحة 
الـــــعـــــلاجـــــيـــــة. وتــــتــــمــــركــــز هــــذه 
عـــادة قــرب الينابيع الطبيعية 
الــســاخــنــة الـــتـــي تــحــتــوي على 
كــــثــــيــــرٍ مــــــن المـــــــعـــــــادن الـــطـــبـــيـــة 
الــــنــــادرة. وهــــذا مـــا يــجــعــل هــذه 
المــديــنــة مــقــصــداً لــلــبــاحــثــين عن 
الاســـتـــرخـــاء وإنــــعــــاش الــجــســم 
والروح والتخلص من الإجهاد 
والـــــضـــــغـــــوط الــــحــــيــــاتــــيــــة عــبــر 
عـــــلاجـــــات خــــاصــــة عـــلـــى أيـــــدي 
أمــهــر الأطــبــاء والمعالجين ممن 
يــحــتــفــظــون بـــــأســـــرار مــهــنــتــهــم 

جيلاً بعد جيل.

أهم مراكز سبا في براغ

١. سبا شجرة الحياة

هــــو مــنــتــجــع صـــحـــي حــديــث 
يـــقـــع فـــــي مـــديـــنـــة «بــــيــــلــــوهــــراد» 
ويــقــدم ضــيــافــة متكاملة ترتبط 
فـــيـــهـــا تـــقـــالـــيـــد الــــعــــلاج الــطــبــيــة 
البديلة والتقليدية مع الطبيعة 
الساحرة والخدمات التي تناسب 
الــعــرب والمسلمين بشكلٍ خاص 
من ناحية الخصوصية والأجواء 
التقاليد  الــتــي تــحــتــرم  الــشــرقــيــة 

إضــــافــــة إلـــــى وجـــــــود مــتــرجــمــين 
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة. وتــســتــخــدم 
فـــي هــــذا الـــفـــنـــدق - المـــركـــز المــيــاه 
المعدنية من الينابيع الطبيعية 
المــــتــــواجــــدة فــــي المــــكــــان وأيـــضـــا 
الطين المثقل بالعناصر الطبية 
الـــفـــعـــالـــة والـــنـــقـــيـــة مـــمـــا يــجــعــلــه 
مثالياً لعلاج كثير من الأمراض 
الفيزيائية  باستخدام الأساليب 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة وردود الأفـــعـــال 
الانــعــكــاســيــة إضـــافـــة إلـــى أنــــواعٍ 
مختلفة مــن الساونا وحمامات 
اللياقة البدنية  البخار وتمارين 

وغيرها من الوسائل التي تساعد 
عـــلـــى تـــعـــافـــي الـــجـــســـم أو إعـــــادة 

تشكيله.

٢.  سبا ماندرين اوريانتل

يـــقـــع هــــــذا المـــــركـــــز فـــــي فـــنـــدق 
يرتمي في أحضان زاويــة هادئة 
مــن الــحــي الــقــديــم Malá فــي بــراغ 
ويـــبـــعـــد مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة ســيــرا 
على الأقـــدام عــن «جسر تشارلز» 
الأثري وسط المدينة ويعود تاريخ 
البناية إلى القرن السادس عشر 

ثم جرى إعادة ترميمها وبنائها 
في عام ٢٠٠٦ بإشراف علماء آثار 
عثروا أثناء العمل على ٣٥٠٠٠٠ 
قــطــعــة أثـــريـــة تــاريــخــيــة مــذهــلــة. 
ويــقــع الــســبــا والمــنــتــجــع الصحي 
في أحد أركان المبنى وتبدأ رحلة 
الــعــلاج فــيــه بــمــجــرد الــتــخــلــي عن 
الحذاء وارتداء ثوب ناعم ومريح 
والـــــتـــــوجـــــه إلـــــــى صـــــالـــــة الــــشــــاي 
الهادئة والاستماع إلى الموسيقى 
بــانــتــظــار قـــدوم المــعــالــجــين الــذيــن 
يــقــودون الضيف إلــى واحـــدة من 
المــعــدة لمختلف  الأجنحة السبعة 

أنواع العلاجات.

٣. سبا فندق {بيوبا} في قرية 
كارلوفي فاري

الــــذي   Pupp فـــنـــدق فــــي  يـــقـــع 
فـــي أحـــضـــان وادٍ عميق  يــرتــمــي 
فــي قــريــة علاجية ســاحــرة تدعى 
فــيــفــاري». تتميز بتوفر  «كــارلــو 
الينابيع الطبيعية الساخنة التي 
تتدفق تلقائيا منذ أكثر من ٦٠٠ 
عام وبمعدل ٢٠٠٠ لتر في الدقيقة 

الواحدة. 

كـــمـــا تــتــمــيــز بــــدرجــــة حـــــرارة 
تــتــراوح مــا بــين ٤٢ إلــى ٧٢ درجــة 
مــئــويــة. ويــجــد الــســائــح فــي هــذه 
الـــقـــريـــة أجـــــــواء ســــاحــــرة ويــمــكــن 
الــغــابــات الجبلية  أن يتجول فــي 
ويــــشــــرب مــــن الـــيـــنـــابـــيـــع الـــعـــامـــة 
النظيفة المــوصــولــة بأنابيب من 
تـــكـــون مــتــاحــة للجميع  أجــــل أن 
وهــــي غــنــيــة بـــغـــاز ثـــانـــي أكــســيــد 

الكربون. 
أمــــــــــــا داخـــــــــــــــل الــــــســــــبــــــا فــــــإن 
الــــعــــلاجــــات تـــوصـــف وفـــــق رؤيــــة 
المعالجين وتــكــون فعالة لبعض 
الأمــــــراض فـــي حـــين يــلــجــأ بعض 
الــــســــيــــاح إلـــــــى الــــســــبــــا مـــــن أجــــل 
الاســــــتــــــرخــــــاء والــــتــــخــــفــــيــــف مــن 
الإجــــهــــاد والـــضـــغـــوط الــحــيــاتــيــة 
وتقوية جهاز المناعة والتخلص 

من السموم في الجسم.

يقع في فندق «شاتو ماسلي» 
وســـــط غــــابــــات «ســــانــــت جـــــورج» 
الــــزاخــــرة بـــالأشـــجـــار والــنــبــاتــات 
الـــعـــطـــريـــة الـــتـــي يــســتــلــهــم مــنــهــا 
المــعــالــجــون كــثــيــراً مــن الــوصــفــات 
الــطــبــيــة الــتــي تعتمد عــلــى المــيــاه 
المــــعــــدنــــيــــة والـــــــزيـــــــوت الـــعـــطـــريـــة 

والتربة الغنية بالأملاح. 
رحلة إلى هذا الفندق - السبا 
يـــمـــكـــن أن تـــخـــفـــف مــــن الإجــــهــــاد 
وتــجــدد خــلايــا الجلد وتــرفــع من 
الــروح المعنوية وســط أجـــواءٍ من 
الهدوء وأريج العطور والموسيقى 
والمــســابــح الــصــغــيــرة المــوزعــة في 
بــقــعــة ســـاحـــرة تــبــتــعــد كــثــيــراً عن 
ضجيج المدينة وعن تلوث الهواء 
وضغوط الحياة اليومية. وعادة 
مــا يستنبط المــعــالــجــون فــي هــذا 
السبا طرقاً خاصة يستلهمونها 
مــن تــراثــهــم وكتبهم ووصفاتهم 
يـــفـــشـــون  الــــــتــــــي لا  الــــتــــقــــلــــيــــديــــة 

أسرارها.
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براغ... مدينة السحر والسياحة العلاجية

واحد من المنتجعات الصحية التي تتوافر في المدينةالساحة القديمة في مدينة «براغ»

مسقط رأس فرويد وكافكا تستقبلك بالثقافة وشتى الفنون

براغ التي تغفو على جانبي «نهر فلتافا»

ح ة ج د ب تتميز ا م ك

عن مدينة براغ

> هـــي عــاصــمــة جــمــهــوريــة 
التشيك وتقع على «نهر فالتافا» 
فـــــي وســـــــط مـــنـــطـــقـــة بــوهــيــمــيــا 

التاريخية.
> يعود تاريخها إلى القرن 

السادس الميلادي
> تشكلت من اتحاد ٤ مدن 
صــغــيــرة مـــتـــجـــاورة عــــام ١٧٤٨ 
وهــــــي الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة وحـــي 
القلعة و«مــالاســتــرانــا» والبلدة 

الجديدة.
درجـــــــت عــــام ١٩٩٢ في 

ُ
أ  <

لائحة اليونيسكو كموقع تراث 
ثقافي عالمي

> عــــــــدد ســــكــــانــــهــــا نــحــو 
مليون وثلاثمائة ألف

المــتــداولــة هي  > العملة 
«كرونا» مع «اليورو»

٤. سبا باقة المسللي

من الأهرامات لمسجد السلطان حسن... ومن أسوان لواحة سيوة

وجهات سياحية مصرية لا يمل منها المشاهير

 الأهرامات

 أسوان

المتحف المصري

الأقصر

 مسجد السلطان حسن
 شرم الشيخ

 واحة سيوة

باريس هيلتونالملاكم الأميركي الراحل محمد علي كلاي في الأهرامات إنريكي إغليسياس

القاهرة: روضة فؤاد

تعد زيــارات المشاهير لمصر 
مكسبا سياحيا مهما. ورغــم أن 
منطقة الأهرامات الأكثر بروزاً في 
المشهد السياحي، فإنها ليست 
الوحيدة، فخارج القاهرة، الكثير 
الــتــي باتت  المـــدن السياحية  مــن 

تجذب مشاهير العالم.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» رصـــدت 
أبــــرز تــلــك الــوجــهــات الــســيــاحــيــة 

للمشاهير:

تــــــــــزال الاخــــــتــــــيــــــار الأول  لا 
للمشاهير عــنــد زيــارتــهــم لمصر 
كـــونـــهـــا إحــــــدى عـــجـــائـــب الــدنــيــا 
الــــســــبــــع الـــــتـــــي يــــتــــعــــرفــــون عــلــى 
الــحــضــارة المــصــريــة مــن خلالها. 
والأمــــــر لــيــس جــــديــــدا، فــقــد كــان 
الملاكم الراحل محمد علي كلاي 
حريصاً على زيــارتــهــا كلما حل 
بمصر. وفــي كل مــرة كــان ينبهر 

بها وكأنه يزورها لأول مرة.
أسطورة كرة القدم البرازيلي 
بيليه، أيضا زارها في عام ٢٠١٤. 
والنجم الأرجنتيني ميسي، الذي 
حرص على القيام بجولة تفقدية 
فيها في العام الماضي، فضلا عن 
بــاتــريــك كلويفرت مهاجم نــادي 
بــرشــلــونــة الأســـبـــق ونــجــم الــكــرة 

البرازيلية السابق رونالدينيو.
مـــن هـــولـــيـــوود نـــذكـــر المــمــثــل 
الأميركي مورغان فريمان، الذي 
صـــــــور بــــعــــض مــــشــــاهــــد فــيــلــمــه 
الـــوثـــائـــقـــي «الـــبـــحـــث عــــن الإلـــــه» 

داخـــل منطقة الأهـــرامـــات، ونجم 
الــبــوب الــعــالمــي مــايــكــل بــولــتــون، 
الــــــذي حـــمـــل لافـــتـــة كـــتـــب عــلــيــهــا 
«هــذه مصر» ليبعث من خلالها 
رســالــة لــلــعــالــم أجــمــع بـــأن مصر 
آمــنــة، إضــافــة إلــى سلمى حايك، 
بـــاريـــس هــيــلــتــون، مـــاريـــا كـــاري، 
بيونسيه، شاكيرا، فان ديزل، فان 
دام، إنريكي إغليسياس وغيرهم.

منذ أكثر من ١١٥ عاماً، وفي 
الــقــاهــرة بــمــيــدان التحرير،  قــلــب 
يقف المتحف المصري شاهداً على 
حــضــارة فرعونية عريقة، حيث 
يضم بــين جنباته أكــثــر مــن ١٥٠ 
ألف قطعة من الكنوز الأثرية التي 
يحرص المشاهير على رؤيتها. 
نــذكــر منهم نجم هــولــيــوود ويل 
سميث، الذي التقط مقطع فيديو 

مع مومياء الملك رمسيس الثاني، 
وظل يقول في حالة من السعادة: 
«يا إلهي أنا أمــام الملك رمسيس 
الثاني... أمر لا يمكن تصديقه»، 
كــمــا الــتــقــط صـــــورة ســيــلــفــي مع 
القناع الذهبي للملك الفرعوني 
تـــوت عــنــخ آمـــــون، وتــفــقــد أروقـــة 
المــتــحــف والآثــــــار المـــعـــروضـــة بــه. 
نــــادي مانشستر يونايتد  نــجــم 
الإنجليزي السابق ريــان غيغز، 
أيــضــا تــفــقــد كـــل قـــاعـــات المتحف 
المـــصـــري. كــمــا اســتــقــبــل المــتــحــف 
في ٢٠١٥ الموسيقار العالمي ياني، 
الــذي أعــرب عــن إعجابه الشديد 
بـــالمـــقـــتـــنـــيـــات الأثــــــريــــــة الـــــنـــــادرة 
بـــالمـــتـــحـــف، مـــشـــيـــداً بــالــحــضــارة 

المصرية العريقة.

يــــعــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 

السابق باراك أوباما أشهر زوار 
الــواقــع  مسجد السلطان حــســن، 
بالقرب من قلعة صلاح الدين في 
منطقة القاهرة الإسلامية. فأثناء 
زيــــارتــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة لمـــصـــر عـــام 
٢٠٠٩ وقــع اختياره على مسجد 
الـــســـلـــطـــان حـــســـن، حـــيـــث انــبــهــر 
بــالــجــمــال والــــروعــــة الإســلامــيــة، 
الــتــي جــعــلــتــه يــؤكــد أن الــعــمــارة 
الإســلامــيــة لها أصـــول، ولــم تأت 

من فراغ.
ويعد مسجد السلطان حسن 
القاهرة، وعادة  من أهم مساجد 
مـــــا يــــكــــون حـــــاضـــــراً بــــقــــوة عــلــى 
الــرحــلات السياحية.  بــرامــج كــل 
تبلغ مساحته قرابة ٧ آلاف متر 
مــربــع، وارتــفــاعــه نــحــو ٢٨ مــتــراً، 
وهو مبني من الحجر، ويتكون 
من صحن ومكان للوضوء، كما 
يحتوي على تحف نادرة لا توجد 
في أي مسجد من مساجد الدولة 

المملوكية، بخلاف احتوائه على 
قبة بوسط المسجد معلقة على ٨ 
أعــمــدة، كتب عليها آيــات قرآنية 

بشكل زخرفي.

مـــثـــلـــمـــا تــــجــــذب الأهـــــرامـــــات 
الـــــثـــــلاثـــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الآثــــــــار 
الفرعونية والإسلامية مشاهير 
الــــعــــالــــم، فـــــإن الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــدن 
المصرية الأخـــرى تعد مقصداً لا 
بد منه للمشاهير. تأتي أسوان 
فــي مــقــدمــة تــلــك المــــدن، بــدلــيــل أن 
الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا 
ميتران، وقع في غرامها من أول 
زيــارة إلى حد أنه جعلها وجهة 
سنوية، حيث كان يقيم في فندق 
كتراكت في جناح يطل على النهر. 
قــبــلــه كـــانـــت الـــروائـــيـــة والأديـــبـــة 
الإنجليزية أجــاثــا كريستي من 

نزلاء نفس الفندق، بل فيه كتبت 
روايــتــهــا الــشــهــيــرة جــريــمــة على 
إلــى فيلم  الــنــيــل، والــتــي تحولت 
سينمائي، جرى تصويره داخل 
الــفــنــدق. فــقــد كـــان الــنــيــل ملهماً 
لخيالها، وإلى الآن يوجد جناح 
بــالــفــنــدق يحمل اسمها،  خـــاص 

ويعتبر مزاراً سياحيا.
وبــعــيــداً عــن فــنــدق كــتــراكــت، 
تـــعـــتـــبـــر أســـــــــوان دائـــــمـــــا واحــــــدة 
مـــن أفـــضـــل الـــوجـــهـــات الــشــتــويــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم لمــا تتمتع 
بـــــه مـــــن طـــقـــس دافـــــــــئ، ومـــنـــاظـــر 
طــــبــــيــــعــــيــــة تـــــجـــــمـــــع بـــــــــين المـــــــــاء 
والــــخــــضــــرة، بــــالإضــــافــــة لـــلآثـــار 
والمعالم السياحية. من عشاقها 
وزائريها العاهل المغربي محمد 
الخامس وعالم الآثار الإنجليزي 
هــــــاورد كـــارتـــر مــكــتــشــف مــقــبــرة 
المـــلـــك الـــذهـــبـــي تــــوت عــنــخ آمـــون 

وغيرهما.

 

أهــــمــــيــــة  تــــــقــــــل الأقــــــــصــــــــر  لا 
عــــن أســـــــوان مــــن نـــاحـــيـــة آثـــارهـــا 
ومعابدها الفرعونية، وأيضا من 
ناحية استقطابها للمشاهير من 
أمثال الرئيس الفرنسي الأسبق 
نـــيـــكـــولا ســــــاركــــــوزي، الـــــــذي قـــام 
بزيارة شهيرة مع زوجته الحالية 
كارلا بروني التي كانت خطيبته 
آنــــذاك فــي عـــام ٢٠٠٧. كــمــا قضى 
مــجــمــوعــة مـــن نـــجـــوم هــولــيــوود 
إجــــازاتــــهــــم الـــخـــاصـــة بـــهـــا، مــثــل 
أنجلينا جــولــي وبـــراد بيت منذ 
سنوات، وكيت وينسلت وعارضة 

الأزياء العالمية ناعومي كامبل

تـــســـتـــقـــطـــب الــــبــــاحــــثــــين عــن 
المــتــعــة والاســـتـــرخـــاء ومــمــارســة 

الــــريــــاضــــات المـــائـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة. 
فهي من أفضل وجهات الغوص 
فــي العالم، لهذا يحرص الكثير 
مـــــن الــــزعــــمــــاء والـــــــرؤســـــــاء عــلــى 
الاستمتاع بجمالها مثل العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، والمــســتــشــار الألمــانــي 
السابق جيرهارد شــرودر، الذي 
أطــلــق عــلــى شـــرم الــشــيــخ مدينة 
السحر والــجــمــال، واصــفــاً إياها 

«معشوقته». بـ

بــــطــــبــــيــــعــــتــــهــــا الـــــــهـــــــادئـــــــة، 
وشــهــرتــهــا فـــي مــجــال الــســيــاحــة 
الــــعــــلاجــــيــــة، بـــــاتـــــت فـــــي الآونـــــــة 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى قـــائـــمـــة الأمــــاكــــن 
المــــفــــضــــلــــة لــــلــــمــــشــــاهــــيــــر، مـــمـــن 
يــفــضــلــون قـــضـــاء إجــــــازة هــادئــة 
بــعــيــداً عـــن الأمــــاكــــن الــتــقــلــيــديــة. 
كان آشــر، مغني الــراب الأميركي 
أحـــدث زوار واحـــة ســيــوة، حيث 
نشر عبر صفحته الرسمية على 
«فــيــســبــوك» وإنــســتــغــرام صـــوراً 
لــه فــي واحـــة ســيــوة أثــنــاء قضاء 
إجازته، كما نشر صوراً له وهو 
الــخــلابــة من  بــالمــنــاظــر  يستمتع 
أعـــلـــى قــمــة جـــبـــل، وأخــــــرى وهــو 

يسبح في إحدى البحيرات.
الأمــــيــــر تـــشـــارلـــز ولـــــي عــهــد 
بريطانيا وزوجــتــه كاميلا كانا 
مــن زوار واحـــة ســيــوة أيــضــاً في 
عـــام ٢٠٠٦، أمــضــيــا فيها إجـــازة 
لمدة ثلاثة أيام وقاما فيها برحلة 
ســـفـــاري فـــي الـــصـــحـــراء، وزيــــارة 

آثارها المتعددة.
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T R A V E L
سفر وسياحة

بيروت: فيفيان حداد

إيــقــاع حياة الفنان وليد توفيق 
مـــنـــذ بـــدايـــاتـــه يـــفـــرض عــلــيــه الــســفــر. 
فنجوميته التي حققها وهو في عمر 
صــغــيــر، أتــاحــت لــه فـــرص الــســفــر إلــى 
أكثر من بلد لإحياء الحفلات الغنائية 
وتصوير الأفلام السينمائية، ولحسن 
حظه أنه يعشق السفر ولا يراه مصدر 
تــعــب، بــل العكس كما يــقــول فــي هذه 

الدردشة.
- الــــســــفــــر يـــعـــنـــي لـــــي صـــفـــحـــات 
فـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة أعـــــــرف مـــنـــهـــا دائـــمـــاً 
الجديد والمفيد. وأنــا من النوع الذي 
يهتم بــتــاريــخ الــبــلــدان الــتــي أزورهــــا، 
فـــتـــجـــديـــنـــنـــي أقــــــــــوم بـــــأبـــــحـــــاث عــبــر 
الإنترنت لأقف على معلومات تصب 
في تقاليد وعادات وحتى مطبخ البلد 
الــذي أنــوي زيــارتــه. فالسفر بالنسبة 
لي متعة لا أفوتها وأنــا عاشق كبير 
لـــه، وهـــو الأمــــر الــــذي دفــعــنــي لتقديم 
أغنية «الطير المسافر» لأترجم وأعبر 

عن مدى عشقي له.
- لا أعتبر السفر وسيلة للهروب 
مــن ضــغــوط مــعــيــنــة. فــعــنــدمــا نسافر 
مــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق نــــأخــــذ مــشــكــلــتــنــا 
فــضــل حــل المشكلة في 

ُ
أ معنا، ولــذلــك 

موقعها الأصلي قبل قيامي بأي سفر، 
لــلــتــزود بالطاقة  حــتــى يبقى وســيــلــة 

الإيجابية.
- من البلدان التي أحــب زيارتها 
بين وقت وآخر العاصمة البريطانية 
لندن. فلقد عشت فيها نحو ١٠ سنوات 
اللبنانية، وكنت أحيي  أثناء الحرب 
حفلات غنائية كثيرة فيها. كما كانت 
محطتي الرئيسية لأطــيــر منها إلــى 
بــلــدان أوروبـــيـــة أخـــرى بــهــدف الغناء 
أيــــضــــاً. تــلــفــتــنــي لـــنـــدن كـــمـــا بـــاريـــس 
بــتــاريــخــهــمــا الــعــريــق وثــقــافــة احــتــرام 
الآخـــر الــســائــدة فيهما. لــدي ذكــريــات 
كــثــيــرة عـــن لـــنـــدن وأهــلــهــا وفــنــادقــهــا 
وحتى عن سيارات الأجرة فيها، التي 
كانت وما زالت وسيلة النقل المفضلة 

عندي.
- كنت فــي المــاضــي أرفــض السفر 
إلـــــى بــــلــــدان مـــثـــل رومــــانــــيــــا وألمـــانـــيـــا 
وتركيا وغــيــرهــا. أمــا الــيــوم وبــعــد أن 
ـــــرب، صــــار لــدي 

ُ
تــعــرفــت عــلــيــهــا عـــن ق

شغف اكتشاف لأكبر عــدد ممكن من 
البلدان لأستمتع بمواقعها السياحية 
من ناحية ولأستشف أفكاراً تساعدني 

في أعمالي الفنية من ناحية ثانية.
نـــواحٍ كثيرة  أتــأثــر بالسفر مــن   -
فهو يزودني بالطاقة الإبداعية، كما 
أمــارس فيه متعة الترفيه عن النفس 
بقيامي بــزيــارات إلــى مــراكــز رئيسية 

تجارية وغيرها.
- لــقــد تــعــلــمــت مـــن الـــراحـــل بليغ 
مــــــن أســـــفـــــاري  حـــــمـــــدي أن أســـتـــفـــيـــد 
لاكــتــشــاف النمط الموسيقي المشهور 
في تلك البلدان. فعندما تثري سمعك 
تستطيع أن تستنبط أفكاراً جديدة في 

مشوارك الفني.
- قصة حبي للندن وباريس بدأت 
لمـــا لـــي مـــن ذكــــريــــات ســعــيــدة فــيــهــمــا. 

فــهــنــاك تــعــارفــت عــلــى زوجـــتـــي ملكة 
جمال الكون السابقة جورجينا رزق. 
أمضينا فــي بــاريــس خصوصاً أياماً 
جــمــيــلــة مـــا زلــنــا نــتــذكــرهــا مــعــاً حتى 

اليوم.
- أكثر الذكريات التي تراودني عن 
تلك الحقبة لقاءاتي بأهم نجوم العالم 
العربي، في كل من لندن وباريس. فهما 
مدينتان كبيرتان استضافتا عمالقة 
الــفــن الــلــبــنــانــي والــعــربــي كــالــراحــلــين 
صــبــاح ووديـــع الــصــافــي، إضــافــة إلى 
نــجــوم مـــن الــخــلــيــج الــعــربــي كمحمد 
عبده ومن مصر هاني شاكر وغيرهم. 
كنت ألتقي بهم هناك ونمضي أوقاتاً 

جميلة معاً هي بالتأكيد لن تتكرر.
- كنت في الماضي أفضل رحلات 
السفر ذات الطابع الفخم. أمــا اليوم 
فصرت أبتعد عنها بعدم السفر إلى 
وجـــهـــات بــعــيــدة. فــهــذه بــالــنــســبــة لي 
هي التي تتطلب نسبة من الرفاهية 
تــســاعــد فـــي تــحــمــل ســـاعـــات الــطــيــران 
الطويلة. هناك مستوى من الرفاهية 
أحافظ عليه لكن ليس بطريقة البذخ.

- خـــــلال الـــســـفـــر، أحـــــب مــمــارســة 
رياضة المشي بدل الخضوع لجلسات 
تــدلــيــك مـــثـــلاً، وتــــنــــاول وجـــبـــة طــعــام 
سريعة لربح الوقت بدلاً من تضييعه 
فــي مطعم فــخــم أقــضــي فــيــه ســاعــات. 
المهم أن أغتنم فرصة وجود مساحات 
مفتوحة لممارسة هــوايــات بدنية في 
تلك البلدان التي تهتم بتأمين صحة 

شعبها.
- إذا خيرت بين باريس والمكسيك، 
فلا شك سأختار الثانية لأنني حفظت 

الأولى ظهراً عن قلب.
- أحــــب فـــي أســـفـــاري اســتــكــشــاف 
طـــبـــيـــعـــة كــــــل بــــلــــد أطــــــــل عــــلــــى مـــدنـــه 

الكبيرة من وقت لآخر، ولكني أمضي 
الوقت الأطــول بين أحضان حدائقها 
وبحيراتها التي تجذبني بنظافتها 
وهــــدوئــــهــــا. وأخــــطــــط حـــالـــيـــاً لـــزيـــارة 
بــلــدان تشتهر بغاباتها وطبيعتها 
كــالــبــرازيــل والـــيـــابـــان والـــصـــين. فهي 
تأسرني بطبيعتها التي لا تتكرر في 
أي مــكــان آخـــر. كما يشدني الفضول 
الــشــديــد إلــــى أن أعـــــرف كــيــف يعيش 
مليار من الناس في بلد واحد كالصين 

مثلاً.
- زرت متاحف كثيرة في الماضي 
إلــى حــد أنــي أصــبــت بالتخمة منها. 
اليوم أفضل زيارة الأسواق والوقوف 
على صناعات بلدان معينة وأغراض 
فــــي أســـواقـــهـــم  يــبــيــعــونــهــا  وأدوات 
الشعبية. فهي لها دلالة مباشرة على 

ثقافة سكان البلد وعاداته.
- لا أسافر أبداً من دون آلة العود 

فهي ترافقني في جميع رحلاتي.
الــســفــر بنفسي.  أرتــــب حــقــيــبــة   -
فــأنــا دقــيــق وأحـــــرص عــلــى وضـــع كل 
شـــيء أحــتــاج إلــيــه بــمــجــرد حصولي 
عــلــى تــأشــيــرة الــســفــر، حــتــى لا أنسى 

أي شيء.
- أسوأ ذكرياتي مع السفر كانت 
فــــي أمـــيـــركـــا فــــي الــتــســعــيــنــات أثـــنـــاء 
حدوث زلزال. كنت أغط في نوم عميق 
عندما استيقظت متفاجئاً على صراخ 
الـــنـــاس فــهــرولــنــا إلـــى خــــارج الــفــنــدق 

والخوف يتملكنا.
- أبحث خلال أسفاري عن المطبخ 
اللبناني من خلال مطاعم تقدم اللقمة 

الطيبة.
- كما أحب أيضاً المطبخ الصيني 
الــذي أحبه كثيراً فأطباقه  والــشــامــي 

لذيذة ومتعددة.

 الفنان وليد توفيق

بليغ حمدي علمني الاستفادة من أسفاري 
لاكتشاف أنماط موسيقية جديدة

وليد توفيق مع زوجته جورجينا رزق في إسطنبول

بسمائها الصافية وتلسكوباتها الحديثة 

«لا بالما» الإسبانية تستقطب عشاق مراقبة النجوم وعلماء الفلك 

لندن: «الشرق الأوسط»

طــــفــــل صـــغـــيـــر فــــــي جــــزيــــرة 
تــنــيــريــف حـــيـــث الــتــلــســكــوبــات 
فـــي كـــل مـــكـــان يــصــعــد الــطــريــق 
بحدة مرتقيا إلى أعلى، بينما 
تــشــق الـــســـيـــارة طــريــقــهــا عبر 
الــتــضــاريــس الجبلية لمنطقة 
لــــوس  دي  روك  مــــرتــــفــــعــــات 
مــوشــاشــوس. كــل هــذا لا يهم 
الــســائــح المــتــوجــه إلـــى مــكــان 
فوق السحب تبدأ فيه أشكال 
غريبة في التكون والظهور، 
عــلــى شــكــل دوائــــــر بــيــضــاء 
وفــضــيــة، جــنــبــا إلــــى جنب 
مـــــع مـــنـــشـــآت مـــشـــيـــدة مــن 
الصلب لها أسطح عملاقة 

بــالمــرايــا. قــد يدفعك  مغطاة 
هذا الوصف أن تتساءل عما إذا كانت 
هذه الأشكال من فعل كائنات فضائية 
هبطت على المكان. والرد ببساطة غير 
ذلــك تــمــامــا، فــأنــت هنا فــي جــزيــرة لا 
بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية 
التي تستقطب عشاق مراقبة النجوم 
والــســهــر عــلــى ضـــوء الــقــمــر. هــواؤهــا 
صافٍ كالبلور بينما تكتسي السماء 
باللون الأزرق المتلألئ، بينما يعطي 
ارتــفــاعــهــا الـــســـائـــح الإحــــســــاس بــأنــه 
إلــى القمر. ولا يختلف  يقوم برحلة 
اثنان أنه لا توجد أي بقعة أخرى بهذا 
الجمال والمواصفات التي تثير اهتمام 

علماء الفلك.
الفلك إلينا نورديو  وتقول عالمة 
إن طبقات السحب هنا تكونت على 
ارتفاع يتراوح بين ٧٠٠ و١٥٠٠ متر، 
نتيجة الــريــاح الــســائــدة الــقــادمــة من 

اتجاه الشمال الشرقي. 
وهــذا يعني أن السحب لا تغطي 
كــــامــــل ســـلـــســـلـــة جــــبــــال كــمــبــرفــيــجــا 

الــتــي تمتد من  البركانية الضخمة، 
جانب الجزيرة حتى جانبها الآخر. 
وفي أعلى نقطة في هذه الجبال وهي 
قمة روك دي لوس موشاشوس التي 
يبلغ ارتفاعها ٢٤٢٦ مترا، تقع السحب 
أســـفـــل المـــكـــان إلــــى حـــد كــبــيــر وتــبــدو 
مــثــل حــقــل مغطى بالجليد. ودرجـــة 
الصفاء في السماء هنا نادرة بحيث 
لا يمكن مقارنتها بأي مكان في العالم 
باستثناء شيلي وهاواي، وبالإضافة 
إلى ذلك لا تكاد يكون هناك أي نوع 
من الصناعات يمكن التحدث عنه في 
المنطقة، وهذا يعني عدم وجود مدن 
كبيرة أو تلوث. ومن هنا فإنه ليس 
مــن الــغــريــب أن يتم اخــتــيــار روك دي 
لـــوس مــوشــاشــوس كــمــوقــع «لإحـــدى 
أكثر مجموعات التلسكوبات شمولا 
فـــي الــعــالــم بــأكــمــلــه»، وذلــــك وفــقــا لما 

يقوله الموقع الإلكتروني للمرصد.
وتصطف التلسكوبات الضخمة 
الـــواحـــد تــلــو الآخــــر، يــشــرف هليخت 
خــبــراء مــن دول كــثــيــرة، وهـــم خــبــراء 

أبــحــاث  متخصصون فــي إجــــراء 
حـــــول الـــكـــواكـــب الـــبـــعـــيـــدة والـــثـــقـــوب 
السوداء وانفجارات النجوم والظواهر 
الفلكية. ومن بين الأدوات المستخدمة 
تلسكوبات تعمل بأشعة جاما تشبه 
أطباقا عملاقة لالتقاط إرسال القنوات 
التلفزيونية الفضائية، وإحدى هذه 
الأدوات جزء من مشروع بناء أحدث 

مرصد أرضي يعمل بأشعة جاما.
وهـــــــنـــــــاك مــــعــــلــــم آخـــــــــر لـــلـــجـــذب 
الــســيــاحــي وهـــو «تــلــســكــوب الــكــنــاري 
العظيم»، الذي يصل قطره إلى ٤. ١٠ 
مـــتـــر، ويـــعـــد أكـــبـــر تــلــســكــوب بــصــري 
يــعــمــل بـــالأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء في 
العالم. يعمل هــذا التلسكوب لجمع 
البيانات كل ليلة، وعندما يحل الظلام 
تنفتح القبة الفضية أعلاه مثل مدخل 
عملاق لواد ضيق ضخم، ويقول أحد 
الزوار إنه «يبدو كما لو كانت نافذة 

تنفتح على الكون».
لـــهـــذا لـــيـــس غـــريـــبـــا أن يـــفـــد إلـــى 

المكان الكثير من السياح 
للاستمتاع بهذا الصفاء، 
إلــــى حـــد أن الـــســـمـــاء في 
الليل أصبحت بالنسبة 
لـــهـــم رمــــــــزا، كـــمـــا صــــارت 
الفلك تلقى إقبالا  سياحة 

بشكل متزايدا.
وأصدرت جزر الكناري 
قـــانـــونـــا يسمى  عــــام ١٩٨٨ 
«لــي ديــل سيلو» أي قانون 
السماء، لكفالة خلو السماء 
مــن الــتــلــوث الــضــوئــي، وهــو 
يعد الأول من نوعه في العالم، 
ومــن بــين الإجـــــراءات الأخــرى 
تبديل مصابيح الشوارع التي 
تشع بالضوء الأبيض ووضع 
مـــحـــلـــهـــا مــــصــــابــــيــــح خــــاصــــة، 
يــنــبــعــث مــنــهــا ضــــوء بــرتــقــالــي 
اللون تعمل ببخار الصوديوم 
وذات مــــســــتــــويــــات مــنــخــفــضــة 
مـــــن الإضـــــــــــــاءة، كــــمــــا تـــــم فــــرض 
قــواعــد رقــابــيــة صــارمــة على لوحات 
بــالــشــوارع. وتــم  الإعـــلانـــات المضيئة 
الاعــتــراف بجزيرة لا بــالمــا فــي أبريل 
(نيسان) ٢٠١٢ كأول «محمية لضوء 
الــنــجــوم» عــلــى ظــهــر كــوكــب الأرض، 
وهـــــــــذه المـــحـــمـــيـــة تـــغـــطـــي الــــجــــزيــــرة 
بــأكــمــلــهــا وأيــضــا أجــــزاء مــن المحيط 

حول الجزيرة.
ومـــــن المــــؤكــــد أن مـــعـــالـــم الـــجـــذب 
المــتــعــلــقــة بــالــســمــاء مـــوجـــودة فــي كل 
مــكــان يــنــظــر إلــيــه الـــزائـــر، وتـــم إقــامــة 
نــقــاط لمراقبة النجوم  أكــثــر مــن عشر 
والأجـــــــرام الــســمــاويــة خــــلال الأعـــــوام 
الأخـــــيـــــرة، ويـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلــيــهــا 

بالطرق وممرات المشي.
فـــمـــا اكـــتـــشـــفـــه المـــــســـــؤولـــــون فــي 
الجزيرة أن الكثير من السياح يأتون 
إلــى هنا بحثا عــن ذلــك الــرابــط الــذي 
يربطهم بالكون، وفهم الكون بشكل 

أفضل.

ميديلين ـ كولومبيا
> تــقــع فـــي واد بـــين ســلــســلــتــي جــبــال 
الأنـــديـــز الــغــربــيــة والـــوســـطـــى. يــبــلــغ عــدد 
ســــكــــان المــــديــــنــــة ٣ مــــلايــــين نـــســـمـــة، مــمــا 
يجعلها ثاني أكبر مدن البلاد. بفضل ما 
تتمتع بــه مــن مــنــاخ ربــيــعــي، حــيــث تبلغ 
درجة الحرارة طوال العام نحو ٢٧ درجة 
اســم «مدينة  أطــلــق عليها  المــتــوســط،  فــي 

الربيع الدائم».
منذ ثلاثين عاماً وصفتها مجلة «تايم» 
بأنها «أخطر مدينة على وجه الأرض»، في 
إشارة إلى سمعتها التي كانت جد سيئة 
الثمانينيات والتسعينيات  خلال حقبتي 
لكونها معقل عصابات المخدرات. لكن في 
عام ٢٠١٢. أعلن معهد الأراضي الحضرية 

أن مــيــديــلــين هـــي «المــديــنــة الأكـــثـــر ابــتــكــاراً 
فــــي الــــعــــالــــم»، حـــيـــث تـــراجـــعـــت الــجــريــمــة، 

وأصبحت المدينة أكثر ازدهاراً وأمناً.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــتـــقـــريـــر الـــنـــصـــفـــي لمـــؤشـــر 
مــديــنــة   ٢٦ هـــنـــاك  لـــعـــام ٢٠١٨،  الـــجـــرائـــم 
أمـــيـــركـــيـــة أكــــثــــر خــــطــــورة مــــن مــيــديــلــين. 
اليوم حاضرة مزدهرة  وهذا ما يجعلها 
تجذب عدداً متزايدا من المغتربين بسبب 
انــخــفــاض تــكــلــفــة المــعــيــشــة بـــهـــا، وجــــودة 
الحياة. بالمدينة نظام مــواصــلات جديد 
يــتــضــمــن قـــطـــار أنــــفــــاق نــظــيــفــا عــصــريــا، 
وتـــــرامـــــا، ونـــظـــامـــا لـــلـــســـلالـــم المـــتـــحـــركـــة، 
والعربات السلكية التي تصل إلى الجبال 

أعلى وسط المدينة.

مدينة كاشكايش ـ البرتغال
> تتسم بالتنوع الثقافي، وتقع على بعد 
٢٠ ميلا غــرب لشبونة عند مصبّ نهر تيجو، 
الــــذي يُـــعـــرف أيــضــاً بــاســمــه الـــرومـــانـــي الــقــديــم 
«تيغوس». كانت المدينة في الماضي مجرد قرية 
صيد صغيرة إلى أن اختارها الملك لويس الأول 
لــه. وســرعــان مــا تبعه  لتكون منتجعاً صيفياً 
الــبــرتــغــالــي، وأنــشــأوا  الــقــوم فــي المجتمع  علية 
فيلات فــاخــرة وقــصــورا مهيبة مــزخــرفــة. ليس 
الــجــمــال الآســـر للخليج هــو الـــذي يــأخــذ ألــبــاب 
السكان المحليين والزائرين فحسب، بل تشتهر 
المدينة أيضاً بشواطئها الذهبية ومتنزهاتها 
والمتاجر التي تعرض المنتجات التقليدية مثل 
الأواني الفخارية والأقمشة المطرزة، إلى جانب 
متاجر الملابس الفخمة الراقية. تتيح الكثير من 

المطاعم تجربة الجلوس في الخارج خصوصا 
أن الشمس ساطعة معظم السنة، ويمكن لمحبي 
الفنون أو التاريخ الاستمتاع بزيارة المتاحف 

الغنية بالتحف.
الــتــي يــزيــد عـــدد سكانها  تحظى المــديــنــة، 
على ٢٠٠ ألف نسمة، برعاية مميزة. فالشوارع 
نــظــيــفــة، وتـــطـــل الأزهـــــــار الـــحـــمـــراء والـــصـــفـــراء 
والأرجــوانــيــة مــن ســـلال الــلــمــبــات المــنــتــشــرة في 
الــــشــــوارع، كــمــا أن المـــيـــاديـــن مـــزدانـــة بــالــزهــور 
المنسقة بدقة. تعد بلدة كاشكايش واحــدة من 
ثـــراءً فــي البرتغال، لكن لا يعني  الــبــلــدات  أكثر 
هذا العزوف عنها لارتفاع تكاليف المعيشة بها 
فهناك فنادق بميزانيات تراعي ذوي الإمكانيات 

البسيطة أيضا.

كوينكا ـ إكوادور
أكبر  ثــالــث  > تعد كوينكا، باعتبارها 
مـــديـــنـــة فـــي الإكــــــــــوادور، مـــركـــزاً اقــتــصــاديــا 
الــجــنــوبــيــة، وتــشــتــهــر بمعمارها  للمنطقة 
الــــــذي يـــعـــود إلـــــى الـــقـــرنـــين الــــســــادس عــشــر 
المدينة مــدرجــة على قائمة  والــســابــع عشر. 
اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، وتقع في 
جــبــال الأنـــديـــز، ويــحــيــط بــهــا أربــعــة أنــهــار. 
المــبــهــجــة، وأصــنــاف  تشتهر بمهرجاناتها 

الطعام المميزة، والمشاهد الخلابة.
تم تأسيس المدينة عام ١٥٥٧. ولم تكن 
الإكــوادور  أجــزاء  بــراً بباقي  حينها متصلة 
واستمر الأمر كذلك حتى مطلع الستينيات، 
لكنها شهدت بعد ذلك تطوراً سريعاً، حيث 
أقــوى بنية تحتية ونظام  اليوم  يوجد بها 

مواصلات. نظرًا لعدم تجاوز عدد سكانها 
الــــــ٥٠٠ ألـــف نــســمــة، فــهــي صــديــقــة لــلــمــشــاة، 
امتلاك  إلــى  أن سكانها لا يميلون  إلــى حــد 
السير وســيــارات الأجــرة  ســيــارات مفضلين 

والحافلات.
رغم أنها تقع بالقرب من خط الاستواء، 
تــشــغــل مــوقــعــاً مــرتــفــعــاً فــي مــنــطــقــة الأنــديــز 
الجنوبية على ارتفاع ٨٣٠٠ قدم، ويستمتع 
المقيمون بها بطقس ربيعي طوال أيام العام. 
الإكـــوادور،  الفن لجنوب  إنها بمثابة قبلة 
حيث تنتج أجود أنواع المنتجات الجلدية، 
وآلات الجيتار المعدّة حسب الطلب، والحلي 
والخزف، إلى جانب مجموعة من المنتجات 

الأخرى عالية الجودة.
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إسطنبول  في رزق جورجينا زوجته مع توفيق وليد
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الشاعرة والروائية الجزائرية ترى أن صوت الإخباري يطغى الآن على الإبداعي

ربيعة جلطي: لا أسلاك شائكة بين الأنواع الأدبية
الجزائر: أميمة أحمد

> عرفك القراء شاعرة، ثم تحولت 
إلى الرواية، كيف سحبتك «غواية السرد» 

من الشعر؟
 - كـــيـــف أنـــتـــقـــل مــــنــــي... كــيــف 
أهـــــاجـــــر مـــــن أنــــــــــاي؟ إنـــــنـــــي أشـــعـــر 
ــعــر حـــالـــة، وكـــتـــابـــة، ورؤيــــا 

ّ
أن الــش

المـــادة الأولــى  صوفية للحياة، هــي 
ن  الــتــي صُــنــعــتُ مــنــهــا. الــشــعــر مــكــوِّ
أســاســي فــي كينونتي كلها، حتى 
قبل أن أمارسه كتابة. خلقت هكذا 
هشة منذ طفولتي أحمل جرح فطام 
مبكر لم يبرأ بالتقادم، وجئتُ هكذا 
قوية بأبٍ محبّ، فتحت عيني على 
مكتبته وعشقه للكتب واللغات. ثم 
إن الشعر مبثوث فــي كــل شــيء في 
الحياة، لكن أغلبنا لا يــراه، ولذلك 
يـــتـــكـــئـــون عـــلـــى مـــــن يـــبـــصـــره بـــدلا 
عنهم، ويقوله أو يكتبه ويخبرهم 
عــــنــــه. هـــــو ذا الـــشـــعـــر لـــيـــس ثـــوبـــاً 
نضيه عني، فهو كينونتي كلها. 

ُ
أ

الــروايــة فهي ذوات شخصيات  أمــا 
أنــــت، مستندة  أخـــــرى، تــخــلــقــيــنــهــا 
على التراكم المعرفي والثقافي الذي 
اكتسبته خـــلال مــســار حــيــاتــك، من 
معرفتك البسيطة بترتيب الورد، أو 
نسج شال لحبيبك، أو إدراك طبائع 
الحيوانات، إلى ثقافتك الاجتماعية 
والنفسية والتاريخية والجغرافية 
والــســيــاســيــة والــفــلــســفــيــة. الـــروايـــة 
بــنــاء ذوات شخصيات بطبائعها 
وأشكالها وأفكارها، تتصرفين في 
مــصــائــرهــا. إنــــه عــمــل فــنــي وجــهــد 
يـــشـــتـــرك فـــيـــه الـــفـــكـــري بــالــحــدســي 
بــالــجــســمــانــي، يـــحـــتـــاج إلـــــى نــفــس 
طــــويــــل، وصـــبـــر وأنـــــــاة لأشــــهُــــر بــل 

لسنوات.
أكثر  الــروايــة  > هناك من يقول إن 
للتعبير من قصيدة شعر مكثفة.  سعة 

ما رأيك؟
 - أنا لا أحبذ الرؤية التشطيرية 
الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة فـــــي فــــنــــون الـــكـــتـــابـــة 
الإبــداعــيــة. أعتقد لو أن الجاهليين 
تــركــوا معلقات ســرديــة، كما تركوا 
المعلقات الشعرية، لكانت نظرتنا 
مختلفة، نحن الوحيدون ربما من 
بين الحضارات الأدبية الإنسانية، 

الذين نحاول أن نضع بين الأجناس 
الأدبية أسلاكا مكهربة، تمنع العبور 
بسلام بين قــارات الأدب. تشبه تلك 
الـــحـــدود الــجــمــركــيــة المـــوجـــودة بين 
بـــلـــدانـــنـــا. جــيــش مـــن الـــشـــعـــراء في 
الــروايــة، بل لا تكاد  العالم يكتبون 
تــعــثــر عــلــى روائـــــي كــبــيــر شــهــيــر لم 
يكتب الشعر. ألم يكن فيكتور هيغو 
شاعرا وروائــيــا، ألــم يكن شكسبير 
شـــاعـــرا ومـــســـرحـــيـــا، وأراغــــــــون ألــم 
يـــكـــن شــــاعــــرا وروائـــــيـــــا. وغـــارســـيـــا 
ماركيز ألم يكن صحافيا وقصاصا 
وروائــيــا، وألفريد دي موسيه كان 
شاعرا ومسرحيا وروائيا. وألم يكن 
ــــــف» و«كـــتـــاب الــرمــل»  صــاحــب «الألِ
خـــرخـــي لـــويـــس بـــورخـــيـــس شــاعــرا 
وقــصــاصــا بـــارعـــا... أقـــول دومـــا إن 
الــكــتــابــة أســبــق مــن جــنــس الكتابة، 
إنها جوانية تبدأ غامضة تتبدى 
فينا وفي لغتنا، ثم تتجلى في هيئة 

الشعر أو الرواية أو القصة. 
طوال مسيرة حياتي وتجربتي، 
بدا لي الشعر مثل صلاة ما، أحرص 
عليها يوميا كتابة وقراءة بخشوع 
مــعــين. أمـــا الـــروايـــة فــهــي تــأمــل واعٍ 
لــــلــــعــــالــــم، مــــقــــاربــــة ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة 
وســوســيــولــوجــيــة ولــغــويــة بحدس 
إبداعي. مشاهدة مستيقظة لما في 

هذا العالم من أسئلة وظواهر.
أرى اللغة الشعرية ذات صوت 
وعـــزف مــنــفــرد، لغة متأملة بهدوء 
أغــلــب الأحـــيـــان. عــامــوديــة، عميقة، 
مـــخـــتـــزلـــة، تـــقـــول فــــي جــمــلــة مــــا قــد 
تــضــمــه خـــزانـــة فــلــســفــيــة. أمـــا اللغة 
الـــســـرديـــة فـــهـــي لـــغـــة أفـــقـــيـــة لــكــنــهــا 
«حـــــافـــــرة»، تــنــبــســط عـــلـــى مــســاحــة 
حقول قولٍ شائعة. تعجّ بالحيوات، 
والأصـــــــــوات، مــثــل ســفــيــنــة ضخمة 
تتنقل بمن فيها وعليها فوق مياه 
بحر متقلب، تماما مثل لغة السرد، 

كي تصل إلى الضفة الأخرى.
لــســان قبيلته، ثم  الــشــاعــر  كـــان   <
لسان حال قضايا تحررية، مفدي زكريا 
شــاعــر ثـــورة الــجــزائــر، محمود درويــش 
التشيلي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  ـــثـــورة  ال شــاعــر 
بابلو نيرودا شاعر الفقراء التشيليين... 
المكان  الشعر مفسحاً  إلام نعزو تراجع 

للرواية؟

 - نحن نعيش بداية عصر أدبي 
ولغوي جديد، مختلف عما سبقه. 
تتفكّكُ عناصرُه الأولى شيئا فشيئا 
لتستقيم على إثرها أخــرى. عصر 
سريع بما يثير الدهشة والدوخة، 
يبدو لنظرتنا التي أضحت قديمة 
بأنه مفكك العناصر، بما أن القبيلة 
لــم تــعــد فــي حــاجــة إلـــى لــســان حــال 
يتحدث باسمها، ولم تعد في حاجة 
إلــى أن تعلق قصيدته على أستار 
الــكــعــبــة، فـــي زمـــن انــتــشــار وســائــط 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي المـــتـــزايـــدة 
والمــتــطــورة والمـــتـــجـــاوِزة، وبــمــا أنــه 
قد أصبح لكل فرد من أفراد القبيلة 
لسان حال، ملكه وحده، يعلق عليه 
صورته وأقواله وأحواله، وله صوت 
ر يصل إلى أبعد ركن من أركان  بمكبِّ

الأرض الأربعة.
فــمــا عــلــى المتخصصين ســوى 
إعـــادة الحساب فــي إحــصــاء كــم من 
نيرودا، وكم من مفدي زكريا، وكم 
مــــن مـــحـــمـــود درويــــــــــش، ضـــمـــن مــا 
يزيد عن ٧ مليارات من سكان هذه 

الأرض. هذه القبيلة الكبيرة.
> درج في الساحة الشعرية الحديثة 
مــــا ســـمـــي «الــــشــــعــــراء الــــشــــبــــاب»، كــثــيــر 

مــنــهــم غــــارق فــي قــضــايــا ذاتـــيـــة، خــلاف 
الخمسينات  الـــــرواد فــي  الــشــعــراء  جــيــل 
الــذيــن تبنّوا قضايا كبيرة.  والستينات 

هل تتفقين مع هذا الرأي؟
 - لكل عصر شعراؤه الشباب، 
وموجاته الشابة الساخطة على ما 
سبق في كل شــيء. ذاك هو تكوين 
الكينونة وطبيعتها الأولى. الخلايا 
المــيــتــة لتستقيم  تـــطـــارد  الـــجـــديـــدة 
الحياة. لكن الجديدة منها قد تكون 

حاملة لموتها الجيني.
لا يـــأتـــي الـــتـــجـــديـــد مــــن فــــراغ 
الــخــمــســيــنــات  يـــا عـــزيـــزتـــي. رواد 
ارتكزوا على ما قبلهم، فعلى أي 
شيء يستند الشعراء المعاصرون 
«الخوارق» الشعرية؟  لكي يأتوا بـ
أنــــت تــعــلــمــين أن الـــقـــرن الــهــجــري 
الــرابــع الــذي كــان علامة قوية في 
تاريخ الحضارة العربية، وأنتج 
المــــعــــري وأبــــــا حـــيـــان الــتــوحــيــدي 
والفارابي وابن سينا وأبا حسن 
المسعودي وإخوان الصفا وغيرهم 
مــــن مـــصـــابـــيـــح الـــفـــكـــر بــمــخــتــلــف 
ألوانه، ما كان ليحدث لو لم يمر 
قــبــلــهــم زمــــن «مــــحــــراث» عــبــد الــلــه 
المأمون، الخليفة المثقف، فهيّأ لهم 

التربة المثلى لحقل المعارف.
المــبــدعــون الـــجـــدد فـــي عصرنا 
هـــذا، اســتــفــادوا كــثــيــرا مــن وســائــط 
الــتــي اخترعها  الاتـــصـــال والإعـــــلام 
الـــغـــرب، إلا أن ذلــــك لـــم يــكــن مــرفــقــا 
لــذلــك ظل  بحمولة معرفية كــافــيــة، 
صوت الإخباري الجاف يطغى على 
الصوت الثقافي الإبداعي... الشباب 

في القصيدة وليس في الشاعر.
> دخلت اللهجات العامية في السرد 
الروائي، كما عند عبد الرحمن منيف في 
روايــــة، ورشــيــد بـــوجـــدرة، وفـــي روايــاتــك 
أيضاً. ألا يؤثر ذلك على انتشار الرواية؟

- تــحــضــرنــي كــلــمــة لــريــجــيــس 
دوبــري يقول فيها، إن غاب الشيء 
فــــــإن الـــكـــلـــمـــة تــــعــــوضــــه... فــــي هـــذا 
لــي اللهجة العامية  المضمار تبدو 
بكل حمولتها الرمزية، وامتلاكها 
لجينات ضاربة في القدم، وحدها 
الــــقــــادرة عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن الــشــيء 
الـــــذي أحـــيـــانـــا لا تستطيع  المـــــــراد، 
اللغة العالمة «العاقلة» «المدرسية» 

أن تعوضه.
كـــم قـــرأنـــا مـــن الــعــامــيــات نحن 
المــغــاربــيــين بـــين مــفــاصــل الـــروايـــات 
المشرقية، حقا كــان تفكيك العامية 
مــتــعــة أحــيــانــا، تــضــيــف إلـــى النص 
الــفــصــيــح بـــهـــارات أخــــرى. فــــإذا كنا 
استطعنا أن نفهم المراد منها، فهم 
أيضا ليسوا أقل فطنة، لكي يفهموا 
مــــا تـــرمـــي إلـــيـــه بـــعـــض الـــــحـــــوارات 

الضرورية بالعامية المغاربية.
كــــتــــابــــات الــــطــــيــــب صــــالــــح فــي 
«دومة ود حامد» أو «عرس الزين» 
أو «مـــوســـم الــهــجــرة إلــــى الــشــمــال» 
مـــدهـــشـــة بــلــغــتــهــا، و٥٠ فــــي المـــائـــة 
مــن لغتها لهجة ســودانــيــة صعبة 

ولكنها جميلة وشعرية.
> يتساءل البعض ما جدوى الكتابة 

في زمن السوشيال ميديا؟
 - الأدب والــعــلــم لا يتناقضان 
فـــي الـــحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة، بـــل إنــهــمــا 
يتكاملان. عبر العصور نعرف أن 
المــبــدعــين فـــي شــتــى حــقــول الــفــنــون 
والآداب اســتــعــمــلــوا مـــا تــيــســر لهم 
من وسائل. فالروائيون استعملوا 
المـــــــــــداد، ثـــــم أقــــــــلام الــــــرصــــــاص، ثــم 
الأقـــــلام الــجــافــة، ثـــم الآلات الــراقــنــة 

الــكــلاســيــكــيــة. فــي زمـــن الــســوشــيــال 
ميديا هذا، صار الاقتراب من القارئ 
أسهل ولكنه أخطر في الوقت نفسه. 
والحقيقة أنه على الرغم من بعض 
الــشــطــحــات الإعـــلامـــيـــة، الــتــي يــقــوم 
بــهــا بــعــض الــروائــيــين عــلــى حساب 
النص، فإن القارئ المعاصر يتجذر 
وعــيــه الــجــمــالــي أكــثــر فــأكــثــر. قــارئ 
الــروايــة الحالي ليس هو ذاك الذي 
كان قبل ١٠ سنوات، لقد صار وعيه 
الجمالي والفكري أعمق لأنه أضحى 
أكثر اطلاعا على ما ينتج من إبداع 

روائي في العالم.
> تكتبين بحنين للأمكنة، دمشق 
درســــــت بـــهـــا، وهــــــــران مــســقــط رأســـــك، 
مدينتان حاضرتان في رواياتك، خاصة 
روايتك «حنين بالنعناع»، ماذا يعني المكان 

للروائية ربيعة جلطي؟
 - المكان حياة. لم نر بعد حقل 
بــرتــقــال يــنــبــت فـــي الـــلامـــكـــان. حتى 
الفضاء المفترض أصبح بمثابة مكان 
مادي، ففي روايتي «حنين بالنعناع» 
نــجــد الـــقـــارة الــســادســة الــعــائــمــة في 
الــفــضــاء الــتــي يــــأوي إلــيــهــا العلماء 
والأدبــــــــــاء والـــفـــلاســـفـــة والـــفـــنـــانـــون 
الــذيــن مـــروا عــبــر الــعــصــور القديمة 
والــحــديــثــة، وهـــم يــشــاهــدون كوكب 
يــنــفــض من  بــجــنــون،  يـــــدور  الأرض 
على ظهره كل شيء، يغرق كل شيء، 
ثــم يعيد تشكيل اليابسة فــي مكان 
آخر منه. وقبلها في رواية «الذروة» 
التي يصبح المكان بها محنة، نجد 
ذلك اليهودي ذا الأصول الأندلسية، 
وهو يقطع البحر الأبيض المتوسط 
ذهـــابـــا وإيـــابـــا يــبــحــث عـــن مـــكـــان، لا 
هـــو لـــه، ولا هـــو لــيــس لـــه. كــذلــك في 
روايــتــي «عـــرش مــعــشــق»، وروايــتــي 
«نــادي الصنوبر»، وروايتي «عازب 
حي المرجان»، حيث البطولة المطلقة 
لمدينة وهران لشوارعها ومقاهيها. 
وفي روايتي «قوارير شــارع جميلة 
بوحيرد» المدينة البحرية «عشقانة» 
نثت أسماؤها من 

ُ
وشوارعها التي أ

طرف النساء، قد تكون العاصمة أو 
وهـــران أو بجاية. نعم فــي روايــاتــي 
المكان أســاســي، له طاقة، وهندسة، 
وفلسفة وجود، وذاكرة، وله تاريخ، 

وله لسان.

ربيعة جلطي

من بينهم المتنبي والماغوط ودرويش وسرفانتس ووايلد

مبدعون كتبوا روائعهم بين جدران المعتقلات
شوقي الريّس

«الحبس للرجال» قولٌ شاع 
في بعض بلدان المشرق العربي 
إبّان مراحل الاستعمار والانتداب 
الأجنبي، عندما كان المناضلون 
مــــن أجـــــل الـــحـــريّـــة والاســـتـــقـــلال 
يُــزَجّــون فــي السجون لتحدّيهم 
وقوانينهم.  المستعمرين  إرادة 
وغالباً ما كانت معتقلات الحكّام 
«تـــســـتـــضـــيـــف» أصــــحــــاب الـــــرأي 
المشاكس أو المعاكس، أو أولئك 
الذين تُعد أفكارهم خروجاً عن 
المــعــتــقــد الــســائــد أو خــطــراً على 

النظام القائم.
لكن الحبس أيضاً «استقبل» 
شعراء كثيرين وكتاباً وضعوا 
بــين جــدرانــه كثيراً مــن روائعهم 
وأعـــمـــالـــهـــم الــــخــــالــــدة، أو كــانــت 
 لآخـــريـــن 

ً
الإقـــــامـــــة فـــيـــه مُــــلــــهِــــمــــة

وجـــــــــدوا فـــــي الــــعــــزلــــة الـــقـــســـريّـــة 
والاخــتــلاء بالنفس مــدخــلاً إلى 

التأمل والإبداع.
ـــــرٌ هــــم الــــشــــعــــراء الـــعـــرب 

ُ
كُـــــث

الذين أمضوا فترات من حياتهم 
في السجون. ولا عجب أن يكون 
أشهرهم أبو الطيب المتنبّي الذي 
دخله للمرة الأولـــى فــي حمص، 
عــلــى يـــد أمــيــرهــا لـــؤلـــؤ، عــنــدمــا 
ادّعــى النبوّة، ثم في مصر بأمر 
مــــن كــــافــــور الإخــــشــــيــــدي، حــيــث 

مــــا كـــــاد يُـــــفـــــرَج عـــنـــه حـــتـــى عـــاد 
إلـــى فــخــره الـــذي كـــان بــلا حــدود 

ًمخاطباً السجن بقوله:
قصَة

ْ
اي فيكَ مَن

َ
لو كان سُكْن

دَفِ رُّ ساكِنَ الصَّ لم يَكُنِ الدُّ
ومــــــن لا يــــذكــــر لامـــــيّـــــة أبـــي 
فــراس الحمداني الشهيرة التي 
وضعها وراء قضبان زنزانته، 
ومــطــلــعــهــا «أقــــــــول وقـــــد نــاحــت 

.«..
ٌ
بقربي حمامة

شــعــراء الأنــدلــس أيــضــاً كان 
نــصــيــبــهــم مـــن الـــســـجـــون وافـــــراً، 
وأبــرزهــم ابــن حــزم، وابــن زيــدون 
الــســجــن  فـــــي  نـــفـــســـه  الـــــــذي رأى 
فـــي  لا  الأرض  عـــــلـــــى  «نـــــجـــــمـــــاً 
السماء.. وقمراً أصابه الخسوف 
أو شــمــســاً ألـــــمّ بــهــا الـــكـــســـوف». 
وفـــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، كــانــت 
معتقلات الاحــتــلال الإسرائيلي 
والسجون العربية مضيافة مع 
كـــبـــار الـــشـــعـــراء، مـــن بــــدر شــاكــر 
الـــســـيّـــاب إلــــى أدونــــيــــس، مــــروراً 
بسميح القاسم ومحمد الماغوط 

ومحمود درويش.
العالمية قضى كثير  الآداب 
مــن أربــابــهــا ردحـــاً مــن أعمارهم 
فــــي الـــســـجـــون، حـــتـــى أن بــعــض 
الــروائــع الأدبية شهد النور بين 
ت 

ّ
جــدران المعتقلات، حيث تفتق

عبقريّة كثير من كبار الروائيين 
والشعراء والكتّاب السياسيين.

«الـــــــكـــــــيـــــــخـــــــوتـــــــي»، إحـــــــــدى 
وبـــــين  الـــــــعـــــــالمـــــــي،  الأدب  قـــــمـــــم 
الــكــتــب الــخــمــســة الأكـــثـــر رواجــــاً 
فــــي الــــتــــاريــــخ، بـــــدأ مــيــغــيــل دي 
ســرفــانــتــس بــوضــعــه فـــي سجن 
الجزائر، حيث اقتاده خاطفوه، 
بــرفــقــة شقيقه، عـــام ١٥٧٥، بعد 
أن هـــاجـــم الـــقـــراصـــنـــة الــســفــيــنــة 
الــتــي كــــان مــســافــراً عــلــى متنها 
إلــى إسبانيا.  من نابولي عائداً 
أمضى سرفانتس خمس سنوات 
فــي سجن العاصمة الجزائرية 
الــــــذي حــــــاول الــــهــــرب مـــنـــه أربــــع 
مــــــرّات، قــبــل أن يُــطــلَــق ســـراحـــه، 
وفـــــيـــــه بـــــاشـــــر بـــــوضـــــع رائـــعـــتـــه 

الــفــارس الكئيب  حــول مغامرات 
وخادمه سانتشو.

ومن المؤلفات العالمية ذائعة 
الـــصـــيـــت، الـــتـــي لا يـــكـــاد يــوجــد 
سياسي واحد لا يقتبس منه في 
الخطب والمهرجانات، «الأمير» 
لــنــيــكــولا مـــاكـــيـــافـــيـــلّـــي، الــــــذي لا 
تــعــرف ســـوى قــلّــة أنـــه كــتــبــه في 
سجن «سان كاسيشتانو»، حيث 
كــان معتقلاً بتهمة التآمر على 
دوق عائلة «ميديتشي» الحاكمة 
فــي فلورانسا. وكــان الــهــدف من 
وراء وضـــع ذلـــك الــكــتــاب، الـــذي 
عُــثِــر عــلــى نسخة مــنــه فــي عربة 
نــابــلــيــون بــعــد هــزيــمــة واتـــرلـــو، 

الــــتــــودد إلــــى الــــــدوق لــكــي يعفو 
عـــنـــه، ولـــيـــس نــشــر تــلــك الأفـــكـــار 
الــتــي صــــارت فــيــمــا بــعــد مرجعاً 

لأهل الحكم والسياسة.
أدولــــــــــف هـــتـــلـــر أيــــضــــاً بــــدأ 
بـــــكـــــتـــــابـــــة مــــــؤلــــــفــــــه المـــــــعـــــــروف 
«كـــفـــاحـــي»، الـــــذي قـــامـــت عليه 
الــــحــــركــــة الـــــنـــــازّيـــــة، فــــي ســجــن 
«لاندسبيرغ» عام ١٩٢٤، عندما 
كـــان معتقلاً بتهمة التخطيط 
لمــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة في 
ميونيخ. وقد أمضى أشهراً في 
ذلك السجن، كرّس معظم وقته 
أفــكــاره الهدّامة  خلالها لوضع 
التي ما لبثت أن أدّت إلى نشوب 

الحرب العالمية الثانية.
ومن الكتاب العالميين الكاتب 
المسرحي الشاعر أوسكار وايلد، 
تَــحُــلْ شهرته الواسعة  لــم  الـــذي 
ومــكــانــتــه المـــرمـــوقـــة فـــي الــعــصــر 
الــفــيــكــتــوري مــن دخــولــه السجن 
بــســبــب مــن ســلــوكــه الاجــتــمــاعــي 
الفاضح يومذاك، وأمضى عامين 
بـــين بنتونفيل  يــتــنــقــلّ  مــعــتــقــلاً 
ووانـــــــــــــــــــــــدوارث، ثـــــــم فـــــــي ســـجـــن 
ريدينغ، حيث وضع إحدى أجمل 
مــجــمــوعــاتــه الــشــعــريــة، بــعــنــوان 
«De Profundis»، المهداة لصديقه 
الــــلــــورد ألـــفـــريـــد دوغــــــلاس الـــذي 

كانت علاقته به سبب اعتقاله.

أما الشاعر الإسباني الكبير 
ميغيل هرنانديز، فقد كتب أجمل 
قصائده في سجن «اليكانتي»، 
ــــي إثــــــر ســــنــــوات مــن 

ّ
حـــيـــث تــــوف

الاعــــتــــقــــال والـــتـــعـــذيـــب عـــلـــى يــد 
نظام الجنرال فرنكو بعد الحرب 
الأهلية. والكاتب النيجيري وول 
سوجينكا، الحائز على جائزة 
نــوبــل، قضى هــو أيــضــاً سنوات 
فـــي الـــســـجـــن، قــــال إنــــه أمــضــاهــا 
فـــــــي كـــــتـــــابـــــة الـــــشـــــعـــــر تـــخـــفـــيـــفـــاً 
لوطأة العزلة وظــروف الاعتقال 

الصعبة.
المــــــــفــــــــكّــــــــر والــــــفــــــيــــــلــــــســــــوف 
الفرنسي فولتير كــان مــن نــزلاء 
ســـجـــن الــبــاســتــيــيــل الــبــاريــســي 
الــشــهــيــر أكـــثـــر مــــن مـــــرة بــســبــب 
انــتــقــاداتــه للحكومة وللكنيسة 
الكاثوليكية، وفيه وضع رائعته 
«أوديــــــب». أمـــا مــواطــنــه الشاعر 
الكبير «بول فيرلين»، فقد أمضى 
في السجن سنوات بعد إطلاقه 
الــنــار فــي ذروة نــوبــة غــيــرة على 
صـــديـــقـــه الـــشـــاعـــر رامــــبــــو الــــذي 

أصيب بجراح في يده.
شـــاعـــر فــرنــســي كــبــيــر آخـــر، 
هــو جــان جينيه، كــانــت علاقته 
بالسجن أقرب إلى علاقة مجرم 
مــنــهــا إلــــى عــلاقــة شـــاعـــر. فبعد 
أن طُــــرد مـــن الــكــتــيــبــة الأجــنــبــيــة 
بسبب سلوكه، عاد إلى باريس 

حيث دخــل السجن مـــرات، تــارة 
الــســرقــة، وطــــوراً بتهمة  بتهمة 
التزوير أو السلوك الاجتماعي 
الفاضح. وفي السجن، تفتحّت 
عـــبـــقـــريّـــة جـــيـــنـــيـــه عـــلـــى كــتــابــة 
الشعر، وقدّم بعضاً من كتاباته 
عــجــب 

ُ
إلــــى جــــان كــوكــتــو الـــــذي أ

بــهــا إعــجــابــاً شـــديـــداً، وســاعــده 
عــلــى نــشــرهــا فــيــمــا كـــان يقضي 
عـــقـــوبـــة بـــالـــســـجـــن المــــــؤبــــــد. ثــم 
تعاون كوكتو مع صديقيه جان 
بــــول ســـارتـــر وبـــابـــلـــو بــيــكــاســو 
على توجيه رسالة مشتركة إلى 
رئيس الجمهورية طلباً للعفو 
عن جينيه، فتجاوب الرئيس مع 

طلبهم.
المــــاركــــيــــز دي ســــــاد وضـــع 
مؤلفه الشهير «جــوســتــين» في 
سجن الباستييل. وفي السجون 
الــســتــالــيــنــيــة، أمــضــى ألــكــســنــدر 
سولسينيتجين ســنــوات وضع 
فيها رائعته «أرخبيل غــولاغ»، 
إلــى جــائــزة نوبل.  الــتــي حملته 
دوســـتـــويـــفـــســـكـــي أيــــضــــاً دخــــل 
السجن عام ١٨٤٩ بتهمة التآمر 
عــلــى الــقــيــصــر نــيــكــولاس الأول، 
وحكم عليه بــالإعــدام، لكن قبل 
تنفيذ الحكم بلحظات صدر عفو 
لت العقوبة بالسجن  بحقه، وبُدِّ
٥ سنوات، قال بعدها إنها كانت 

أخصب سنين حياته.

دراسة بنيوية عن «جدارية» محمود درويش
عمان: «الشرق الأوسط»

«هـــــبـــــة  دار  عــــــــــن  صـــــــــــــدر 
نـــــاشـــــرون ومــــــوزعــــــون» كــتــاب 
«جــــــداريــــــة مـــحـــمـــود درويـــــــش: 
دراسة بنيوية»، لمؤلفه الشاعر 
والناقد محمود البنا، ويسعى 
هذا الكتاب إلى كشف التجليات 
البنيوية فــي جــداريــة محمود 
درويـــــــــــش، وبـــــيـــــان مـــظـــاهـــرهـــا 
وصـــــــورهـــــــا وعــــنــــاصــــرهــــا مــن 
خــلال ربطها بالنص الشعري 

المدروس. 
وقـــد احــتــوى الــفــصــل الأول 
عــــلــــى: «الـــبـــنـــيـــة الــــدلالــــيــــة فــي 
جدارية محمود درويش»، على 
أساس دراسة التقنيات الدلالية 
فـــي نـــص الـــجـــداريـــة مـــن خــلال 
تقسيم النص إلى عدة محاور، 
أولـــــهـــــا: ثـــنـــائـــيـــة الأنــــــا والأنــــــا، 
الــثــانــي وهـــو ثنائية  والمـــحـــور 
الأنا والموت، أما المحور الثالث 
فقد تمت فيه دراســـة تجليات 
الأنــا والمــوت في الجدارية بكل 

الأشــكــال اللغوية والمــحــمــولات 
الــدلالــيــة المتضمنة داخـــل هــذه 

الأشكال. 
وقـــد تــنــاول المــحــور الــرابــع 
ثنائية ملكية الذات لكل عناصر 
الوجود وعدم ملكيتها لذاتها، 
وهــو محور يكمل مــا توصلت 
إلــيــه المـــحـــاور الــســابــقــة ويــؤكــد 
الغايات التطورية لدلالة الأنا 

والموت في الجدارية. 
أمــــا المـــحـــور الــخــامــس فقد 
تـــنـــاول الــــدلالــــة الـــتـــكـــراريـــة في 

الجدارية، فقد احتوت الجدارية 
على كثير من التكرارات داخل 
سياقها الشعري، وكانت تسير 
وفق خط دلالي يعرج بالقصيدة 
إلى تفسيرات مفتوحة الآفــاق، 
تــجــعــل مـــن الــنــص بــنــيــة قــابــلــة 

للتطور والتأويل.
أما الفصل الثاني: «البنية 
التركيبية في جدارية محمود 
درويــــــــــــــــش»، فــــقــــد ســــعــــى إلــــى 
الكشف عن البنيات التركيبية، 
بــــأشــــكــــالــــهــــا المـــــــتـــــــعـــــــددة، فـــي 

الجدارية. وقد انقسم إلى عدة 
محاور داخلية وهي: التركيب 
الــزمــنــي والمــــراوحــــة بـــين الــزمــن 
الماضي والزمن المضارع، وأثر 
هـــــذا الـــتـــفـــاوت عـــلـــى الــتــركــيــب 

البنائي للجدارية. 
أمــــــا المـــــحـــــور الــــثــــانــــي فــقــد 
تناول الضمائر والاسم الظاهر 
عَـــينْ على المــذكــر والمــؤنــث،  مـــوزَّ
ومــــــا تــحــمــلــه هــــــذه الـــتـــغـــيـــرات 
والتحولات في البنية الشكلية 
ــــــــــمّ المــــضــــمــــونــــيــــة. أمــــا 

َ
ومــــــــن ث

المــحــور الــثــالــث فقد تــحــدث عن 
الإثبات والنفي الــذي ربــط أول 
القصيدة بآخرها ضمن إطــار 
يجمع القصيدة داخل منظومة 

سياقية واحدة ومتصلة. 
وتـــضـــمـــن المـــــحـــــور الــــرابــــع 
التعريف والتنكير في الجدارية 
وتــــــوزّع هـــاتـــين الــتــقــنــيــتــين في 
القصيدة ضمن سياق تركيبي 
مــــنــــســــجــــم. وتـــــــنـــــــاول المــــحــــور 
الــخــامــس الــتــركــيــب الــعَــروضــي 

في الجدارية.

ــا هــو شاعر 
ّ
ومــحــمــود الــبــن

ونــاقــد مــن الأردن، درس الأدب 
والـــنـــقـــد الـــحـــديـــث فــــي جــامــعــة 
الـــــــيـــــــرمـــــــوك، وعــــــمــــــل مــــشــــرفــــا 
للأنشطة الثقافية والمسرحية 
فــــي جـــامـــعـــة المـــلـــك ســـعـــود فــي 
الرياض، وأستاذا للغة العربية 
في وزارة التربية والتعليم في 
الأردن، ولــه كثير مــن الأبحاث 
والــــــــــــــدراســــــــــــــات، والـــــقـــــصـــــائـــــد 
المنشورة في المجلات والجرائد 

المحلية والعربية.

أوسكار وايلد سرفانتسمحمد الماغوطمحمود درويش

الجزائرية  الشاعرة والروائية  أصــدرت 
د. ربيعة جلطي، منذ وقت مبكر، عدداً من 
التي كرستها  الشعرية والسردية  الأعمال 
في المشهد الثقافي الجزائري منذ أكثر من 

عقدين.

ـــحـــوار مــعــهــا، تــتــحــدث عن  وفــــي هــــذا ال
انتقالها من الشعر إلى الرواية، أو المزاوجة 
الشاعر  بينهما، فمن «الطبيعي أن يكون 
أو صــحــافــيــا»، لأن  أو مــســرحــيــا  روائــــيــــا 
الأنــواع الأدبية متداخل بعضها مع بعض، 

ولأن «الــكــتــابــة أســبــق مــن جــنــس الــكــتــابــة، 
إنها جوانية تبدأ غامضة تتبدى فينا وفي 
لغتنا، ثم تتجلى في هيئة الشعر أو الرواية 

أو القصة»، كما تقول.
ميرزا الخويلديهنا نص الحوار...

أنشودة المطر
أمس غرقتْ شوارعُ الكويت بمياه الأمطار، ليس معتاداً 
إلــى «فينيسيا» الإيــطــالــيــة، وأن تغوص  أن تتحول الكويت 
السيارات في الماء، لكنه حدثْ. وقبله بأيام غرقت طرقات في 
مكة المكرمة، ذات الطبيعة الجبلية حيث تنهمر المياه كطوفان 
الــجــبــال المحيطة بالمدينة المقدسة،  نحو الأوديــــة قــادمــة مــن 
وكذلك غرقت جدة عروس البحر الأحمر في مياه المطر، وقبل 
أيــام غرقت مدن أردنية في المــاء وتسببت السيول في كارثة 
بشرية في منطقة البحر الميت، أما العراق الذي يواجه الجفاف، 

ففي كل عام يرتل «أنشودة المطر» رائعة بدر شاكر السيّاب.
لبنان، أصابته غواية المطر، فراح يغني مع فيروز «شتي 
يــا دنــيــي.. تيزيد موسمنا ويحلى»! حتى نــزار قباني مزج 
الحبّ والمطر في بيروت، كما في قصيدته: «بيروت والحب 
والمطر»: (عندما تمطر في بيروت.. تنمو لكآباتي غصونٌ، 

ولأحزاني يدان).
يستبشر العرب بالمطر، مبشراً بالأمل والخصب والنماء، 
حيث أرضهم ينهشها الجفاف ويخنقها الظمأ. فالمطر بُشرى 
للأرض العطشى وللمراعي الجرداء، وللنفوس المشتاقة لقطر 
الندى!. كان الأطفال يهزجون في حارتنا إذا نزل المطر، وكانت 
الــزغــردات، وانغرس  النساء يستبشرن بهذا الغيث ويطلقن 
في الوعي الشعبي التفاؤل بنزول المطر... كانت القرى التي 
تعانقها الحقول تفرغ حمولتها من الماء في السواقي، وعلى 
ضفافها ينشد الشعراء قصائدهم، لكن ليس كل ما يتمنى 
المرء يدركه؛ فالمدينة الحديثة أحشاؤها ضيقة لا تحتمل كل 

هذا الغيث من السماء!
لــم يــعــد المــطــر مــوســمــاً لــلــفــرح، بــل امــتــحــان لــكــل مــا بناه 
الإنسان في منطقتنا، تلك الشوارع المزينة بالنيون، والمنشآت 
الفاخرة، تصبح فجأة مستنقعات بائسة...! مرة أخرى نفتش 
عن تعبير يليق بالوصف، فنجده في لغة الشعراء، يقول بدر 

شاكر السياب:
أتعلمين أي حُزْنٍ يبعث المطر؟

وكيف تنشج المزاريب إِذا انهمر؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضّياع؟

م المراق، كالجياع، بلا انتهاء – كالدَّ
كالحبّ، كالأطفال، كالموتى – هو المطر!

ومقلتاك بي تطيفان مع المطر
أما الناس الذين يجرفهم الماء الفائض في الطرقات، تعبيراً 
عــن عــجــز الــبــنــيــة التحتية فــي بــلــدانــهــم عــن اســتــيــعــابــه، راحـــوا 
إلــى طــرائــف ونـــوادر وتسالٍ  يستسلمون لواقعهم، بــل حــولــوه 

 للترويح عن النفس، وتنفيس الاحتقان.
ً
وسيلة

إنهم في الكويت، كما في العراق والأردن وغيرها يعبّرون 
بالنكتة عن واقعهم الأليم؛ لأن الناس أوفياء للمطر أولاً، ولأن 
النكتة وسيلتهم للتخلص من المعاناة، وممارسة النقد بشكل 
غير مباشر. عالم النفس النمساوي، ألفريد إدلر يرى أن السخرية 
هي «خليط من انفعالين هما الغضب والاشمئزاز»، لكنه يلاحظ 
أن السخرية تمنح الناس شعوراً بالرضا «لأننا ننزع إلى الرضا 
عن أنفسنا والاسترواح إلى شعورنا، عقب مطاوعة السخرية 

والانسياق معها».
فــإن المجتمع صــاحــب النكتة هــو مجتمع حيوي  عــمــومــاً، 
متسامح متعافٍ من الأمــراض والعقد. يرى ديستوفيسكي أن 

«السخرية هي الملاذ الأخير لشعب متواضع وبسيط».
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S P O R T
«قرية فورميلا إي» تجوب السعودية 

في طريقها نحو الدرعيّة
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــــع قـــــــرب انـــــطـــــلاق الـــجـــولـــة 
الافتتاحيّة لسباق الاتحاد الدولي 
لــلــســيــارات «فــورمــيــلا إي إيـــه بي 
بـــي»، الــتــي تُــقــام فــي الــدرعــيّــة، ١٥ 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ســيــتــمــكّــن الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي 
مـــن تــجــربــة أجــــــواء هــــذا الــســبــاق 
الكبير الذي يقام للمرّة الأولى في 
الشرق الأوسط، عبر فعالية «قرية 
فــورمــيــلا إي» الــتــرويــجــيّــة، الــتــي 
ستطوف عدداً من المدن السعودية 
بــهــدف إشـــراك الجمهور ومحبي 
ريــــاضــــة الــــســــيــــارات فــــي تــجــربــة 
تثقيفيّة وتــرفــيــهــيّــة مــتــمــيّــزة في 
المــمــلــكــة، تُــضــفــي جــــواً مـــن المــتــعــة 
والــحــمــاس عــلــى عــطــلــة الأســبــوع 

المقبل.
وســـــــتُـــــــقـــــــام الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة فـــي 
الـــكـــورنـــيـــش الـــجـــديـــد فــــي مــديــنــة 
الـــــخـــــبـــــر، وهــــــــي أولــــــــــى مـــحـــطـــات 
وصول «قرية فورميلا إي»، خلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
وتتيح للجمهور فرصة التعرّف 
عــلــى الــســبــاق بــكــامــل تــفــاصــيــلــه، 
والحصول على كامل المعلومات 
الــخــاصــة بــحــضــور هــــذا الــحــدث، 
بــالإضــافــة إلـــى مــجــمــوعــة واســعــة 
من النشاطات الترفيهيّة المعزّزة 
الــتــي تــهــدف إلى  بالتكنولوجيا، 
ترسيخ نمط الاستدامة الذي يعد 
أحــــد أهــــم أهــــــداف «رؤيــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
وتـــحـــتـــوي «قــــريــــة فـــورمـــيـــلا 
إي» على أجهزة إلكترونيّة تمكّن 
الـــزوار مــن محاكاة قــيــادة سيارة 
«فورميلا إي»، والتجوّل في أبرز 
حلبات السباق في العالم، إضافة 
إلى عالم الواقع الافتراضي الذي 
الــــــزوار عــلــى تكنولوجيا  يُـــعـــرّف 
المستقبل، كما ستقام بطولة «إي 
القرية، حيث يتنافس  إيه» داخل 
المــتــســابــقــون عــلــى جـــوائـــز مــالــيــة 
إلــى نحو  ضخمة، تصل قيمتها 

مليون ريال سعودي.
وتعليقاً عــلــى تنظيم «قــريــة 
فورميلا إي»، قال الأمير خالد بن 
سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الــنــاريــة: «نــحــن مــتــحــمــســون جــداً 
لــــقــــرب انـــــطـــــلاق ســــبــــاق «طــــيــــران 
الــســعــوديــة - الـــدرعـــيّـــة إي بـــري» 
فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 

يُــعــدّ هــذا الــحــدث الأوّل  المقبل، إذ 
مــــن نـــوعـــه فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
ونــتــطــلّــع مـــن خـــلالـــه إلــــى تــعــزيــز 
مكانة المملكة العربيّة السعودية 
كمركز للرياضة والترفيه، وتعزيز 
فـــي مختلف  مــفــهــوم الاســـتـــدامـــة 
الــقــطــاعــات، ومــنــهــا الــريــاضــيّــة»، 
وزاد: «فعالية (قرية الفورميلا إي) 
ســتــكــون فــرصــة رائــعــة للجمهور 
للتعرّف عن قرب على هذا الحدث 
والــــتــــفــــاعــــل مــــعــــه، والاســـتـــمـــتـــاع 
بأنشطة ترفيهيّة مناسبة لجميع 

أفراد العائلة».
وأكد رئيس الاتحاد السعودي 
للسيارات والــدراجــات النارية أن 
«البداية ستكون في الخُبر، وهي 
المدينة التي يحب سكانها رياضة 
السيارات بشكل كبير، لذلك أدعو 
إلـــى الانــضــمــام إلينا  أهــلــنــا فيها 
خــلال هــذه الفعاليّة، كــي يكونوا 
جــزءاً مــن الــحــدث التاريخي الــذي 
ســـتـــســـتـــضـــيـــفـــه المـــمـــلـــكـــة الـــشـــهـــر 

المقبل».
جدير بالذكر أن هذا السباق 
ـــــــى جـــــــولات المـــوســـم  ســـيـــكـــون أول
الـــجـــديـــد مـــن «ســـبـــاق الــفــورمــيــلا 
إي» عالمياً، وهــو تطبيق لشراكة 
استراتيجيّة بين الاتحاد الدولي 
لـــــلـــــســـــيـــــارات والــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة، ستمتد لعشر سنوات 
قادمة، وستقام الفعالية الكاملة 
الـــتـــي تـــضـــم الـــســـبـــاق والأنـــشـــطـــة 
المصاحبة له من ١٣ - ١٥ ديسمبر 
ـــع 

ّ
المـــتـــوق (كـــــانـــــون الأول)، ومــــــن 

أن يــكــون حــدثــاً مــتــمــيــزاً يــتــرسّــخ 
فــي ذاكــــرة الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة 
والــجــمــاهــيــر الـــقـــادمـــة مـــن خـــارج 
المــمــلــكــة لمــتــابــعــة الــســبــاق، ويــعــزّز 
صــــــورة المــمــلــكــة فــــي مــــا يــخــتــصّ 
بالرياضة والتكنولوجيا والثقافة 

والترفيه والاستدامة.
يــــذكــــر أن بـــطـــولـــة «إيــــــــه بــي 
الــتــي ينظمها  بــي فــورمــيــلا إي»، 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لــــلــــســــيــــارات، 
هـــي ســلــســلــة ســبــاقــات الــســيــارات 
الــشــارع، والأولــى  الكهربائية فــي 
عـــالمـــيـــاً لـــلـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
بــالــكــامــل ذات المــقــعــد الـــواحـــد في 
رياضة السيارات، وتجلب سيارة 
إلــى بعض  «فورميلا إي» الإثـــارة 
المـــــدن الــــرائــــدة فـــي الـــعـــالـــم، حيث 
تــتــســابــق فـــي قــلــب شــــــوارع المـــدن 
الــكــبــرى، مثل «نــيــويــورك وهونغ 

كونغ وباريس وروما».

النصر يتسلح بالجمهور لتجاوز مولودية الجزائر
الرياض: عبد الله الهلابي

 وطارق الرشيد

يــــأمــــل الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي 
بــــمــــواصــــلــــة مــــــشــــــواره الـــعـــربـــي 
اليوم بتخطي ضيفه مولودية 
الــجــزائــر فــي مــبــاراة ذهـــاب دور 
الــــــ١٦ مـــن بــطــولــة زايــــد لــلأنــديــة 
العربية، وكان صاحاب الأرض 
والـــجـــمـــهـــور تــــجــــاوز الـــجـــزيـــرة 
الإماراتي في مواجهتي الذهاب 
والإياب، بينما وصل الضيوف 
لهذا الدور بعدما تخطوا الدفاع 
الــبــحــريــنــي فــي مـــبـــاراة الــذهــاب 
وتــــعــــادلا ســلــبــيــاً فــــي مــواجــهــة 

الإياب.
ويــــتــــطــــلــــع الـــــنـــــصـــــراويـــــون 
لاســــــتــــــغــــــلال عـــــامـــــلـــــي الأرض 
والـــجـــمـــهـــور وتــســجــيــل نتيجة 
إيـــجـــابـــيـــة تــضــمــن لـــهـــم خـــوض 
مواجهة الإياب بفرص متعددة، 
بيد أن النتائج الأخيرة للفريق 
الـــــســـــعـــــودي شـــــهـــــدت تـــراجـــعـــا 
مــلــحــوظــا بـــعـــدمـــا فـــقـــد صـــــدارة 
الدوري المحلي بخسارة وقبلها 
تعادل، على عكس ما كان عليه 
الـــفـــريـــق فــــي افـــتـــتـــاح المــســابــقــة 
حـــيـــنـــمـــا ســــجــــل ٦ انــــتــــصــــارات 
متتالية وانتصارين في البطولة 

العربية داخل وخارج قواعده.
وســيــعــمــل الأوروغـــوايـــانـــي 
كارينيو مدرب الفريق السعودي 
على إحداث كثير من التغييرات 
عــلــى قــائــمــتــه الأســـاســـيـــة الــتــي 
ستشارك في مواجهة هذا المساء، 
وتـــلافـــي الأخـــطـــاء الــتــي تــكــررت 
في مواجهتي الفيحاء والأهلي، 
وضمان الخروج بانتصار مريح 
الــنــصــراويــون بقدرته  بــه  يقنع 

فــــي هــــــرم الإدارة  الـــبـــقـــاء  عـــلـــى 
الــفــنــيــة، بــعــد الـــشـــائـــعـــات الــتــي 
الـــنـــادي  نــيــة إدارة  ســــرت حــــول 
بإقالته على خلفية تــدنــي أداء 

اللاعبين وفقدان النقاط.
ويــعــانــي النصر فــي الآونــة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن تــــدنــــي مـــســـتـــوى 
الــــفــــريــــق بـــشـــكـــل عـــــــام وغــــيــــاب 
الــجــمــاعــيــة بـــين الـــلاعـــبـــين، مما 
أفقده وهجه الذي كان عليه في 
بـــدايـــة مــنــافــســات هــــذا المـــوســـم، 
وســـتـــكـــون مــــبــــاراة هـــــذا المـــســـاء 
فـــرصـــة مـــواتـــيـــة أمـــــام الــلاعــبــين 
المبتعدين عن القائمة الأساسية 
في المواجهات الأخيرة، لإثبات 
قــــدرتــــهــــم فـــــي الــــــوجــــــود ضــمــن 

القائمة الأساسية.
وينتظر أن يعتمد كارينيو 
بشكل كبير على إغلاق مناطقه 
الـــخـــلـــفـــيـــة بـــثـــلاثـــة لاعــــبــــين فــي 
الــدفــاعــي الأول بوجود  الــســاتــر 
بيتروس وعبد العزيز الجبرين 
وعــــــــوض خـــمـــيـــس فـــــي مــنــطــقــة 
مــحــور الارتـــكـــاز، ويــوكــل مهمة 
إمـــــــداد عـــبـــد الــــــــرزاق حـــمـــد الــلــه 
المهاجم الوحيد بالكرات للاعبي 
الأطـــــــــراف نــــــور الــــديــــن أمــــرابــــط 
وأحــــمــــد مــــوســــى ومــــــن خــلــفــهــم 
جــولــيــانــو، فــيــمــا يــشــكــل ظهيرا 
الجنب سلطان الغنام وحمد آل 
منصور إضــافــة هجومية متى 
ما استحوذ النصراويون على 

الكرة.
اخــتــتــم الــفــريــق الــنــصــراوي 
أمــــــــــس اســـــــتـــــــعـــــــداداتـــــــه لــــلــــقــــاء 
مولودية الجزائر وســط مساع 
حثيثة بقيادة سعود آل سويلم 
رئــيــس الـــنـــادي ومــــدرب الفريق 
الأوروغواياني دانيال كارينيو 

إلى رفع الروح المعنوية للاعبين 
وإعادة الثقة لهم بعد الخسارة 
الــتــي مني بها الفريق  الأخــيــرة 
أمام الأهلي في الجولة الثامنة 

للدوري.
واجـــتـــمـــع كـــاريـــنـــيـــو خـــلال 
الأيام الثلاثة الماضية باللاعبين 
أكثر من مــرة، وذلــك لمناقشتهم 
في عدد من الأخطاء التي وقعوا 

بها في اللقاء السابق.
يـــدخـــل  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
الـــيـــوم بتشكيل  لــقــاء  كــاريــنــيــو 
مـــكـــون مـــن ولـــيـــد عــبــد الـــلـــه في 
حراسة المرمى وفي خط الدفاع 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــعـــبـــيـــد وعـــمـــر 
هوساوي والبيروفي كريستيان 
رامــــــــــــــوس وســــــلــــــطــــــان الــــغــــنــــام 
وفـــــي خــــط الــــوســــط الـــبـــرازيـــلـــي 
بيتروس وعبد العزيز الجبرين 
والــــنــــيــــجــــيــــري أحـــــمـــــد مـــوســـى 
والمغربي نور الدين أمرابط وفي 
خط الهجوم محمد السهلاوي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل 
الـــضـــيـــوف هــــذه المـــواجـــهـــة بعد 
تعادلهم السلبي في آخر جولات 
الـــــدوري الـــجـــزائـــري مـــع شبيبة 
الساورة، وتنفس عادل عمروش 
مدير الفريق الصعداء بعد عودة 
الـــثـــلاثـــي فـــريـــد شـــعـــال حــــارس 
المرمى الذي يعد من أهم الركائز 
الأســاســيــة فــي قائمة عــمــروش، 
إلى جانب عبد الرحمن حشود 
صــــمــــام الأمــــــــــان فـــــي الـــخـــطـــوط 
الخلفية، والمحترف أليو دينغ 
لاعـــب الـــطـــرف الأيـــســـر، ويــمــتــاز 
الــــفــــريــــق الـــــجـــــزائـــــري بـــالـــلـــعـــب 
بــــطــــريــــقــــة جــــمــــاعــــيــــة، وإغــــــــلاق 
مناطقه الخلفية بأكبر عدد من 
اللاعبين في حال فقدانهم الكرة.

{الكاف} يطالب الترجي والأهلي بالتهدئة قبل إياب نهائي {أبطال أفريقيا}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأفريقي لكرة القدم أن «الكاف» وجه الناديين 
واتحادي الكرة في تونس ومصر بضرورة 
الـــتـــهـــدئـــة فـــــي الــــخــــطــــاب الإعـــــلامـــــي المـــوجـــه 
للجماهير في البلدين، وذلك في إشارة إلى 
الــذي بدأ  تحذيرات من أن التحفيز السلبي 
يتزايد في تصريحات مسؤولي الناديين بعد 
لقاء الذهاب، الذي يرى فيه مسؤولو الترجي 
أنه شهد أخطاء تحكيمية كبيرة أثرت على 
نتيجة اللقاء، قد يتسبب في كارثة في إياب 

النهائي المقرر الجمعة المقبل.
وبـــحـــســـب الـــتـــوجـــيـــه الــشــفــهــي مــــن قــبــل 
الاتـــحـــاد الـــقـــاري، فـــإن الــنــاديــين رفــعــا درجــة 
الـــتـــوتـــر مــــن جـــانـــبـــهـــمـــا، وهـــــو مــــا قــــد يــقــلــق 
المــنــظــمــين حـــيـــال إجـــــــــراءات ضـــبـــط المــــبــــاراة 
النهائية على المستوى الأمني والجماهيري.

إلــى ذلـــك، وجــه الــنــادي الأهــلــي المصري 
خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب قرار 
الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) إيقاف المغربي 
وليد أزارو، لاعب الفريق، مباراتين، وتغريم 
الأهلي، واستدعاء باتريس كارتيرون، المدير 

الفني للفريق، لجلسة استماع.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي ينتظر فيه 
أن يــنــظــر «الــــكــــاف» فـــي مـــذكـــرة مـــن الاتــحــاد 
التونسي، تتضمن طلباً بــرفــع الإيــقــاف عن 
اثنين من لاعبي الترجي، والمفروض بسبب 

حصول كل منهما على الإنذار الثاني.
وطلب الأهلي المصري في خطابه التقدم 
بمذكرة للاتحاد الأفــريــقــي، يستند خلالها 
إلى شكوى تتضمن دهشته من «إيقاف وليد 
أزارو مباراتين، في حين لم يدنه حكم المباراة، 
ولـــم يـــنـــذره، وشــريــط المـــبـــاراة (الــتــســجــيــلات 

المصورة) لم يتضمن أي إدانة له».
إلـــى ذلـــك، وصــلــت بعثة الـــنـــادي الأهــلــي 
المــصــري، أمـــس، إلــى مــطــار «تــونــس قــرطــاج» 
الدولي، استعداداً لمواجهة الترجي، الجمعة 

المقبل، على ملعب الاستاد الأولمبي برادس، 
أبــطــال أفريقيا لكرة  إيـــاب نهائي دوري  فــي 

القدم.
ووصلت البعثة إلى المطار، على رأسها 
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسط 
حراسة أمنية مشددة، وكــان في استقبالهم 
نبيه حبشي، السفير المصري بتونس، قبل 
التوجه إلــى فندق الإقــامــة. وحضر عــدد من 
مشجعي الترجي إلى المطار، ورددوا هتافات 

محفزة لفريقهم قبل المواجهة المرتقبة.

من جهة أخــرى، قال رياض بنور، مدير 
الكرة بنادي الترجي التونسي، إن الأجــواء 
تتجه لــلانــفــراج بــشــأن «حــالــة الــتــوتــر» التي 
تحيط بالمباراة المقررة أمام الأهلي المصري، 
فــــي إيـــــــاب الــــــــدور الـــنـــهـــائـــي لــــــــدوري أبـــطـــال 
أفريقيا. وأوضـــح بنور أن الاجتماع المقرر، 
اليوم «الأربعاء»، للجنة المسابقات بالاتحاد 
الأفــريــقــي للعبة (كــــاف)، مــن شــأنــه أن يمهد 
الطريق لأجواء جيدة في الملعب يوم المباراة، 
مشيراً إلى أهمية الأخذ في الاعتبار صورة 

تونس ومصالح الترجي.
وأضاف بنور، في تصريحات تلفزيونية 
مساء الاثنين: «المباراة ستكون بمثابة عرس 
كـــــروي، ولــــن تـــخـــرج عـــن كــونــهــا مـــبـــاراة كــرة 
قدم»، مضيفاً أن الدولة التونسية منحت كل 

الضمانات لتأمين المباراة النهائية.
وسبقت المواجهة المرتقبة حالة من التوتر 
والاستياء بين الجماهير في تونس، بداعي 
وقـــوع أخــطــاء تحكيمية فــي مــبــاراة الــذهــاب 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز الأهــلــي ٣-١، عــلــى ملعب 
«برج العرب» بالإسكندرية، الجمعة الماضية، 
حيث شهدت احتساب ضربتي جزاء مثيرتين 
للجدل للفريق المصري، بجانب اعتداء اللاعب 
المغربي لفريق الأهلي وليد أزارو على مدافع 

الترجي شمس الدين الذوادي.
كذلك احتجت بعثة الترجي على إجراءات 
التفتيش لحافلة الفريق بمدخل استاد برج 
الـــعـــرب، ومـــا نــتــج عــنــهــا مــن تعطيل لإحــمــاء 
اللاعبين قبل المباراة. وقال رياض بنور: «لو 

حدث اعتذار رسمي، كان سينتهي التوتر».
«الكاف»، خلال  وتنظر لجنة المسابقات بـ
اجتماعها اليوم، طلب الترجي التراجع عن 
قـــرار غــلــق جـــزء مــن مـــدرجـــات اســتــاد رادس، 
أملاً في تمكين جماهيره من حضور المباراة 
النهائية بأعداد أكبر، حيث أعلنت السلطات 
التونسية استعدادها لتأمين حضور ٦٠ ألف 
مشجع. وأوضح بنور: «يجب أن يلقى الترجي 

حظوظ الفرق الأخرى نفسها».
في المقابل، أفاد تقرير إخباري بأن لجنة 
الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كـــاف) استبعدت الحكم المساعد الجزائري 
عبد الحق اتشعلي من إدارة الجولة المقبلة 
بــالــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات كــــأس أمــم 
أفريقيا ٢٠١٩، على خلفية أخــطــاء ارتكبها 
مـــواطـــنـــه مـــهـــدي عــبــيــد شــــــارف فــــي المــــبــــاراة 
التي تغلب فيها الأهلي المصري على ضيفه 
الترجي التونسي ٣-١، في ذهاب نهائي رابطة 

أبطال أفريقيا.
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الاتفاق تعرض لخسارتين قاسيتين خلال ٥ أيام

«رباعية» تقود الهلال إلى التحليق في صدارة الدوري
الرياض: طارق الرشيد

أحــــكــــم الـــــهـــــلال قـــبـــضـــتـــه عــلــى 
صـــدارة دوري كــأس الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين، بعدما تغلب 
على ضيفه الاتفاق بأربعة أهداف 
مقابل هدف، في مواجهة مؤجلة من 
الجولة الخامسة، وافتتح للهلاليين 
التسجيل سالم الدوسري، وأضاف 
الهدف الثاني أندريه كاريو، وجاء 
الثالث والــرابــع عن طريق  الهدفان 
غوميز، بينما أحــرز هــدف الاتفاق 
الــوحــيــد خـــوانـــكـــا. ووصـــــل الــهــلال 
بهذا الانتصار إلى ٢٤ نقطة، بينما 
ظل الاتفاق بنقاطه الـــ١٤ في المركز 

السادس.
وجــاءت بداية المــبــاراة سريعة 
مــــــن جـــــانـــــب الـــــفـــــريـــــقـــــين، وحــــــــاول 
الضيوف مباغتة أصحاب الأرض 
فـــي الــدقــائــق الأولــــــى، وحـــــوّل فخر 
الدين بن يوسف كرة عرضية خطرة 
مـــــرت مــــن أمــــــام الـــجـــمـــيـــع، وحــصــل 
غوميز على فرصة مواتية لافتتاح 
التسجيل وصـــوّب كــرة قــويــة مــرّت 
بجوار القائم، وبعد مرور الدقائق 
الـــعـــشـــر الأولـــــــى فـــــرض الــهــلالــيــون 
الــكــامــلــة عــلــى منطقة  ســيــطــرتــهــم 
المناورة، وانطلق كاريو من الجهة 
اليمنى وحـــوّل كــرة عرضية رائعة 
إلــى سالم الــدوســري الــذي صوّبها 
مباشرة في سقف المرمى الاتفاقي.

وتلقى الضيوف ضربة موجعة 
بعد تــعــرض فيليب كيش لإصابة 

حــرمــتــه مــن إكــمــال المـــبـــاراة، وأبــقــى 
عــلــي الــحــبــســي عــلــى تـــقـــدم فــريــقــه 
وتألق في التصدي لتسديدة محمد 
الكويكبي، وتدخل الحكم المساعد 
الأول وألــغــى هــدف فخر الــديــن بن 
يـــوســـف بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل، وأطـــلـــق 
إدواردو كرة صاروخية من مسافة 
بعيدة مرّت بسلام على مرمى عبد 
الله الصالح حــارس الاتــفــاق، وفي 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن هـــذا الــشــوط 
سدد كاريو لاعب الهلال كرة رائعة 

استقرت في الشباك الاتفاقية.
وافتتح الضيوف شوط المباراة 
الثاني برغبة واضحة في تقليص 
الـــفـــارق لــلــعــودة مــن جــديــد لأجـــواء 
اللقاء، وكــاد خوانكا يــزور الشباك 
الهلالية إلا أن براعة علي الحبسي 
بـــعـــدمـــا تــصــدى  حــــالــــت دون ذلـــــك 
لــتــســديــدة قــويــة، ومـــن جــمــلــة فنيه 
رائعة بين لاعبي الهلال حوّل سالم 
الدوسري كرة عرضية داخل منطقة 
الجزاء صوّبها غوميز قبل أن تصل 

إلـــى الأرض فـــي مــرمــى الــضــيــوف، 
واســــتــــمــــرت الـــســـيـــطـــرة الـــهـــلالـــيـــة، 
وبــــحــــث الــــلاعــــبــــون عــــن مــضــاعــفــة 
النتيجة، وكاد أيمان لاعب الاتفاق 
يــقــلــص الـــفـــارق بــعــدمــا صــــوّب كــرة 
رائـــعـــة لامـــســـت الــشــبــاك الــجــانــبــيــة 

لمرمى علي الحبسي.
واســـتـــثـــمـــر خــــوانــــكــــا مــهــاجــم 
الاتـــــفـــــاق، طــلــعــة هــجــومــيــة واعـــــدة 
وأرسل كرة يسارية جميلة استقرت 
فـــي شـــبـــاك عــلــي الــحــبــســي حـــارس 

الـــهـــلال، بــيــد أن فــرحــة الاتــفــاقــيــين 
بـــهـــدف الــتــقــلــيــص لـــم تــــدم طـــويـــلاً، 
وأضــــــــاف غـــومـــيـــز الــــهــــدف الــــرابــــع 
بعدما تلقى كرة عرضية من سالم 
الــدوســري ارتقى لها الأول من بين 
المــدافــعــين وحــوّلــهــا فــي شــبــاك عبد 
الـــلـــه الـــصـــالـــح حــــــارس الـــضـــيـــوف، 
وألغى المساعد الثاني للحكم هدفاً 

اتفاقياً بداعي التسلل.
وفي الدقائق العشر الأخيرة، 
حــــــــاول الــــضــــيــــوف بـــكـــل قــوتــهــم 

الوصول إلى شباك علي الحبسي، 
إلا أن اللمسة الأخيرة ظلت غائبة 
أمام المرمى، وتعاطفت العارضة 
مـــع الاتــفــاقــيــين وحـــرمـــت غوميز 
من «الهاترك» والهدف الخامس 
لـــلـــهـــلال، ولـــــم تـــفـــلـــح الـــتـــدخـــلات 
الــفــنــيــة لــــلأوروغــــوانــــي لــيــنــاردو 
رامـــــــوس مــــــدرب الاتـــــفـــــاق، ســــواء 
بالتغييرات التي أحدثها أو من 
خـــلال تــعــلــيــمــاتــه لــلاعــبــين داخـــل 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، وفــــي آخــر 
خـــمـــس دقــــائــــق دفـــــع الــبــرتــغــالــي 
خــــــيــــــســــــوس مــــــــــــــدرب أصــــــحــــــاب 
بـــالـــفـــنـــزويـــلـــي ريـــفـــاس  الأرض، 
عــــــوضــــــاً عـــــــن غـــــومـــــيـــــز لـــتـــعـــزيـــز 
النواحي الهجومية بعدما تراجع 
الهلاليون إلى مناطقهم الخلفية.

وتدخل سعيد الربيعي مدافع 
الاتفاق، في الوقت المناسب وأنهى 
خــــطــــورة هــجــمــة هـــلالـــيـــة واعــــــدة، 
ــق محمد كنو فــي إضافة  ولــم يــوفَّ
الـــــهـــــدف الــــخــــامــــس بـــعـــدمـــا تــلــقــى 
تمريرة مميزة من زميله إدواردو، 
وحصل الهلاليون على كرة ثابتة 
على مشارف منطقة الجزاء فضّل 
إدواردو تــحــويــلــهــا داخــــل منطقة 
الــجــزاء ارتــقــى لها محمد كنو من 
بين الجميع، لكن رأسيته ارتطمت 
بالدفاع الاتفاقي، وفي آخر طلعة 
هجومية في المباراة أرسل أليمان 
كـــرة رائــعــة لزميله خــوانــكــا داخــل 
منطقة الجزاء الهلالية، لكنّ الأخير 

صوّبها بعيدةً عن المرمى.

فرحة هلالية تكررت ٤ مرات في شباك الاتفاق (تصوير: سعد العنزي)

الأهلي يبحث عن بديل دي سوزا أمام القادسية
جدة: محمد باسنيد

سلمت إدارة النادي الأهلي 
الــلاعــبــين قــبــل انــطــلاق الحصة 
التدريبية أمس مكافأة الانتصار 
فـــي مــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمـــام 
النصر بهدفين نظيفين والبالغة 
٢٠ ألــف ريــال لكل لاعــب، والتي 
وعد، وتكفل، بها ماجد النفيعي 
رئــيــس الــنــادي الــلاعــبــين، عقب 
انتصارهم مباشرة وفــي غرفة 
المــلابــس قبل مــغــادرتــهــم ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالملز.
واســــتــــأنــــف فــــريــــق الأهـــلـــي 
تــــدريــــبــــاتــــه مــــســــاء أمــــــس عــلــى 
أرضــــيــــة مــلــعــب الأمــــيــــر مــحــمــد 

الــلــه الفيصل بعد تمتع  العبد 
اللاعبين بيومي راحــة مــن قبل 
مــدرب الفريق استعدادا لملاقاة 
فريق القادسية الجمعة القادم 
عــلــى مــلــعــب الـــجـــوهـــرة المــشــعــة 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة ضمن مواجهات الجولة 
التاسعة لمسابقة دوري الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
واستهل الأرجنتيني بابلو 
غــــويــــدي مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة بــاجــتــمــاع 
مـــطـــول مـــع الـــلاعـــبـــين فـــي قــاعــة 
الاجتماعات بمقر النادي أشاد 
مــن خــلالــه بــمــا تــحــقــق مــن قبل 
الــلاعــبــين فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة 

بــتــحــقــيــق ٣ انــــتــــصــــارات هــامــة 
ومتتالية، منها مباراة مفصلية 
فــي بــطــولــة كـــأس زايـــد للأندية 
الــعــربــيــة الأبـــطـــال واجــتــهــادهــم 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى هـــــــذا الــــهــــدف، 
قبل أن يقوم مــدرب الأهــلــي من 
خــلال الاجتماع بتوضيح عدد 
مــــن الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا 
اللاعبون خلال المباراة الماضية 
ومــطــالــبــتــه بــالــعــمــل عــلــى عــدم 
تــكــرارهــا والاســتــفــادة منها في 
المــــواجــــهــــات الــــقــــادمــــة بــجــانــب 
شــــرحــــه الــــبــــرنــــامــــج الإعـــــــــدادي 
الــــــذي ســيــســيــر عــلــيــه الــجــمــيــع 
خلال الأيام التي تسبق مباراة 
الفنية  الــقــادســيــة والمــتــطــلــبــات 

التي يرغب فــي تنفيذها خلال 
التدريبات اليومية.

وانــــتــــقــــلــــت الـــتـــحـــضـــيـــرات 
إلـــى أرضــيــة المــلــعــب وطــبــق من 
خـــلالـــهـــا الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي عــــددا 
اللياقية بجانب  من التدريبات 
تنفيذ عدد من الجمل الفنية من 
جهة البناء الصحيح للهجمة 
والاستفادة من الكرات العرضية 
بجانب التصويب المباشر نحو 
المرمى من عدة زوايا واختتمها 
بــــــإجــــــراء مــــــنــــــاورة عـــلـــى كـــامـــل 

الملعب.
وعــــمــــل مـــــــدرب الأهــــلــــي مــن 
خلال تدريب الأمس على إيجاد 
عــــــدد مـــــن الــــحــــلــــول لــتــعــويــض 

غـــــيـــــاب الـــــلاعـــــب جـــــوزيـــــف دي 
ســـوزا لاعـــب المــحــور الــبــرازيــلــي 
فـــــــي فــــــريــــــق الأهـــــــلـــــــي لإيــــقــــافــــه 
مــبــاراة واحــدة نتيجة حصوله 
عــلــى ٣ بــطــاقــات صـــفـــراء ســـواء 
بــالاســتــعــانــة بـــالـــلاعـــب الــشــاب 
عبد الله مجرشي أو الاستفادة 
من خدمات باولو ديــاز المدافع 
الـــــدولـــــي الـــتـــشـــيـــلـــي فـــــي مـــركـــز 
المحور وإشراك في مركزه المدافع 

الشاب عبد الباسط هندي.
وشــهــدت تــدريــبــات الأهــلــي 
مــواصــلــة الــلاعــب عــمــر السومة 
تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــه الـــتـــأهـــيـــلـــي 
الــخــاص للاستشفاء مــن الشد 
الــذي لحق بــه مؤخرا  العضلي 

بــمــتــابــعــة الأجـــهـــزة الــطــبــيــة في 
الفريق.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، حــصــل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــابـــلـــو غـــويـــدي 
مدرب فريق الأهلي على جائزة 
أفضل مدرب في الجولة الثامنة 
لدوري الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، بــجــانــب حــصــول 
الـــــلاعـــــب دجـــانـــيـــنـــي تـــفـــاريـــس 
مــــهــــاجــــم فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي عــلــى 
لقب نجم الجولة الثامنة عبر 
الاستفتاء الجماهيري، متقدما 
عــلــى لاعـــب الـــهـــلال مــحــمــد كنو 
بــواقــع ٤٩ فــي المــائــة مــقــابــل ٤٧ 
في المائة بعد مشاركة ٣٣٧٢١٧ 

مشجعا في التصويت.



سولاري يحتاج إلى بعض من سحر زيدان لتثبيت منصبه في الريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

كــــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســانــتــيــاغــو 
ســـولاري زميلا للفرنسي زيــن الدين 
زيدان في فريق ريال مدريد الإسباني 
لكرة القدم الذي فاز عام ٢٠٠٢ بالكأس 
الأوروبية التاسعة في ملعب هامبدن 

بارك.
ومرر سولاري الكرة إلى روبرتو 
كــــارلــــوس، الـــــذي بــــــدوره مـــررهـــا إلــى 
زيدان، ليسجل واحدا من أفضل أهداف 
البطولة على الإطلاق في المباراة التي 
فاز بها الريال على ليفركوزن الألماني 
٢ - ١. والآن يحتاج سولاري إلى بعض 
الــذي تمتع به زميله السابق  السحر 

زيدان في دوري أبطال أوروبا.
دائــمــا مــا يــكــون مــن الصعب لأي 
شــخــص أن يخلف زيــــدان. وكـــان أول 
من حاول هو جولن لوبيتيغي، لكنه 
أقيل سريعا من منصبه ليلجأ النادي 

المــلــكــي إلــــى ســــــولاري مـــــدرب الــفــريــق 
الرديف بشكل مؤقت.

ويــمــلــك ســــولاري أربــــع مــبــاريــات 
للحصول على فرصة جعل وظيفته 
دائــمــة. وحــقــق بالفعل الــفــوز فــي أول 

مباراتين في مسابقتين مختلفتين.
ولــــكــــن بـــعـــد الانــــتــــصــــاريــــن عــلــى 
مــلــيــلــيــة فـــي كــــأس إســـبـــانـــيـــا، وعــلــى 
الـــدوري، تبقى أمامه  بلد الوليد في 

مهمتان أكثر تعقيدا.
ويتوجه الريال إلى مدينة فوغو 
بــلــزن التشيكي  فــيــكــتــوريــا  لمــواجــهــة 

اليوم في دوري أبطال أوروبا.
الـــــــــورق أن فـــريـــق  ويـــــبـــــدو عـــلـــى 
فــيــكــتــوريــا بـــلـــزن هــــو الأضــــعــــف فــي 
المجموعة، ولــكــن ريـــال مــدريــد، الــذي 
يــحــتــل المـــركـــز الـــســـادس فـــي الـــــدوري 
الإســــبــــانــــي بــــفــــارق ســـبـــع نــــقــــاط عــن 
المـــتـــصـــدر، لــيــس فـــي مـــوقـــف يجعله 
يستخف بــأي مــنــافــس. وعــنــد ســؤال 

ســـــولاري عــلــى كــلــمــة «مـــؤقـــت» الــتــي 
التصقت بمسماه الوظيفي، رد قائلا: 

«كلنا عابرون».
مــــــن حــــيــــث المـــــــبـــــــدأ، تــــــم تــعــيــين 
ســــولاري، ٤٢ عــامــا، مــدربــا فقط لمدة 
١٤ يــــومــــا، المـــــــدة الــــتــــي تـــســـمـــح بــهــا 
قوانين الاتــحــاد الإسباني للعبة في 
حـــالـــة اســتــقــالــة أو إقـــالـــة أي مــــدرب، 
وتـــســـمـــيـــة خـــلـــف لــــه بـــشـــكـــل مـــؤقـــت. 
ولدى ريال مدريد مهلة حتى الإثنين 
المـــقـــبـــل لــتــعــيــين مــــــدرب جـــديـــد خــلــفــا 
للوبيتيغي المقال من منصبه، سواء 
من خلال تأكيد سولاري في منصبه، 
أو الاستعانة بخدمات أحد المرشحين 
المــذكــوريــن فــي وســائــل الإعـــلام (مثل 
الإيطالي أنطونيو كونتي الذي تردد 
أن المفاوضات معه فشلت، والإسباني 
روبــــرتــــو مــارتــيــنــيــز المــــــدرب الــحــالــي 

لمنتخب بلجيكا).
لكن هل يمكن للبدايات الناجحة 

الــــرديــــف، أن تشجع  الـــفـــريـــق  لمـــــدرب 
رئـــيـــس الــــنــــادي المـــلـــكـــي فــلــورنــتــيــنــو 
بــيــريــز عــلــى تــمــديــد الــتــجــربــة؟. بعد 
خــمــس هـــزائـــم فـــي المـــبـــاريـــات الــســبــع 
الأخيرة من عهد لوبيتيغي، فاز ريال 
مدريد بأول مباراتين له مع سولاري، 
حيث سجل ستة أهداف دون أن تهتز 
شباكه، كما تضاءلت الأجواء المتوترة 

حول القلعة البيضاء إلى حد كبير.
وذكَــــر ســــولاري نــهــايــة الأســبــوع 
المــــاضــــي بــــالــــقــــول: «كــــــرة الــــقــــدم هــي 
أيــــضــــا الــــحــــالــــة الــــذهــــنــــيــــة، الـــجـــانـــب 
الــعــاطــفــي، والــثــقــة بــالــنــفــس». ويبدو 
أن اللاعبين الذين لم يستسيغوا على 
ما يبدو فكرة التعاقد مع كونتي ذي 
الــشــخــصــيــة الــقــويــة والــطــبــع الــحــاد، 
التزموا الخطاب العاطفي لسولاري، 
حـــتـــى لــــو أن جــــــودة الـــلـــعـــب لا تــــزال 

بحاجة إلى تحسن.
تــغــيــرت الــكــثــيــر مـــن الأمــــــور مع 

ســـولاري مقارنة بلوبيتيغي، حيث 
كــــــان الأخـــــيـــــر فـــظـــاً ومـــتـــشـــائـــمـــاً فــي 
المـــــؤتـــــمـــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة، فـــــي حــين 
يظهر الأرجنتيني مبتسما وعنيدا. 
وأشـــــــادت وســـائـــل الإعــــــلام بــظــهــوره 
المــــاضــــي  الـــــثـــــلاثـــــاء  أمـــــامـــــهـــــا  الأول 

واعتبرته ناجحا.
على أرض الملعب، فرض الجناح 
السابق للفريق الملكي (٢٠٠٠ - ٢٠٠٥) 
بصمته. وقال حارس مرمى المنتخب 
الــفــوز  البلجيكي تيبو كــورتــوا بــعــد 
على بلد الوليد السبت (٢ - صفر): 
«أصــبــحــنــا نــجــازف بــدرجــة أقـــل، لقد 
مــــررت الــكــثــيــر مـــن الـــكـــرات الــطــويــلــة. 
نحاول التوغل داخل منطقة الخصم 
أكــثــر مــن الــتــمــريــرات بــعــرض الملعب، 
ونضغط نحو الهجوم بشكل أكبر».

كــــمــــا مــــنــــح ســــــــــــولاري الــــفــــرصــــة 
للاعبين الشباب حيث تألق البرازيلي 
الواعد فينيسيوس، ١٨ عاما، بشكل 

لافـــــت وأســــهــــم بـــفـــوز الــــنــــادي المــلــكــي 
عـــلـــى مــلــيــلــيــة وســـجـــل الــــهــــدف الأول 
لـــه ولـــلـــنـــادي المــلــكــي بــعــد ١٠ دقــائــق 
مــن نــزولــه مكان مــاركــو أسنسيو في 

الدقيقة ٨٣.
وكــان فينيسيوس رهينة لفترة 
طويلة في دكة بدلاء النادي الملكي في 
عهد لوبيتيغي، وها هو اليوم أصبح 
فـــي مــســتــوى إزاحـــــة الــنــجــم الــويــلــزي 

غاريث بيل من التشكيلة الأساسية.
ويأمل سولاري أن ينعكس عليه 
بــعــض مـــن ســحــر زمــيــلــه الــســابــق في 
النادي الملكي زين الدين زيدان وينال 
المنصب بشكل دائم من بوابة أوروبا. 
وقال إن منصبه «يتضمن مسؤوليات 
كبيرة، بالطبع، سواء لمدة يوم واحد 
أو نصف ساعة أو أسبوع، ولكنه ليس 
لــي، لقد أمضيت ١١  جديدا بالنسبة 
عــامــا فــي هــذا الــنــادي، وفــي مناصب 

مختلفة».

بايرن ميونيخ وريال مدريد أمام فرصة الاقتراب من تخطي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

يونايتد في مواجهة صعبة مع يوفنتوس... وسيتي مرشح لاجتياز شاختار
لندن: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنظار نحو مواجهة 
يوفنتوس الإيطالي مع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنــــجــــلــــيــــزي، الــــيــــوم، 
الــرابــعــة مــن منافسات  بــالــجــولــة 
القدم،  دوري أبطال أوروبــا لكرة 
حيث يتطلع الأول لحسم تأهله 
من النهائي، الذي يبدو 

ُ
مبكراً لث

مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
مـــرشـــحـــاً بــــقــــوة لـــحـــجـــز بــطــاقــتــه 
عندما يلتقي شاختار دونيتسك 
الأوكــرانــي، في حين يملك كل من 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي وريــــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي حـــامـــل الــلــقــب 
فرصة كبيرة للاقتراب من تخطي 

دور المجموعات.
وســــــيــــــلــــــعــــــب يــــــوفــــــنــــــتــــــوس 
ومانشستر سيتي على أرضيهما، 
ويبلي كل منهما البلاء الحسن، 
حيث حققا ١٣ فــوزاً في مختلف 
المسابقات التي يتنافسان فيها 

حتى الآن.
ويـــــبـــــقـــــى فــــــريــــــق «الـــــســـــيـــــدة 
الـــــــعـــــــجـــــــوز» صـــــــاحـــــــب الــــســــجــــل 
الأبــــــــرز؛ كـــونـــه لــــم يـــتـــعـــرض إلـــى 
الـــخـــســـارة فــــي ١٤ مــــبــــاراة حــتــى 
الآن، وحقق العلامة الكاملة في 
دور المــجــمــوعــات، ويــتــصــدر بها 
الثامنة بفارق ٥ نقاط  المجموعة 

أمام مانشستر يونايتد.
يــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــى 

يـــوفـــنـــتـــوس 
لمـــــواصـــــلـــــة 
بـــــــــدايـــــــــتـــــــــه 
الـــقـــويـــة فــي 

المـــــــســـــــابـــــــقـــــــة 
ــي 

ّ
الــــتــــي يــمــن
الـــــنـــــفـــــس 

بالظفر بلقبها للمرة الأولى منذ 
٢٢ عاماً، وتجديد فوزه على فريق 
الــدور  «الشياطين الحمر» لبلوغ 
المقبل بعدما حقق انتصاراً ثميناً 
في ملعب أولــد تــرافــورد ذهاباً ١ 

- صفر.
وسيكفي يوفنتوس التعادل 
لــلــتــأهــل، بــشــرط تــعــادل فالنسيا 
الإســـبـــانـــي وضــيــفــه يـــونـــغ بــويــز 
الــــســــويــــســــري ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة 

نفسها اليوم أيضاً.
وســـــيـــــجـــــد الــــنــــجــــم 
الـــجـــديـــد لــيــوفــنــتــوس 
الــــــــــــبــــــــــــرتــــــــــــغــــــــــــالــــــــــــي 
كريستيانو رونالدو 
نــفــســه فـــي مــواجــهــة 
فــــــريــــــقــــــه الـــــســـــابـــــق 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــي 
مــــــــــدى أســـــبـــــوعـــــين، 
وهــو إحــدى الأوراق 

الرابحة التي يعول عليها المدرب 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري فـــي ظل 
الــتــألــق الـــلافـــت لـــلاعـــب المـــتـــوج ٥ 
مــرات بالكرة الذهبية فــي الآونــة 
الأخـــيـــرة بــعــدمــا عــانــى فــي بــدايــة 
المــــوســــم عـــقـــب انـــضـــمـــامـــه لــقــطــب 
تورينو مقابل نحو ١٠٠ مليون 

يورو.
ويـــأمـــل رونـــالـــدو الــــذي تـــوّج 
هدافاً للمسابقة في المواسم الستة 
الأخيرة (تشارك مع الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار 
في موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥)، في فك 
صيامه عن التهديف القاري هذا 
المـــوســـم، حــيــث طــــرد فـــي المـــبـــاراة 
الأولــــى ضــد فالنسيا بــعــد مــرور 
٣٠ دقيقة، وغاب عن الثانية ضد 
يونغ بويز، قبل العودة في الثالثة 
فــي مانشستر ولــم يسجل، لكنه 

صنع هدف الفوز.

لكن مهمة يوفنتوس لن تكون 
ســهــلــة، خــصــوصــاً أن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ومـــــدربـــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو يـــدركـــان جيداً 
د مهمتهما، 

ّ
أن أي تعثر قــد يعق

خصوصاً في حــال فــوز فالنسيا 
على يونغ بويز.

ويــعــانــي مانشستر الأمــرّيــن 
هذا الموسم وإن كان عاد إلى نغمة 
الانــتــصــارات فــي الآونـــة الأخــيــرة؛ 
لأنها جاءت بشق النفس، آخرها 
على بورنموث ٢ - ١ بعدما كان 

متخلفاً في النتيجة.
ويـــمـــلـــك مـــوريـــنـــيـــو مـــواهـــب 
فــي الهجوم يتقدمهم البلجيكي 
لــوكــاكــو، بيد أن الأخير  رومــيــلــو 
صائم عن التهديف منذ منتصف 
سبتمبر (أيلول)، كما أن ماركوس 
راشفورد ابتعد عن مستواه على 
غرار التشيلي أليكسيس سانشيز 

الـــذي خــفــت بــريــقــه مــن انضمامه 
إلـــى يــونــايــتــد بــعــد تــألــقــه الــلافــت 
مــع آرســـنـــال. واســتــغــل الفرنسي 
أنطوني مارسيال خيبات زملائه 
وضرب بقوة في المباريات الأربع 
الأخـــيـــرة الــتــي هـــزّ فــيــهــا الــشــبــاك 
تــوالــيــاً، وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى منذ 

انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة 
يتطلع مانشستر سيتي لتكرار 
انتصاره على شاختار الأوكراني 
بعدما سحقه في عقر داره ٣ - ٠ 

في الجولة الثالثة. وحقق سيتي 
١٣ فـــــوزاً فـــي ١٦ مـــبـــاراة تــعــرض 
خـــلالـــهـــا لـــهـــزيـــمـــة واحــــــــدة كــانــت 
مــفــاجــئــة عــلــى أرضــــه أمــــام لــيــون 

الفرنسي في الجولة الأولى.
عـــلـــى  بـــــــقـــــــوة  ورد ســـــيـــــتـــــي 
الخسارة أمام ليون (١ - ٢) وحقق 
فوزين غاليين خــارج أرضــه على 
هــوفــنــهــايــم الألمــــانــــي وشـــاخـــتـــار 
وانــــتــــزع صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفريق الفرنسي. ويتصدر بطل 
إنــجــلــتــرا بــرصــيــد ٦ نــقــاط بــفــارق 
نــقــطــة واحـــــــدة أمــــــام لـــيـــون الــــذي 

يــســتــضــيــف هــوفــنــهــايــم، وفــــوزه 
الــفــرنــســي سيمنحهما  والــفــريــق 
بـــطـــاقـــتَـــي المـــجـــمـــوعـــة إلــــــى ثــمــن 

النهائي.
واســتــعــد مــانــشــســتــر سيتي 
الساعي إلى لقب المسابقة للمرة 
الأولى في تاريخه، جيداً لمواجهة 
فـــوزه الكبير على  شــاخــتــار عــبــر 
ضيفه ساوثهامبتون ٦ - ١ الأحد، 
بيد أن مدربه الإسباني جوسيب 
غــــــــــــوارديــــــــــــولا أبـــــــــــــدى مـــــخـــــاوف 
بخصوص خط دفاعه، وقــال في 

مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب المـــبـــاراة: 
«يجب أن نتحسن في الكثير من 
الحالات كي نكون أكثر صلابة». 
وأضــاف: «عندما سنبلغ الأدوار 
الأخيرة في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــــــا، ســنــقــصــى إذا سمحنا 
بهذه الرعونة الدفاعية والهجمات 
الــكــثــيــرة لــلــفــرق المــنــافــســة، أقـــول 
لــلاعــبــي فــريــقــي دائـــمـــاً إنــــه كلما 
الــكــرة بعيدة عــن منطقتنا  كانت 
فنحن فــي مــأمــن، ذلــك جيد جــداً. 
وفي الوقت الذي تكون فيه الكرة 
بالقرب مــن منطقتنا، فكل شيء 

ممكن».
ويــــــعــــــول غـــــــــوارديـــــــــولا عــلــى 
خـــط هــجــومــه الــــزاخــــر بــالــنــجــوم 
فـــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ســـــيـــــرخـــــيـــــو أغـــــــــويـــــــــرو ورحـــــيـــــم 
سترلينغ والــبــرتــغــالــي بــرنــاردو 
سيلفا والإسباني ديفيد سيلفا 

والجزائري رياض محرز.
وســـيـــحـــاول لـــيـــون اســتــغــلال 
عاملي الأرض والجمهور لتحقيق 
ما فشل به في الجولة الماضية في 
ألمانيا عندما أجبر على التعادل 

فــي الــوقــت بــدل الــضــائــع (٣ - ٣)، 
الــــثــــلاث  الــــنــــقــــاط  خــــصــــوصــــاً أن 

ستمكنه من بلوغ الدور المقبل.
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
تبدو الفرصة مواتية أمام بايرن 
ميونيخ لتعزيز حظوظه في بلوغ 
الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي إن لـــم يكن 
حجز بطاقته عندما يستضيف 
أيك أثينا اليوناني بينما سيكون 
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي عــلــى مــوعــد 
مـــع مـــواجـــهـــة قـــويـــة ضـــد أيــاكــس 

أمستردام الهولندي.
ـــــي الـــــفـــــريـــــق الألمـــــانـــــي 

ّ
ويـــــمـــــن

النفس بمحو تعادله المخيب أمام 
ضيفه فرايبورغ (١ - ١) السبت في 
البوندسليغا، لتجديد فوزه على 
أيك أثينا بعدما كان تغلب عليه 

٢ - صفر في اليونان.
وسيضمن بايرن تأهله بحال 
فوزه، وتفوق أياكس على بنفيكا، 
كونه يتقاسم الصدارة مع الفريق 
الهولندي برصيد ٧ نقاط بفارق ٤ 

نقاط عن الفريق البرتغالي.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، 
يـــــخـــــوض ريــــــــــال مــــــدريــــــد حـــامـــل 
اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة 
اخـــــتـــــبـــــاراً ســـــهـــــلاً نـــســـبـــيـــاً أمــــــام 
مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 
فــي أول مـــبـــاراة لــه قــاريــاً بــقــيــادة 
مـــدربـــه المـــؤقـــت ولاعـــبـــه الــســابــق 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وكــــــان الــــنــــادي المـــلـــكـــي حــقــق 
الـــــفـــــوز بـــصـــعـــوبـــة عــــلــــى ضــيــفــه 
الــتــشــيــكــي ٢ - ١ قــبــل أســبــوعــين، 
وهو يعول حالياً على المعنويات 
الــعــالــيــة بــقــيــادة مـــدربـــه الــجــديــد 
عقب فوزين متتاليين في الكأس 
والـــدوري، وسعيه لكسب النقاط 
الـــثـــلاث قــبــل حــلــولــه ضــيــفــاً على 
روما في الجولة الخامسة أواخر 

الشهر الحالي.
ويــــــتــــــشــــــارك ريـــــــــــال صـــــــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة مــــع رومــــــا الإيـــطـــالـــي 
الذي تنتظره رحلة إلى العاصمة 
الروسية لمواجهة سسكا موسكو، 
الــثــأر بعد خسارته  إلــى  الساعي 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة عــــلــــى المـــلـــعـــب 

الأولمبي في الجولة الثالثة.

لاعبو مانشستر سيتي يتدربون في حلقات راقصة أمس قبل مواجهة شاختار (رويترز)

ن 
تر 
ي 
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يي

ا، 
يا 

رونالدو نجم يوفنتوس يتوسط زملاءه في التدريبات استعداداً لمواجهة يونايتد (أ.ف.ب)

حذرت من تأثيره الخطير على منافسات كرة القدم في دول القارة

رابطة الدوريات الأوروبية تعارض فكرة «السوبر ليغ»
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أكـــدت رابــطــة الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
لــكــرة الـــقـــدم مــعــارضــتــهــا لــفــكــرة إطـــلاق 
دوري ســوبــر «ســوبــر لــيــغ» كشفت عنه 
تسريبات «فوتبول ليكس»، وأشارت إلى 
أنــه في حــال تطبيقه سيترك «تداعيات 
خطيرة ومستمرة» على منافسات كرة 

القدم للمحترفين في القارة.
وكانت مجموعة من وسائل الإعلام 
بــيــنــهــا مــجــلــة «در شبيغل»  الأوروبــــيــــة 
الألمــانــيــة، قــد نــشــرت الجمعة تسريبات 
ووثائق تعرف باسم «فوتبول ليكس»، 
ومما ورد فيها أن ١١ نادياً من الأكبر في 
القارة، تبحث في تأسيس هذا الدوري، 
على أن تدعو ٥ أندية أخــرى للمشاركة 
الـــ١١ هي: بايرن ميونيخ  فيه. والأندية 
الألمــــــانــــــي، وريــــــــال مــــدريــــد وبـــرشـــلـــونـــة 
(إســـــبـــــانـــــيـــــا)، ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي 
وآرسنال (إنجلترا)، ويوفنتوس وميلان 
(إيــــطــــالــــيــــا)، وبـــــاريـــــس ســـــان جــيــرمــان 

(فرنسا).
وقــالــت رابــطــة الـــدوريـــات فــي بيان 
لها أمس، إنها اطلعت على «الشائعات 
والــتــكــهــنــات المــحــيــطــة بــاحــتــمــال إنــشــاء 
ســـوبـــر لـــيـــغ أوروبــــــــي مــــن قِـــبـــل الأنـــديـــة 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى»، مــشــيــرةً إلـــى أنها 
«دائماً ما أعربت عن معارضتها القوية 

لإنشاء أي نــوع من سوبر ليغ مغلق». 
وحــســب الــتــقــاريــر، قــد يــشــكّــل «الــســوبــر 
ليغ»، في حال المضي به، منافساً لدوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم، أبرز مسابقة 
قارية حالياً، أو يدفع الأندية المشاركة في 
الدوري الجديد إلى الغياب عن المسابقة 
الأم. وأبدت رابطة الدوريات الأوروبية 
الــتــي تــمــثــل ٢٥ مــســابــقــة دوري محلية 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز،  مــن بينها 
ودوري الدرجة الأولى الإسباني، ودوري 
الـــدرجـــة الأولــــى الألمـــانـــي، «معارضتها 
الشديدة» لمثل هذه الخطة. وقالت إنها 
«لطالما عبّرت عن معارضتها الشديدة 

لاستحداث دوري سوبر».
وأضافت: «مسابقات الدوري تدعم 

الـــنـــمـــوذج الـــريـــاضـــي الأوروبـــــــي المــبــنــيّ 
على النظام الهرمي، حيث يتم الاعتماد 
على الصعود والهبوط وجدارة الأندية 
الرياضية كأساس لأي مسابقة». وأكد 
الــقــدم المحلية تأتي «في  البيان أن كــرة 
أنــحــاء أوروبــــا»  اللعبة فــي جميع  قــلــب 
ســــواء كـــان ذلـــك لــلاعــبــين أو الأنـــديـــة أو 

المشجعين.
وأضــاف: «ستترك مقترحات إقامة 
تــداعــيــات خطيرة  دوري ســوبــر مــغــلــق 
المـــدى البعيد على كرة  ومستمرة على 

القدم للمحترفين في أوروبا».
الرابطة إنها «تدعم تماماً»  وقالت 
الاتحاد الأوروبي في تنظيم دوري أبطال 
أوروبا والدوري الأوروبي «وتشترك مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي المــبــدأ الــعــام في 
حــمــايــة وتــعــزيــز الـــتـــوازن فــي كـــرة الــقــدم 

الأوروبية».
وقدمت رابطة الدوريات الأوروبية 
بــالــفــعــل اقــتــراحــاتــهــا لــنــظــام المــســابــقــات 
الأوروبـــيـــة فــي الــســنــوات الــثــلاث المقبلة 
إنــهــا ستضمن  بــــدءاً مــن ٢٠٢١، وقــالــت 

بذلك عدالة أكبر في توزيع الإيرادات.
كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن 
ميونيخ كارل هاينز رومينيغه، قد كشف 
السبت أن بطل ألمانيا في المواسم الستة 
الأخيرة يدرس اللجوء إلى القضاء حيال 
الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عــن دور لــه في 

محاولة إطلاق الدوري الجديد.

غوارديولا: مانشستر سيتي لم ينتهك قانون اللعب المالي النظيف
لندن: «الشرق الأوسط»

دافع الإسباني جوسيب غوارديولا 
مــــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي حـــامـــل لــقــب 
القدم،  الممتاز لكرة  الــدوري الإنجليزي 
عـــن نـــاديـــه ضـــد أي اتـــهـــامـــات بــانــتــهــاك 
إنه  النظيف، وقــال  المالي  اللعب  قانون 
«نادٍ يتمتع باحترافية ومهنية شديدة».

وقــــــــال الــــــنــــــادي المــــمــــلــــوك لــلــشــركــة 
الماضي،  القابضة الإماراتية، الأسبوع 
بــــشــــأن  تــــعــــلــــيــــق  أي  يــــــصــــــدر  لـــــــن  إنـــــــــه 
«معلومات انتُزعت من سياقها، ربما تم 
أو بالقرصنة  الحصول عليها بالسرقة 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة ســـيـــتـــي لــــكــــرة الــــقــــدم أو 
بعض العاملين أو الأشخاص المرتبطين 
بــالــنــادي». وتــحــدث الــنــادي أيــضــاً عما 

سماها محاولات لتشويه صورته.
ورداً على ســؤال بشأن «تسريبات 
شرت على نطاق واسع 

ُ
كرة القدم» التي ن

فـــي وســـائـــل الإعـــــــلام، قــــال غــــوارديــــولا، 
أمـــــــس، عـــلـــى هــــامــــش مــــواجــــهــــة فــريــقــه 
لــشــاخــتــار دونــيــتــســك فــي دوري أبــطــال 
إنــه يضع كامل ثقته فــي إدارة  أوروبـــا، 

النادي.
وأوضــــــح المــــــدرب الإســـبـــانـــي الــــذي 
«مــــا  فــــــي ٢٠١٦:  إلــــــــى ســــيــــتــــي  انـــــضـــــم 
يمكنني قوله شخصياً هو بالطبع أني 
بــالــنــادي. بالطبع نرغب في  أثــق كثيراً 
اتباع القواعد الخاصة بالاتحاد القاري 
أو الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم وكـــذلـــك لــوائــح 
إدارة  الممتاز. تلتزم  الدوري الإنجليزي 

الالــتــزام به.  الــنــادي بما يتوجب علينا 
صــدقــونــي أنـــا صــريــح تــمــامــاً. لا أعــرف 
مــاذا حــدث لأنني مــدرب أركــز فقط على 
مــا يــحــدث فــي أرض المــلــعــب وفـــي غرفة 
خلع الملابس». وأضاف: «في ما يتعلق 
(إدارة  تــعــامــلــهــم  الأمــــــر وكــيــفــيــة  بـــهـــذا 

النوع من المواقف فأنا  النادي) مع هذا 
بعيد عن هذا الموقف تماماً لكنني جزء 
النادي بشكل مطلق.  النادي وأؤيد  من 
الالتزام  أن نلتزم بما يجب علينا  نريد 

به في ما يتعلق بالقواعد».
وحــصــلــت صحيفة «ديـــر شبيغل» 
الألمـــانـــيـــة عــلــى وثـــائـــق تــضــمــنــت عــقــوداً 
ومـــــــــــــراســـــــــــــلات عــــبــــر 
الــــــــــــــــبــــــــــــــــريــــــــــــــــد 
إلــــكــــتــــرونــــي، 
فــــــــي إطــــــــار 
شراكة مع 

كــونــســورتــيــوم الــتــعــاون الاســتــقــصــائــي 
الأوروبي، وهي شبكة من وسائل إعلام 

دولية.
وتتضمن التسريبات، التي تغطي 
كثيراً من الأحداث خلال السنوات العشر 
لم يُكشف عنها من  الماضية، تفاصيل 
قبل بشأن تحقيقات الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم عن المعاملات المالية لناديي 
مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان 

المملوك لجهات قطرية.
وبـــمـــوجـــب قــــواعــــد «الـــلـــعـــب المـــالـــي 
الـــقـــاري للعبة،  الــنــظــيــف» فـــي الاتـــحـــاد 
الأنــديــة بالشفافية في  أن تتمتع  يجب 
الإيــــرادات وفــي الــتــوازن بشكل عــام في 
النفقات. ورداً على سؤال عما إذا كانت 
ات تقلل من قيمة ما حققه  هذه الادعــاء
الفريق من إنــجــازات قــال غــوارديــولا إن 
الــنــاس كــانــوا يــقــولــون عــلــى مـــدار عقد 
النادي «يفوز لأنــه يملك  إن  الزمان  من 
المال»، ولكن كان هناك أيضاً الكثير من 

العمل الشاق.
وأضـــــــــــاف: «بــــالــــطــــبــــع مــانــشــســتــر 
ســيــتــي يــشــبــه الــعــديــد مـــن الأنـــديـــة في 
أنه يملك ثروة  العالم في  أنحاء  جميع 
من الأموال لكنه أيضاً نادٍ مذهل. فهنا 
يــعــمــل أشـــخـــاص مـــذهـــلـــون ويُـــظـــهـــرون 
المهنية والاحترافية في  قــدراً كبيراً من 
جميع الإدارات. إنه نادٍ محترف بشكل 
مذهل، وتحاول إدارته القيام بالأشياء 
الجيدة بالطريقة الصحيحة. هذا كل ما 

أستطيع قوله».
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الجمهور يشعر بالألفة في «أنفيلد» و«أولد ترافورد» وينفر من استادَي ويمبلي ووستهام رغم الحداثة والتقنيات المبتكرة

ما هي الأشياء التي تضفي الروعة على ملاعب كرة القدم؟
لندن: سام ديس

ما الذي يجعل ملعب «أنفيلد» 
أفــضــل مــن ويــمــبــلــي؟ ولمــــاذا يكره 
مشجعو يوفنتوس ملعب ديلي 
ألبي؟ ولماذا لا يحب أنصار نادي 
وستهام ملعب فريقهم الجديد؟... 
هل هي الهوية أم عدم وجود ألفة 

بين الجمهور والمكان؟
نـــــــادي  مــــلــــعــــب  صــــحــــيــــح أن 
وستهام الجديد «الأولمبي» جميل، 
وقد استضاف أكبر حدث رياضي 
بــريــطــانــي خــــلال الــخــمــســين عــامــاً 
الماضية - دورة الألــعــاب الأولمبية 
- لـــكـــن جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق تــكــرهــه 
وتــراه ليس جيداً في إضفاء روح 
حــمــاســيــة، ولا يمكنه أن يتعامل 
بـــشـــكـــل جـــيـــد مــــع مـــــبـــــاراة لــفــريــق 
فــي مــتــوســط جــــدول الــتــرتــيــب في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتــغــمــر أشـــعـــة الــشــمــس هــذا 
الملعب، الذي بلغت تكلفته نصف 
مليار جنيه إسترليني، لكن هذه 
الأشــعــة تعبر أيــضــاً مــن الــثــغــرات 
والـــــفـــــجـــــوات والــــقــــطــــع المــــفــــقــــودة، 
والـــفـــوارق الــكــبــيــرة بــين المــدرجــات 
الــجــاهــزة التي تــم لصقها، بشكل 
حرفي تقريباً، بألواح بلاستيكية؛ 
مــا يجعل المــشــاهــد فــي عــدم راحــة 

من الرؤية.
ولا تتمثل مشكلات الملاعب في 
المــاديــة والحسية فحسب،  الأمـــور 
لكن هناك مشكلات نفسية أيضاً، 
فقد يدخل المشجع ملعباً مُشيداً 
بـــطـــريـــقـــة جــــيــــدة، لــكــنــه لا يــشــعــر 
بألفة نفسية على الإطـــلاق، وهو 
التالي:  ما يجعلنا نطرح السؤال 
ما هي الأشياء التي تضفي الروعة 

والجمال على ملاعب كرة القدم؟
يـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد فــــي الـــبـــدايـــة 
عــلــى أن أي مــلــعــب يــعــكــس هــويــة 
الــذي يلعب عليه، كما أن  الفريق 
الشخصية تكون أكثر أهمية من 
ســـعـــة المـــلـــعـــب أو الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة. ويــكــون 
المـــــلـــــعـــــب جــــــيــــــداً عـــــنـــــدمـــــا يـــجـــعـــل 
الــشــخــص يــشــعــر بــعــبــق الــتــاريــخ، 
وليس بالمكان الجغرافي فحسب.

يقول مــوراي فريزر، من كلية 
بـــارتـــلـــيـــت لـــلـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن: 
«ليفربول هو واحد من تلك الأندية 
التي لديها هوية قوية للغاية في 
حقيقة الأمــــر. عــنــدمــا تــذهــب إلــى 
ملعب أنفيلد، فمن الواضح للغاية 
أنــــه يــبــدو وكـــأنـــه (مـــكـــان مــقــدس) 
للمجتمع مــن حــولــه. لقد شعرت 
بـــإحـــســـاس رائــــــع لــلــغــايــة عــنــدمــا 
ذهــبــت إلـــى هــنــاك ورأيـــــت المــنــازل 
المحيطة به. الناس الذين يعيشون 
يـــرون الملعب كل  فــي تلك المنطقة 
يوم، وينظرون إلى أنفيلد كل يوم 
وهــم يتحركون فــي جميع أنحاء 
المدينة، وهذا يبني إحساساً كبيراً 

بالهوية».
وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن المـــلاعـــب 
الــــتــــي تـــجـــعـــل الـــشـــخـــص يــنــتــابــه 
شــعــور مــمــاثــل بالفخر والاعــتــزاز 
والعظمة، وينطبق هذا الأمر على 
مــلــعــب «تــــيــــرف مــــــور» فــــي وســـط 
مدينة بيرنلي الإنجليزية، حيث 
تشعر بالارتياح عندما تنظر إليه 
وإلى غرف خلع الملابس والمقاعد 
الجانبية الخشبية، وهــو ملعب 
نموذجي لفريق نجح في الارتقاء 
مـــــن مـــــراكـــــز المــــــؤخــــــرة بـــــالـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وعـــــلـــــى بُـــــعـــــد ثـــــلاثـــــين مـــيـــلاً 
جــــنــــوبــــاً، لا يــــــــزال مـــلـــعـــب «أولـــــــد 
ترافورد» العملاق يبدو وكأنه جزء 
من المجتمع، فهو محاط بالمنازل 
المــبــنــيــة مــن الــطــوب الأحــمــر حتى 
طريق السير مات بيسبي، ويعكس 
نــــادي مــانــشــســتــر يونايتد  هــويــة 
بإنجازاته الكبيرة واعتماده الدائم 

على المواهب المحلية.
وهناك ملعب «سيلتك بارك» 
بمدينة غلاسجو الاسكوتلندية، 
وهو الملعب الذي يلعب عليه نادي 
سيلتك مــبــاريــاتــه، وهــنــاك أيضاً 
مــلــعــب «ســيــغــنــال إيـــدونـــا بــــارك»، 
الذي يهتز بزائير عشاق وأنصار 
نادي بروسيا دورتموند الألماني. 
الــذي  أمــا ملعب «لا بومبونيرا»، 
يلعب عليه نــادي بوكا جونيورز 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي؛ فـــهـــو مُـــشـــيـــد عــلــى 
شكل حرف «D» وبه مدرج مسطح 
واحــــــــــــد، حــــيــــث يـــــصـــــدر ضــجــيــج 
الــجــمــهــور مـــن المــنــحــنــى ويـــتـــردد 
صــداه في المــدرج المقابل، بالشكل 
الـــــذي يــجــعــلــك تــشــعــر وكـــأنـــك في 
قاعة للحفلات الموسيقية وليس 
الــقــدم، وبالتالي  لــكــرة  فــي ملعب 
فهو ملعب مناسب لفريق يشتهر 
بأجوائه الجنونية المثيرة أكثر من 

كرة القدم نفسها.
ومــــن الــســهــل إقـــامـــة المــلاعــب 
الجديدة بشكل جيد من الناحية 
المـــعـــمـــاريـــة، لـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب أن 
تجعل هــذه الملاعب تعكس سحر 
وروعـــــــــة الـــلـــعـــبـــة الــــتــــي نــعــشــقــهــا 
جميعاً. ويجب أن نعرف أن ملاعب 
كرة القدم تنمو وتتحول بالشكل 

نفسه الذي تنمو وتتحول به لعبة 
كرة القدم، وتتغير وفقا لثقافة كل 

مجتمع وكل منطقة.
يــــقــــول المــــهــــنــــدس المــــعــــمــــاري 
لــــي: «عــنــدمــا يتعلق  كــريــســتــوفــر 
الأمر بعملية التصميم، فمن المهم 
للغاية أن تفهم طبيعة هذا النادي 
أو (الحامض النووي) له، إن جاز 
التعبير، ومعرفة طبيعة جمهوره 
وأنصاره ومعرفة التقاليد السائدة 
في تلك المنطقة؛ لأن تصميم ملعب 
في شرق لندن سيختلف تماماً عن 
تصميم ملعب في شمال المكسيك».

وقد عمل لي في تشييد ملعب 
الإمــارات الخاص بنادي آرسنال، 
ومــلــعــب الألــفــيــة (مــيــلــيــنــيــوم) في 
مدينة كــارديــف بمقاطعة ويــلــز،، 
الــــذي كـــان أول مــلــعــب فــي أوروبــــا 
يــــحــــتــــوى عــــلــــى ســــقــــف مـــتـــحـــرك، 
ويعمل الآن في بناء الملعب الجديد 

لنادي توتنهام هوتسبر.
يقول لي: «الهوية شيء مهم 
جداً في هذا الأمــر؛ ولهذا السبب، 
درســنــا بــعــنــايــة ونــحــن نــعــمــل في 
المــلــعــب الــجــديــد لـــنـــادي تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــر كـــيـــف نـــقـــســـمـــه بــشــكــل 
جـــيـــد، حــيــث ســيــأتــي الـــنـــاس إلــى 
المــلــعــب الــجــديــد بــعــد أن اعـــتـــادوا 
على الجلوس في المدرج الجنوبي 
أو المـــــــدرج الـــشـــمـــالـــي فــــي المــلــعــب 
القديم؛ وهو الأمر الذي دفعنا إلى 
التفكير فيما هو أبعد من مجرد 

إنــشــاء مقاعد جــيــدة مــن الناحية 
إلــى التفكير فــي خلق  الهندسية، 
هوية حقيقية لهذا الملعب. وحتى 
وقـــــــت قـــــريـــــب، فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
لــم يــكــن هــنــاك فــي الأســــاس شــيء 
اسمه هندسة الملعب، وكان عاملو 
الــبــنــاء يعملون وكــأنــهــم يعملون 
في بناء الجسور. لقد كان منهجاً 
عملياً للغاية، لكن الآن لا بــد من 
دراســة مشاعر الجماهير وكيفية 
المــكــان حــرصــا على  تجاوبهم مــع 

أن يكون للمكان هوية».
المــلــعــب  يـــعـــكـــس  ويــــجــــب أن 

المــجــتــمــع المــحــلــي الــــذي يــتــواجــد 
به. وينبغي التأكيد أيضاً على 
أن مكان الملعب فــي المدينة يعد 
أمــراً مهماً للغاية، وقد يكون له 
دور كبير في نجاح أو فشل هذا 
المــلــعــب، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال تم 
بناء ملعب لندن (الأولمــبــي) في 
وســط متنزه بعيداً عــن السكان 
نــتــيــجــة الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الــتــي 
تم وضعها خــلال دورة الألعاب 
الأولمبية، وهناك الملعب القديم 
لـــــنـــــادي يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
«اســتــاد ديلي ألــبــي»، الــذي يعد 
بالتأكيد واحداً من أسوأ الملاعب 

الذي قد يمتلكه ناد بهذا الحجم.
ولم يحب جمهور يوفنتوس 
الـــذي يضم مضماراً  هــذا المــلــعــب، 
لألــعــاب الــقــوى لــم يستخدم أبـــداً، 
وخطوط رؤية سيئة للغاية، كما 
أنـــــه يـــقـــع خــــــارج مـــديـــنـــة تــوريــنــو 
بمسافة كبيرة. وفي معظم الأحيان 
لم يكن الجمهور يملأ سوى ثلث 
هــذا الملعب، الــذي يتسع لـــ٦٧ ألف 
مــــتــــفــــرج. وفــــــي إحـــــــدى مـــبـــاريـــات 
يــــوفــــنــــتــــوس فـــــي كـــــــأس إيـــطـــالـــيـــا 
أمــام فريق سمبدوريا فــي موسم 
٢٠٠١-٢٠٠٢، لم يحضر سوى ٢٣٧ 
مــتــفــرجــاً إلــــى اســـتـــاد ديـــلـــي ألــبــي 

لمشاهدة المباراة! وقد تم هدم هذا 
الملعب في عام ٢٠٠٨، بعد ١٨ سنة 

فقط من افتتاحه.
وتم نُحت ملعب براغا المحلي 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــرتـــغـــال مــن 
الغرانيت، ويضم مدرجين جانبين 
رائعين، في الوقت الذي تبرز فيه 
صخرة خلف أحد المرميين وتلوح 
في الأفق مثل الكوب، في حين يبرز 
امــتــداد مدينة براغا خلف المرمى 

الأخر.
ويعتبر ملعب «سان نيكولا» 
في مدينة باري الإيطالية بمثابة 
لــلــمــدرجــات الكلاسيكية،  نــمــوذج 

حــــيــــث تــــــم بــــــنــــــاؤه مــــــن ٢٦ كــتــلــة 
خــرســانــيــة، وبــالــتــالــي فهو ملعب 
بسيط يختلف تــمــامــاً عــن معظم 
الملاعب المبالغ في إظهار جودتها 
في إيطاليا. وقد شيد هذا الملعب 
بـــشـــكـــل يـــجـــعـــلـــه مـــتـــجـــدد الــــهــــواء 
دائــــمــــاً، حـــيـــث يــجــلــس الــجــمــهــور 
على الأطراف العليا لكي يستمتع 
بأشعة الشمس على ساحل البحر 

الأدرياتيكي.
ثم هناك ملعب «أليانز أرينا» 
فـــي مــيــونــيــخ، الــــذي تـــم تصميمه 
من قبل شركة «هيرتزوغ آند دي 
مــيــورون» السويسرية الشهيرة. 
اعــتــمــد مصممو هـــذا الملعب  وقـــد 
على فكرة القوة والمتانة من جهة، 
الــلافــت للانتباه من  الـــذوق  وعلى 
جهة أخرى، وبالتالي فقد تم بناء 
المــلــعــب مــن الــخــرســانــة والــســتــائــر 
الــفــولاذيــة، كما تم تغطية واجهة 
المــبــنــى بــوســائــد هــوائــيــة مضيئة 
تــتــغــيــر ألــــوانــــهــــا لــتــعــكــس ألـــــوان 
قمصان الفريقين اللذين يلعبان 

في الداخل ليلة كل مباراة.
يــــقــــول المــــهــــنــــدس المــــعــــمــــاري 
مـــــوراي فـــريـــزر عـــن مــلــعــب ألــيــانــز 
أرينا: «إنها فكرة بسيطة للغاية 
فــإذا كان  تعمل كمؤشر حــضــري، 
تـــصـــمـــيـــم مـــلـــعـــب بــــــــاري قـــــد بُـــنـــي 
فــإن ملعب بايرن  الــبــســاطــة،  على 
بُــنــي ليعكس الشكل  ميونيخ قــد 
المـــــادي الــكــبــيــر كــجــزء مـــن المــديــنــة 

الصناعية المهمة. أعتقد أن أكثر 
المــــلاعــــب نـــجـــاحـــاً هــــي تـــلـــك الــتــي 
تــتــعــامــل مـــع الأشــــكــــال المــعــمــاريــة 
بــوضــوح حقيقي. يــجــب أن يقرر 
المصمم أي نــوع من الملاعب يريد 
إنشاءها ثم يأخذ خطواته التالية 

بناء على ذلك».
إن تصميم شركة «هيرتزوغ 
آنـــــد دي مـــــيـــــورون» الــســويــســريــة 
لــلــمــلــعــب الــجــديــد المـــزمـــع إنــشــاؤه 
لنادي تشيلسي يعتمد أيضاً على 
موضوع رئيسي ويسعى لتحقيقه 
بشكل واضــح، إذا سيكون الملعب 
مــحــاطــاً بـــــ٢٦٤ عــمــوداً مــن الــطــوب 
المـــــزخـــــرف، حـــيـــث قـــالـــت الـــشـــركـــة: 
الـــتـــصـــمـــيـــم «ســـيـــتـــمـــتـــع  إن هـــــــذا 
التعبير عند مشاهدته  ببساطة 
بشكل مباشر، لكنه يتمتع أيضاً 
بــالــصــلابــة وبــالــبــنــيــة الــتــكــويــنــيــة 
الـــقـــويـــة عـــنـــد رؤيــــتــــه بــشــكــل غــيــر 

مباشر».
وبــــالــــطــــبــــع، لـــــن تــــــــروق هـــذه 
المـــلاعـــب لــلــجــمــيــع، لأن هــنــاك من 
يـــحـــب الـــتـــصـــمـــيـــم المــــعــــاصــــر، فــي 
حــين يــعــشــق آخــــرون الـــعـــودة إلــى 
المــاضــي والأيـــــام الــخــوالــي. يقول 
أويـــــن بـــريـــتـــشـــارد، مـــحـــرر ســابــق 
في مجال التصميم بمجلة «إتس 
مــــا يــكــون  نـــايـــس ذات»: «دائــــمــــاً 
هــنــاك شــعــور بالحنين فــي مجال 
كرة القدم، وسوف يظل الأمر هكذا 
لــفــتــرة طــويــلــة. يــجــب أن نـــدرك أن 

تذاكر حضور المباريات أصبحت 
مــرتــفــعــة الـــثـــمـــن، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
المــشــجــع ســــوف يــشــعــر بالغضب 
لــو دفــع ٤٠ جنيهاً إسترلينياً ثم 

يجلس في مكان لا يروق له».
الشعور بالحنين يجعل المرء 
فــــي حـــالـــة مــــن الــــراحــــة والـــــــدفء؛ 
لأنــنــا نتذكر الأشــيــاء الــتــي تــروق 
لــنــا ونــعــرف جــيــداً أن المــاضــي لن 
يـــعـــود لــكــي يــســبــب لــنــا المــتــاعــب. 
وينطبق الأمر نفسه على شعورنا 
بـــالـــحـــنـــين نـــحـــو المــــلاعــــب أيـــضـــاً، 
فــنــشــعــر بــالــحــنــين لمــلــعــب بــولــين 
جــراونــد أو «أوبـــت بـــارك» القديم 
لــنــادي وســتــهــام، ونــقــول إنــه كان 
القديم،  مثالياً، ولملعب ويمبلي 
حتى وإن كان به الكثير من أوجه 
الـــقـــصـــور. وعـــنـــدمـــا قــــرر آرســـنـــال 
الانــتــقــال مــن ملعب هــايــبــري إلــى 
ملعب الإمارات، واجه المهندسون 
المــعــمــاريــون تحدياً هــائــلاً يتمثل 
في نقل التراث والماضي إلى هذا 

الملعب الجديد.
يقول لي: «كان آرسنال يلعب 
في ملعب هايبري منذ عام ١٩٠٨. 
لقد كــان ملعباً محبوباً وجميلاً 
للغاية، صممه المهندس المعماري 
الاســكــوتــلــنــدي أرشــيــبــالــد ليتش، 
وكان المدرج الشرقي بمثابة لمحة 
فنية من الطراز الرفيع. وبالنسبة 
لي كمقيم محلي، فقد كنت أرى أن 
هــذا بناء رائــع يمنحك شــعــوراً لا 
يصدق. لقد أمضينا وقتاً طويلاً 
مـــــع الـــــنـــــادي الـــــــذي كــــــان يـــحـــاول 
تغييره وتوسعته حتى أدركنا في 
نهاية المطاف أنه يتعين علينا أن 
ننتقل من ملعب هايبري لتصميم 

ما يعرف الآن بملعب الإمارات».
وأضــــــــــــــــاف: «كـــــــانـــــــت إحـــــــدى 
مـــــــدارس الـــفـــكـــر فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
تقول: حسناً، سنقوم فقط بتكرار 
الــطــراز الــقــديــم نفسه فــي الــداخــل 
الــجــديــد هوية  وسننقل للملعب 
نــفــســهــا، بمعنى  الـــقـــديـــم  المــلــعــب 
أن نــنــســخــه مــــرة ثـــانـــيـــة. لــكــن ما 
قمنا بتطويره بالفعل هــو فكرة 
بــنــاء ملعب يبقى لفترة  محاولة 
أطول بل ويتحسن بمرور الوقت. 
لقد استثمرنا الكثير مــن الوقت 
والكثير من المال في إنشاء مبنى 
يظل باقياً خلال المائة عام القادمة. 
لقد أعجب المشجعون بهذه الفكرة 
بالفعل، لأنــه لم يكن من المنطقي 
أن نــشــيــد بــنــاء مــن مــعــدن بسيط 

لينهار بعد ٢٠ عاماً من الآن».
واجـــه ملعب الإمــــارات بعض 
الانــــتــــقــــادات - ســمــعــت ذات مـــرة 
شــــخــــصــــاً يــــصــــفــــه بــــــأنــــــه مـــلـــعـــب 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــذهــبــون إلــى 
مــهــرجــان الــقــهــوة فــي لــنــدن - لكن 
ذلـــك قــد يــرجــع إلـــى أن المشجعين 
لم يكونوا يستمتعون بما يقدمه 

الفريق داخل الملعب!
أمـــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــلاعــــب 
الوطنية التي تستضيف مباريات 
المــنــتــخــبــات، فـــإن الأمـــر يــكــون أكثر 
صــعــوبــة، وقـــد ثــبــت هـــذا الأمـــر مع 
المنتخب الإنجليزي، حيث لا يوجد 
بــالــهــويــة الوطنية  إحــســاس كبير 
الــلــعــب عــلــى ملعب ويمبلي  خـــلال 
الجديد. وحتى الأساطير التي تقال 
حــول ملعب ويمبلي القديم تبدو 
وكأنها مصطنعة، في ظل الحديث 
المــتــواصــل عــن أمـــور تسويقية في 
الوقت الذي لا نرى فيه الكثير على 
أرض الواقع. ويعد ملعب ويمبلي 
أحد أكثر الملاعب شهرة في العالم، 
لــكــن زيـــارتـــه تجعلك تــشــعــر دائــمــا 

بأنك تقوم بعمل روتيني.
يقول أويــن بريتشارد، محرر 
سابق في مجال التصميم بمجلة 
«إتــس نايس ذات»: «ملعب الألفية 
– أو أي اسم يطلق عليه الآن – يقع 
في قلب مدينة كارديف، في مقابل 
مــحــطــة الـــقـــطـــار، ويــمــكــنــك أن تــرى 
إلــى  المــديــنــة بأكملها وهـــي تــذهــب 
الـــذي يستضيف  الــيــوم  الملعب فــي 
فيه أي مــبــاراة. لا يمكنك أن تكون 
في مدينة كــارديــف ولا تشاهد أي 
مـــبـــاراة هــنــاك. وبــمــجــرد أن تدخل 
المـــلـــعـــب، ســــوف تـــــدرك عــلــى الــفــور 
أن المــقــاعــد شـــديـــدة الانــــحــــدار وأن 
المشجعين لا يجلسون بشكل مريح، 
لكن هذه الأمور تهون تماماً عندما 

مقارنة الأمر بملعب ويمبلي».
وبالنسبة لملعب ويمبلي، فإن 
حشو الكثير من الأفكار في مبنى 
واحــد يجعلك تشعر بأنه لا توجد 
رؤيــة واضحة في التصميم. يقول 
مـــــوراي عـــن ذلــــك: «مــلــعــب ويمبلي 
هــــو مــجــمــع تــــجــــاري، حـــيـــث يــضــم 
عــدداً كبيراً مــن الــغــرف فــي الطابق 
الأرضـــــــــي، فــــضــــلاً عــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
المرافق وقاعة للمؤتمرات، وما إلى 
ذلـــك – لــضــمــان تحقيق أكــبــر عائد 
مادي ممكن. لكن عندما تنظر إليه، 
نجد أن كل هذه العناصر الإضافية 
تجعلك تشعر بعدم الراحة، وبأنك 
القدم. اتحاد  لست في ملعب لكرة 
الــقــدم يطلق عليه اســـم معقل  كـــرة 
كــــرة الــــقــــدم، لــكــنــه لــيــس كـــذلـــك في 
حقيقة الأمر، فهو يبدو مثل مراكز 

التسوق!»

الجمهور الإنجليزي لا يشعر بالألفة في استاد ويمبلي الجديد

الملعب الأولمبي الخاص بوستهام حالياً لا ترحب به الجماهير

استاد ويمبلي القديم

ملعب وستهام القديم

ملعب دورتموند الأكثر ضجيجاً في ألمانيا وأوروبا مخطط لملعب تشيلسي الجديد المزمع بناؤه قريباً

أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ احتفظ بتراث النادي
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بسبب الإعلانات... بريطانيا تحيل «فيسبوك» إلى هيئة تنظيمية أوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــنــظــر فـــي كــيــفــيــة توجيه 
شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للإعلانات ومراقبتها وعرضها 
على مستخدميها، أحال مكتب 
مفوضة المعلومات البريطانية 
شـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك» إلــــى أكــبــر 

هيئة تنظيمية بموجب نظام 
البيانات الأوروبي.

وتــــــــــحــــــــــقــــــــــق المــــــــفــــــــوضــــــــة 
البريطانية إليزابيث دنهام في 
اســتــخــدام تحليلات البيانات 
للتأثير على السياسات بعد 
كـــمـــبـــردج  أن حـــصـــلـــت شــــركــــة 
أنــالــيــتــيــكــا الاســتــشــاريــة على 

بــيــانــات ٨٧ مــلــيــون مستخدم 
«فيسبوك» من أحد الباحثين. لـ

وعــــــمــــــلــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة فـــي 
حــمــلــة دونــــالــــد تـــرمـــب عــنــدمــا 
كـــان مــرشــحــا فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦.
وقــــال مــكــتــب المــفــوضــة إنــه 
وجـــد فــي إطــــار هـــذا التحقيق 

مشكلات أكبر في «فيسبوك» 
أحـــالـــهـــا إلــــى الــهــيــئــة المــنــظــمــة 
لــلــبــيــانــات فـــي آيـــرلـــنـــدا، وهــي 
المـــــــــشـــــــــرف الــــــرئــــــيــــــســــــي عـــلـــى 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك» فـــــــي الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي، حسب «رويترز».
وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
مكتب المفوضة إن المكتب علم 

بأمر إعلانات سياسية مزيفة 
على أكبر شبكة اجتماعية في 

العالم.
وذكـــــرت دنـــهـــام فـــي تقرير 
للبرلمان البريطاني: «لا يمكن 
يـــخـــتـــاروا من  لــلــمــواطــنــين أن 
لـــه بــوعــي حقيقي،  يــصــوتــون 
كــــانــــوا مـــتـــأكـــديـــن مــن  إلا إذا 

لـــم تخضع  الــــقــــرارات  أن هــــذه 
لــلــتــأثــيــر بــشــكــل غــيــر مـــلائـــم». 
وأضافت: «رصدنا استخفافا 
خـــــــطـــــــيـــــــرا بـــــالـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة 
الــشــخــصــيــة لــلــنــاخــبــين». ولــم 
ترد «فيسبوك» أو هيئة حماية 
البيانات الآيرلندية بعد على 

طلبات للتعقيب.
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حضور لافت للمطربين اللبنانيين في المهرجان

عمر خيرت يتألق في ليالي «الموسيقى العربية» بالقاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــألّــــق المـــوســـيـــقـــار المـــصـــري 
عمر خيرت في حفله الموسيقي، 
في الليلة الخامسة من فعاليات 
مـــهـــرجـــان ومـــؤتـــمـــر المــوســيــقــى 
العربية السابع والعشرين، على 
خــشــبــة المـــســـرح الــكــبــيــر فـــي دار 
الأوبـــرا المــصــريــة، مــســاء أول من 
أمــس فــي الــقــاهــرة. ونـــال خيرت 
الـــجـــمـــهـــور، إذ تــعــالــت  إعــــجــــاب 
ناء والتصفيق داخل 

ّ
أصوات الث

المـــــســـــرح خـــــــلال الـــــفـــــواصـــــل بــين 
المقطوعات الموسيقية.

وعـــزف خــيــرت خـــلال الحفل 
عــدداً مــن مقطوعاته الموسيقية 
الـــشـــهـــيـــرة، وســـــط تـــفـــاعـــل كــبــيــر 
مــن الــجــمــهــور، مــنــهــا «الــعــرافــة» 
و«الـــعـــطـــور الــــســــاحــــرة»، و«هـــي 
دي الــحــيــاة»، و«خــلــي بــالــك من 
عـــقـــلـــك»، و«فــــــي هـــويـــد الـــلـــيـــل»، 
و«مسألة مبدأ»، و«تيمة حب»، 
الـــهـــوى»، و«فــيــهــا حاجة  و«زي 
حلوة»، و«إعدام ميت»، و«النوم 
ـــــعـــــســـــل»، و«عـــــــفـــــــوا أيـــهـــا  فــــــي ال
القانون»، و«مافيا»، و«عارفة»، 
و«الــبــخــيــل وأنـــــا»، و«قــضــيــة عم 
أحـــمـــد»، وغــيــرهــا مـــن الأغــنــيــات 

ــهــيــرة، قــبــل أن 
ّ

والمــقــطــوعــات الــش
الــحــفــل بمقطوعة «١٠٠  يختتم 
ســــنــــة ســــيــــنــــمــــا». بـــيـــنـــمـــا طــلــب 
مــنــه الــجــمــهــور عــــزف المــقــطــوعــة 
الموسيقية «الخواجة عبد القادر» 
ى 

ّ
واســتــجــاب لطلبهم، كما تغن

مــعــه الــجــمــهــور بــكــلــمــات أغــنــيــة 
«عـــارفـــة» لــعــلــي الــحــجــار، أثــنــاء 

عزفها.
وحـــــــــرص «خـــــــيـــــــرت» خــــلال 
الـــحـــفـــل عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــتــحــيــة 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة المــــصــــريــــة 
والــــشــــرطــــة، وجـــمـــهـــور الأوبـــــــرا، 
والأوركـــســـتـــرا، كــمــا وجـــه الشكر 
لـــكـــل الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى مـــهـــرجـــان 

الموسيقى العربية.
أنّ حــفــلات  بــــالــــذكــــر،  جـــديـــر 
الموسيقار المــصــري الكبير عمر 
خيرت، تحظى بإقبال كبير من 
قبل الجمهور المصري والعربي 
إلــــــى حــــد نــــفــــاد تــــذاكــــر حــفــلاتــه 
بــعــد ســاعــات قليلة مــن طرحها 
داخــل مصر وخارجها، وهو ما 
تــكــرر أيــضــاً فــي حفلته الأخــيــرة 
بــمــهــرجــان المــوســيــقــى الــعــربــيــة، 
الـــذي يستمر حــتــى ١٢ نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) الــــــجــــــاري. 
وانقسمت أســعــار تــذاكــر حفلته 

إلـــى ثـــلاث فــئــات: الأولــــى بمبلغ 
(الـــــــدولار  ١٠٠٠ جــنــيــه مـــصـــري 
يـــعـــادل ١٧٫٨ جنيها  الأمـــيـــركـــي 
مصريا)، والثانية بـ٧٥٠ جنيها، 

أمّـــــــا الـــثـــالـــثـــة والأخــــــيــــــرة بـــــــ٥٥٠ 
جــنــيــهــا، وهـــو مــا تــعــتــبــره إدارة 
المهرجان وقطاعات من الجمهور 
أسعارا مخفضة، إذا ما قورنت 

بــــأســــعــــار تـــــذاكـــــر حــــفــــلات عــمــر 
خيرت على المسارح الخاصة.

إلى ذلك، تشهد الــدورة الـ٢٧ 
من مهرجان الموسيقى العربية 

برئاسة الدكتور مجدي صابر، 
التي تحمل اسم الفنانة المصرية 
الــراحــلــة شـــاديـــة، حــضــوراً لافتاً 
للأغنية اللبنانية مقارنة بباقي 

الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة المــــشــــاركــــة فــي 
المهرجان، حيث يمثل لبنان في 

هذه الدورة أربعة مطربين.
وبدأت المشاركة اللبنانية في 
ليالي المهرجان هذا العام بالنجم 
عـــاصـــي الـــحـــلانـــي الــــــذي أطــــرب 
الـــجـــمـــهـــور بـــأغـــانـــيـــه الــشــهــيــرة، 
بالإضافة إلى تقديم أغنيات على 
إيقاع رقصة الدبكة اللبنانية، ثم 
أحــيــى مواطنه رامـــي عــيــاش في 
الليلة الرابعة من المهرجان حفلاً 
ــى عــدداً مــن أغانيه 

ّ
ناجحاً، وغــن

إلــــى أغنيتين  الــشــهــيــرة إضـــافـــة 
وطنيتين لمصر وهــمــا «بـــلادي» 
و«الله عليكي يا مصر». ويقف 
النجم اللبناني وائل جسار، يوم 
أمـــام الجمهور  المــقــبــل،  الــجــمــعــة 
المــــصــــري، عــلــى المـــســـرح الــكــبــيــر 
في دار الأوبـــرا، ليشدو بأغانيه 
الـــرومـــانـــســـيـــة الـــشـــهـــيـــرة، فــيــمــا 
الــرومــي  تختتم النجمة مــاجــدة 
فــعــالــيــات المــهــرجــان بــحــفــل يــوم 
الاثــنــين المــقــبــل، بعد فــتــرة غياب 
دامت ١٨ سنة، حيث إنه من المقرّر 
أن تُكرّم من قبل إدارة المهرجان 

هذا العام.
فــــي الــــسّــــيــــاق نـــفـــســـه، يــكــرم 
المهرجان هذا العام اسم النجمة 

الـــراحـــلـــة شــــاديــــة، والمـــوســـيـــقـــار 
مــــيــــشــــيــــل المـــــــــصـــــــــري، وعــــــــــازف 
الــــكــــمــــان الــــــرّاحــــــل ســـعـــد مــحــمــد 
حسن، والموسيقار حلمي أمين، 
والموسيقار صلاح عرام، والفنان 
سمير الإســكــنــدرانــي، والــفــنــانــة 
لــطــيــفــة، وعــــازف الإيـــقـــاع سعيد 

الأرتيست، وغيرهم.
ويشارك في فعاليات الدورة 
أيضاً ٤٢ باحثاً موسيقياً من ١٦ 
دولة عربية وأجنبية من مصر، 
ولـــبـــنـــان، والإمـــــــــارات، وتـــونـــس، 
وســلــطــنــة عــــمــــان، والــــدنــــمــــارك، 
والأردن، والجزائر، والسعودية، 
والــــكــــويــــت، والمـــــغـــــرب، ولــيــبــيــا، 
والعراق، وفلسطين، والسودان، 
الــــدورة ٤٣  وســـوريـــا. وتتضمن 
حفلاً غنائياً وموسيقياً يشارك 
فيها ٧٣ مطرباً وعازف سوليست 

من نجوم ٨ دول عربية.
وتـــقـــام فــعــالــيــات المــهــرجــان 
عـــلـــى ٧ مــــســــارح مـــصـــريـــة هـــي: 
«المــســرح الكبير فــي دار الأوبـــرا 
بــالــقــاهــرة»، و«المـــســـرح الصغير 
فــــــي دار الأوبـــــــــــــــــرا»، و«مــــعــــهــــد 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة»، و«مــســرح 
الــــجــــمــــهــــوريــــة»، و«دمـــــنـــــهـــــور»، 

و«الإسكندرية»، و«طنطا».

الموسيقار المصري عمر خيرت خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة (إ.ب.أ)     

يتضمن مجموعة صور فوتوغرافية تعود إلى القرن التاسع عشر

معرض «مهن الشارع الصغيرة»... رحلة تاريخية في بلاد الشام
بيروت: فيفيان حداد

تعود الصورة الفوتوغرافية 
لتؤكد أهميتها مــرة جــديــدة في 
تــوثــيــق الــلــحــظــة وحــفــظ الــذاكــرة 
والـــــتـــــاريـــــخ فـــــي مــــعــــرض «مـــهـــن 
الشارع الصغيرة» من مجموعة 

فؤاد دباس في بيروت.
بــاقــة مــن صــور فوتوغرافية 
جــمــعــهــا الـــــراحـــــل فـــــــؤاد دبــــــاس، 
الشغوف بــصــورة لبنان الغابر، 
الــذي  يعرضها متحف ســرســق، 
يــخــصــص فـــي أحـــد أجــنــحــتــه في 
الأشرفية معرضاً دائماً له سيعمد 
إلــى تغيير بعض محتوياته كل 
فــالمــهــنــدس الكهربائي  ٣ أشــهــر. 
الــبــيــروتــيــة العريقة  الــعــائــلــة  ابـــن 
تـــوطّـــد بــحــثــه عـــن جــــذور بــيــروت 
وماضيها ليصير مالك أكثر من 
٣٠٠٠٠ صورة تحكي عن ذاكرتها 

خاصة، وبلاد الشام عامة.
ويــــنــــقــــلــــنــــا «مـــــهـــــن الـــــشـــــارع 
الــصــغــيــرة» إلـــى رحــلــة حــنــين مع 
مــــــاضٍ غـــنـــي بــــوجــــوه الــلــبــنــانــي 
القديم صاحب المهنة الحرة التي 
كان يعتاش منها دون أن ترافقها 
حــمــلات تــرويــجــيــة أو ديـــكـــورات 

كي تزيد من وهجها. وفي نحو 
١٠٠ صورة عتيقة وباهتة بفعل 
مــــرور الـــزمـــن عــلــيــهــا يــمــنــع على 
زائر المعرض لمسها، نغوص في 
مرحلة تاريخية لبلاد الشام من 
أزيــــاء ودكــاكــين وجــلــســات دافــئــة 
ومــحــلات تجارية ومــهــن حرفية 
تــعــود إلـــى الــقــرن الــتــاســع عشر، 
وبــالــتــحــديــد مـــا بـــين عــــام ١٨١٤ 
وعــام ١٩١٨. جميعها بالأبيض 
والأســــــــــــــود تــــصــــطــــف بــــأحــــجــــام 
مــتــفــاوتــة بــعــد أن تـــم اخــتــيــارهــا 
بــدقــة مـــن قــبــل يــاســمــين شمالي 
المــتــخــصــصــة فـــي الــتــاريــخ وعــلــم 
المــــتــــاحــــف والــــحــــفــــظ والـــتـــرمـــيـــم 
مـــن جــامــعــة الـــلـــوفـــر الــفــرنــســيــة. 
فياسمين تسلمت إدارة أرشيف 
فـــــؤاد دبـــــاس الـــفـــوتـــوغـــرافـــي في 
عــام ٢٠١١ وأخـــذت على عاتقها 
إبــراز خصوصياته في معارض 

مختلفة أقيمت له.
«هـــــــي صـــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
قديمة جمعها الراحل فؤاد دباس 
فــــي أرشـــيـــفـــه ومـــوقـــعـــه مــــن قــبــل 
الــرســام جـــورج قـــرم والمــصــوريــن 
الـــعـــالمـــيـــين فــيــلــيــكــس بــونــفــيــس 
وجان باتيس شارييه». توضح 

«الشرق الأوســط» بأن  لـ ياسمين 
هــذه المجموعات غير مخصصة 
لـــلـــبـــيـــع لــــكــــونــــهــــا تـــحـــمـــل قــيــمــة 

معنوية كبيرة.
وبــــــين الــــحــــلاق الـــــــذي يــقــص 
ـــــنـــــاشـــــف»  شـــــعـــــر زبــــــــونــــــــه «عـــــال
فيسلمه هــذا الأخــيــر رأســـه بثقة 
كـــمـــا يـــبـــدو فــــي الــــصــــورة مــتــكــئــاً 
على صدر حلاقه بأمان، ونجار 
يأخذ فترة استراحة في مشغله 

المغطاة أرضيته بالنشارة وبقايا 
الأخشاب، ومــرورا بمنجد فرش 
الأســــــــــرة وهـــــــو يـــمـــســـك بــــــــأدوات 
الـــتـــنـــجـــيـــد (الـــــــقـــــــوس وقـــضـــيـــب 
الرمان)، وبائع سلل القش المسن 
الـــــذي يــتــحــدث مـــع زبـــــون يــافــع، 
ووصولا إلى بائعي حبال المرص 
وأكــــواز الـــذرة المــشــوي والفستق 
والكعك وما إلى هنالك من مهن 
صغيرة كان أصحابها يتوزعون 

عـــلـــى أزقــــــة بــــيــــروت الــقــديــمــة 
وســــوريــــا وفــلــســطــين، يبحر 
خيالك مــع تلك الشخصيات 
في عالم يشبه الخيال إذ قلما 
تتاح لنا الفرصة باستكشاف 
لــحــظــات بــصــريــة مــمــاثــلــة من 

التاريخ القديم.
مــــهــــن بـــعـــضـــهـــا انــــقــــرض 
وبعضها يعيش حالة اندثار 
إضافة إلى أخرى تظهر عادات 
وتقاليد وبساطة إيقاع حياة 
الــلــبــنــانــيــين وغــيــرهــم مـــن بــلاد 
الشام في تلك الحقبة، نتعرف 
إليها في معرض «مهن الشارع 
الــذي يستمر فاتحاً  الصغيرة» 
أبوابه أمــام الــزوار حتى فبراير 
(شباط) المقبل. «بعدها سنحاول 
التجديد في محتويات المعرض 
لتضم موضوعاً جــديــداً نتطرق 
إلــيــه ودائــمــاً مــن خــلال مجموعة 
أرشيف فؤاد دباس الغنية بعبق 
المــاضــي والمــحــفــوظــة فــي متحف 
سرسق». تعلق ياسمين شمالي 

التي التقيناها في المعرض.
أمــــا قــصــة فـــــؤاد دبـــــاس مع 
بــيــروت القديمة  لـــذاكـــرة  شــغــفــه 
فــبــدأت مــعــه عــنــدمــا كـــان يــتــنــزّه 

فــــي بــــاريــــس عـــلـــى أرصــــفــــة نــهــر 
السين. فوجد لدى أحد الأكشاك 
الشهيرة بطاقات بريدية قديمة 
لأثــيــنــا والـــقـــاهـــرة وإســطــنــبــول، 
واكــــــتــــــشــــــف لــــــــــدى الــــــبــــــائــــــع ٥٠ 
بطاقة بريدية عــن لبنان يعود 
تاريخها إلى القرن التاسع عشر، 
فــابــتــاعــهــا بــســعــر زهـــيـــد. ومــنــذ 
تــلــك الــلــحــظــة بــــدأ مــــشــــواره مع 
تاريخ مدينته الأم، في عمارتها 
وطبيعة أرضها وعقاراتها، وفي 
المختلفة  الاجتماعية  طبقاتها 
وطبيعة مهن أهلها. وراح يجمع 
الـــبـــطـــاقـــات الـــبـــريـــديـــة والـــصـــور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيّـــة الـــتـــي الــتــقــطــهــا 
مـــــصـــــوّرون رحــــالــــة أوروبـــــيـــــون 
ولــبــنــانــيــون، لمـــدن كــثــيــرة، منها 
الشام وصيدا وصور وطرابلس 
وغيرها. وكان لبيروت موقعها 
الــــخــــاص فــــي قـــلـــبـــه، ولا ســيّــمــا 
أنـــهـــا مــديــنــتــه ومـــســـقـــط رأســـــه، 
لــهــا صـــورا كــثــيــرة تعود  فجمع 
إلى القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين بين ١٨١٤ و١٩١٨. 
بينها صور تتميّز بأهمية فنية 
واضـــحـــة وأخـــــرى ذات أهمية 

وثائقية.

حملة ضد شهد الراوي دفعتها إلى إغلاق حساباتها

تغريدات «تمجّد صدام»
 تلاحق مؤلفة «ساعة بغداد»

بغداد: حمزة مصطفى

بـــــعـــــد أيـــــــــــام مـــــــن إعـــــــلان 
فــــــــوز روايــــــتــــــهــــــا الــــوحــــيــــدة 
«ساعة بغداد» في مهرجان 
أدنـــــبـــــره لـــلـــكـــتـــاب اضـــطـــرت 
الـــروائـــيـــة الــعــراقــيــة الــشــابــة 
الـــراوي (٢٣ عاماً) إلى  شهد 
تـــعـــطـــيـــل حـــســـابـــاتـــهـــا عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي 
(تــويــتــر وفــيــســبــوك). وأعلن 
مـــركـــز الإعــــــــلام الـــرقـــمـــي فــي 
الـــعـــراق فــي بــيــان، أمــــس، أن 
حساب الروائية المقيمة في 
دولـــة «تـــعـــرّض لــلــدخــول من 
قبل المستخدمين على هذه 
المواقع ومراجعة منشوراتها 
وتعليقاتها القديمة، والتي 
تـــســـبـــبـــت لــــهــــا بــــانــــتــــقــــادات 
عــديــدة نتيجة بــعــض الآراء 
والـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي وجــدهــا 
المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــون فــــــــي تـــلـــك 

المنشورات».
وأشـــــــــار المـــــركـــــز إلــــــى أن 
«الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
والإعلاميين تعرضوا لنفس 
الموقف وذلك بعد قيام بعض 
مستخدمي مواقع التواصل 
بالعودة للمنشورات القديمة 
والــتــعــلــيــق عــلــيــهــا وانــتــقــاد 
فــيــهــا من  الــكــثــيــر مــمــا ورد 

آراء».
كـــــــــان رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــعــراقــي عــــادل عــبــد المــهــدي 
قد هنأ الكاتبة شهد الراوي 
إثر فوزها بجائزة مهرجان 
أدنــــــبــــــره لــــلــــكــــتــــاب. وكــــانــــت 

روايــــة «ســاعــة بــغــداد» التي 
صدرت عام ٢٠١٦ قد وصلت 
إلـــــــــى الـــــقـــــائـــــمـــــة الــــقــــصــــيــــرة 
لــــلــــروايــــة الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــروايـــة 
العربية (بوكر) لعام ٢٠١٨. 
ونــافــســت شــهــد الــــــراوي في 
مــهــرجــان أدنـــبـــره ٤٩ كــاتــبــاً 
وكـــاتـــبـــة بـــروايـــتـــهـــا الأولـــــى 
المــتــرجــمــة إلـــى الإنــجــلــيــزيــة، 
وتم تحديد الفائز أو الفائزة 
من خلال تصويت الجمهور 
عــــلــــى المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 

للمهرجان.
وبـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا تــــــــــركــــــــــزت 
الانــــــتــــــقــــــادات ضــــــد الـــــــــراوي 
وروايتها في المرحلة الأولى 
على أن الرواية لا ترقى فنياً 
إلـــى كــل مــا أثــيــر حــولــهــا من 
ضجة إعلامية وبخاصة في 
مواقع التواصل الاجتماعي، 
فـــــإن الــحــمــلــة وبـــعـــد فـــوزهـــا 
بـــجـــائـــزة مـــهـــرجـــان أدنــــبــــره 
أخذت منحى آخر. فقد أعاد 
مستخدمون لمواقع التواصل 
الاجتماعي تغريدات سابقة 
للكاتبة، تمجّد فيها رئيس 
النظام السابق صدام حسين. 
ورغــــم أن الــكــاتــبــة أوضــحــت 
فــي مــنــشــور عــلــى صفحتها 
الـــــحـــــالـــــي هــو  أن مــــوقــــفــــهــــا 
«رفــــض لــلــديــكــتــاتــوريــة وأن 
منشوراتها المتداولة قديمة، 
وتــعــبــر عـــن مــرحــلــة عــمــريــة 
سابقة تجاوزتها الآن»، فإن 
الحملة ضدها استمرت، ما 
دفعها -في نهاية المطاف- إلى 
إغلاق حسابها وصفحتها.

شهد الراوي

في إطار حفاظها على الإرث التاريخي للبلاد

دارة الملك عبد العزيز تحكي قصة بناء قصر كاف الأثري
الرياض: «الشرق الأوسط»

يتربّع قصر أثري في محافظة 
القريات (شمال السعودية) بطابعه 
التراثي والتاريخي الفريد، وقربه 
من بعض المواقع الأثرية الأخرى، 
مــزدانــا بــعــدد مــن الأبــــراج، وعــرف 
ه حصن حربي استخدم في 

ّ
على أن

الــدّولــة العثمانية، لحماية  عصر 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج.

قـــصـــر «كــــــــاف» الأثــــــــري الــــذي 
بُــنــي فــي عـــام ١٩٢٠ عــلــى مساحة 
تــبــلــغ ٢٧٠٠ مــتــر مـــربـــع، ويــعــتــبــر 
أحـــد الــحــصــون الــقــديــمــة، ونقلت 
الــعــزيــز للمهتمين  المــلــك عبد  دارة 
بــالــدراســات البحثية والتاريخية 
قصة بناء قصر كاف الأثري، الذي 
الــقــريــات، والـــذي تعود  تحتضنه 

تسميته لقرية كاف.
وكــشــفــت الـــــــدّارة عـــن أنّ بــنــاء 
الــقــصــر الأثـــــري اســتــغــرق عــامــين، 
وكـــان ذلــك فــي عهد الشيخ نــواف 
وري بن هزاع الشعلان شيخ 

ّ
بن الن

قــبــيــلــة الــــرولــــة، الـــــذي كــــان يحكم 
المــنــطــقــة ويــتّــخــذ مـــن هــــذا الــقــصــر 
مقراً لحكمه في ذلك الوقت، ويقع 
عـــلـــى تــــل مـــتـــوســـط الارتـــــفـــــاع فــي 

مالية الشرقية من قرية 
ّ

الجهة الش
كـــــاف، ولــــه بـــوابـــتـــان رئــيــســيــتــان، 
ويــحــاط بسور يضمّ أربــعــة أبــراج 
للمراقبة فــي أركــانــه، مشيرة إلى 
أنّ القصر يشتمل على مجموعة 
من الغرف والقاعات، كان لها كثير 
من الاستخدامات كالسّكن والإدارة 
والأعمال الرّسمية والمستودعات، 
ويــشــمــل أيــضــا عــنــاصــر معمارية 

مـــمـــيـــزة مـــثـــل الـــعـــقـــود والأعــــمــــدة 
والأفاريز الرائعة.

وسُـــلّـــم الــقــصــر إلـــى المــلــك عبد 
العزيز بعد بنائه بخمسة أعوام، 
ــه توجد على بوابة القصر 

ّ
أن كما 

الرئيسية وثيقة تاريخية لبنائه، 
وأصــــــبــــــح الــــقــــصــــر مـــــقـــــراً لــلــحــكــم 
السعودي في المنطقة، حيث تعاقب 
على العمل فيه عــدد مــن الأمـــراء: 

علي بن بطاح، وكان أول أمير في 
الــقــريــات، وعــبــد الــلــه بــن حــمــدان، 
وعــبــد الــلــه الـــحـــواس، وصــالــح بن 
عبد الواحد، وعبد العزيز بن زيد، 
قل 

ُ
وعبد العزيز السديري، الذي ن

مقرّ الإمارة في عهده من قرية كاف 
إلى مقر القريات الحالي، ومن ثمّ 
ظلّ القصر مقراً لمركز إمارة كاف، 
الــتــعــلــيــم  تُـــــــرك وســــلّــــم لإدارة  ثــــم 

بالقريات لوحدة الآثار والمتاحف، 
ق وسُجّل ورُمم بعد ذلك.

ّ
حيث وُث

ــــقــــريــــة فـــــي الــــوقــــت  يـــــرتـــــاد ال
وار لعلاج  الــحــاضــر كثير مــن الــــزُّ
الأمــــــــــــــــراض الـــــجـــــلـــــديـــــة بــــالمــــيــــاه 
الــكــبــريــتــيــة، وقــــد جــــرى اخــتــيــار 
الموقع سياحيا لأهميته التراثية 
والــعــلاجــيــة ولتكامله السّياحي 
مع مواقع سياحية مجاورة مثل 

قصر كاف وقلعة الصعيدي، وهذا 
أنّ المملكة العربية  مــا يدلل على 
السعودية تمتلئ بالمواقع الأثرية 
المهمة التي تعدّ شاهداً على الإرث 
التراثي للأجداد، ودليلا حاضرا 
عــلــى الــبــراعــة والإتـــقـــان المــعــمــاري 
الــــــذي تـــــمّ بــــه الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد 
بـــــمـــــعـــــدات قـــلـــيـــلـــة وإمــــكــــانــــيــــات 

ضعيفة.

كان قصر كاف قلعة حربية في أيام الحكم العثماني يسمى القصر كذلك بقصر ابن شعلان

و 
ل 
ى 
ي 
ن 
ة 
ة 
ر، 
 ١
ض 
م 
ا 
ي 
م 
م 

بائع الباذنجان يدخن النرجيلة وهو ينتظر الزبائن ضمن المعرضة



Issue العدد ١٤٥٨٩ - Wednesday ٢٩الأربعاء ٢٠١٨/١١/٧ ASHARQ AL-AWSATيوميات الشرق ASHARQ AL -L AWSATAA

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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توقعات بهبوب عــواصــف رعــديــة متفرقة 
على شمال وغرب السعودية مع مزيد من الأمطار 
الغزيرة التي قد تؤدي لحدوث فيضانات، مع 
انتظار هطول أمطار غزيرة متفرقة على جنوب 
سلطنة عمان، وتكون الأجواء جافة ومشمسة 

على بقية أنحاء المنطقة.

تستمر الاضــطــرابــات الــجــويــة عــبــر أجـــواء 
المــنــطــقــة مـــع هــطــول أمـــطـــار غـــزيـــرة مــتــفــرقــة مع 
لــبــنــان وفلسطين  عــواصــف رعــديــة متفرقة مــن 
حتى الأردن وسوريا وشمال غربي العراق. مع 
طقس جاف ذي سحب متفرقة في أجواء جنوب 

العراق.
يـــتـــحـــرك هــــــواء بــــــارد وتــهــطــل 
ثلوج غزيرة عبر أغلب مناطق شرق 
كــنــدا وحــتــى الــبــحــيــرات الــعــظــمــى، 
مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية 
تــضــرب ســاحــل الــخــلــيــج، فـــي حين 
تـــســـود ظـــــروف جـــويـــة جـــافـــة غــرب 
الولايات المتحدة وكندا، مع ثلوج 
غزيرة تضرب شمال وأواسط جبال 

روكي.

يـــــتـــــحـــــرك مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
وجــبــهــة بــــاردة عــبــر غـــرب أوروبــــا 
ويــــؤديــــان إلــــى هــطــول أمـــطـــار من 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وآيـــرلـــنـــدا حتى 
فرنسا وإسبانيا والبرتغال، مع 
أمطار غزيرة متفرقة تضرب أجواء 
إيطاليا. ويتحرك مرتفع جوي في 
أجــواء شرق أوروبــا جالبا ظروفا 

جوية جافة هناك.

تتساقط أمطار غزيرة متفرقة على طول 
سواحل تونس وليبيا وشمال شرقي مصر 
مع طقس جاف ومشمس تشهده بقية أنحاء 
المنطقة، مع استثناء عواصف رعدية متفرقة 
في فترات ما بعد الظهيرة عبر أجواء شرق 

السودان.

فيصل بن سلمان يطلع 
على مستجدات مدينة المعرفة الاقتصادية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

اطّـــــلـــــع الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، أمــيــر 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، على 
مــــســــتــــجــــدات مــــديــــنــــة المـــعـــرفـــة 
الاقتصادية ونواحي الاستثمار 
بها من محاور رئيسية تضمّنت 
الإســكــان، والتعليم، والصحة، 
والـــنـــقـــاهـــة، وذلـــــك خــــلال لــقــائــه 

مــهــنــد هـــــلال أمـــــين هــيــئــة المــــدن 
الاقتصادية، وبحضور الأمير 
سعود بن خالد الفيصل، نائب 

أمير المنطقة.
وأكـــد الأمــيــر فــيــصــل، خــلال 
تـــحـــســـين مــســتــوى  الــــلــــقــــاء، أن 
الوظائف  المعيشة باستحداث 
وتوليدها، وخلق فرص وظيفية 
مــتــنــوعــة لــلــشــبــاب والـــشـــابـــات، 
تـــهـــم  وتـــــدريـــــبـــــهـــــم لـــــرفـــــع كـــفـــاء

المهنية، من أولويات الاستثمار 
أنّ ذلــك يعد  في المنطقة، مبيّناً 
مؤشراً جوهرياً في الحكم على 
نــجــاح الاســتــثــمــار فـــي تحقيق 
أهـــدافـــه نــحــو تــنــمــيــة مــســتــدامــة 
شــــــامــــــلــــــة، مـــــنـــــوهـــــاً بـــــمـــــراعـــــاة 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن اقـــتـــصـــاديـــات 
المـــنـــطـــقـــة واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا بــمــا 
يــــتــــلاءم مــــع اقـــتـــنـــاص الـــفـــرص 

الاستثمارية.

فيصل بن سلمان

أوركسترا لندن عزفت له... وأعماله عُرضت في «ألبرت هول»

رحيل رائد السيمفونية الليبية الهادي الشريف
القاهرة: جمال جوهر

ودّعــــــــت لــيــبــيــا المـــوســـيـــقـــار 
الــــفــــنــــان الـــــهـــــادي عـــبـــد الـــســـلام 
الــــشــــريــــف، رائـــــــد الــســيــمــفــونــيــة 
الـــــعـــــالمـــــي، بــــعــــد رحـــــلـــــة طـــويـــلـــة 
مـــع المــــــرض، عـــن عــمــر نـــاهـــز ٨٣ 
ســـنـــة. ونـــعـــت الأوســـــــاط الــفــنــيــة 
والــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، أمـــس، 
الــــــراحــــــل، الــــــــذي يــــوصــــف بـــأنـــه 
ألــف سيمفونية ليبية،  أول مــن 
وأطـــــــلـــــــق عــــلــــيــــهــــا «أنــــــــغــــــــام مـــن 
الصحراء»، ليثري بذلك الحركة 

الفنية بأعماله وإبداعاته.
وقال المطرب الليبي إدريس 
«الشرق الأوسط»: إن  المغربي، لـ
«الساحة الفنية الليبية والعالمية 
افتقدت الشريف، أول من أنجز 
ســيــمــفــونــيــة لــيــبــيــة، ونــعــتــبــره 
قدوة لنا»، مشيراً إلى أن «أعماله 
تميزت بالإبداع والفن الأصيل، 

ونترحم على روحه الطاهرة».
الليبي عز  وذهــب الإعلامي 
الدين عبد الكريم، إلى أن «أنغام 
من الصحراء» ظهرت عام ١٩٨٠، 
واحـــــتـــــوت عـــلـــى إحـــــــدى عـــشـــرة 
مقطوعة سيمفونية ليبية، التي 
عزفتها فرقة لندن «سيمفوني 

كونسيرت أوركسترا».
وأضـــــــاف عـــبـــد الـــكـــريـــم فــي 
نعيه للشريف، أمس: «ذكريات 
جميلة عشتها بشكل شخصي 
مــع هـــذا المــبــدع؛ فــقــد كــنــت أكــاد 
أطـــيـــر فـــرحـــاً وأنـــــا أســتــمــع إلــى 
أعماله»، مشيراً إلى أن الراحل 
«قـــرر الــوقــوف أمـــام واحــــدة من 

أكبر الفرق السيمفونية لتعزف 
أعـــمـــالـــه الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، لــيــقــول 
للعالم: (نحن الليبيين التائهين 
بــــــين الـــــصـــــحـــــارى والـــــــوديـــــــان، 
الــــســــهــــول والــــــجــــــبــــــال، نــمــتــلــك 
ــــة وفهماً وعلماً 

ّ
أحــاســيــس ورِق

والأكثر تطلعاً)».
ولـــــفـــــت عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم إلــــى 
الـــشـــريـــف، تــتــنــاغــم  أن «أعــــمــــال 
فـــي خــصــائــصــهــا مـــع تــلــك الــتــي 
ســــــــادت فـــــي أزمــــــــــان بــيــتــهــوفــن 
وموزارت، وشوبارت، وشوبان، 
وسترافينسكي وتشايكوفسكي؛ 
فــأولــئــك مــبــدعــون حـــقـــاً، لكنهم 
لــــيــــســــوا اســـــتـــــثـــــنـــــاءً بــــشــــريــــاً»، 
مستكملاً: «سيكون الأمــر أكثر 
مـــدعـــاة لــلانــبــهــار حــيــنــمــا نفيق 
عـــلـــى تـــنـــاقـــض المــــفــــارقــــات الــتــي 
تـــجـــمـــع بــــين فــيــيــنــا وطـــرابـــلـــس 

مثلاً».

و«أنــــــغــــــام مـــــن الــــصــــحــــراء» 
لــحّــنــتــهــا ووزّعــــتــــهــــا وعــزفــتــهــا 
لــنــدن السيمفونية،  أوركــســتــرا 
بقيادة الفنان البريطاني فيفيان 
دون، مــديــر الموسيقى البحرية 
المـــلـــكـــيـــة آنــــــــــــذاك، كــــمــــا احـــتـــفـــى 
الجمهور بأعماله خلال عرضها 
في قاعة «ألبرت هول» في لندن.

وقــسّــم الــشــريــف «أنــغــام من 
الــــصــــحــــراء» إلـــــى إحــــــدى عــشــرة 
يستهلها  موسيقية،  مقطوعة 
«الخيول العربية»، و«صرخة  بـ
الـــقـــائـــد صــــلاح الــــديــــن»، مــــروراً 
«جرمة»، و«عتاب»، و«إلى روح  بـ
أمـــــي»، مـــن ثـــم «نـــاهـــد حبيبتي 
ابـــنـــتـــي»، و«رقــــصــــة الـــخـــريـــف»، 
و«جمال طرابلس»، و«همسات 
الــــــنــــــســــــيــــــم»، و«الـــــــــــغـــــــــــروب فـــي 
«عــروس  الــصــحــراء»، وانــتــهــاء بـــ

البادية».
الــــثــــرى،  الـــشـــريـــف  وووري 
مساء أول من أمــس، في منطقة 
ســـــــوق الــــجــــمــــعــــة، بـــالـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس، فــي حــضــور لافــت من 

أصدقائه وتلاميذه.
وعـــاش الــراحــل طفولته في 
مدينة طرابلس، حيث ولــد عام 
١٩٣٥، وتلقى تعليمه في «باب 
تــــاجــــوراء» بــســوق الــجــمــعــة في 
طــرابــلــس، ثـــم مـــدرســـة الــظــهــرة، 
وتخرج في كلية الشرطة وانضم 
إلى قسم الموسيقى عازفاً من ثم 
مـــدربـــاً وآمـــــراً حــتــى تــقــاعــده من 
نــال درجـــة الماجستير  الــخــدمــة. 
مـــن الــكــلــيــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 

للموسيقى.

الموسيقار الهادي الشريف

اعتمد على التكنولوجيا في عمليات تلوين افتراضية

معرض يحتفي بألوان الآثار الفرعونية في المتحف المصري
القاهرة: حسين أحمد

يحتفي معرض «الألوان في 
مصر القديمة»، الذي يستضيفه 
المـــــتـــــحـــــف المـــــــــصـــــــــري، بــــوســــط 
الــــقــــاهــــرة، حـــالـــيـــاً، بــجــمــالــيــات 
وفنيات الألوان التي استخدمها 
المــصــريــون الــقــدمــاء، فــي تلوين 
الـــتـــمـــاثـــيـــل والمــــعــــابــــد الأثــــريــــة، 
مــعــتــمــداً عـــلـــى الألــــــــوان الأثـــريـــة 
المــكــتــشــفــة داخــــــل مـــقـــابـــر مــصــر 
القديمة، ومقتنيات في المتحف 
المصري. ويرصد المعرض مراحل 
ـــــــوان عــبــر الــعــصــور،  تـــطـــور الأل
مـــــن خـــــــلال تــــلــــويــــن افــــتــــراضــــي 
المــلــونــة باستخدام  للقطع غير 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، طبقاً 
ق ألوانها 

ّ
لمصادر تاريخية، توث

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والأصـــــلـــــيـــــة. نــظــم 
المعرض كل من الباحث المصري 
الــربــاط، والفنان الألماني  هــادي 

أندريا سلابونفيتش.
يــهــدف المـــعـــرض إلـــى إلــقــاء 
الـــضـــوء عــلــى تـــطـــور اســتــخــدام 
الــعــصــور المصرية  الألــــوان عبر 
الـــقـــديـــمـــة، بـــدايـــة مـــن عــصــر ما 
قــــبــــل الـــــتـــــاريـــــخ حــــتــــى الـــعـــصـــر 
الــيــونــانــي الــرومــانــي مــن خــلال 
الــجــمــال من  قطع ملونة رائــعــة 
الفن المصري القديم، كما يشمل 
عرضاً للألوان المصرية القديمة 
اســتــخــدمــهــا  الــــتــــي  والأدوات 
الفنانون القدامى فــي عمليات 

التلوين.
ويــتــضــمــن المـــعـــرض أيــضــاً 
عـــمـــلـــيـــة تــــلــــويــــن لـــنـــقـــشـــين عــن 
طــريــق الإضــــاءة المــوجّــهــة حتى 
يــبــدوا مثلما كانا فــي الماضي، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــــحــــديــــثــــة مــــــع بــــعــــض الـــقـــطـــع 
الــفــنــيــة الأثــــريــــة لــنــقــل المـــاضـــي 
إلــــــــى الــــــحــــــاضــــــر، مــــثــــل لـــوحـــة 
لنفرتيتي من دون ألــوان، ويتم 
تلوينها افتراضياً عبر الإضاءة 

بالمعرض.
الـــــبـــــاحـــــث الأثـــــــــــــري، هـــانـــي 
الــربــاط، صاحب فكرة المعرض 
«الشرق الأوسط»: «دعوت  قال لـ
أنــدريــا سلابونفيتش  صديقي 
لـــــزيـــــارة مـــصـــر لمـــشـــاهـــدة الــفــن 
المصري القديم، وبالفعل ذهبنا 
إلــــى مــديــنــة الأقـــصـــر (جــنــوبــي 
مــــصــــر)، وزرنـــــــا مــعــبــد الــكــرنــك 
تحديداً، وانبهر أندريا بإبداع 
الــقــدمــاء، وظــل رافعاً  المصريين 
رأسه لأعلى لأن الألوان ما زالت 
باقية في أعلى المعبد كما هي 

منذ ٥ آلاف عام، أما في الأسفل 
فإنها تــلاشــت، مما دعــا علماء 
الحملة الفرنسية لتجديد ألوان 
المعبد مــرة أخــرى، ومــن انبهار 
بــالألــوان المتبقية، وما  أدريــــان 
فــعــلــه الـــفـــرنـــســـيـــون، مــنــذ أكــثــر 
تـــنـــي فــكــرة  مــــن ٢٠٠ ســـنـــة جـــاء

المعرض».
وأضـــــــاف: «بــــــدأت بــالــبــحــث 
والــدراســة ومناقشة أنــدريــا في 
كيفية عمل معرض بهذا الشكل، 
ثم تواصلنا مع مديرة المتحف 

المــصــري الــدكــتــورة صــبــاح عبد 
الـــــرازق، والــتــي رحــبــت بالفكرة 
وقمنا بعمل تجربة على قطعة 
واحـــدة وحــين نجحت التجربة 
قـــمـــنـــا بـــعـــمـــل المــــــعــــــرض، الـــــذي 
اســتــغــرق إعــــــداده عـــدة أشــهــر». 
جــديــر بــالــذكــر أن هـــذا المــعــرض 
نـــــوعـــــه داخــــــل  مــــــن  يــــعــــد الأول 
المتحف المصري، الذي تستخدم 
فيه مثل هذه الوسائط الضوئية 

الحديثة.
مــــن جــهــتــهــا قــــالــــت صــبــاح 

الــــرازق، مدير عــام المتحف  عبد 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  المـــصـــري، لــــ
«اقــــــتــــــرح الــــبــــاحــــثــــان المــــصــــري 
والألمــــانــــي الاطـــــلاع عــلــى بعض 
مـــقـــتـــنـــيـــات المـــتـــحـــف المــــصــــري، 
لـــيـــتـــمـــكـــنـــا مـــــن إعــــــــــادة الألــــــــوان 
الطبيعية للقطع الأثــريــة، التي 
تـــلاشـــت ألـــوانـــهـــا بــفــعــل الـــزمـــن، 
واحـــــتـــــضـــــن المــــتــــحــــف الــــفــــكــــرة، 
لكونها جــديــدة، بالإضافة إلى 
أنـــهـــا تــمــثــل عـــامـــل جــــذب كــبــيــراً 

للجمهور».

وأضافت أن «المتحف يقيم 
معرضاً مؤقتاً كل شهر يتواكب 
مــع أي حـــدث تــاريــخــي أو يقدم 
فكرة جــديــدة تسهم فــي تطوير 

علم المصريات».
بـــدوره، قــال الدكتور مؤمن 
عثمان، مدير الترميم بالمتحف 
المـــــــصـــــــري، وأحــــــــــد المــــشــــاركــــين 
«الــشــرق  فـــي تــنــظــيــم المـــعـــرض لـــ
الأوســط»: «تقوم فكرة المعرض 
عــــلــــى تــــلــــويــــن الــــقــــطــــع الأثــــريــــة 
التي تلاشى لونها باستخدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة، فهو 
افــتــراضــي، لا يؤثر على  تلوين 
الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة نـــهـــائـــيـــاً، لأنـــه 
يـــــعـــــرض تــــلــــويــــن الــــقــــطــــع عــبــر 
شاشة عرض، باستخدام برامج 
تطبيقية، استندت إلى مصادر 

علمية موثقة».
وأضاف: «الباحث المصري، 
والــفــنــان الألمــانــي تتبعا تــاريــخ 
الألــــــوان فـــي مــصــر الــقــديــمــة في 
تـــســـلـــســـل تــــاريــــخــــي بـــــدايـــــة مــن 
أول لــوحــة جــداريــة فــي التاريخ 
المــصــري الــقــديــم، قبل الأســـرات، 
والمـــكـــتـــشـــفـــة فـــــي قـــــريـــــة الــــكــــوم 
الأحــمــر بمحافظة ســوهــاج، ثم 
الـــدولـــة الــقــديــمــة وبـــدايـــة تــطــور 
الألوان، والدولة الوسطى حيث 
قـــمـــنـــا بـــالـــتـــجـــربـــة عـــلـــى لـــوحـــة 
لـــــرأس المــلــكــة نــفــرتــيــتــي وقــمــنــا 
بــتــلــويــنــهــا، ثـــم انــتــقــلــنــا لــلــدولــة 
الحديثة والعصرين الروماني 

واليوناني».

وزير الداخلية الفرنسي انتقل إلى الموقع لمتابعة جهود الإنقاذ

البحث جارٍ عن ضحايا عمارتين انهارتا في مرسيليا
باريس: «الشرق الأوسط»

فــــــي ســـــبـــــاق مــــــع الـــــزمـــــن، 
يـــواصـــل الــعــشــرات مـــن عــمــال 
الإنقاذ جهودهم منذ يومين، 
لــــيــــلاً ونـــــــهـــــــاراً، لـــلـــبـــحـــث عــن 
مـــــفـــــقـــــوديـــــن يـــــفـــــتـــــرض أنــــهــــم 
مــــحــــاصــــرون تــــحــــت أنــــقــــاض 
عـــمـــارتـــين قــديــمــتــين انـــهـــارتـــا 

في حي شعبي بوسط مدينة 
مـــرســـيـــلـــيـــا، جــــنــــوب فـــرنـــســـا، 
صباح الاثنين الماضي. ومنذ 
انــتــقــل  أمــــــس،  مــــن  أول  لـــيـــلـــة 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة كــريــســتــوف 
إلى مرسيليا وما  كاستانير 
عــمــلــيــات  لـــتـــفـــقـــد  هــــنــــاك  زال 
إخلاء الجرحى ورفع الطوابق 

المنهارة.

وكـــــــــان مــــبــــنــــى ثـــــالـــــث فــي 
الــــــشــــــارع نــــفــــســــه، قـــــد انــــهــــار 
بعد ســاعــات حــين أزال رجــال 
بعد  عــمــارة لصيقة  الــطــوارئ 
الأهــالــي، بسبب  مــن  إخلائها 
الــتــضــعــضــع الـــذي كـــان يــهــدد 
القاطنين فيها والمارة بقربها. 
وفي حين نجح المسعفون في 
الجثث، ما زال  التقاط إحدى 

هناك نحو ١٠ أشخاص تحت 
أعــلــن رئيس  الــركــام، حسبما 
إقـــلـــيـــم بـــروفـــانـــس آلـــــب كـــوت 
دازور الذي انتقل إلى منطقة 
الحادث. ومنذ وقوع الكارثة، 
تـــحـــاول الــشــرطــة حــصــر عــدد 
لم  امـــرأة  المــفــقــوديــن، وبينهم 
تــكــن تــغــادر شــقــتــهــا، وأخـــرى 
غــــابــــت ولــــــم تــــذهــــب لـــلـــعـــودة 

المــدرســة، وكذلك  بابنتها من 
رجـــــــــــــلان كـــــــانـــــــت كــــــامــــــيــــــرات 
قــد صورتهما وهما  المــراقــبــة 
يمران على الرصيف المحاذي 
الانــهــيــار.  لــلــعــمــارتــين، لحظة 
جــــاريــــاً  الـــتـــحـــقـــيـــق  زال  ومــــــا 
الــحــادث ومسح  لمعرفة سبب 
المـــــبـــــانـــــي الــــقــــديــــمــــة المـــــهـــــددة 

بالانهيار.

لوحة من الدولة الوسطى اعتمد الباحث على التكنولوجيا في تلوينها

 لوحة لنفرتيتي بعد تجديدها بالألوان افتراضياً أحد التماثيل الملونة افتراضياً
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيــــر الــحــج والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي، استقبل 
بمكتبه بجدة، القنصل العام الأميركي، راين 
مارتن. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال 
أعــمــال الحج والــعــمــرة والتسهيلات المقدمة 

لـــحـــجـــاج ومـــعـــتـــمـــري الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وأبـــــــرز 
القنصل الأميركي، خلال اللقاء، 
الخدمات التي تقدمها حكومة 
خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولي عهده، لضيوف الرحمن.

> حـــصـــة بـــنـــت عــيــســى بــو 
حــمــيــد، وزيــــرة تنمية المجتمع 
فــــي الإمــــــــــارات، الـــتـــقـــت كــانــجــي 
فــوجــيــكــي، ســفــيــر الـــيـــابـــان في 
أبــــوظــــبــــي، بــمــكــتــبــهــا بــــديــــوان 
ــــــوزارة بــأبــوظــبــي، وتـــم خــلال  ال
الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل ومـــجـــالات 
الــــتــــعــــاون بـــمـــا يــــدعــــم قــطــاعــي 
الــرعــايــة والتنمية الاجتماعية 
بين البلدين. واستمعت الوزيرة 
إلــى اســتــعــداد الفريق الياباني 
المــشــارك فــي الأولمــبــيــاد الخاص 
٢٠١٩. وتــعــرفــت مـــن كــثــب على 
فــي استضافة  الــيــابــان  تــجــربــة 
الأولمـــــبـــــيـــــاد الـــــخـــــاص الألــــعــــاب 

الإقليمية في عام ١٩٨٠.
> بشارة جمعة أرور، وزير 
الإعـــــــلام والاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات الـــســـودانـــي، افــتــتــح 
أعمال المنتدى الأفريقي لحوكمة 
الـــــذي تــنــظــمــه وزارة  الإنـــتـــرنـــت 
الإعلام والاتصالات بالسودان، 
بــالــتــعــاون مــع مفوضية البنى 
الــتــحــتــيــة بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 

واتــــحــــاد الاتــــصــــالات الأفـــريـــقـــي والــجــمــعــيــة 
لــلإنــتــرنــت، والمنعقد بالخرطوم.  الأفــريــقــيــة 
ودعـــا الــوزيــر، الـــدول الأفــريــقــيــة إلــى مواكبة 
التقنيات للاستفادة بالصورة المطلوبة من 
تقنيات الاتصالات لتحقيق أهــداف التنمية 
المــســتــدامــة والــتــحــول نــحــو اقــتــصــاد المعرفة 

وتحسين الخدمات.

> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان، 
وزيــــر الــتــســامــح الإمــــاراتــــي، أطــلــق بــرنــامــج 
«فرسان التسامح» بحضور ممثلي وسائل 
الإعلام وخبراء البرنامج والمدربين المحليين 
والـــعـــالمـــين لــلــتــســامــح. وأكـــــد الــــوزيــــر أهــمــيــة 
الـــبـــرنـــامـــج الــــــذي يـــهـــدف لــتــمــكــين وتــأهــيــل 

الـــراغـــبـــين مـــن جــمــيــع أفــــراد 
وفئات المجتمع كي يكونوا 
طاقة إيجابية تسهم في نشر 
قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والــتــعــايــش 
السلمي بين الشباب والأسر 
وفـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة 

وفي ربوع الدولة كافة.
الــــغــــريــــانــــي،  > ســـلـــيـــم 
سفير الجمهورية التونسية 
المــــعــــين لـــــدى المــــنــــامــــة، ســلــم 
اعــتــمــاده  نــســخــة مـــن أوراق 
إلــى الشيخ خــالــد بــن أحمد 
بــن محمد آل خليفة، وزيــر 
الخارجية البحريني، الذي 
أشــــــار إلـــــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الأخــــــــويــــــــة الــــــوطــــــيــــــدة بـــين 
البلدين، مؤكدا للسفير أنه 
ســيــلــقــى كـــل الـــدعـــم فـــي أداء 
مهام عمله الدبلوماسي. من 
جهته، أعـــرب الغرياني عن 
اعتزازه وتقديره لما تشهده 
الــعــلاقــات الأخــويــة الوثيقة 
بين البلدين من تطور يجسد 
حـــرصـــهـــمـــا المــــشــــتــــرك عــلــى 
الارتقاء بالعلاقات الثنائية 

لمستويات أرحب. 
> محمد عمر محمود، 
ســـفـــيـــر دولـــــــة إريــــتــــريــــا فــي 
الـــــريـــــاض، اســتــقــبــلــه وكــيــل 
لـــشـــؤون  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
المــــــراســــــم فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 

الــقــين، بديوان  السفير عــزام بــن عبد الكريم 
الــوزارة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً 
لــــــدى المـــمـــلـــكـــة. كـــمـــا أقــــامــــت وزارة  لــــبــــلاده 
الخارجية حفل توديع لسفير دولة إريتريا 
لـــــدى المـــمـــلـــكـــة بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن الـــســـفـــراء 
المــعــتــمــديــن لــــدى المــمــلــكــة وكـــبـــار المــســؤولــين 

بالوزارة.

الــلــه بــن محمد بلحيف  الــدكــتــور عبد   <
الـــنـــعـــيـــمـــي، وزيــــــر تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــهــيــئــة  الإمـــــــاراتـــــــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الاتـــحـــاديـــة لــلــمــواصــلات الــبــريــة والــبــحــريــة، 
استقبل ألكسندر سبوريش، سفير جمهورية 
الــذي سلمه خطابا من  التشيك في أبوظبي، 
دان توك وزير النقل في جمهورية 
التشيك، بــشــأن طلب دعــم دولــة 
الإمارات العربية المتحدة ترشيح 
التشيك لاستضافة مؤتمر الطرق 
لــعــام ٢٠٢٣.  الــعــالمــي «لـــبـــيـــارك» 
وأكد السفير، خلال اللقاء، متانة 
العلاقات الثنائية بين الإمــارات 

والتشيك على جميع الصعد.
> الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الـــدايـــم، وزيـــر الــثــقــافــة المــصــريــة، 
شاركت في جلسة القوى الناعمة 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف الــفــكــري 
ضــمــن فــعــالــيــات مــنــتــدى شباب 
الـــعـــالـــم بــمــديــنــة شـــــرم الــشــيــخ، 
الذي يعقد تحت رعاية الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي رئــيــس 
الــوزيــرة إن  الجمهورية. وقالت 
الأعمال الإرهابية لا تصدر عن 
مــتــذوق للثقافة والــفــن، مشيرة 
إلــى أن قــوة مصر الناعمة أحد 
أهم المؤثرات الإيجابية الشاملة 
وتسهم بجدية في تشكيل وعى 
الــشــبــاب، كــمــا كــانــت عــلــى مـــدار 
التاريخ مــن أهــم دعــائــم تماسك 

المجتمع.
> ألــفــريــدو مــيــرانــدا، سفير 
المكسيك لدى السعودية، زار مركز 
الاتصال والإعلام الجديد بوزارة 
الــخــارجــيــة، وكـــان فــي استقباله 
مدير عام مركز الاتصال والإعلام 
الجديد أحمد بن محمد الطويان، 
ومديرو إدارات المركز. وتجول سفير المكسيك 
في غرفة عمليات المركز وأقسامه واطلع على 
المــحــتــوى الإعــلامــي. وأشــاد  تقنيات صناعة 
السفير المكسيكي بمنجزات المركز في مجال 
الاتصال وفي مجالات الدبلوماسية الرقمية، 
ومــا حققته وزارة الخارجية السعودية من 

تميز في هذا الجانب.

الفريدو ميراندابشارة جمعة أرور

د. عبدالله بن محمد 
بلحيف النعيمي
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 ممثل ايرلندي.

 من الاعشاب - شعب.

 عاصمة اوروبية - ساقية.

 ادرك - سباق السيارات.

 عاصمة تركيا - للنهي.

 دولة عربية - اشجار حرجية.

 شهر ميلادي "معكوسة" - أعداد.

 للمناداة - فرعون مصري.

 من الالوان - مرض صدري.

 ملياردير يوناني راحل.

 ممثلة مصرية.

 الثمر الناضج - آلة موسيقية.

 ولاية امريكية - عملة آسيوية.

 رجل عجوز  - من الفاكهة "معكوسة".
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 عاصفة بحرية - نعترف "معكوسة" - جمع 

 سيما "معكوسة".

 دينار "مبعثرة" - قاعدة العدد.

 ماكينة - تخت "معكوسة".

 حاكم - مرض "معكوسة".

 رغد العيش "معكوسة" - حيوان جبلي 

 "معكوسة" - مادة قاتلة.

 متشابهان - ثياب بالية.
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حصة بنت عيسى 
بوحميد

د. محمد صالح بن 
طاهر بنتن

أ مكان المرأة بيتها؟!
الجواب البديهي عن سؤال العنوان، يقول إن أول مكان 
أيــاً كــان مُجتمعها ومنهل ثقافتها، هو بيتها.  امـــرأة،  لكل 
إنما، بالمقابل، أليس المنزل هو أيضاً العرين الأول لربّ كل 
المــرأة  بيتٍ؟ بالتأكيد، لكن أغلب الزاعقين بصيحة «مكان 
بيتها» هم في الواقع رجال يقصدون، على وجه التحديد، 
حبسَ النساء تحت أسقف البيوت، والإبــقــاء عليهن وراء 
أبــواب موصدة، حيث ليس لهن أي دور في بناء المجتمع، 
بأي مجال، ولا رأي يدلين به إزاء أحداثٍ تجري حولهن، أو 
حيثما تقع، كأنهن صُلب متجمد، أو جدران صماء ليست 
تسمع ولا تنطق، أو هن خَلقٌ تنحصر مهمته في أن يؤدي 

دور الإنجاب والإبقاء على النسل خشية أن يندثر.
أهو كلام خارج المعقول، كأنه ينتمي لأزمان سحيقة ولّت 
الأدبار منذ عصور بعيدة؟ نعم، هو كذلك، لكن اللامعقول 
الأشد غرابة، أن هناك بين الرجال من لم يزل يعتقد به، ويقول 
بمثله، ويجتهد لأجــل وضعه موضع تطبيق صــارم، غير 
قابل لأي مرونة. سوف يقفز أحدهم، أو أكثر، على الفور، كي 
يشير بأصبع الاتهام إلى ثقافة بعينها، أو مجتمع محدد، 
أو ديانة دون غيرها، فيزعم أن ما تقوم عليه تلك الثقافة من 
مناهج ذكورية، هو ما يعزز هكذا نظرة دونية للمرأة. لكن 
هذا القفز المتسرّع في الاستنتاج، هو أيضاً نتاج فهم مغلوط 
يتعمد إلحاق الأذى بثقافة معيّنة، ويسعى لتنميط صورة 
قومٍ دون غيرهم في أذهان أقوام أخرى، بينما الواقع يقول 
بغير ذلك تماماً، إذ من الثابت وجود هكذا تصوّر متخلف 
للمرأة في أوساط مختلف الثقافات والعقائد والمجتمعات.

الخميس الماضي، كــدتُ أقــع في مــأزق تسرّع استنتاج 
مــشــابــه، عــنــدمــا صــدمــنــي إعــــلان احــتــل صــفــحــة كــامــلــة من 
صحيفة «إيفننغ ستاندرد» اللندنية، زعق بالمقولة ذاتها: 
الــتــي تلتها أوضحت  المـــرأة بيتها». لكن الصفحة  «مــكــان 
أن الإعــلان يهدف إلــى نسف تلك المقولة من أساسها، عبر 
الــتــلــفــزيــونــي «House Of Cards» فقد  الــدعــايــة للمسلسل 
أوضــحــت الــصــفــحــة: «لا يــقــف أحـــد خــلــف أي امــــرأة قــويــة»، 
وفــي ذلــك رد واضــح على مقولة أخــرى ذاعــت شهرتها عبر 
مختلف الثقافات بقصد تبجيل دور النساء، حتى لو بقين 
في بيوتهن: «وراء كل رجل ناجح تقف امرأة». مع ذلك، رغم 
التوضيح، لم تختف من المشهد أمامي حقيقة وجود تيار 
معادٍ لنجاح المرأة في الانطلاق نحو آفاق عدة، ثم اختراق 
حــواجــز كثيرة كــانــت تــوضــع أمـــام انــطــلاق قــدراتــهــا. تُــرى، 
أين هو ذاك التيار المتصادم مع حقائق العصر؟ أهو هناك 
ر؟ كــلا، على  فحسب، فــي شــرق متخلف أو جــنــوب متصحِّ
الإطلاق، بل هو موجود في صميم مجتمعات الغرب المتقدم، 
ولعل أغــرب ما في الأمــر أن يتزعم هــذا التيار المتطرف في 
العداء لانطلاقة المرأة، شبان يُفترض أنهم قادة جيل عصر 
الــوصــول إلــى كواكب  مــا بعد ثــورة التكنولوجيا، أي زمــن 

غير الأرض، واحتمال التأسيس للحياة في عوالم جديدة.
ميلو يانوبولوس أحد أبرز الوجوه البريطانية الشابة 
آلــة غسل الملابس  المتزعمة لذلك التيار اليميني يعتقد أن 
كانت من أسوأ الاختراعات، لأنها أسهمت في تمكين النساء 
من الخروج إلى العمل. الأرجح أن ميلو، الذي يعطي نفسه 
المــؤيــد لمــذهــب حــريــة الإرادة - «ليبرتيريان» - لديه  وصــف 
من الأسباب ما يبرر، كما يتصوّر، الغضب على آلة غسل 
الملابس، وهو ما أشار إليه في مقال غاضب له قبل عامين (٢٩ 
- ٨ - ٢٠١٦) نُشر على موقع «بريتبارت» طالب فيه بسحب 
آلة الغسل من الأسواق كلياً، وإلغاء حبوب منع الحمل أيضاً، 

كي تشعر المرأة بالسعادة من جديد، وفق زعمه.
هكذا مفهوم مليء بعُقدٍ تحكم شخصية صاحبه تجاه 
المرأة ليس جديداً. معروف أن شخصيات عدة تنتمي لثقافات 
وعقائد مختلفة، احتلت مراتب بارزة في مجتمعاتها، خلال 
حياتها، وبعد رحيلها، حكمت نظرتها تجاه النساء مواقف 
اتسمت بكثير من العداء المُستغرب، الذي حار كثيرون في 
تفسير أسبابه. لكن الغريب أن يقترب الإنسان من دخول 
الثالث للقرن الحادي والعشرين، وهناك من لم يزل  العِقد 
يعتقد أن ليس للمرأة ســوى الجلوس فــي بيتها، ومــا من 
دورٍ لها في بناء مجتمعها ونهضة بلادها. هُوَ وَهْمٌ لكنه، 

للأسف، قائمٌ ويحاول أن يقاوم كي يبقى.

الجيش والحرس الوطني يؤكدان استعدادهما للتعامل مع حالات الطوارئ

غرق الشوارع وتحيل مسؤولين للتقاعد
ُ
أمطار الكويت ت

الكويت: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الـــكـــويـــت مـــســـاء أول 
مـــــن أمـــــــس وفـــــجـــــر أمـــــــــس، مـــوجـــة 
إلـــــى إغــــلاق  أمــــطــــار غـــــزيـــــرة، أدت 
عــــدد مـــن الـــطـــرقـــات، كــمــا أســفــرت 
المـــرور، وأعلنت  عن تعطيل حركة 
الحكومة تعطيل الوزارات والدوائر 
الــحــكــومــيــة «نــظــراً لــســوء الأحــــوال 
الجوية»، كما علقت وزارة التربية 

العمل في المدارس والجامعات.
وقــــــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة إقـــــالـــــة 
مسؤولين في وزارة الأشغال، بعد 
أن واجهت غضباً شعبياً وبرلمانياً 
جـــــراء عــجــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عن 

استيعاب كميات الأمطار.
وأعلن الطيران المدني استمرار 
الحركة الجوية في مطار الكويت، 
فــي حــين أعــلــنــت مــؤســســة المــوانــي 
استئناف حــركــة المــلاحــة البحرية 
فــي مــيــنــاء الشعيبة بــعــد توقفها 

مـــؤقـــتـــا لــــســــوء الأحـــــــــوال الـــجـــويـــة 
وذلك بعد تحسن حالة الطقس في 
البلاد. وأعلن كل من وزارة الداخلية 
أنــــه لم  لـــلإطـــفـــاء  الـــعـــامـــة  والإدارة 
تُــســجــل حــــالات وفــــاة أو إصــابــات 
خـــطـــيـــرة جـــــــراء هــــطــــول الأمــــطــــار. 
وبعد تفقده سير العمل من غرفة 
الــداخــلــيــة، تعهد  عــمــلــيــات وزارة 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المــبــارك «بمحاسبة كــل مخطئ أو 
مقصر في حال ثبوت وجود عيوب 
أو أخطاء قد تكون أدت إلى ما آلت 
إلــيــه حــــال الـــطـــرق» عــقــب الأمــطــار 
الغزيرة التي شهدتها الكويت ليلاً.

وقال المبارك إن لدينا الإمكانات 
للتعامل مع مثل هذه الأوضاع، لكن 
الأمطار فاقت التوقعات ولا سيما 
أنـــهـــا هــطــلــت بــــغــــزارة خـــــلال فــتــرة 

قصيرة من الوقت.
وطـــمـــأن رئـــيـــس الــــــــوزراء إلــى 
أن «الأمـــــور كــلــهــا تــحــت السيطرة 

وهــذا مــا لمسته فــي غرفة عمليات 
وزارة الداخلية»، مبينا أن الطرق 
أصــبــحــت ســالــكــة ولا اخــتــنــاقــات 
مــــــروريــــــة وأنـــــــــه أصـــــبـــــح بـــإمـــكـــان 

المواطنين الخروج من منازلهم.
إلــــــى ذلــــــك أحـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة 
موظفين رفيعين في وزارة الأشغال 
العامة للتقاعد حيث أصــدر أنس 
الــــصــــالــــح نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي أمـــــــس، قــــــرارا 
بإحالة المدير العام للهيئة العامة 
للطرق إلى التقاعد، بناءً على طلب 
وزير الأشغال العامة وزير الدولة 
لـــشـــؤون الــبــلــديــة حــســام الـــرومـــي. 
كما أُحيلت وكيلة وزارة الأشغال 

العامة إلى التقاعد.
كـــمـــا تــعــهــد المـــهـــنـــدس حــســام 
الـــــرومـــــي وزيــــــر الأشـــــغـــــال الــعــامــة 
ووزيـــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الــبــلــديــة 
الـــكـــويـــتـــي، بــمــحــاســبــة المــقــصــريــن 
قائلاً: «إن ما حصل لشبكة الطرق 

والــصــرف الــصــحــي جـــراء الأمــطــار 
الــــغــــزيــــرة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــلاد 
أمـــرٌ لا يمكن السكوت  فجر أمـــس، 
عنه، وسيتم التحقيق بهذا الشأن 
ومـــحـــاســـبـــة المـــقـــصـــريـــن فــــي حـــال 

وجود تقصير».
الــــرومــــي إن مـــا حصل  وقـــــال 
لشبكة الطرق والصرف الصحي 
أمــــر لا يــمــكــن الـــســـكـــوت عــنــه وإن 
هــنــاك مــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عاتق 
فــــي وزارة الأشــــغــــال  الـــقـــيـــاديـــين 
وهيئة الطرق. مؤكدا أنه سيجري 
تحقيق في هذه المسألة من خلال 
لجنة تحقيق مــحــايــدة لبيان أي 
تــقــصــيــر مـــن قــبــل أي مـــســـؤول أو 
موظف وسيُحاسب المقصرون إن 

تبين وجود تقصير.
في حين أكد الجيش الكويتي 
جــاهــزيــتــه وتــفــعــيــل قـــوة الــواجــب 
المخصصة لإسناد ودعم الجهات 
الــحــكــومــيــة لمــعــالــجــة الآثـــــار الــتــي 

خلفتها الأحوال الجوية التي مرت 
بها البلاد.

وقــــــالــــــت مـــــديـــــريـــــة الـــتـــوجـــيـــه 
المـــعـــنـــوي فــــي الـــجـــيـــش الــكــويــتــي 
فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي إنــــــه تــــم رفـــع 
حالة الاستعداد للوحدات المكلفة 
بــالــواجــب فــي مثل هــذه الــظــروف، 
على مدار الساعة، إضافة إلى فتح 
قنوات اتصال مباشرة مع جميع 

الجهات المعنية في البلاد.
المــديــريــة أن جميع  وأضـــافـــت 
وحــــــــــدات الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــــجــــيــــش، المـــكـــلـــفـــة بــــالــــواجــــبــــات 
الدفاعية والحماية، مستمرة في 

أداء أعمالها من دون تغيير.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، قـــــال وكــيــل 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي الـــفـــريـــق الــركــن 
مهندس هاشم الرفاعي في تصريح 
صحافي، إن الحرس الوطني شارك 
المــعــنــيــة بمعالجة  الـــدولـــة  أجـــهـــزة 
آثــــــار الأمـــــطـــــار وتـــجـــمـــعـــات المـــيـــاه 

فــي شـــوارع ومــنــاطــق ومحافظات 
البلاد المختلفة. وأوضــح الرفاعي 
أن الحرس بدأ منذ فترة بتجهيز 
الــفــنــيــة تحسباً  الــــطــــوارئ  وحـــــدة 
ـــــطـــــوارئ الـــنـــاتـــجـــة عــن  لــــحــــالات ال
الأمــطــار، مشيراً إلــى التنسيق مع 
الــعــامــة لــلإطــفــاء بتوجيه  الإدارة 
فرق من الحرس الوطني للتعامل 
مــع تــجــمــعــات المــيــاه عــلــى الطريق 
الدائري الخامس ومنطقة الرقعي 
إلى جانب إزالة كثير من الأشجار 
التي تعرقل الحركة على الطرقات.

وذكـــــر أن الـــحـــرس نــشــر فــرقــاً 
عسكرية أمــام المنشآت الحساسة 
في الدولة، للتأكد من سير العمل 
وتذليل أي عقبات، مؤكداً حرص 
الــحــرس الوطني  جميع منتسبي 
على الالتزام بالحضور إلى العمل، 
على الرغم من «العطلة»؛ للتعامل 
مـــــع حـــــــالات الــــــطــــــوارئ وتــســهــيــل 

الحركة أمام المواطنين والمقيمين.

مشهدان من الآثار التي خلفتها الأمطار الغزيرة في الكويت (كونا) (أ.ف.ب)

شبكة لتجميع بقايا الصواريخ والأقمار الصناعية الميتة في الفضاء
بريمن - لندن: «الشرق الأوسط»

سيصبح مــن الممكن للأقمار 
الــصــنــاعــيــة مــســتــقــبــلاً أن تــلاحــق 
الـــنـــفـــايـــات الـــفـــضـــائـــيـــة كـــنـــوع مــن 
تـــجـــمـــيـــع الــــقــــمــــامــــة فــــــي الـــفـــضـــاء 

الكوني.
ومن أجل ذلك تم صنع شبكة 
عــلــى شــكــل نــجــم يــعــتــرض ويلتف 
حول الأقمار الصناعية التي تحوم 

في الفضاء بشكل سريع.
ومــن بــين هــذه الــنــفــايــات على 
سبيل المثال مراحل أولى محترقة 
لــصــواريــخ وأقــمــار صناعية ميتة 
الــــخــــدمــــة)، وأدوات  (خــــرجــــت مــــن 
فضائية تاهت في أثناء أداء مهام 
الــخــردة  فضائية. يبلغ عــدد قطع 
الــفــضــائــيــة، وفــقــاً لــوكــالــة الــفــضــاء 
الأوروبية «إيسا» نحو ١٦٦ مليون 
قطعة، حسبما أوضح إنجو ريتات 
من شركة ««إيرباص» ديفينس أند 
سبيس» للصناعات الفضائية في 

مدينة بريمن الألمانية.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت إيــــــلــــــزبــــــيــــــتــــــا 
بــيــنــكــوفــســكــا، مـــفـــوضـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي لـــشـــؤون الــصــنــاعــة، أن 
«قـــطـــعـــة مـــعـــدنـــيـــة بـــحـــجـــم واحـــــد 
سنتيمتر فقط تمتلك قوة ضاربة 
قـــــادرة عــلــى تــدمــيــر قــمــر صــنــاعــي 

بأكمله».
وتـــــراقـــــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بالفعل اليوم نحو ٢١ ألفاً من بقايا 
قطع فضائية يبلغ حجم كل واحدة 
منها ١٠ سنتيمترات على الأقــل. 
كـــمـــا يــخــطــط الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لتوسيع برامجه الخاصة بمراقبة 
الــفــضــاء، وذلـــك لــعــدة أغــــراض ـمن 
بــيــنــهــا حـــمـــايـــة قــــمــــرَي جــالــيــلــيــو 
التابعين للاتحاد  وكوبيرنيكوس 
من حوادث التصادم. ودأبت الدول 
النشطة فضائياً على مدى سنوات 
عــلــى إطـــــلاق صـــواريـــخ ومــســابــيــر 
وأقمار صناعية للفضاء من دون 
أن تفكر فــي بــقــايــا هـــذه الأجــهــزة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ولكنّ ذلــك تغير حالياً بشكل 
جوهري، «حيث بدأ النقاش ينشط 
بـــشـــأن ســبــل الــتــخــلــص مـــن بــقــايــا 
هــــذه الأجـــــهـــــزة»، حــســبــمــا أوضـــح 
هـــلـــمـــوت كـــــــــراج، خـــبـــيـــر الـــوكـــالـــة 
الأوروبية للفضاء. وأضاف كراج: 
«عــلــيــنــا أن نــتــحــســب لأن تصبح 
هناك، مستقبلاً، ضوابط تُلزمنا 
بـــالـــتـــخـــلـــص مــــــن الـــــنـــــفـــــايـــــات فــي 

الفضاء».
وتــــــعــــــتــــــزم بــــعــــثــــة «ريــــــمــــــوف 
ديـــــربـــــيـــــس»، بــــدعــــم مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي وتــحــت إشــــراف جامعة 
ســـري الــبــريــطــانــيــة، تــحــديــد طــرق 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن حـــــطـــــام الأجـــــهـــــزة 

الفضائية.
مـــن أجــــل هــــذا الـــهـــدف انــطــلــق 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي قـــمـــر صــنــاعــي 
لــــلأبــــحــــاث مــــــن مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الــــدولــــيــــة يُـــنـــتـــظـــر لــــه أن يــصــطــاد 
أشياء تحوم في الفضاء بإلهام من 

صيد الأسماك وباستخدام شبكة 
ورمـــــاح. وقـــد جـــرب خـــبـــراء شــركــة 
««إيــــربــــاص» لــصــنــاعــة الــطــيــران» 
على مــدى ٦ ســنــوات هــذه الشبكة 
فــي المختبر وخــلال رحــلات جوية 

في وسط منعدم الجاذبية.
ويــوضــح روبـــرت أكست هِلم، 
خبير الشركة في أبحاث الفضاء، 
أن «الشبكة صُنعت على غرار شبكة 
العنكبوت»، مشيراً خلال ذلك إلى 
حاوية على شكل أسطوانة، وهي 
نــــمــــوذج شــبــكــة بــحــجــم طــبــيــعــي، 
داخـــــــل هــــــذه الأســـــطـــــوانـــــة خـــيـــوط 

معقدة بشكل واضح.
يقوم أكست هِلم، بالتعاون مع 
زملائه، بتوسيع هــذه الأسطوانة 
لتصبح شبكة حجمها ٥ أمتار من 
خــيــوط لينة. ولــكــن هــذا الانطباع 
خـــــــــادع، حـــيـــث إن هــــــذه الألــــيــــاف 
الصناعية أكثر متانة من الفولاذ.

تعمل هذه الشبكة من ناحية 

المبدأ، واجتازت مؤخراً اختباراً في 
الفضاء ولكنها أفلتت بما فيها من 
صــيــد وتــبــاعــدت بــشــكــل لانــهــائــي. 
ولكن الخبراء يريدون لهذه الشبكة 
أثــنــاء التطبيق العملي صيد  فــي 
الـــخـــردة والإمـــســـاك بــهــا مــن خــلال 
زمـــــام والــــعــــودة بــهــا إلــــى الــغــلاف 
الــجــوي لـــلأرض لتحترق مــع هذه 

الخردة داخل هذا الغلاف.
وأوضح إنجو ريتات أن «إلقاء 
الـــزمـــام كـــان مخططاً لــه فــي أثــنــاء 
التجربة». ومن المقرر أن يبدأ مطلع 
العام المقبل استخدام هذه الحراب 
الــتــي صنعتها شــركــة «إيــربــاص» 
أيضاً. وستكون هذه الحراب أقدر 
عــلــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا بـــدقـــة من 
الشبكة، ولكنها لا تصلح جيداً، 
وفقاً لريتات، للإمساك بالأشياء 
التي تدور حول نفسها أو الأجهزة 
التي بها خزان وقود وذلك بسبب 

خطر الانفجار.

تــضــطــر الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
مرتين إلى ثلاث مرات سنوياً إلى 
القيام بمناورة لتفادي النفايات 
الــــفــــضــــائــــيــــة. واضــــــطــــــرت مــحــطــة 
الفضاء الدولية هي الأخرى مراراً 
إلى تغيير مسارها بشكل ضئيل 

للسبب نفسه.
عن ذلك يقول مانويل ميتس، 
من المعهد الألماني لأبحاث الطيران 
الــــــخــــــردة  والـــــــفـــــــضـــــــاء، إن خـــــطـــــر 
الفضائية ليس عظيماً في الوقت 
الحالي «ولكن ذلك يمكن أن يتغير 
لــعــدة أســبــاب مــن بينها  مستقبلاً 
الاستخدامات التجارية للرحلات 
الــفــضــائــيــة»، حــيــث تــعــتــزم شــركــة 
«ون ويـــب» وحــدهــا إرســــال مئات 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة إلــــى الــفــضــاء 
لــتــقــديــم خـــدمـــات إنــتــرنــت سريعة 
حول الأرض. وتنوي شركات أخرى 
أن تسلك نفس المسلك. ولكن تطوير 
تــقــنــيــات الــتــخــلــص مـــن الــنــفــايــات 

الفضائية لا يزال في بدايته، 



جلال أمين: النقد الكبير
كان كمال الملاخ عالم آثار ومثقفاً كبيراً وناظماً الصفحة 
الــتــي صممها مــثــل قطعة موسيقية.  الأخــيــرة فــي «الأهــــــرام» 
وبالإضافة إلى ابتكاره شخصية مستقلة للصفحة الأخيرة، 
ابتكر يومها سابقة «د.» بدل «دكتور» كاملة، اختصاراً للحبر 
والورق. وتصادفت فكرته مع تكاثر حَمَلة الدكتوراه بحيث فقد 
اللقب قيمته. لكن «دال نقطة» ظلّت نوعاً من تاج على رؤوس 
المستحقين. ولم يخطر في بالي جلال أمين يوماً، أو تحدثت 
عــنــه، أو كتبت عــنــه، إلا مسبوقاً بمرتبته العلمية ومكانته 

الفكرية.
ومنذ وفاته لا يــزال أهــل الفكر والأدب في مصر خارجين 
إلى رثائه، يعثر كل منهم على ناحية من نواحي فكره وآثاره. 
ورغم أنه كان جدلياً نموذجياً، فقد أظهر غيابه إجماعاً على 

أي طبقة من «الدال ألف» كان ينتمي.
كان جلال أمين يعتقد أن كل ما هو بشري وجب نقده إذا 
لزم. في الفن وفي الشعر وفي السياسة. وكان يؤمن أن الفنان 
عبقرية أولاً، ورسالة إنسانية ثانياً، ولذا لا أهمية لعبقريته 
غير مرفقة بالعلو الإنساني. وفي جرأته لم يتردد في إغضاب 

الجماهير الهائمة بكبار الرموز.
سوف أختار نماذج غير سياسية لئلا يُقال إن لكل رجل 
هوى لا يعاتب فيه ولا يعاقب عليه: محمد عبد الوهاب وتوفيق 
الحكيم ومسلسل (وليس السيدة) أم كلثوم ويوسف شاهين. 
وهذه أسماء غير قابلة للنقد في مصر. وأكثر من يعرف ذلك 
كان جلال أمين. فهو، كأستاذ للاقتصاد في الجامعة الأميركية، 
لم يكن يعيش في برج عاجي بعيداً عن الناس، بل كان «بلدي» 

الهموم والانشغال والمشاعر.
يعرف عنه حبه الشديد لأم كلثوم وتقديره لها وتقديره 
لهيام الناس بها «... ولكن من المؤكد أيضاً أن أم كلثوم لم تكن 
من الآلهة، بمعنى استقصائها على أي صورة من صور الضعف 
الإنساني، بل يكاد المرء أن يقول أيضاً إن كل هذا النجاح وكل 
هذا المجد، ما كان من الممكن أن يتحققا لو خلت أم كلثوم من 

بعض أوجه الضعف الخطيرة».
يقول معلقاً على مسلسل «أم كلثوم»: «إني أتفق تماماً مع 
الــرأي القائل بعدم تصغير الكبار ورفــض التركيز على أوجه 
الضعف الكامنة في الشخصيات العظيمة... ولكن من الخطأ 
إبــراز العظماء وكأنهم آلهة، وتكريس  والظلم أيضاً محاولة 
الاعتقاد لدى الناس بأن هــؤلاء العظماء صنف متميز تماماً 
عن بقية البشر، وجودهم معجزة وظهور أمثالهم مستحيل».

إلى اللقاء...

من يصطف مع النظام الإيراني؟
بعد سريان العقوبات الاقتصادية الصارمة على النظام الإيراني، الإرهابي، 
انكشف المشهد الإقليمي والــعــالمــي عــن حــمــاة هــذا النظام بحجج مختلفة، عرباً 

وعجماً، يساراً ويميناً.
أن يرفع الصوت بالعويل أرباب النظام الخميني، أو توابعه العضوية، مثل 
«حزب الله» اللبناني والحوثي اليمني و«الحشد» العراقي، فهذا طبيعي، فهم جزء 
من الجسد الخميني، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى!

هـــؤلاء ليس الــحــديــث معهم أو عنهم، بــل عــن مــن يــدّعــي الاخــتــلاف والتباين 
السياسي أو الطائفي أو غيره.

لاحظوا مثلاً حركة حماس الفلسطينية، وهي جسد جماعة الإخوان وعقلها 
وروحها في فلسطين، وكيف صاحت حانقة على العقوبات الموجّهة ضد النظام 

الإيراني.
يقول بيان حركة حماس، معلقاً على عقوبات الخزانة الأميركية على طهران: 

«هذه العقوبات تهدف إلى إضعاف عوامل ومقومات الصمود».
وأكــدت الحركة «تضامنها ووقوفها إلى جانب إيــران، وإلى جانب كل القوى 

الحية في مواجهة الغطرسة الصهيو-أميركية».
نــدع «حــمــاس»، فهي مجرد «حــركــة»، حتى وإن كانت «حكومة» بإقليم غزة 
المنكوب، بهم وبغارات إسرائيل، ونلاحظ مشاعر الرئيس التركي وموقفه عن الضرر 

اللاحق بحامي حماة الميليشيات الشيعية الإرهابية في المشرق كله.
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، معلقاً على العقوبات الأميركية على 
النظام الخميني: «العقوبات الأميركية على إيران خاطئة». وقال الرئيس التركي 
إن «العقوبات الأميركية على إيران تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم»، وإنه لا 

يريد «العيش في عالم إمبريالي».
الحال؛ إن ما يبدو خلافاً، حتى وإن كان دامياً، على الساحة السورية، لوقت 
قريب، بين أنقرة ومن معها من جماعات الإخوان، وطهران، كان خلافاً «مؤقتاً». وفي 
الجوهر، فإن إيران وتركيا، بتوابعهما، مثل «حماس» أو «حزب الله» أو الحوثي، 

في معسكر واحد، حبله الشوكي هو: الإسلام السياسي.
كلنا نعلم عن الأدبيات المشتركة، والدعم المتبادل بين جماعة الإخوان وجماعة 
الخميني. والسيد علي خامنئي مرشد النظام الإيراني الحالي، كما يعلم الدارسون، 
كان معجباً بفكر سيد قطب، منظر التطرف الإخواني الشهير، وترجم بعض كتبه 

للفارسية.
بكل حال، فإن هذا العويل على مصير الجماعة الخمينية الحاكمة يعبر عن 
قسوة العقوبات، وجديتها، وهذا ما تحدث عنه نائب قم في البرلمان الإيراني، أحمد 
«تويتر»: «جميع الأشخاص والمؤسسات الذين  أمير آبادي، الذي قال على حسابه بـ
كانوا ينشطون في الالتفاف على العقوبات السابقة، شملتهم العقوبات الحالية».

وسأل: «من أوصل تلك المعلومات إلى العدو؟».
من المهم مشاهدة الصورة واضحة، دون غبش ولا وهم، ومعرفة: من يصطف 

مع من؟ ولماذا؟ الممثلة والمغنية الأميركية ماندي مور تصل إلى العرض الأول لفيلم «رالف يكسر الإنترنت» في هوليوود (أ.ف.ب)
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وفاة ٣٣ ألف شخص سنوياً في أوروبا بسبب البكتيريا المستعصية
ستوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

يموت نحو ٣٣ ألف شخص 
ســـــنـــــويـــــا فـــــــي أوروبـــــــــــــــا بـــســـبـــب 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا المـــســـتـــعـــصـــيـــة عــلــى 
المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة المـــتـــوفـــرة 
حاليا، حسب ما قاله فريق دولي 
من الباحثين. وقال الباحثون في 
دراســتــهــم الــتــي نــشــرت أمــس في 
مجلة «زي لانسيت إنفيكشياس 
ديـــــزيـــــزس» المــعــنــيــة بــــالأمــــراض 

المــعــديــة، إن عـــدد الـــحـــالات الــتــي 
تتسبب فيها هــذه الجراثيم في 
ازدياد منذ عام ٢٠٠٧، وإن هناك 
فروقا هائلة بين دول أوروبا في 
أعــــــداد هــــذه الـــوفـــيـــات. واســتــنــد 
الـــبـــاحـــثـــون فــــي دراســــتــــهــــم إلـــى 
بيانات شبكة معلومات أوروبية 
المستعصية  بالبكتيريا  معنية 

على المضادات الحيوية.
وأوضـــح الباحثون أن نحو 
ثــلاثــة أربـــــاع الأمـــــراض الــنــاتــجــة 

عــــن هـــــذه المــســتــعــصــيــات تــنــشــأ 
فــــي مــســتــشــفــيــات وغـــيـــرهـــا مــن 
المـــــؤســـــســـــات الــــتــــابــــعــــة لـــلـــنـــظـــام 
الصحي. وأشـــار الباحثون إلى 
أن ٣٩ في المائة من المرضى الذين 
أصــيــبــوا بــهــذه المستعصيات لم 
تــجــد معهم أدويــــة المـــلاذ الأخــيــر 
الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم فـــــي الـــــحـــــالات 
المستعصية مما يصعب عملية 

مداواة العدوى.
ونصح الباحثون بأن تكون 

هناك جهود مشتركة بين الدول 
لمواجهة هــذه المستعصيات وألا 
تــــوصــــف المـــــــضـــــــادات الـــحـــيـــويـــة 
للمرضى إلا في حالة الضرورة 
الــحــقــيــقــيــة مـــع الالــــتــــزام بــلــوائــح 
التعقيم والتطهير من الجراثيم 
داخــل المستشفيات والمؤسسات 
الــصــحــيــة. كــمــا شـــدد الــبــاحــثــون 
عـــلـــى ضــــــــرورة أن يــــكــــون هــنــاك 
مزيد من البحث العلمي لتطوير 
مضادات حيوية فعالة ضد هذه 

المـــســـتـــعـــصـــيـــات، حـــســـب وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية.

وكـــان قــد قـــال بــاحــثــون من 
تايلاند وبريطانيا، إن تزايد 
المستعصية  البكتيريا  أعــــداد 
على المضادات الحيوية المتوفرة 
يمثل عبئا ماليا مرتفعا على 
المـــجـــتـــمـــعـــات عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــعــالمــي. وقــــارن بــاحــثــون، من 
مـــــركـــــز مـــــاهـــــيـــــدول لـــلأبـــحـــاث 
الــطــبــيــة فـــي بــانــكــوك ومــرصــد 

الأمراض المعدية في أكسفورد، 
التكاليف الهائلة، التي تتسبب 
الــبــكــتــيــريــا المستعصية  فــيــهــا 
عـــــلـــــى المـــــــــضـــــــــادات الــــحــــيــــويــــة 
الشائعة، ومن بينها التكاليف 
الناتجة عن تزايد حالات الوفاة 
وفقدان الدخل وارتفاع تكاليف 
الــتــشــخــيــص الــطــبــي، بــالــعــلاج 
السهل للممرضات البكتيرية 
المستجيبة للمضادات المتوفرة.

تنتشر في كثير من البلدان 

بــــكــــتــــريــــا مـــســـتـــعـــصـــيـــة ضـــد 
المــضــادات، التي توصل إليها 
الــطــب حــتــى الآن، مــمــا يجعل 
الأطـــــبـــــاء فــــي أســـــــوأ الــــحــــالات 
عــــاجــــزيــــن عــــــن وقـــــــف حــــــالات 
الــعــدوى الــتــي يمكن أن تــودي 

بحياة المريض.
جاء في البيان، الذي نشره 
الـــبـــاحـــثـــون عــــن الـــــدراســـــة، أن 
نحو ٧٠٠ ألف إنسان يموتون 
ســــنــــويــــا بــــســــبــــب إصـــابـــتـــهـــم 

بـــبـــكـــتـــريـــا مـــســـتـــعـــصـــيـــة عــلــى 
المـــضـــادات الــحــيــويــة. غــيــر أنــه 
مــــن الـــصـــعـــب الـــحـــصـــول عــلــى 
بــيــانــات يعتمد عليها بشأن 
عدد حالات الوفاة هذه، حيث 
البكتيرية  الأمـــــراض  تتسبب 
المنتشرة في المستشفيات في 
أوروبــا في نحو ٢٥ ألف حالة 
وفــــاة ســنــويــا، وفــقــا لــبــيــانــات 
معهد روبــرت كوخ الطبي في 

ألمانيا.

الملكة رانيا تسلم المستشارة الألمانية جائزة فيكتوريا الذهبية الفخرية
عمان: محمد الدعمة

سلّمت الملكة الأردنية رانيا 
الــعــبــد الــلــه المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل جائزة فيكتوريا 
الــــذهــــبــــيــــة الــــفــــخــــريــــة لـــلـــقـــيـــادة 
السياسية فــي بــرلــين مــســاء أول 
من أمــس، التي يقدمها الاتحاد 

الألماني لناشري المجلات.
واختار الاتحاد الألماني الذي 
ل نحو ٥٠٠ مــن دور النشر 

ّ
يمث

الألمــانــيــة وتــضــمّ أكــثــر مــن ٦٠٠٠ 
علامة تجارية، أن يمنح جائزة 
فـــيـــكـــتـــوريـــا الـــذهـــبـــيـــة الــفــخــريــة 
للقيادة السياسية للمستشارة 
ميركل تقديراً لإدارتها الناجحة 
للأزمة المالية والقيادة وتعزيز 
الديمقراطية والقوة الاقتصادية 

الألمانية.
وفــــــي كــلــمــتــهــا خــــــلال حــفــل 
الـــتـــكـــريـــم الــــــذي نـــظّـــمـــه الاتـــحـــاد 
الألماني لناشري المجلات، أشادت 
جاعة 

ّ
الملكة رانيا العبد الله بالش

الأخلاقية للمستشارة والتزامها 
الدائم من أجل تحقيق الاستقرار 

والازدهــــــــــار والـــحـــريـــة والــــسّــــلام 
وبطريقتها في القيادة، مشيرة 
إلـــــى مــســاهــمــاتــهــا فــــي تــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى تـــحـــدّيـــات عــالمــيــة 
مــنــهــا قــضــيــة الــلاجــئــين والأزمــــة 
المـــالـــيـــة والـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
والصّراعات العنيفة. وقالت إنه 
بعزمها وقدرتها على التحمل، 
تمكنت المستشارة الألمانيّة ليس 
فــقــط مــن الــتــخــطــيــط لمــســار آمــن، 
لكن من توجيه المجتمع العالمي 
عــــبــــر الــــعــــاصــــفــــة. كــــمــــا أشـــــــادت 
بجهود المستشارة الألمانية من 
أجل حشد ألمانيا لاستقبال أكثر 
من مليون لاجــئ في عــام ٢٠١٥. 
فـــــي الأردن  وأضـــــــافـــــــت: «نــــحــــن 
نــا وقلوبنا  أيــضــاً فتحنا أحــيــاء
ومـــــــواردنـــــــا لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن هــم 
بحاجة للعون. اليوم، واحد من 
كــل ســبــعــة أشــخــاص فــي الأردن 
هــــو لاجـــــــئ. لــــم يـــكـــن بــإمــكــانــنــا 
تحمّل هذا الواجب من دون دعم 
وتــضــامــن ألمــانــيــا، حــيــث يفتخر 

الأردن بهذه الصّداقة».
ودعــت الملكة رانــيــا الحضور 

الذي ضمّ ٨٠٠ صحافي وسياسي 
ودبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي وشــــخــــصــــيــــات 
عــــــامــــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي تـــخـــيـــل 
لــو كانت بوصلة  المشهد العالمي 
المستشارة ميركل الأخلاقية هي 
القاعدة. وشكرت الإعلاميين على 
إعــطــائــهــم الـــصّـــوت لمـــن لا صــوت 
ــوء على أهمية 

ّ
الــض لهم، مسلطة 

دورهم في العصر الحديث. وقالت 
الــتــعــصــب والـــكـــراهـــيـــة  إن أفــــكــــار 
ــهــا اكتسبت 

ّ
لــكــن لــيــســت جـــديـــدة، 

زخماً وامتداداً جديداً في عصرنا 
الــــرّقــــمــــي، الــــــذي يُــــــــروّج الــغــضــب 

ليتفاقم وينتشر مع كل نقرة.
مـــنـــح   ٢٠٠٦ عــــــــــام  ومـــــــنـــــــذ 
الاتـــــــحـــــــاد جــــــوائــــــز فـــيـــكـــتـــوريـــا 
الـــذهـــبـــيـــة ســـنـــويـــاً ضـــمـــن ثـــلاث 
فــئــات: حــريــة الــصــحــافــة وريـــادة 
الأعمال والقيادة الطويلة. ومن 
بين المكرمين الآخرين هذا العام 
المــديــر التنفيذي لشركة نستله 
بــــيــــاتــــريــــس غـــــيـــــوم غــــرابــــيــــش، 
والإعــلامــيــان الأوروبـــيـــان الــلــذان 
فـــقـــدا حــيــاتــهــمــا مـــؤخـــراً دافــنــي 
م الجائزة للمستشارة الألمانيةكاروانا غاليزيا وجان كوسياك.

ّ
الملكة رانيا تسل

علماء أميركيون يعيدون البصر إلى فئران عمياء
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف علماء أميركيون أن خلايا عصبية تقع 
في مراكز الرؤية في أدمغة فئران عمياء، أخذت في 

زرع استرجاع وظيفتها بشكل طبيعي،  بــــــــــعــــــــــد 
خـــلايـــا شــبــكــيــة جــنــيــنــيــة 

فـــي تــلــك الــفــئــران الــتــي 
استعادت بصرها.

وأشار الباحثون 
في كلية إرفين للطب 
بجامعة كاليفورنيا 
الذين نشروا نتائج 
دراســتــهــم فــي مجلة 
«نــــيــــوروســــايــــنــــس» 
المـــــــعـــــــنـــــــيـــــــة بـــــعـــــلـــــوم 

الأعصاب، إلى أن عودة 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة إلــى 

نشاطها أدى إلى إعادة الإبصار.
وقــــال ديــفــيــد لــيــون الــبــروفــســور فـــي الــتــشــريــح 
وعلوم الأعصاب البيولوجية بالجامعة الذي أشرف 
على الدراسة، إن فريقه رصد استجابات تفصيلية 
من قبل القشرة البصرية للدماغ، تولدت بعد زرع 
لــويــحــات مــن الشبكية فــي فــئــران مــصــابــة بــحــالات 

تنكس شديد في شبكية العين.
وقد تلاحمت اللويحات الشبكية المستخلصة 
من الأجنة المزروعة وتكاملت مع الشبكية، وبذلك 
نجحت في توليد نشاط بصري في أدمغة الفئران 

العمياء.
وأضـــاف البروفسور ليون أن مــا كــان معروفا 
حتى الآن أن تلاحم الخلايا 
المــــــــــــــزروعــــــــــــــة مــــع 
الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــيـــــــة 
يـــــــؤدي إلـــى 
الإحساس 
بــــالــــضــــوء 
ورصــــــــــده. 
ولـــــــــــــم يــــكــــن 
مــعــروفــا حتى 
الــــــوقــــــت الـــحـــاضـــر 
أن مــــراكــــز الإبــــصــــار فــي 

الدماغ تعود إلى أداء وظيفتها نتيجة لذلك.
الــدراســة أثبتت أن الخلايا العصبية  وقــال إن 
لــلــفــئــران الــعــمــيــاء أخـــذت فــي الــنــشــاط مــثــل الخلايا 
المماثلة في الفئران السليمة... وإن نتائجها ربما 
لـــعـــلاج حـــــالات تنكس  فـــائـــدة عــظــيــمــة  تـــكـــون ذات 

الشبكية لدى الإنسان.

اكتشاف أحجار جيرية منقوشة في معبد الشمس بالقاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــصــريــة،  أعــلــنــت وزارة الآثــــــار 
أمــــــس، اكـــتـــشـــاف أحــــجــــار مــنــقــوشــة 
الــشــمــس فــي منطقة المطرية  بمعبد 
(شــرقــي الــقــاهــرة)، بــواســطــة البعثة 
المــصــريــة الألمـــانـــيـــة المــشــتــركــة. وقـــال 
الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع 
الآثـــار المــصــريــة، ورئــيــس البعثة من 
الجانب المصري، في بيان صحافي 
أمس، إن «أعمال الحفائر في المنطقة 

أسفرت عن الكشف عن كميات كبيرة 
مــن أجــــزاء أحــجــار جــيــريــة منقوشة 
تــــعــــود إلـــــى عـــصـــر الأســــــــرة الــثــانــيــة 
عــشــرة والأســـــرة الــعــشــريــن والــعــصــر 
المـــتـــأخـــر، وذلـــــك بـــالـــقـــرب مـــن وحـــدة 
لــحــرق الأحــجــار لصناعة الجير في 
ذلــك الوقت، حيث إن جميع الأعمال 
تركزت هذا الموسم في منطقة الورش 
الــصــنــاعــيــة الــتــي تــرجــع إلـــى مـــا بين 
القرن الرابع والقرن الثاني قبل الميلاد 
(الـــعـــصـــريـــن المـــتـــأخـــر والــبــطــلــمــي)». 

وأضـــاف: «عــثــرت البعثة أيضاً على 
بعض أجزاء تماثيل في تلك المنطقة».
من جهته، قــال الدكتور ديترش 
الـــجـــانـــب  مـــــن  الـــبـــعـــثـــة  راو، رئــــيــــس 
الألمــــانــــي، إنــــه «تــــم اســتــكــمــال أعــمــال 
الحفائر السابقة في المنطقة الواقعة 
شـــرق مسلة المــطــريــة، والــتــي كشفت 
الــنــقــاب عــن جـــدار مــن الــطــوب الــلــبن، 
يــمــثــل ســــوراً وســلــمــاً مــصــنــوعــين من 
الحجر الجيري، وتمر أسفل السلم 
قناة مياه من الحجر الجيري، وهناك 

باب وهمي ملاصق للجدار مصنوع 
من الحجر الجيري أيضاً، يرجّح أنه 
كــان مرتبطاً بالطقوس داخــل معبد 

الشمس».
ولفت إلــى أنــه «تــم العثور أيضاً 
على نقش يخص الإلــه آتــوم بصفته 
المــســؤول عــن الــفــيــضــان، ويــرجــع في 
الغالب إلى فترة العصر المتأخر (٦٤٦ 
قبل الميلاد وحتى ٣٣٢ قبل الميلاد)». 
وأوضح ديترش أن «أجزاء هذا المبني 
تحمل العديد من الأدلــة التي تشير 

إلى إعادة استخدامه خلال العصور 
المتأخرة وتعرضه للتدمير بالنار».

إلـــى ذلــــك، قـــال خــالــد أبـــو الــعــلا، 
مــديــر منطقة المــطــريــة وعــين شمس: 
«إنــــــه تــــم إنــــشــــاء مــظــلــة فــــي المــتــحــف 
المفتوح، بالركن الجنوبي الشرقي من 
منطقة المسلة، لعزل الأحجار الجيرية 
المكتشفة والبازلت عن أشعة الشمس 
المــبــاشــرة، وكــذلــك عــرض هــذه القطع 
بأسلوب متحفيّ لائق، يجذب الزائر، 

وذلك بتمويل من الجانب الألماني».

قطعة من 
الحجر 
الجيري 
عليها 

نقوش في 
المطرية

بعد زرع خلايا شبكية استخلصت من الأجنة
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